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الشترکون فى هذا الكتاب 


الو اف * وليام هار در 

أستاذ عل الآنشريولوجيا يحامعة هارفارد وقد حقق شهرة كبيرة كعالم 
وم اف فى هذا العل . 

ولد عدنة بو ورگ وضرج فى جامعة هارفارد ۰ قام در لس 
الأنثرولوجيا فىجامعة ویسکو نسن لمدة عشرن عاماً ہی عام ۶ حيث 
انتقل إلى جامعة هارفارد . عسل رئيساً لرابطة عداء الأثثريولوجيا 
الامرکین ؛ ورئلس ڪرر ملد American Journal of Physical‏ 
Anthropology‏ « ويعمل حالياً أمينامتحف بو دی ead body‏ لشییر ٩‏ #أمعة 


هارقارد ٠‏ و لعتار دا الکتاب ثالث کتار ن له بعد The Heathens‏ 
و Mankind So Far‏ , 


لمر جم وصامب القرمة : ال ركو مب آپوزیر 

أستاذالاجتماع وال ثرو پول وجيا الساعد يجامعة الاسكندرية . حصل 
عل ليساس الاداب (1144) منقسم الدراسات الفلسفية والاجتاعيةيعامعة 
الاسكندرية » ثم الماجستير (۱۹۵۳) و دکتوراه الفلسفة (1505) منمعبد 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية يجحامعة أكسفورد . زميل مېد الأنثرويواوجيا 
اللک بر بطانا وا لنده اطرة وعضو بالمعهد الأفريق الدول بلندت . عمل 
لعدة سنوات خبیر! بنظمة العمل الدولية بجنيف لشئون البدو والحتمعات 
القبلية فى أفريقيا . 

قام بدراسات حقلية استغرقتسئوات عدةبين قبائل البدوفى#رارات 
الشرق الا رسط وشمالأفريقيا(ىنيجير یا وسييرا ليوق) وکذاك فى جنوب 


السودان .کا حضر عددا كير 1 من المؤتمرأت الدولية الى تناقش مشكلة 
الأنثريولوجيا والاجتاع وبخاصة مشكلة توطين البدو . 

من مو لفاته بالعربية : تابلور ( ججموعة نو ابغ الفكر الغرنى ۱۹۵۸)- 
ودراسات أنثر يولوجية فى اج تمع الليى (۱۹۹۳) 1 وبالانجلین ة : النظم 
الاجماعة ف ألواحات 00 58 والداوة والتوطين ف الشرق الاوسط 
وثهال أفريقيا - وامجتمعات القلية فى الصحراء الغريبة المصرية وصتراء 
سور با فضلا عن عدد كير من المقالات فى كلتا اللغتين . 


مم الفموف : #م طلعت المرى 
محلل كيماوى بشركة الحديد والصلب . 
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قائمة مصطلحات 

كشاف ليل 


مقدمة النت يحم 

لعله ل بأت على الانسان وقت كان أحو ج فيه ما هو الآن إلى معرفة 
تنفسه و دراسه تراه وثقافتهو فوم انظم الاجتماعية الختلفةالى رمسم له ساوک 
.وتصرفاته وتحدد علاقاته مع غيره من الناس . فقد أحرزت العلوم الطبيحية 
- بالمعنى الواسع -- تقدماً هائلا فى كل الميادين » وأفلح العقل البشری فى 
أن يكشف الكثير من خفايا الكون ويبتك کثیرا من أسراره فى الوقت 
الذى ظلت جوانب عديدة من حياة الانسان نفسه غامضة مغلقة لا نعرف 
عنها سوى القليل ؛ بل إن هناك مجتمعات و ثقافات بأسرها لا نكاد نعرف 
عنبا شیا على الإطلاق درغم الاهتام المترايد فى السنوات الخسين الأخيرة 
بدراسة امجتمع البشری فى كثير من أنحاء العال » وتخاصة دراسة الجتمعات 
القبلية الصخيرة النزوية فى الجهات النائية : لمرفة نظمبا و تقافاتها و تتالیدها 
.بل وتار خا حيثما أمكن . ولقدكان الإنسان داعاً بتشکوینه الجسمى ونظمه 
.واثقافاته التنوعة آشد الكائنات الحية تعقدآ وأ كثرها طرافة . فبو خلق 
فربد بين الكائنات العضوية » يمئل مرحلة فريدة فى قطور الحياة “سكن 
"فسميتها بالمرحلة البشرية الاجتماعية . و بذاك لا يمكن اعتباره جرد عضو فى 
عائلة أو رتبة من رتب الثدييات . لا نه عتاز عنها جمیعاً بكثير من التصائص 
الفيزبقية والاجتاعية والثقافية . فن الناحية الفيزيقية مثلا تاز بكر حجم 
المع و اعتدال القامة والمثى النتظم على رجلين اثنتين عا ترتب عليه تحرر 
اليدين و[مكان استخدامهما فى العمل وبالتالى ١‏ كتساب مبارات بدوية 
لا جد لها مثيلا عند بقية الرئيسات » وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتقاء 
.مرا كر الفیم والذكاء فى المح . کذلك هو يمتاز عها جميعاً بأنه يميش طيلة 
حياته فى جتمع منظم متهاسك . يم أن بعض القردة العليا يميش فى 
جماعات على درجة معينة من التنظم ویقوم بدا نوع من التعاون فى اياة 
البومية » ولکن اجتمع الشری ينفرد بوجود النظم الاجتاعية الواضمة 
«المعالم الى بنتظم بمقتضاها سلوك الا فراد واجاءات الى تدخل فى تسکوینه , 


: ما وراء التاريخ 


مثل نظام الزواج والقرابة والنظام الديى . وأخيرآ ينفرد الإنسان من 
دون الكائنات الية كلها بترات ثقافى طويل ينتقل من جيل إلى آخر 
ويتمثل ف أسط صوره ف العادات والتقاليد الموروثة علاوة على الفنون 
والصناعات الختلفة التى مبما يبلغ من سذاجتها وبساطتما فانبا تتطلب قدرا 
معيناً من المهارة والذكاء والقدرة على الابتکار لا تتوافر لبقية الرئيسات . 
وتأتلف هذه ال مور الختلفة فى كل واحد متهاسك حيث يسستازم الامر 
الإلمام ما وأخذها كلما فى الاعتبار إذا أريدفهم الإنسان ككائن عضوى 
پیش فى مجتمع له نظمه و ثقافته . 


ومن هنا نشت الحاجة إلى عل شامل للچنسان لا یکتنی بدراسة ناحية 
واحدة أو مظبر واحد من نواحى أو مظاهر حياته المعقدة کا هو شأن 
العلوم الاجتماعية الجرئية كالاقتصاد أو السياسة » أو يقصر اهنيامه على 
دراسة تکوینه الفيزيق سب » و[نا حبط بكل خصائصه ومقوماته 
البيولوجية والاجتماعية والثقافية سواء فى الماضى السحيق أو الماضىالقريب 
أو فى الوقت الحاضر . وهذا العلل هو الأنثريولوجيا العامة أو عل الإنسان 
العام General Anthropology‏ , فجال الآنثريواو جیا العامة إذن مجال 
واسع ومعقد . ولذا كنا نجد أنه على الرغم من حداثتها النسبية فقد ظبرت 
فيبا مدارس ونظربات ومناهج متعددة بل ومتعارضة أحياناً » ولا تزال 
تظبر فيها للآن بعض التخصصات الجديدة الناشئة عن الرغية فى التعمق فى 
فم بعض جوانب معينة بالذات من طبيعة الإنسان ومراحل تطوره 
وعلاقه بالكائنات الآخر ی ومركزه فى العام ونشأة فظمه الاجماعية 
ووظائكها فى امجتمع وتطور ثقافاته اأختلفة وعلافة بعضما ببعض . 


ولكن مہما يكن من تعقّد مجال الا ثار بولوجیا واتساعه فإنه يمكن العييز 
فه بين ثلاثة فروع رائيسية بظهر کل منبا كعم مستقل له تفرعاته المختافة , 


مقدمة التر جم ۳ 


ولکنه ,كرس جبوده لدراسة جانب واحد من الجوانب الثلاثة الا ساسية 
الى تولف معا ماهية الانسان . 


آما الفرع ال ول » وهو الذی يعرف عادة باسم ال شريو لوچیا الفيزيقية 
أو الآزثر و لو جیا الطبيعية Physical Anthropology‏ فوم بالانسان من 
حيث هو کائن عضوى حى » ولذا فبو ,درس شأّته الآول وتطوره عن 
الرئيسات السابقة والخطوات والمرا<ل الى مر بها هذا التطور والمشاببات 
أو الاختلآفات الفيزيقية بينه وبين شة الرئيسات . ومن آم ااوضوعات 
اتی مهتم بها هذا الفرع مشكلة تصنيف السلالات البشرية الموجودة حالياً ؛ 
معتمداً فى ذلك على قياس بعض الخصائص الفيزيقية مثل شكل ابقجمة 
وارتفاعالقامة ولون البشرة ونوع أسيج الشعر » وكذلك دراسة الخصائص 
السلالية المتوارثة وتداخل السلالات بعضبا فى بعض وامتزاجبا . وقد 
حظی هذا الموضوع بالذات بكثير جدآ من عناية و جهود الا نثر بو لوچیین 
الطبيعيين وظبرت فيه كتابات و نظر بات عديدة » ومع ذلك لم يتمكن العلیاء 
من الوصول إلا إلى بعض نتاتم قليلة مؤكدة . کذلك لا ترال الجبود 
والبحوث مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين ااصفات الجسمية 
السلالية من ناحية و الصائص العقلية ونوع السلوك والأاخلاق من فاحية 
أخرى . وإن لم يكن ثمة ما يدل للآن دلالة قاطعة على وجود مثل هذه 
العلاقة التى افترض بعض الكتاب وجودها تحت تأثير ظروف سياسية 
معينة بالذات بقصد ترر السیاسات نی تقوم فى الاصل عل التفرقة بين 
ااسلالات اليشرية کا هى اال فى اتحاد جنوب أفريقيا مثلا . و کن لعل 
آم موضوع تعن به الثثرپولوچبا الطبيعية هو العمليات التطورية الى 
| کلسب الاسان مقتضاها بعض الصائص التشرحية الى ميزه عن القردة 
العليا وأشباه البشر من الرئیسات ‏ مثل الوقفة المنتصبة واتساع احوض 
والمثى على رجلين وكير حجم المخ وتعقده بشكل أمكن مه أن بنسق بين 
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مختلف الاستجابات والا فعال وأنيتذكر ويفمكر ویتخیل ويتوقعأحداث 
المستقبل ثم القدرة على الكلام > وهی کلبا آمور ها آهمیتبا القصوى 
بالنسبة للانسان من حیت إنها تؤثر تأثيراً واضحأ على قدراته وقوجيه 
نشاطه و تقر ر ودد فوع الحياة ای تحياها . فقد کان من تچتما مثلا أن. 
استطاع الإنسان أن يستخدم يديه فى العمل على ما ذ کرنا من قبل 000 
يصنع مختلف الأدوات والالات والاسلحة » وأن بتصل بغيره من الناس 
ويعيش معبم فى مجتمع منظم تحكمه توانین خلقية قوبة ما لا نجد.له مشلا 
عند الرئيسات الاخری . 


والفرع الثانى من فروع الآنثربولوجيا هو الآثريولوجا الاجتباعية 
Soci] Anthropology‏ ای تدرس الانسانمن حيثهو كائن اجتماعى یعیش 
فى مجتمعات ماسکه لما قوانينما ونظمبا وأنتماقبا الأجتاعية المايزة . 
فالآنثر يولوجيا الاجتماعية تعنى بدراسة ااسلوك الاجنهاءى الذى بتخذشکل 
نظم واضحة مثل الاسرة وروابط القرابة والنظام السياسى والعلاقات. 
الاقتصادية والعباداتالدينية والإجراءاتالقانونية وما إلىذلك» ته بتحليل 
العلا قات ا بادلة بين هذه النظام اختلفة اتی تلف ماهر ف بامم الیناءالاجتمای 
Structure‏ ۹00121 . وقد مانت الأفثربولوجيا الاجتباعية فى بدء ظرورهاً 
کل مستقل تقصراهتامها على دراسة اانظم الاجتاعية ااسائدةفى اجتمعات 
ا(بس‌طفالی اصطاح على تسمینها باجتمعات البدائية» وهى امجتمعات الى عتاز 
ببساطة بناثها الاجتماعی وصفر مساحتما وقلة عدد سکانبا و سذاجة الالات 
والآدوات الى تستخدمها فى حیانها البومية وقلة أو عدم التخصص البی 
فيب وعدم معرفتما بالكتابة حي ينتقل تراثئها كله عن طرق الرواية من 
جيل لاخر 5 هو الشأن بين أهالى اسسترالءا الأصلبين والمنود الجر 
والجتمعات القبلية فى أفريقيا . ولكن لم يلبث هذا الفبم أن تغير وأخذ 
الا ثتربولوچیون الاجتاعيون بوسعون اهتامم وعدونه إلى المجتمعات. 


المنقدمة المعاصرة و امحتمعات‌التار خی الى توجد عنما معلومات كافية . وقد 

ظبرت بالفعل فى السئوات الاخيرة دراسات هامة على كثير من الجتمعات 

احلية فى الآمم ذات الحضارات العريقة مثل مصر واطند والصين واليابان» 

بل وظهرت أيضاً فى أوروبا والولابات المتحدة . ومع ذلك فإن مقبوم. 
الا ثربولوچا الاجتاعية لا يرال برتبط أساسا فى الذهن بدراسة. 
الجتمعات الإقليمية الصغيرة ذات البناء الاجتماعى البسيط أسييا والذى 

ينبح للباحث ملاحظة الحياة الاجتماعية ككل واحد متياسك » ودراسة 

العلاقات الاجتاعية فى تفاعلپا وتداخلبا . 


وأما الفرع الثالك الرئيسى من فروع الا نريولوجيا العامة فانه یی 
بوجه خاص بدراسة ثقافات الشعوب المختلفة وضاصة ثقافة الشعوب 
٠‏ البدائية » أو البسيطة » ولذا أطلق عليه اسم الأثثريواوجيا الثقافية. 
Cultural Anthropology‏ . و a‏ تعر بفات کشر ة للثقافة Jal Culture‏ 
أبسطہاوآوفاهابالغرض ف هذا المقام هو تعر یف العال الا نر بولوچی البريطاق 
إدوارد بيرنت تاياور 17102 E۷۵ Bu‏ الذى بعر بأ بأنها « ذلك 
الكل ال رکب الذى وشمل العرفة والعتشدات والفن والاخلاق والقانون 
والتقا ليد وكل العادات والقدرات الاخری الى ,كنسبها الفرد من حيث هو 
عضو فى مجتمع معين , . ومیما تختلف 7 تعر يفات « الثقافة » فى ألفاظها فإنها 
جمع على أن كلبة , ثقانة » لا تتضمن أية أحكام قدمية . ٠كين‏ نتكلم عن 
ثقافة شعب من الشعوب » فالقصود بساطة هو 0 ائق المعيشة وأنماط 
السلوك وكل التراث الروحى أو المادى (مثل الآلات والملابس ) الذی 
انعدر من الا جیال السابقة . 


و بذلك سکن السکلام عن ثقافة الزولو أو النوير مثلا بنفس الطر بقة 
التى نتكلم بها عن الثقافة ااصينية القدمة أو ثقافة العصر الحجرى القدم . 
وقد كانت الاثر یو لوچیا اقافة تب نتم دام بمعرفة نشأة العناصر الثقافية. 
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وتحاول تقبع تارخبا وتطورها وانتشارها من مکان لاخر والطرق التی 
سلكمافذلك الانتشار > وذهب العلياء فى ذلك مذاهب شتى کدرا ماکان 
بداخلبا شىء غير قليل من‌الظن والتخمين . وعل أية حال فإنالآنثريولوجيا 
: الثقافية f‏ بدرأسة تفاصیل التعمير ات الثقافة الى ينطوى عليبا ساو ك 
الا شخاص أ كثر ما تتم بالنظم الاجتماعية أو العلاقات البنائية التى يحتاج 
فبمبا إلى درجة عالية من التج ريد » وژن كان ابیز بينالثقافة والجتمع مرا 
عسیرا لانه حين يحاول العا الا شولوچی أن يدرس أحد انجتمعات 
فان الذى بدرسه فى حقيقة الآمر هو السلوك الظاهر المشخص الذى يشمل 
المجتمع والثقافة معا . 


بد أن الأنثريولوجيا العامة وبخاصة الأآنثريولوجيا الاجماعية 
.والآنثريولوجيا الثقافية ‏ كثيراً ما نستعين يبعض العلوم ١‏ الإفسانية » 
الجرئية الا كثر تخصصآ والتى تقتصر على دراسة نواح معينة حددة بالذات 
۱ من حياة الإنسان مثل الإثنولوجيا Ethnology‏ وعل آثار ما قرل التاريخ 
Prehistoric Archaeology‏ واللخو بأت العامة General Linguistics‏ 
.ودبما كانت الإثنولوجيا هی أقرب هذه العلوم الجزئية إلى الا نثر بولو چيا 
نظراً نبا تعی فى الل الأول بدرأسة نفس الفئة من الشعوب والجتمعات 
التى تم يها الأثثر ولو جيا الثقافية والاجتاعية » أى الشعرب « البدائية > . 
وقد أدى ذلك إلى كثير من التداخل بل ومن الط أحياناً بين موضوعات 
هذه العلوم الثلاثة , وان كان محال الائنولوچیا بکاد يقتصر الان عل 
-قصذيف الشعوب عل أساس خصائصبا وميزاتها السلالية والثقافية وتفسير 
توزعپا الجغرافى نتيجة للبجرات واتصال الشعوب بعضبا ببءض . 


دجم ءل آثار م قبل التاريخ باعادة ركت تاریخ الشعوب والثقافات 
المختلفة مستعيناً فى ذلك بالبقايا والخلفات الشریة واثقافية القدعة » 
کالالات و الادو أت التى كان ٍستخدهها الانسان الممكر و ذيرها من امو اد 


مقدمة ا مرجم ۷ 


۳۳0 


التى شف عنما فى الترسييات الحيولوجية ۰ وعل أرغم من رة ة لیات 
الجفر والتنقيب فإنهلا توال معلوماتنا عن إنسان ما قبلالتاريخ طفيفة نسياً 
إلا فيما يتعاقثقافته الادیة و معذلك فان ما عبر علیه‌حتی الآن‌من مخلفات 
يلق بعض الضوء عل الحياة الاقتصادية والحياة الاجتاعيةالتى لازم تقطور 
هذه الثقافة المادية وإن كان الغموض لا يرال يكتنف النظم السياسية 
والعقائد الدينية لدى الانسان البکر » والتى يصعب ماما التعرف علیبا 
بشىء من الدقة والتفصيل من مخلفاته المادية » ومن‌هنا كنا نجد بعض العلياء 
حين ربدون التعرف على البدايات الأولى للتفكير السياسى أو الدینی 
پسته‌ینون ععلوه ماتهم عن آشد الشعوب الحالية بداوة وتأخراً؛ على زعم 
آنها نمثل بشکل أو بآخر الراحل المبسكرة للتطورات البشرية والاجتماعية 
والثقافية . والوافع أن هذه الطريقة كانت هى المنبج الشائع انباعه بين 
علباء لا ثرپولوچبا فى القرن التاسم عشرالذینکانو | ستقدون أنالجتمعات 
الإنسانية اأختلفة الموجودة فى ذلاك الحين مثل مشيلا دتا فیما بينها كل. 
المراحل التطوریةالتی مر مما الانسان منذ نشأته الأولى حتىالعصر الحديك 
وبذلك لم يحدوا 2 فى أن يفترضوا أن أنماط الحياة والسلوك السائدة 
بين أهالى استرالیا الاصلیین أو سكان جزر الأندمان مثلا تشبه كل الشبه 
تلك الأنماط الى كانت تسود فى بدء ظبور المجتمع البشرى . ولکن هذه 
طريقة لا تخلو من بعض العيوب ويقوم علیبا كير من الاعتراضات 
والمآخذ لأ:هاتعتمد على التاريخ الظلى أو التاريخ التخمینی أ کش ما تعتمد. 
عل الوقائع المششخصة والادلة اليقيذية . 


أما اللغويات العامة فإنها تهتم بتسجيل وتحليل الآصوات والمفردات. 
والثرا كيب اللغوية فى مختلف لغات العام و تقارنا [حداها بالأاخرى لممرفة. 
ما بينبا من علاقات متبادلة واستعارات وما سر[ عليبا من تغيرات ف 
الماضى ۰ على أساس أن ذلك قد يؤدى إلى | كتشاف العوامل الاجتاعية 


۸ ما وراء اتاریخ 


والثقافية التى أدت إلى هذه التغیرات » وبالتالى إلى معرفة الملاقات 
الاجتياعية الى كانت تربط بين تلك الشعوب . 


ومبما يكن من شىء » غلیق بالباحث المتخصص فى أحد الفروع 
الرئيسبة التى تنقسم لها الا رولو چيا العامة أن بل إلماماً واسعاً پالفرعین 
الا خرن وأن يكون على صلةأيض ا بالعلوم « الافسانية » الجرئية الساعدة إذ 
لیس من شك فى أن ذلك الإلمام يساعد مساعدة فعالة على فم موضوع 
التخصص بصورة أوفى وأعق وأدق . ومن هنا كنا جد أنه إلى جانب 
الكتب والدراسات الكثيرة النى تعايل فرعا واحداً من فروع الأآذريولوجيا 
قام كثير من العلياء » ويخاصة ااشتذلين منرم بالندريس ف الجامءات » 
بالتأليف ف ميدان الانریو لوجبا العامة رغبة فى النعريف بأمم المشكلات . 
التى تنطوی عليبا تلك الوحدة العقدة المتدكاملة النى تتألف من الانسان 
والجتمع والثقافة . ١‏ ۱ 


ورعا كان هذا الاتجاه أوضح فى أمريكا منه فى أى بلد آخر fe‏ 
پدراسة وتدريس الآنثريولوجيا . ولقد ظبر فى أمربكا » وبخاصة فى 
الستوات العشر الاخيرة » عدد كير جداً من کتب الا ارولو چيا العامة 
بلغ بعضها حد الروعة فى عرض مشکلات ذلك العلم إطريقة مشوقة جذابة 
ولکنما بعيدة كل البعد عن الإسفاف وعن التسيط التذلین . ومن هذه 
الكتب العامة الرائعة الکتاب الذى ألفه الرحوم الاستاذ رالف لينتون 
Ralph Linton‏ پاسم "he ree of Culture‏ و نقله إلى العريية منذ وقت 
قريب الاستاذ الدكتور أحمد فری بعنوان « شجرة الحضارة » 20 . ومنبا 
أيضا الكتاب الذى نقدم رجمته الان للاستاذ و یام هاون William‏ 


)١‏ فشر هذا الكتاب بالاشتراك مم مؤسسسة فرا كاين للطاءة واللشسر فى ثلاثة أجزاء 
پر الز» الأول .نها فى عام ۱۹۰۸ والثانى فی عام ۱۹۹۰ والثالك فى عام ۱٩۱‏ . 


مقدمة امرجم ۹ 


۶[ . وقد كان من ااطبیمی أن تعانى هذه الكتب العامة الشاملة شيعا 
من النقص فى محاولنبا الإحاطة بمختلف نواحى الم للتشعبة . ولعل أظبر 
هذه العيوب هو ما يضطر إليه الكاتب من الإجاز الش_ديد فى بعض 
الآحيان بحيث یعجز عن توضيح بعض السائل الى قد يدق فیمبا على غير. 
القارىء المتخصص . وئمة عيب آخر بتمثل فى أن معظم هذه الكتب عيل. 
إلى تخصيص حير أو وأ كبر لاحدی تلك النواحی الثلاث الى تعا لجا 
على حساب الناحبتین الآخر بين . وهذا أس طبيعى ومفهوم على أية حال . 
فالذن بقومون بتأليف هذه الکنب علاء متخصصون أصلا فى أحد. 
العلوم لا ثربولوچية ۰ ومع أنهم يلون للام واسعاً عميقاً كا قلنا 
من قبل بالعلوم الاخری فإن كلا منهم عيل بطبيعة الحال إلى توكيد 
المسائل المتعلقة عوضوع تخصصه ومعاتها بشىء أ کش من الشرح 
والتفصيل . والواقع أننا لا نكاد عد كتاباً من الكتب الى تعابج: 
« الظاهرة الا نسانية » فى عمومپا خلو من هذين العيبين . ويصدق هذا على 
الکتاب الذى بأيدينا . 


وهؤلف «ما وراءالتاريخ» هوالأستاذ وليامهاواز أستاذ الآنثريواوجيا. 
الطبيعية يجامعةهارقارد بأمريكا . وهی الجامعة الى تلق فیپا علو مه و تتلیذ. 
عل أيدى بعض كيار العلباء الامر ,کین من أمثال هو تون 2م5004 وتوزر 
2۴ ونال منها درجاته العلية فى الأثثر بولوچیا . وكان هاو لر يشغل قبل. 
انتقاله إلى هارفارد منصب أستاذ الاثر بولوچیا العامة وما يعرف پاسم. 
Liberal Studies‏ ۲۵۱62۲۵۱60 عامعة ويسكونسن . و بالا ضافة ۱ 
التدریس تولى هاولز لبعض الوقت منصب رس الرابطة الا نثر ولو چية. 
الأمريكية American Anthropological Association‏ کا تول رياسق. 
تحرير , المجلة » الأمريكية للاثتریولوچیا الطبيعية ۵۶ 1د00[ مea Am‏ 


۳ ما وراء التاريخ 


Physica Anthropology‏ » ومى من أمبات الجلات الاشر بر لوچية فى 
العالم وختار رئیس‌عریرها دابا منبين کبار العلماء .و الراقم أن هاور يمد 
أحدأساطين ال رب وچی الطبيعية نام وعخاصة فى أمربكا ۰ بل إن هناك 
من يعتبره ید الآنثر بولوجيين الطبيعبين فى وطنه ؛ وربما لا ينازعه فى 
ذال‌سوی‌الاستاذ واشبورن صدططعه؟ سآ همه« مم5 أ ستاذ الا تر بول وچا 
بجامعة كاليفورنيا . وقد لمع اسم هاولر فى عبط العلماء والمتخصصين فى 
الآتثربولوجيا الطبيعية منذ ظبر كنابه الأول ۲۵۶ 50 فصع ثم توطد 
مرکزه (صورة قاطعة بعد أن ظبر کتابه الثانى ممعطاهه؟ ه15 
وكذلك القالات العديدة التى كان ولا بزال ‏ بنشرها فى 
اثملات الملية . 


وکتاب « ماوراء التاریخ » عرض شاتق لقصة الانسان : ظبرره 
.وشات وعلافته بالرئيسات الاخری ونظمه الاجت‌اعية والتقاظت النى 
ارتبطت بظبور الانسان للسکر ولازمته فى تلف مراحل التطور منذ 
البداية حى ظبور الحضارات القدئة فى مصر والشرق وبلاد الیوتان » 
.ويعرج أثناء ذلك على دراسة كثير من السائل والشکلات الحيوية التى 
لاست اختراع الالات وا كتشلف الزراعة وبداءة اللغة ونشوء الدن 
وتنظي المجتمع ؛ ويصف مظاهر التغيرات الاجتماعية فى اجتمعات البشرية 
واتتشار السلالات والثقافات والفروق ینبا م يتوج هذا كله بدراسة 
المجتمعات ال كثر تطورآ وارتقاء والى عرفت الحضارات المتقدمة ونظم 
الحم المحقدة » مثل بيرو والمكسيك وااصين ومصر وكريت والیونان » 
وصاول أن ينسج من كل هذا الخليط من المعلومات جا حکا من 
العلاقات الختلقة لتحم فيه المقومات الفيزيقية والاجتاعية والثقاففة 
#إنسان . وهو فى ذلك عدا بذخيرة هائلة من المعلومات المتشعبة التى 


مقدمة المترجم ۱۱ 


تكشف عن غزارة عل صاحیبا وتعمقه فى الميادين التى یکتب عنبا . 
إلا أن اقساع الموضوع و تشعبه وتعقده فرضت كلبا على الولف أن يوجر 
فى دراسة بعض انقاط إبجحازاً شديداً حتى بدت فى صورة مبهمة غير 
واضحة »ا أن المؤلف خصص الجانب الا كبر من كتابه لدراسة النواحى. 
لفیز بقية » بنا يعرض للنظم الاجماعية فى غير قليل من العجلة : وهذا ۴ 
ذكرنا من قبل موقف مفبوم وله ما يسوغه. 


بيك أن ال لف يزيد من صعوبة الكتاب من زاوية آخری ء ذلك أنه 
اصطنع فى كتابته أسلوباً إنشائياً معقدا يعتمد على الا لفاظ الغريبة 
والترا کیب اللغوية الملتوية بالإضافة إلىالاستعارات والتشبيبات والتعبيرات. 
الأمربكية احلية التى قد قصدم ااقارىء غير الأمريك . وقد أدى ذلك فى 
بعض ااواضع إلى ضياع المعنى العلمى الدقيق فى ثنايا الثرا کیب الإنشائية. 
الغريبة المرمة لدرجة أن القارىء قد بحد نفسه أحياناً فى حيرة ما بقصده. 
المؤلف بالضيط . ولذا لم تكن ترجمة الکتاب بالامر السبل امین وخاصة 
أنه بزخر بالمصطاحات العلية التى لم يتفق بعد على مقابل ثابت لها فى اللغة. 
العر بية 5 ولكنى وجدت كل عون فى ترجمة هذه المصطاحات من المرحوم 
الاستاذ (مماعیل مظبر الذى اعطانی كثيراً من وفته وأمدتى بالكثير من 
علبه الواسع وخبرته الطويلة فى ترجمة الصطلحات الا جنيية . ولقد حرصت. 
رغم ذلك على أن أتقيد بالنص إلا حيث كان بتعذر ذلك . وهفا بفسر ». 
إلى حد ما > ماقد بدو من مجافاة الترجمة فى بعض الواضع للترا کب 
اللغوية العربية » كا يفسر اضطرارنا فى مواضع أخرى قليلة ‏ آشرت. 
[ليبا - إلى الترجمة بشىء من التصرف . 


ولكن هذه الشوائب لا تقلل فى شىء من أهمية السکتاب وقيمته. 
العلبية . فهو مرن الكتب القليلة التى افلح أصحابها - رغمكل. 


۱۳ ما وراء لتاریخ 


ما كتب فى الوضوع فى معالجة ,الظامرة الإنمائية » منذ نشأة 
الانسان المبكر حتى ظبور الحضارات الرافية بطريقة جمع بين التشويق 
والعمق ٠‏ وتظبر الانسان بكل تعقيداته كوحدة متاسکه ومتتكاملة 
ومستمرة عبر الزمن ٠‏ وعسى أن تسد هذه الترجمة جانا من النقص 
الذى تعانيه المكتبة العربية فى ميدان الدراسات الآنثربولوجية » وهو 
مدان جديد تام علينا لم ندخله إلا منذ سنوات قليلة وما زلنا نفتقر فيه 
.إلى الكتب الجيدة المتخصصة والعامة عل السواء . 


كلمة افستتاحية 


إن الان السك بم هو الذى يعرف أباه » والآب الحكيم هو من يعرف 
ا ا نشأتنا الأولى » والسب فى أتنانتصرف يطريقة 
معينة بالذات . فنحن نعيش فى عام موف معقد تحكنه الالات واگروب 
ولكننا نعتمد فى حیاتنا بمضنا على بعض . وقد أصيحنا « بشراً » بطريقة ما 
ثم غدوناأناساً متحضرينمتمدينين بشكلما أيضاً . و لک نكيف حدث ذلك؟ 
[ننا نعتقد أن الارض خلقت من أجلتا ولذا كنا نعتبر أنفستا خلقاً آخر 
متميزاً عن بقية الحيوانات الأخری . ولکننا إذا عاودنا النظر بإمعان فى 
.ذلك و فسوف ندهش لشدة الشبه بيننا وبين تلك الحيوانات سواء فى 
أو فى الرغبات والحاجات » لدرجة أننا قد( نقرص ) أنفسنا 
وه ثق من أننا د بشر » فوق کل شیء . 


والتاريخ لا يخيرنا إلا بأشياء قليلة جدا : ملك حك قبل ملك » ثم 
لا يتذكر شیثاً عن الملوك الذن حكوا قبل خمسة آلاف أو ستة آلاف 
عمئة مضت »كا صعب أن عرف بطريق مباشر شيئاً عن الطريقة ای كان 
الناس یصرفون با أمورم فى ذلك الماضى السحيق . ولكن قد يكن أن 
نبحث ونفتش حولنا أو نحفر فى الارض متقبين عن أنواع أخرى من 
المعلومات ع نكل عالمنا الحالى المعقد المووش فندرك منها شيثآ عن بداياته 
الآولى و نوه وارتقائه وعلافاته بطبیعتنا الحيوانية . ذلك أن قصة الإنسان 
هی [حدی قصص الطبيعة ٠‏ 


وليس ذلك بالام امین الذى يسبل فیمه . والواقم أنه كان داغاً 
یستعصی على الفبم . وقد نحد عند كثير من الشعوب البدائية قصصاً تدور 
حول الخالق الذى , خبرء الانسان الأول بيساطة مثليا تخيز الکمکه : 
ثم علمه ما يعمل . بل إن فلاسفتنا أتفسبم کانوا يحاولون فى العادة تفسير 


1 ما وراء التاريخ 


العلاقة بين الإنسان والطبيعة بالاشارة إلى الانسان ذاته وليس بالاشارة 
إلى الطبيعة . [ننا ننظر إلى « أمنا الطبيعة » بغير کثیر من الاحترام » 
کا ل و کانت أم شخص آخر وايست أمنا نحن . 


ولیس نة شك فى أن انفرادنا بنوع من الحياة تاف اختلافاً بينآ عن 
بقية الطبيعة هو الذى بؤلف ماهية الإنسانية ٠‏ ولكن هذا هو الاب 
الجلى الواضح من المسألة ۰ أما الثىء غير الواضح ماما للآذهان فبو أن 
ذلك الاختلاف حدث داخل نطاق الطبيعة ذاتها نتيجة لبعض العمليات 
والأحداثالطبيعية » وأن الافسانة ليست سوى جزه من الطبيعة وأنها 
كانت داىاً جزءا منها رغم كل اختلافانها . صحيس أننا نرتدى الملابس كا 
حاول بطرق ووسائل أخرى أن فصل أنفسنا عن الطبيعة » ولكننا نخدع 
أنفسنا بسرولة ونفسى إلى أى حد تصنع ملابس الانسان . ونحن نميل عل 
أبة حال لان تجمل اختلافاتنا عن الطبيعة تحجب الروابط المائلة القوبة 
اتی تربطنا با 


ولهس فى هذه الورطة ما بستوجب لدهشة أو الاستغراب ۰ فالطفل, 
لبدانی الذى يشب ويترعرع فى غابات استراليا مثلا يشعر شموراً قو 
بقوة الروابط الب تربطه بالطبيعة کا حس إحساساً شديداً بقلة حبلته وعيزه 
عن السيطرة عليها وتسييرها م أن المعتقدات القبلية الى بتلقاها فى شبابه 
تدله على أن بينه وبين الحيوانات والمماء والرياح وشائم وصلات قرابة 
متينة ٠‏ أما عندنا نحن فقد يتقدم الطفل إلى اادرسة تحدوه السعادة والامل 
ولکنه سرعان ما يغاب على آمره ويصدم شدة وعنف قد بدفعانه إلى. 
النكوص على عقبيه حين ری كثرة ما بحب عليه أن بعرفه عن الإفسان. 
وما يستطيع الانسان أن عققه وما حققه بالفعل حتی الان . لقد صنعنل 
لا سنا عالا بلغ من التءقيد و من الک فينأ أنأصبحنا عاجز بن عن معر فته .. 
والامر آشه بالسمکه الذهيبة ال إذا استطاعت التفكير فسوف تعتقد. 


كلية افتتاحية 1 


| أنك نفسك تعيش ف [ناءتقف هى خا رجهف الماء لكى تطل عليك . والواقع 
آن فينا نحن شيعا غير قلیل من هذه السمكه . 


- و لستطیع آن تنظر - مثليا فعل هترى آدمز 408558 سمل‎ ٤ 
, إلى إحدىكاتدرائيات القرون الوسطی مثل كاتدرائية شارترز 6:8 هط‎ 
أو إلى إحدى الصحف الحديثة وتفكر فى كل ما يكن وراءها . فهذه‎ 
الأشياء وأمثالها هى الى تعتبر معيارآً للإنسانية قيس به الاختلافات بين‎ 
ولكن كيف يمكن إزاء هذا‎ ٠ الانواع البشرية وكل ما عداها فى الطبيعة‎ 
الوضع أن تكون حياتناجزءآ متكاملا ومنطقیاً من الطبيعةذاتها؟ التناقض‎ 
هنا و انح وصارخ » لدرجة أن القبائل والشعوب الختلفة حاولت أن تذفيه‎ 
ونحجبه بالاساطیر . ومع ذلك فالإنسان وحياته عبارة عن جموعة من‎ 
:التناقضات بعضبأ فرق يعض : فهو الخحيوان الشعری بغير شعر » وهو‎ 
» الحدوان ذو الاریع الذى يدب على رجلين» وهو الحيوان الا بكم الناطق‎ 
وهو المخلوق الذى يفبم ويدرك مالا براه ويؤمن ا لا يفهمه . ولا يمكن‎ 
تسیر الانسان إلا ف ضوء عدد کیرد جداً من العْر اب » ولکن أن عکن‎ 
, فهمه بعد هذا كله إلا إذا فهمنا هذه الفرائب ذاتها على آنها غرائب طبيعية‎ 


واقد اعتدنا أن ننظر إلى التاربخ كتاريخ وإلى البيولوجيا كبيولوجيا 
.وأن تمي بينبما ٠‏ فتارخنا الكترب اللمألوف بدأ بالشعوب الى كانت 
تعرف بالفعل سک المدن وتحيا حياة يسبل تخيلبا » بنا يدور تاريخ 
الحيوان ‏ أو التطور ‏ حول الحفريات والخيول والفيلة والسمك 
.والبروثوزوا ( اللاوليات ( ٠ Protozoa‏ أما إذا أردنا أن ندرس كل تاریخ 
الا اسان فیجب آن عرف آو لا أنه لهس 3 حد فاصل حفيق بين الا تين » 
إذ سوف بدا فى عام بیولوچی حين كان وجود الانسان عبارة ی وجود 
حیوانی محض ‏ وين تأخذ خصائصه الا فسانية فى الظبور والتاور نجد 
أنفسنا مضطرین إلى تعویل اهتیامنا ندريحا من الانسان نفسه إلى أفعاله 


۳1 ما وراء التاريخ 


و أعماله ما دام قد بدأ نی بأشياء لا يستطيع غيره من الحيوانات أن يقوم 
بها . لقد كنا نسب الزمن فى أول الس لابين السنین عم آصبحنا حسبه 
پ لاف السنین ثم عتات السنین ء ثم أخذ ا ساب يتباطأ بعد ذلك کا آصبح 
الإنمان نفسه يتغير بدرجة أقل فأقل حى يصل بنا ا ال إلى دراسة آقوام 
يشيبوننا من کل الوجوه إلا فى طريقة الحياة الى حیونبا . وهنالك ندرك 
نا مصلنا إلى بداية التاريخ بمعناها الصحیح . 


ولکن جب أن ثتذ کر أن هذا التحول هوجرد تغبير سيط لا أفعال 
الانسان ظلت محكومة إلى حد كبير بطبیعته خلال فترة طويلة من الزمن» 
ثم بدأ بعد ذلك يكتسب ببطء القدرة على « معالجة الأفكار » بطريقة. 
جديدة إلى أن أصبحت أفكاره تلف بدورها الجزء الأ كبر من العام الذى 
عبط به كما هو الشأن الان ء وليس من الممكن أن نفصل فصلا تاماً قصة 
أفكار الإنسان عن قصة الانسان نفسه بأ كثر ما مكننا فصل دقات القلب 
عن القلب ذاته . 


طسعة الحياة الدشوبة 


اوت 
® هه 


١ 
ره راجنس الشرت‎ 


كان لا بد لنا من أن نمر بالطو رالحيوانى قبل أننصل إلىحالة الا سانية 
وهذا هو نفس ما حدت لى فرد منا قبل أن بولك ؛ وكذلك وهو ف فترة 
طفولته الآولى المبسكرة ۰ فلم بتمکن الانسان‌من المثى والتفكير و استخدام 
الآلات إلا لان بليونا من السنين ‏ أو ما يقرب منبا - قد مهدت له سبيل 
ذلك . وقد ساعد هذا التطور عل تعقد الكائنات الحية السيطة » کا ساعد 
فما بعد الفقاريات الدنيا على تکوین مختاف الا بنية كالعينين والمخ و ایکل 
العظمى » الى استطاعت فى اللهاية أن تتطورفی الحيوانات العايا إلى الدرجة 
نی تستازمها الحياةالبشرية . ول يكن ليتسى لنا أننعتير أنفسنا بشرأ أو أن 
سلاك هذا السلوك الإنسانى لو لم تسكن أخاخنا وصلت إلى حجمبا الحالى » 
وأصبحت أيدينا نافعة إلى مثل هذا الحد ‏ ولو ل يكن فى استطاعة سيقائنا 
أن تحملنا فى وضع معتدل ونحن نودی أعمالنا . بيد أنه لم يكن ليقدر انا أن 
نوجد عل الاطلاق لولا أن سبقتنا إلى الوجود حبوانات من ذلك النوع 
القریب کل القرب من الا نسان » والتى استطعنا نحن أن فظهر منبا . والحق 
أننا ما زلنا نيحد كثيراً من حصائص تاك الحيوانات فى أبناء عمومتدا القردة 
الشر به Authropoid apes‏ . 

و للست بنا حاجة هنا إلى النظر فى الجرء الا كبر من ذلا التاریخ . 
لام لا يستحق بالتأ کید الرجوع إلى الوراءبلیونا من السنین . [نما يكن » 
لا سبا ب عملية؛ أن نبد أالقصة منسبعين ملیو نانمس وسبعين ملي و نامن الا عوام 
شب . وها التاريخ التقر یی عدد بدأية الدور الحيوانىالحديث أوالمصر 
الشينوزوى Era‏ 0602050 ) الحقب الثألك Tertiary Period‏ ( من الزمن 
الجيولوجى » وهو عصر الثدییات , وليس م شك فى أن الجد الأول 
للونسان كان قد قطع حتی ذلك الحين شوطاً كبيرا فى التطور . ولكننا 


5 ما وراء التارعخ 


لن نعرض لهذه المسألة بالمناقدة . فى فى أولى وأقدم مراحله » حين كان 
لا بزال مک » كانت تتوافر فيه كل الملا الرئيسية وهی : العمود الفقرى 
والمجمة وال جماز اخی المركرى وجباز الدورة الدموية » پل وأيضاً وادر 
الأطراف والرئتين . فلما انتقلمن البحر إلى البر انخذت هذه«السمک» شكلا 
أ کثر تطوراً بتمئل فى البرمائيات والزواحف القدعة . والواقع أن عض 
هذه الزواحف كانت تحمل معبا [مکانبات تطور وتعديل هياكاباء والقدرة 
عل أداء بعض الوظائف مثل حماية البيضة » وبذلك استطاعت الانتقال إلى 
المرحلة الکری ااتالية وهی سرحل التدیبات ٠‏ 


وكانت هذه الحيوانات الجديدة تحمل صغارها أحياء وتعنى بها بعد 
الولادة وتغذها باللبن ٠‏ يضاف إلى ذلك أنها كانت من ذوات الدم الخار » 
کا كانت مؤزودة بالفراء لور ها بالدفء 6 وبالغدد العرقة لتلطف من‌حرارة 
آجسامپا . كانت باختصار مخلوقات تتطور وتنمو بطء حى وصلت إلى 
صورة ناضجة معقدة » کا كانت تحظىفى آخطر مراحل حياته! بكل ما تحتاج 
إليه من الغذاء و حایة الابون » حیث وصل تتظیمبا الجسمىق آخرالا مر(ل 
درجة فر بدةمن النشاط و القوة ودقةالحواس والاستجابةالعصبية والعضلية » 
وأن تضم إلى ذلك كله كبر الحجم 1 


بيد أن ضخامة الجس كان أمر أ مقصوراً عل العظايا الموولة (الدينوصور 
i‏ حين 7 الثديات لاول مرة ۰ والواقع أن هذه الأديات 
كانت لا ترال صغيرة وبسيطة حين اندثر الدينوصور وبدأ الدور الحيوانى 
الحديث . ولسكن تحقق فى تلك الحقبة ما كان ينتظر لها م ن أن تصیح فصيلة 
حوانية مستقلة ۰ فقدیدأت تتخذ هيئات و آشکالا كثيرة » وتحاول‌آن نز ید 
من حجم أجسامها وأمخاخبا » وأن تنوع نفسها مختلف الطرق لک تلام 
نفسها مع أنواع الطعام والموطن فى القارات المختلفة بل فى البحز والجو 
أيضأ . وسوف نشير كثيراً إلى هذه العائلة من ااثدبيات کا نستدل عليبا 


ظرور انس البشری ۳۱ 


من البقايا الحفرية وذلك حين نتکلم عن عملية التطور . ولكننا نود الآن 
.أن ننظر فى بعض مبادىء التطور المتعلقة بقصتنا الرئيسية . 


سم التطور 

وليس التطور بالعملية البسيطة » ولکننا نستطيع أن نقول معداروين 

:إن العامل المسيطرالذىبدونه تصیح العملية كلا خاليةمن العی‌هوالانتخاب 
«الطبيعى . وليس الانتخاب اطبیی فى حد ذاته شيا واحدا بيطا » بل 
.هو على السکس نقيجة أصلم مواممة بين مكونات البيئة الحيطة باحدی 
#السلالات البوانة من ناحية وكل خصائص التكوين الجسمى لتلك 
«الحيوانات ذانها من الناحية الاخری . فنبين السلالة كلا إنما تنجح فى البقاء 
-والتناسل وبالتال فى توريث خصائصها الجوهرية تلك الآفراد الى تفوز 
بأفضل المميزات الورائية أئناء عملية المواءمة » وبذلك تصبح ذرتها أ کش 
أسبياً من ذرية بقية أفراد السلالة » ومن هنا كانت السلالة » ككل » مميل 
إلى تعديل نفسها نحو صورة أفضل و أصاح « البقاء للأصاح » ۰ وقد يصل 
التأثير التبادل بين الحدوأنات و یشتبا فى كل ذلك إلى درجةمن التعقيد بصعب 
.ممما تحليله تحليلا دفيقا . ولكن الذى لا شك فيه هو أن البيئة المؤثرة 
الفعالة تتأثر من ناحيتها إلى حد كبير ما عدثه فيها الحيوان ذاته ٠‏ فجرى 
الماء مثلا ‏ وهذا مثال ساذج تعتمد عليه السمكة والقندس ( تعلب 
"الماء ) فى حياتهما وان اختلفت طریقتهما فى ذلك , ولكنه يقف عقبة 
- صغيرة أو كبيرة ‏ فى وجه الجاموسة أو ذار الحقل . وعلى ذلك 
-فا ملاع العارضة ( جديدة كانت أو معدلة ) اانى تظہر بشكل ای فى أفراد 
[حدی السلالات الحيوانية » وكذلك التغيرات الى تطرأ على البيثة ذاتبا ‏ 
قد تور فى المركب المکلی و تقیح الفرصة للانتخاب الطبیعی لا حداث ثغير 
ی السلالة بعدهما عن شكلہما الراهن . وهذه هی الطريقة التى تتطور يها 


۳۲ ما وراه التاريخ 


السلالة والتی تؤدى أيضاً إلى انفصال سلالتینمتطابقتین » فتتجهان اتجاهين. 
مختلفين و تصبحان فى النباية متغایر تين کل التغاير ۰ 


مثل هذا التفیر التدرججی والتوافق الدام بعطینا فكرة عن 
التطور البطیء الذى ,بدو هينا فى مظبره » ولکنه تألف فى حقیقته من 
عدد كبير جد من الخطوات الدقيقة الترابطة الى قد سير فى اتجاه و احد. 
عام سافة طو بلة لک عقق فائدة دانمة . فالقنادس وسوك الصيل والدلفين. 
أسلمت كلبانفسم!ا ‏ و لکن بدرجات ختلفة ‏ للعوم و السباحة » و بالاضافة. 
إلى كل ما أحرزته فى ذلك » فان الحركات السريعة قد تزداد عند يعض 
المفاصل فترداد بالتالى التخيرات الاساسية . 


ولنفرض الان أن إحدى الاح الموجودة فىسلالة حيوانية ما » والى. 
كانت خامدة من قبل وقلرلة الاهمية بالنسبة لتلك السلالة » أو الى كانت 
تستخدم استخداما معينا بالذات . حدت فیپا تطورات أو استطاعت عل 
العكس أن تعدل نفسما بحيث تتلاءم مع الموقف الجديد (كالتغيرات البيئية- 
مثلا ) . مثل هذه الحادثة قد تفتح أمام تلك اسلالة میادن جديدة كانت. 
مغلقة فى وجببأ من قبل . وهذا هو ما حدث » عل نطاق وأسع بالق 
للطيور ؛ فقدكان الریش بخطی أجسامما ليساعدها على الدف»(۱) وذلكقبل. 
أن تستطیم ااتحلیق فى الجو على الاطلاق » فليا استخدمته فى الطيران ء. 
وجدت عالم الفضاء فسيحا واسعا وأصبحت تولف رتبة رئيسية متميزة 
من الفقاريات . وهذا هو ما حدث أيضاً ‏ وهو مثال أفضل - لبعض 
الخيول القديمة الى استطالت تیجان أسنانها ىمر حلة من المراحل ووصات. 
إلى درجةمن ادة ساعدتها على أن تمضع حشائش البرارى بنفس السپولة الى 


(۱) ليست الطيور منانقدييات » بل اما ظهرتؤووقت متأخر نسبط من الژواحف » وإ 
تكن اكتسيت الدم الحار الئديات ماما . 


ظبور انس البشرى ۱ ۳۳ 


عضغ ها الأعشاب اللينة الى تنمو نحت الاشچار فز حت عندیذ ال 
المروج » ثم انتشرت فى آعداد كبيرة إلى کل أنحاء العالم تقرياً ‏ 


وقد تبدو تلك الانتقالات السريءة كا لو كانت قفرات طو بلة لا تخللما 
أبة خطوات قصيرة » ولكن هذا غير صميح . فبی أشبه فى الواقع برحلة 
يتنقل المرء أثناءها من مكان لاخر بغير تمبل أو تلكو إلا إذا كان يبغى 
أن بلحق به شخص آخر . فالشکل الجديد المكدمل التكيف وكذلك 
الصورة القديمة الى تطور عنبا هماء فى الواقع ٠١‏ كثر صلاحية من كل 
'الأشكال المتوسطة الى تقع بينبما » والتى لا ترتتكن إلى أساس أو قاعدة . 
وهذا لا يعنى بالطبع أن السلالة كانت تدرك ادف أو الهابة التى ستنطور 
لپا فسارعت وها ء [نما عکن تشبيه الامر پیعض الحيوانات التى كانت 
تحيا حياة سعيدة مزدهرة فوق [حدی الجزر » حی‌ساقبا أقدامبا عرضاً إلى 
«الشاطىء أثناء فترة الجزر » فقادها ذلك الشاطىء إلى جزيرة صغيرة آخری 
حيث أمكن لها أن تعيش وتزدهر وتتکاثر من جديد . ولا بد أن تکون 
الفترة الى أمضتها على اشاطىء قصيرة » کا أن الشاطىء نفسه كان معرضاً 
ولاشك لازوال والاختفاء » حاملا معه کل الحيوائات الى تمهلت و تلكأت 
فى الانتمال والعور . 


وعلى ذلك يكن القول بأنهفى تاريخ التطور كانت التحولات الهامة تحدث 
آحیانا بسرعة »ا أنها ل سکن تترك سوى عدد قليل جداً من اطفربات 
التحولية قد لا يستطاع محها معر فة تلك الأشكال . فقدكانت الطيور الأولى 
"تادرة » ولكن أمكن العثور » لحسن الحظ ‏ على بعض بقایاها . لقد كانت 
بمثابة الغاذج التجريبية إن دممهذا القول . و يكن للقارىء آن‌بقارن فىهذا 
'الصددكل الطائرات الىصنعما الاخوة رايت ۱۳2۵۲۶ بكل ما قامت بصنعه 
.شركات بوينج ودوجلاس ومارتن ٠‏ ومبما يكن من ثىء » فإنه بعد اجتياز 
ذلك الشاطىء كان الموطن الجديد يدفع الباجرین على العموم إلى العمل 


21 ما وراء التاريج 


والتكائر متا فملت آم‌بکا تماماً أبناء وأحفاد المباجرين الذن وفدوا [ليبا 
عل السفينة مأى فلاور . وهی فى أثناء ذلك تتشکل ونتنوع لكى تقابل 
مختلف الاحتيالات . ومن هذه الرتبة ظبرت ماذج جديدة تختلف فما بونبة: 
كل الاختلاف ء حى يدعم العنافس بينبا عددا قليلاهنبا باعتبارها أقدرها 
وأصلحها ء یب‌اتتقرض کی من هذءالأنواع الآخرى . وكلهذءالظاهرات- 
- أعنى التحولات السريعة الى تحدث من حين لاخر وانقراض الا شکال. 
التحولية وظبور رتب وفصائل جديدة بين الحيوانات الى أفلحت ق العبور. 
ثم اختزال هذه الرتب فى النباية إلى عدد قليل -- تصدق عحذافيرها على. 
أسلاف الجنس البشرى . 


تفرص الي وسات Primatea‏ 


وإذا عدنا إلى قصتنا الرئيسية لنبحث عن السلف الأول للإنسان فسوف.. 
تمده فى موضع ما بينالرئيسات القدعة الى تعتبر الصعاییر 19۳28 و السفال 
015 الغر يبةذات العيون البيضاوية والآصابع المعروقة والتى تقطن الفلبين.. 
وبررنیو أقربذربتها إليبا ‌الوقت الحالى ٠‏ فن بداية اقب الثالث كانيع 
الخدیات لا تزال مر مر حلةالانقسام والتفرع إلى فروعبا الکری المختلفة. 
ولكنبا کہا كانت لا توال مع ذلك صغيرة الحجم وبدائية بوجه عام 5 
وبالتالى كانت أ كثر تشابها فيا بينها ما تبدو عليه الثدبيات الآن ٠‏ ولعل. 
أفضل ما تلا امن الحيوانات الوجودة حاليا هى الحشريات الدنيا مثل 
ال ثاب shrews‏ “ والخلدان moles‏ رما شابيرها ۰ فن هذه الثدبات.. 
ظبرت الرئيسات , ول يكن ظبورها نتيجةلحدوث أى تغير أو تقدم أسامى؛ 
بل إنها نشأت ننيجة للاحتفاظ ببعض امات القديمة وإدخال بعض التحسيئات..ه 
السيطة علیبا ٠‏ وقد أدت تلك الممات إلى تطور الکف عل الموص. 


(۱) حيوان شبيه بالفأر طويل الخطلم يأ کل المسرات - 


ظبور الجنس البشری ۲۹ 


بحيث تستطيع القبض على الآشياء بقوة . وأهم هذه امیات مى الاظافر 
( فقدكان لمعظم الثدبيات مخالب فقط ) وال صایع اخس المنفصلة إحداها 
عن الأخرى تمامأ فى کل من اليدين والقدمين » والقدرة على تعر بك الا .مام 
حرکة دائربة حيث نطبق على بقية الاصایع ظ م الذراع الى يمكن تحر يكبا 
سسبو لة ويسر بفضل عمو و تطور عظمة الترقوة وعظمتی الساعد . 


وفما عدا ذلك » » تكن الرئيسات تنفرد بأبة ميزة غير عادبة ٠‏ ولقد 
ا هذه الصفات العامة على أن تستفيد من كل مظاهر -حاة الغابة 
.-وخيراتها الطبيعية . وقد انتشرت الرئيسات فى أمريكا اشمال2 وأوروبا 
على الخصوص خلال عصر ألباليوسين ؛ وهو القسم الأول من الأقسام 
الخسة الى ينقسم اا الحقب الثالث . وقد عثر بالفعل على عدد كبير جداً 
.من الصعابير والسفال الحفرية ٠‏ ببد أن تلاك الا یام ال كانت قد مرت 
وانتهبت حين شارف عصر الا بوسبن - وهو القسے الثان على نهاءته ¢ 
.إذانقرضت الرئيسات الدنيا من أمريكا ولم تعد تو جد إلافى مناطق متفرقة 
من أفريقيا وجنوب آسيا ۰ حم أنه حدئت طفرة تطورية واحدة فقط 
- فيبا » وکنا جادت متأخرة جدأ کا اعصرت ف مدننة مدغشقر انز له 
فل تار بها احیوانات فى القارات . ومن امحتمل أن يكون لا نكا المناخ 
الداری صلة قوبة بانقراضها » ولكن من احتمل أيضاً أن تسكون هوذاتها 
قد لقیت منافسة عثيفة فى معاشهها من الحيوانات الأخرى الى انحدرت من 
.أصل أحدث من أصولا . وریا كان بعضهايت.مع پقدرات أ كثر تخصصاً 
کا مى الخال عند القواضم مثلاء وا حتمل آخیرا أن بعضها كان کت 
. پادخال شی. من التعديل والتحسين على صور ته الأضلية ثم يكرر نفسه فى 
ذريته انى تولف الرئيسات العليا » أى الحيوانات الى آشبه السعادين » 
.والی تتألف منها بقية تلك الفصيلة من الشدبات . 


والسعدان أ کثر من الصعبور قربا إلى الافسان من جيم التوانعی : 


۳1 ماوراء التاريخ 


قبو آضخم منه فى العادة » إن صح اعتبار ضخامة الجسم من مظاهر التفوق 
ولو أن هناك صعابير ضخمة ۰ وتمتاز آیدی السعادین على العموم بسهولة 
الحركة و بالهارة الفائقة »ا تتجه عیونبا صوب‌الامام » و بذلك تستطیع أن 
تدرك بیصرها کل ما يدور حوشا . وإذا كانت معظم الدییات تتميز بقوة 
حاسة الثم ؛ فإن الرئيسات العليا تفوقبا جميعا فى الإيصار . فقد استطاعت. 
أن تنمى عندها القدرة على الرؤية المردوجة المجسمة ( تقدير المسافات ) 
والحساسية الفائقة للألوان . وكثير من أنواع السعادين يكشف عن درجة. 
عاليةمن الذ کاء » 5 أنها کلبا #تاز بسرعة الإدر الكو بالنشاط الجم وبالتلاؤم 
التام مع موطنها الرئيسى ‏ أى الأشجار ‏ حیث تعد کل حاجتها من 
الأزهار والبراعم والاوراق والفاكبة والبذور والحشرات . ولا تنفرد 
السعادين بأية میزات جسمية خاصة ( إذا استثنينا المؤخرات القبيحة الى. 
توجد فى بعض الاو اع) . ومع ذلك فإنها نمثل مستوی عاليا من التنظيم. 
ف طر بقّة الحياة إل متمد على استخدام المح والا دی والى تعتار 
آخص عزات رتبة الرئيسات . فليس من العسير إذن أن نفترض آنا 
أزدهرت بسرعة فى الغابات المدار یه حى انتزعتها فى النباية من الصعا بير 
والسقال. 


ولكن كيف ظبرت هذه الرئسات ؟ من سوء الحظ أن مناك نقصاً؛ 
كيرا فى معلوماتنا عن هذه النقطة » فلم يعبر إلا على عددقليل من حفر بات 
الرئيسات العليا الاولى . وحنی هذه ليست من النوع التحولى أو الانتقالى .. 
إنما تنتمى إلى الاشکال الا كثر تقدماً . وعلى أبة حال فإنه يبدو 
أن ثلاثة فروع قد تطورت ف ثلاثة أماكن عختلفة فى أواخر الإبوسين. 
وبعده بقايل . 

ومن أحدث هذه الفروع , وهو الفرع الذى ظبرق أمريكا الجنوبية». 
ظبر تسبعادين العام الجديد كالقشة ٣٠١٠١٥٤‏ و السعدان‌العنکیونی والعواء. 


ظبور امس آلیشری ۳۷ 


-والحودل قتطع» أو الموسيق الجائل [ كا یسمی ] وكثير غيرها . وينتمى 
إلى تلك ألجموعة کل السعادن الى تتأرجح من ذوفا ۰ 


وقد تطور الفرعالثانى ‏ الذى يدو أنه لا پتصل‌بالسه‌ادین الأامريكية 
.بأية صلة - فى العام القديم وظبرت منهكل سمادين أفريقيا وآسيا . وتدل 
'الحفريات ؛ رغم قائّا وسوء اا عموما » على أن الفرعين کانا منفصلين 
ومنعزلین تماماً أحدهما عن الآخر کا أنهما يختلفان من الوجبة اتشر عية 
شح أنهما ينتتميان إلى « الركيسات العلياء منحيث التركيب إلا ألهما یغترقان 
فى كثير من التفاصيل . مثال ذلك أن سعادين العالم الجديد تحتفظ فى كل 
جانب من الفكين بثلائة من الأاضراس الأربعة المامية الى كانت توجد 
عند أسلافها (ومی مائل الاضر اس الخدية عندنا ) بينيافقدت سعادين العام 
القديم ضرسا آخر واحتفظت بضرسين اثنين فقط . وتتفاوت أنواع هذه 
“السعادين الضخمة تفاوتاً كبير! کا نبا تنجح فى معيشتها فى شکل جماعات . 
موينزل بعضها للعيش على الارض أحيانا » بل إن البعض الاخر عيا علا 
-حياة دائة . ويظبر ذلك الميل عند الرباح على وجه الخصوص . 


انر وعبات العتر ا الا 


دنکتق بذلك عن‌هذه ااسعادین . فان الذنى متا منها هو الفر 2 ااه 
.من الرئيسات العليا وهوما يعرف اس , الادیات 0ص ( و شفی 
عدم الخلط پیم وبين « أشباه الإنسان anthropoid‏ ۰( .ولكن للأغر اض 
“العامة عکن کا عدثبالفعل - الاشارة [ليباباسم دالقردةالعليأ ۵۳60 ». 
.و تاریخ هذه اجموعة ليس معروفا على ما كنا نود » ومع ذلك فلدينا من 
حفریاتبا عدد أ كبر وأفضل با لديئا من حفريات السعادین » أو لدينا على 
"الأقل ما يكن لآن فعرف أنها كانت فى الماضى أضخم بكثير مما هی عليه 
.ان وأنها انشت وتضاءات محیث أصبحت الآن صغيرة نسبياً ف الجسم 


۳۸ ما وراه التاريخ 


مثل الشققة ودهططنع والسعال 1898نا-عهوده و الشمبائز ی والغو رلا 

والانسان . ومن المؤكد أن هذه المجموعة ظبرت فى العالم القدم » و لکننا 

لا فعرفما إذا كانتظبرت لاول‌مرة کجزه من‌الا ور مقذانها الى أنحدرت. 
منیا سعادن العالم لقدم 3 معظم الثقاتالآن لا برو نذلك ویعتقدو ن آناء 
أنشأت نشاة مستقاة ٠‏ ور عا كان انحدارهذن الفرعین فى الاصل هن رئيسات. 
دنا متشابهة هو السبب فى أن الآدميات تشبه سعادين العالم القديم أ كار 

ما تشبه سعادين العالم الجديد فى كثير جدا منالنواحى » لدرجة أن أضتراسبا' 
الأمامية تناقصت إلى ضمرسين فقط . وسدو أن النشابه بين القردة العلیاه 
وسعادين العالم القديم كان أشد وأقوى فى الماضى . 


ومة حقيقة بارزة » وهی أنه بها ظلت السعادين فاص الکرةالارطیقه 
تعتمد على آطرافبا الاريمة وتستخدمها جيعاً فى انتقاها بين الأشجار » 
سلكت القردة العليا أو الادمیات طريتا متلفاً وأخذت تحاول أن تسير. 
منتصبة القامة . والواقع أننا جد فى النصف العلوى لأجسام كل الا نواع: 
الحبوانية الموجودة حاليا عددا من الخصائص الى تسكشف بوضوح عن ذلك . 
الاجاه . وهذه الخصائصهى : انتصاب‌الرأس ف وضع عودی » وار تکاز. 
الكتفين العريضتين فى تناسب على جانی الجذع » وانبساط الصدر الذى. 
توجد فيه عظام الترقوة الطوبلةوعظام القص‌العر يضة » ثم الا جزة الباطنية. 
المدلاة فى وضع رأمى . بيد نبا لا تقبع عادات واحدة ونما وجبت ذلك. 
الميل العام لاعتدالالقامة ثلاث وجمات مختلفة|استخدمتها في المشى والحركة .. 
أما الطريقة الأولى فتنبعها الشققة الى تستخدم أيديها في الارجحة والانتقال. 
فى سرعة ويسر ورشاقة وبطريقة منتظمة آذبه بإيقاع رقصات الفالس . 
ويمكن أن نسمى هذا النوع من الانتقال والحركة بالقفن باستخدامالساعدين . 
ویستطیم الحيوان أن يقطع فى الوئبة الواحدة مسافة كبيرة . والشق من . 
الحيوانات الصغيرة ( وكبار الحجم منبا لا تأمن على نفسها القيام بمثل هذه 


ظبور الجنس الشری ۲۹ 


اطرکات الم لوانبة ) وهی كتاز بالرشاقة والمرونة واللونة. وقد استطالی 
آذرعبا وأصابعها إلى حد كبير » ولکن اليد ذاتها ظات‌ضيقة وكزة . وعلى 
العمو ٤‏ فان الشهفة گفت وو اسی امسا بشكل ملحو ظ إذاك النوع دن 
الحركة والانتقال . 


وتولف اقردة الکبيرة الانواع الثلائة الأاخری وهی اسعلاة فى 
بورنيو وسومطرة » والشهانزی والغوريلا فى آفر شا الاستوائية . 
والشمبانزی أصغرمن الانسان في الحجم » آما السعلاة فنها تماثلهفى ال جرم» 
بنا تفو قه‌الفور بلا فىذلك إلى حدكبيرجدا . وهی كلا » وتخاصة السعللاف 
تجيد الا رجحة پاستخدام سواعدها و تودی ذلك فى همة ونشاط ۰ إلا أن 
الأرجحة هنا ليست مجرد ساسلة من القفزات التتايمة م هی الخال عند 
الشققة » بل [نفها كثيرا منالتدبر والإحكام » کا أنالحبوان يقومأأناءها 
بكثير من الحركات الرياضية وهو يتسلق فروعالأشجار . وزيادة على ذلك 
فان الغوريلاوالكمبانزى تمضيا نكثيرا من‌الوقت فوق الارض . وسواعد 
هذه القردة طويلة وقوية نسبياء وقد تبلغ حدا کبیرا من الضخامة عند 
السعلاة المكتملة العو . وعلى العموم فإن حياةتساق الا شجارترکت آثارها 
فى تركيب آجسامپا ذاته . 


آما الانسان فليست له أخيرا ‏ أبة صلة حياة الشجر ؛ وإتما هو 
يستخدم الوسيلة الثالثة للانتقال من کان لآخر ء وأعنى با المثى على 
الارض على ساقيه الطويلتين القوبتين . وأيا ما يكن الامر » فانه يشاركفى 
نفس الاتجاه أو التكيف الاسامی نحو اعتدال القامة مثل قردة الشجر . 
والواقع فان كل الادمیات تتشابه إلى حد كبير جدا فى الاساسیات . فبی 
کاہا ‏ باستثناء الشق طبعا ‏ تاز الآن بالضخامة وطول فترة الياة 
وکر المخ » ک lÎ‏ تتمتع بدرجة عالية جدا مر الذكاء إذا قيست 
ببقية البرانات . 


۳۰ ما وراء التاريخ 


و يكن اللأمر كذلك دائما . إذ لابد أن الآدميات , كجاعة » بدأت 
کحواات صغيرة من أسلافها الرئيسات الدنیا الى لا فستطیم تحدیدها 
بالضبط . ور ما كان ذلك فى عبد الفجر الحديث ( الابوسین ) . فقد عبر 
على قطعة صغيرة من فك حفری برجم إلى ذلك التاریخ » ویبدو أنه بنتمی 
إلى فرد بداأیی صغير ( القر د الشخيصى Amphipithecıs‏ ) كان لا وال 
حتفظ بثلاثة أضراس أمامية . أما أبن بدأ بالضبط الیل لاعتدال القامة 
فلا بد أن يظل فى الوقت الحاضر على غموضه وإببامه . ورعا كان هذا 
الیل قدبما جدا ومستمدا من الهيئة ذاتها التى كانت تتخذها الأسلاف الآولى 
أو رما كانت القردة العليا القدمة أقل نمسكا بحياة الشجر من السعادين 
وأ کنر استعدادا للتتقل بين الأشجار والارض . 


ومپما يكن من شىء فان أحد فروع القردة العليا » وهوالشققة » افرق 
فى عصر میکر وهو بمارس حرکاته الباوانية . وقد عبر على فك حيوان » 
برجم أن يكو ن شآ صغيرا بدائيآ +من‌عبد الضحى الحديث (الا ولیجوسین) 
حوالى منتصف العصر الشینوزوی ( الدور الحيوانى الحديث ) . ولكن 
القردة الضخمة لم تعرف إلا فى أوائل الميوسين ( العبد الحديث الاوسط ) 
أى حوالى الثلت الآخير من الشينوزوى . ولعل أطرف هذه القردة هو 
العروف با « القنصل ۳ الذى لا برال متمسکا ببعض العادات والسمات 
التقليدية احافظة ٠.‏ وق ذلك الوقت كانت القردة العلیا تلف أسرة 
مزدهرة ومنقشرة فى كل أنحاء العام القديم . وقد عبر فى بعض الرواسب 
المتأخرة قليلا على كثير من الأسنان والفكوك الى تسكشف عن وجود 
أنواع مختلفة تشبه القردة السكبيرة الى تعيش حالياً فى الغابات والتى نمتاز 
بأنيامها الضخمة وأضراسبا الحادة الأطراف الى نلاثم الفواكه الخشنة 
الجافة وسیقان الخضراوات اليرية . ( ويعرف الشكل الحفرى الرئيسى باسم 
قرد الشچر ) Dryopithecus‏ ). 


ظبور انس الشری ۳۱ 


28 هذا الوصف الموجز يعطينا فكرة مقتضبة عن أصل وماضى القردة 
الى نشاهدها فى حدائقالحيوان» ولكنه لا بعرفنا بأصل الانسان وماضيه» 
لآنه لا يبدو من المحتمل( کا كان يظن فى الاضی) أن أحد نلك القردة 
المتأرجحة الكبيرة هجر الاشجار بكل بساطةربدأ يعتدل فى وقفته على 
قدميه ويغفل استعمال أنيابه تأصبح بالتالى نوعاً من البشر . بل احتمل » 
على السکس من ذلك » أن الطريق الرئيسى الذى سلكته الآدميات تفرع 
فى القديم إلى فرعين كان أحدهها يؤدى إلى حياة الشجر با يؤدى الثاق 
إلى حياة الارض ولقد رأينا کف أن الشققة لابد أن تکون‌قد افترقت 
فى وقت مبكر » وأخذت نكيف نفسبا شيئ فشديئا مع آسلوها الخاص فى 
الآر جحة باستخدام الساعدين » على عكس ما هو متبع بين القردة الأخرى 
الا كر شيوءا والتى تفوق الشققة فى الحجم بكثير . فقد ظات كلناما 
متمسك بالطرق العادية المألوفة التى تتطلب حسن التدبير والتقدير فى 
التنقل بين الأشجا ركذلك يبدو أن ال جانب المقابل الشققة انسلخ منه فرع 
ثالث بتألف من القردة العليا التى كانت لا تال صغيرة والتصقت بالارض 
تماما نا لم تكن تلام الغابات أو الأحراش » بل تفضل الحياة ف المروج 
والمناطق الخلوية . 


اروش ارہ القر د فى ملوب أقريقيا 

والوافع أنها أصبحت ثی منتصبة القامة کالانسان تماما . وليس من 
شك فى أن النصف العلوى من أجسامبا كان مركبا على نفس الصورة 
الآدمية ال ساسية الى تتلامم ونتفق مع اعتدال القامة , أما النصف الاسفل 
فقد حضع س ابتداء من الخصر ‏ لبعض تغيرات جوهرية لک يلاثم 
أيضاً عمرءة الاوضاع الجديدة . وعل ذلك نكون ف العمود الفقرى 
التجو ف القطى » وهو التواء إلى الوراء فوق الحوض مباشرة» ليساعد على 


استقامة واعتدال النصف العلوى من الجمم . أما الحوض نفسه فقد أصبح 
اكثر انخفاضاً واتساعا واتخذ شکلا مختافاً كل الاختلاف عن حوض 
قردة ااشجر ؛ وهوتغيرهام لانه يساعد العضلات ع لأن تتخذ وضعاً من 
شأنه حفظ الجذع فى ذلك الوضع العمودى المنتصب ۰ كا يزيد من الناحية 
الأخرى من تماسك العضلات القوية ال وجو دةق‌العجز والی تجذب الساق 
بقوة إلى الخلف حين خعلوالانسان بقوة إلى الا مام . ولن نستطیع أن نفهم 


2 ۴ 

منظر جانی لعظمة الفخذ الیسری عند القسا نزی والالسان اللرد والانسان 

بدقة الفرق بين وظفة هذا الترتيب عند الانسان وما بده عند القردة 

إلا إذا نظر نا إلى الشمبائزى مشلا وهو صحاول أن يسير منتصب القامة 
و لاحظنا الصعو پات الى «قأسبپا ۰ 


وقد طرأ تغير جوهری آخر على القدم ؛ فل تعد [صيع القدم الکبری» 
الى تقابل الا مبام فى الرئيسات العليا > قادرة على الالتفاف عيث تنطبق 
على الأصابع الآخرىء ولا امتدت نحو الامام حذائها » وان ظلت مع 
ذلك تفوقبا جميعاً فى الأهمية . وقد ساعد ذلك على انتظام عظام الجرء 
الأوسط من القدم فى شكل قنطرة قوية لا بوجد ما غير مفصل واحد عند 
مقدمة القدم , ولحذه الخاصة أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة للبثىالصحيم » لا نه 
سل امخطوات أقوى وأوسع . ولك أن تتخيل كيف تکون حال الجرى 


ظپور انس الشری ۳۳ 


م 


بطر يقتنا الخاصة ولكن على أقدام القرد ذات المفاصل غير الممكمة » حيف 
إستخدم السکعب و لقن مقدم4 القدم کنقط» ار تكاز و - 


و بالا ضافة إلى الا دلة الستمدة من طبيءة تشريح الجسم الدشرى عن 
تاريخ تلك القردة الأرضبة »بد هناك خو اهد أخرىقدنا م تلك المجموعة 
الفائلة من ابو انات الحفرية الى عثر عليها فى <الة جيدة فى ااسنوات 
الآخيرة جنوب أفريقيا . وهذا الإنسان القرد يعرف ریا » مع‌الاسف » 
پاسم (اسان جنوب آفر شا القرد 6دداءهطاننره1[هتافد4 و بعض هذه القردة 
كانت تماثانا فى الحجم تقریباً , ولکن بعضها الاخر كان آصفر منا بشکل 


شكل بين جمچمة زان وجمجهة (نسان قرد وجمجمة شعبانزی 


ملحوظ . وربا م يكن ارتفاعبا يريدعلى ۱۲۰ سفتيمترا . كذلك كانت تلك 
القردة تعيش فى الناطق الخلوية وتقتات على ما بدو » بمختلف أنواع 
الطعام پما فيا اللحم ٠‏ ولم بتيسر حى الآن ركيب نموذج کامل كلبا 
العظمى » وان أمكن معرفة شكل الحوض عنطريق لخص عدد منها ٠‏ وليس 
ثمة شك فى أن عظام الفخذ فيها تشبه عظام تفذ الإفسان الحديث » رغم 
أن هذه الآخيرة تختاف اختلافا يبنا عن مثيلتها فى القردة العليا » ما يدل 
دلالة قاطعة على أن بقية الجسم كان يتفق مع طريقة المثى التى ينفرد مها 
الانسان ؛ أعنى المثى على قدمين اثدين . | 


و لوهلة الأولى تبدو جمجمة الإنسان القرد مشامة جمجمة القردة العذا 
ولكن هذا راجع ف الحقيةة إل صعر حجم المح وضخامة الفشکین ۰ 


5 ما وراء التاريخ 
والام تمل على أية حال معاودة النظر فيه . فالخ أصغر بكثير من مخ 
الانسان وان كان حجمه يراوح بين حجم مخ الغوربلا وبين شىء أ كبر 
قليلا من أعفاخ القردة العليا كلبا . كذلك يميل الرأس إلى الارتفاع نسبياً » 
كا تدل مواضع علامات عضلات العنق من الخلف وكذلك فتحة الحبل 
الشوى عل أن وضع الرأس كان بميل إلى الانتصاب والاستقامة بشکل 
لا توافر عند الفردة الحالية » وإن كان اقل استقامة اأ هو عليه عند 
الإنسان الحدرث . 


ویلغ الفكان فى بعض أفراد تلك الفصيلة قدرآ کیرا من الضخامة » 
إلا أنه بلاحظ أنهما ‏ وكذلك صفا الآسنان - يكونان أعرض ف 
الخلف ویأخذان فى الضيق ف المقدمة» کا أن الآسنان القواطع تميل إلى 
الصغر » بها لا تنطبق الآنياب بعضبا فوق بعض بدقة كا هى الخال عند 
الانسان تماما . فكأن الإنسان يرتبط بالقردةالعليا ارقباطاً قويا فما يتعلق 
بتفاصيل ودقائق تيجان الاسنان » وخاصة الاضراس » بنا هو ختلف 
عن السعادن فى ذلك . وهذه فى الواقع [إحدى الوسائل الرئيسية الى مكن 
أن نتعرف بوساطتها على أية قطعة حفرية . ولكن على الرغم من هذه 
المشاءمات الأدمية فان لكل من الانسان والقردة العليا صفاته وعیزانه 
الخاصة انى تتعلق بالأضراس ؛ وف ذلك تمد أنه على الرغم من ضخامة 
أسنان الإنسان القرد فإنه يقف فى صف واحد مع الإنسان . 


وأخيراً » فقد أجرى خص دقق لعدد كبير من التفاصيل الصغرى فى 
تركيب الحجمة والتى تختلف فى جمجمة الانسان عنبا فى جمجمة القردة الحالية» 
فوجد هنا أيضاً أن التشابه فى طريقة المثى المعتدل عند كل من الانسان 
القرد والانسان لیس جرد مصادفت ولا مرده بالاحری إلى القرابة القوية 
بين الاثنين . 


وعل ذلك فإن إنسان جدوب أفريقيا القرد کشف لنا عن كثير من 
الحقائق الطردفة ٠‏ فهو سين لا مئلا ‏ وهذا أمركان يكن تخمينه - آژه 
كان هناك فرع ستفل مس القردة الارضة عتمل أن كون تطور من 
إحدى رتب الآدميات القديمة العامة الب نتتسب تحن أيضاً لپا . کذاك 
هو يبين أن النقطة الجوهرية فى التطور كانت هی طريقة المثى واللامح 
البدنية المتعلقة مها ولبس أى شىء متعلق بالخ أو الفکین ۰ نقد كان ذلك 
التحول فى الوظيفة هو انقطة الى سببت انقسام الادمیات وأدت إلى ظهور 
ذلك الفرع الذى نشأ منه الإنسان الحديث فى آخر الاس . ومکذا أصبح 
الا ذسان القرد هر ام لمات المفقردة : فحن أستطيع أن نصفه باأنه فرد 
یمشی کا بمشی الانسان » أو بأنه (نسان له مخ وفكان تمائل فى حجمبا مخ 
القردة العليا وفكيبا . 
ومع ذلك فإنسان جنوب أفريقيا القرد ليس حلقة متوسطة بالفعل ‏ 
فهو لا بو لف د حلقة مفقودة » مباشرة يننا وبين اآشمیانژی ۰ بل هو 
بالا حری حلقة ببننا وبين أسلاف آقدم وأسبق من ذلك . انه يذتمى إلى 
النصيلة الحيوانية النى ننتمی نحن إليبا . ولقد ذکرنا أن «الادمیات» 
تشمل كل الرئسات العليا الى تختلف عن السعادن والی تتميز بالمشية 
المعتدلة وبعدد من العلامات الآخرى التى تنلازم معبا مثل شكل الا سنان. 
وهناك كلمة أخرى مختلفة بوض الثیء وهی , آشباه البشر فداص هط » , وهی 
قطلق على كل فصائل « الانسان , المعروفة ‏ الحديث نبا أو احفری - 
بغض النظر عن حجم آعخاخها » وهی تقابل فى ذلك كلية «قردیات 4:عت۳0, 
اى تطلق على القردة البشرية الضخمة٠.‏ وواضح أن الاختلاف التطوری 
الأساسى بدپما يتحصر فى مسك آحدهما بالمثى وارتباط الثاني بالتعلق 


(۱) السطلدان مشتقان من المائشین اللنين قنقسم aq)‏ الأدميات (Hominoidea)‏ 
وما ۳۵۵۵1026 أى القرديات و 100۳0101086 أى البدر . 


۳۹ ۳ ورأء التاريخ 


با شجار وواضح أيضأ أن القردة البشرية هی من « أشباه البشر » بكل 
معانى الكامة . 


ولسنا نعرف » لسوء الحظ » شيا أ كثر من ذلك عن تاريخ أشباه 
الشر . وحتى الحفر يات الى عير عليبا فى جنوب آفر: بقيا ترجع إلى عصر 
حديث جدأ ؛ ملیون سنة أو أقل .ومن اائی آنا کاشت 58 عن تلك 
المرحلة ذاتها التى مر ما أسلافنا نحن » أو من مرحلة أقدم قليلا منها . 
ولكن متى ظهر بالفعل فرع أشباء البشر ؟ يظن البعض أن ذلك حدت منذ 
عبد قریب » بویا يذهب البعض الآخر إلى حد القول بان أشباه البشر 
والقرديات لم یکونا شتا واحدآ فى وقت من الآوقات وأنهما نش كفرعين 
منفصلين من الرئیسات الدنيا التى تشبه الصعابير؛والتى كانت تو جد فی عصر 
الإبوسين ولكنهذه نظرة متطرفةذظراً لسكثرة نو احى الشبه بين الفرعين» 
سواء فى الشكل العام أو فى التفاصيل . 


وقد نتوقع وجود بعض الفوارق الجوهرية كتلك الى نشاهدها فى 
النصف الاسفل من الجسم حين نأ خذ فى اعتبارنا التحول الاساسی من حالة 
التعلق بالاشجار إلى حالة المثى على الأرض . وهذا فى الواقع هو أحد نلك 
المواقف الانتقالية ( التى شبهناها بالشاطىء المعرض للمد وابازر ) الى 
تتعرض لدوت طفرات تطورية سريعة فيبا ؛ حیث إن الشاطىء - 
أو الارض التوسطة الانتقالية ‏ سیصیح مقفرا وغير صال . ولقد أثم 
الا نسان القرد اجتیاز تلك المرحلة , وصح" انا بذلك أن نتوقع‌زوال وانحاء 
المام القديمة عبت لا ببق هناك إلا بعض فرص ضعيفة جد العثور على 
بقايا الأشكال الاو . والزمن على أي حال » كفيل کا هى العادة » بأن 
بكشف لا عما خی . وقد يمكن أن نقول - وهذا مجرد تخوين ‏ 
إن الانقسام أو انتفرع الاساسی حدث فى وقت غير قريب جداً ولكنه 
غير موغل ف القدم . وذلك لانه يبدو أن إنسان جنوب أفريقيا القرد 


ظهور الجذس البشری ۳۷ 


و الانسان الحديث ث اشر کان فى كثير دن التفاصيل الصذيرة ال قد نید 
عرضية ولكنما تيز هما عن القردة البشر بة بحيث يمكن الفول إن فرع 5 
القرب فقط . 


وكل المناقشة السابقة ندور حول هذا السوال الطردف : می وكيف. 
وصلنا إلى حالة الانسانية ؟ ولقد رأ م إلى أى حد یمکن الإجابة عن ذلك . 
والواقع أن الال ذاته ليس له 0 كبيرة . فالإذسان « الحديث » لیس 
قديماً و لیس كذلك أيضاً آلو ب حیاته . إلا أنه بجحب علينا » إن أردنا. 
دراسته » أن ندرگ أن طبیعته ووجوده ل صبحا على ما هما عليه إلا تدرا 
وبيطء ؛ وهذههى [حدى الحقائق النى ود [رازها فى هذا الكتاب ولکننا 
نستطيع أن نقول » وهذه نقطة هامة : إننا بدأنا ندخل‌الطور الإنسانى ین 
أصيحنا من « أشياه البشر » » أى حين يرأنا ندشى » مع كل ما يترتب على 
المثى من نتاتج . وكان ذلك فى وقت ما من الحقب الثالث . ومنذ ذلك 
الحين ونحن دائبون على تحسين ذلك بطرق شتى سأعرض لها فا بعد. ولقد. 
قن الانسان القردفنالمثى »وسدو أنه کان‌قد ۳ ساشر مپمح و ره 2 أخرى. كد. 
هی تكبير حجم مه حين انقرض واختئى من الوجود . 


ولعل آم من هذا كله أن نسأل : ما معنى أن «یصبح » الكان. 
إنساناً ؟ لقد كنا حتى الآن تعاب ناحية واحدة فقط من المسألة 
وهی الناحية البنائية التطورية البحت . لكن قد يكون من الخير آنه. 
تفیم معنی هذا التراث الفيزيق فى ضوه ماضينا كله . فلقد أخذنا 
من الثدیات تنظيمها الجسمى المرن الرائم » ومن الرئيسات أطرافما 
الامامية البسيطة المستقيمة وقدرتها الفائقة على القبض على الأشياء. 
وإمسا كبا وكذلك طريقة الرؤية عندها . وآخذنا من الادمیات 


۳۸ ما وراه التاريخ 


عیونها الرائعة واستعداد أجسامها للوقفة اامتدلة » فكأن الانسان 
الحديث جمع وحده بين الخ المكبير الحجم والفكين الصغيرين والرأس 
المرتفع المءتدل » وال جسم الا تماما لطريقة ااشی المعتدل . ولا يقتصر 
ذلك التهيؤ على الجذع وحده .بل يصدق عل الحوض والساقين 
والقدمين . وأهم من ذلك ٠‏ فان لدينا إلى جانب المع الخالب الأمامية 
الى كانت الرئيسات تستخدمبا فى القبض عل الاشیاء » ولكن بعد آن 
تحررت كلية ولیس تحررا جريا ا هو الشأن عند القردة السعادبن ‏ 
من الطرق القد.عة الى قستعمل فيا فى الانتقال . إن لدینا بكل بساطة مخ 
لا نسان و بده . 


۳ ے أل 


ليس من شك فى أن الانسانية تعنى شیتاً أ كش من جسم إشرى ومخ: 
كبير الحجم . والواقع أن جانب الافسانية الذى عرضنا له فا سبق يكن 
دراسته فى الإنسان المت مثلما درسه فى الإنسان الى » »إن لم يكن بطر قة 
أفضل . ولكننا نمل إلى التطور الإنسان حين اسلا لوكا إنسانيا . وهنا 
أيضاً نجد أن لنا أا واسعآ من الطبيعة ذاتها . 


ومن الواضح أن ا نفس الحاجات الحيوية النى للحيوانات العليا 
الأخرى . فنحن نحتاج إلى الطعام وإلى التنفس بثىء من الانتظام > 
تحتاج إلى الدف» ‏ على ال قل فوق درجة معينة . كذلك بو جد فيئا نداء 
الجنس الذى يذكرنا دا بضرورة تحدید النوع النی تلتمی إليه . وقد 
وجد کثیر من الشدییات, ويخاصةالرئيسات العلياء أن من الخير لحا أن ترتبط 
وتتعاون معاً لاشباع تلك الحاجات فعاشت فى زس اجتماعية . ومن 
الواضح آیضاً أن النثماط الجنسى علية مشترکة ولكتها قد تتم عرضاً ودون 
53 تدر . بيك أن كثيرا من الحيوانات نة نتظم فى جماعات أ كبر تمد ید" 
وتميزاً من أجل تر به ة الصغار والحصول على الطعام وحمابة أفسمأ وما إلى 
ذلك . وسوف ثرى أن السعادين آمکنبا أن تعيش حياة أ كبر نجاحا فى هذه 
الناحية » وأن ميوها الاجتماعية ليست إلا تکفا تطوريا هاما کا هی حال 
أيدها وعیونها وبقية تكويما الجسمى . فبى تبين لنا إذن - باعتيارها. 
من أبناء عمومة الإنسان الى تحیا حياة اجتماعية متقدمة ‏ أن الميول 
الاجتماعية تعتير ناحية أساسية فى الانسان . ومن الافضل أن نلاحظ 
السعادين الحية وراب مظاهر نشاطبها ؛ بدلا من الجرى وراء التصورات. 
الواهية النظريةعن قطور الخ ربزةالاجتماعية ف الإنسان القدم الذی انقرض. 
منذ عبد طويل . 
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ولدینا بعض دراسات ممتازة يمكن الرجوع إليبا . فقد لاحظ الاستاذ 
زركر مان 700107۳22 مغلا أفعال وتصرفات مستعمراتالر باح baboons‏ 
فى حدائق الحيوانات فى لندن وباريس وميو نخ » حي ع كان ترك لما مس 
تصرف شوونها فپ وقام بتدون مد کرات عن مشأهدأته ٠‏ ومع أن 
بارآه كان أعمالا کرمة فيا فسوة ووحشية إلا أن ها دلالتبا ومعناها . 
فقد رأى » مثلما يرى غيره من رواد حداثق الحيوانات » أن الرباح حيوان 
عخم شديد البطش » وأن الذكر أضخم بشكل راضح من الأنتى » وأنه 
لا ردد فى استذلال هذه الميزة »كا أنه يسيطر عل الأنثى سيطرة تامة . 
و تفاوت الذكور أيضاً فما نها فى الحجم والشراسة کا بنشب يدها كثير 
من القتال والتراع . إلا أنه لاحظ أن تلك الاشتبا کات أقل ا كان بمكن. 
توقعه » 6 أنها لا تتخذ شكل البارزة أو النرال الذی لا يخرج منه حيا سوى 
.فرد واحد جري » بل شاهد بدلا من ذلك مثالا لطیفاً من تلك , المناقرة » 
ال ی تحدث فى حظيرة الدجاج . فكل ربا ح هو فى ذاته حيوان باغ جبار 5 
ولكن كل جبار منها يعرف من الو الآولىالحيوان الذى يفوقه ق‌البطش 
والجروت فيذءن له عادة فى سكون » يثك يسيطر فى الابة ريام واحد» 
:با يقنع الاخرون بالخضوع والاستسلام . والواقع أن هناك نوعاً من 
التفاضل فى الکانة و|انزلة تیعاً لدرجة السيطرة يسود الماعة كلها . وبذلك 
نجد أن الماعة تسودها حالة تعايش أو حالة هدنة . 


وتنظم اجماعة ذائها , وكدلك العلاقات بين الجذسين » تعي كلها عن هذا 
اميل المتطرفى لاس مطرة ٠‏ الذ كور المسيطر هة ة لستحوذ على كل الإنات . وق 
الوقت الذى لا تكون للبعض إلا « زوجة » واحدة يكون للبعض الآخر 
-« حرم » صغير خاص . ٠‏ وهذا الوضع شبه دام فى عمومه . وقد سکن آنا 
أن نقیس درج السیطرة النسبية التى بتمتم ما أحد تلك الذكور القوية 
من أنساع دائرة نفوذه . وليسواجب الذكرمقصوراً عل بجرد فرض نفوذه 


معنى المجتمع ٤١‏ 


على زوجاته ااعديدات إصفة داعة حیث لا يبتعدن عنه بأ كش من أقدام 
قليلة » أو أن یقبعن إلى جانبه فى صبر وهو يلتبم طعامه حتی عتتلء . و[عا 
يتعين عليه أيضاً أن كون له إلى جانب هذا كله من النفوذ والقوة ما يكن 
لان بطرد الذ كور الاخری التى قد جوم حول حرعه . ومن حسن حظ. 
الذكر بغير شك أن الذكور الاخری التى تتمتع مثل نصيبه ‏ أو بلميوب 
أكبر ‏ من القوة والسيطرة يكون لدا ما کفیها من الإناث ۰ ولکن. 
ما موقف الذکور الزائدة التى تقبع فى أسفل الل ؟ إنها تعيش عيشة 
العروبة والنبتل . ومع ذلك فن الغريب حقاً أنه سمح - من أجل 
الرفقة والصحبة - للرباح الأعرب أن يلتحق بجياعة الحريم كصديق ‏ 
بالمعنى الدقيق ‏ للعاثلة . وما دامت تصرفاته وساوكه نظل بريئة ومنزهة. 
عن الز عات الرومانقيكية فان الحدوء يظال الجماعة . والواقع أن الموقف. 
العام يتميز بالهدوء و السل ولا تحدث فيه اضطراپات كبرى إلا حين تعدث 
حالة وفاة فى اجماعة » إذ قد يحاول الرباح الأرمل من فاحية أن يعوض. 
خسار ته على حساب دحريم » رباح آخر » 6 أنه <بن_عوت الرباح | إن کر 
من الناحية الآخرى فان التبافت على طلب أبدى أرامله قد يصل إلىالذروةء 
فى العنف و الشراسة . 


واستطیع أن نتبین من هذا كله أن جماءات الرباح یکون لها دائماً بناء. 
محدد محم إلى أبعد حدء وأئها نحيا حياة , اجتماعية » جداً » إذا ممحتم, 
لا نفسکپالتحرر قلیلا من تقدیر المعتاد لتلك الكلمة . جاعة الر باح بدو 
الزائر العابر صورة بشعة»ن‌صور الارهاب‌الشامل . ولکنذاك له فوائده». 
وأستطيع أن آقول إن أولى تلك الفرائد هى أن عنصر السيطرة ياعد. 
بماعة على أن تعيش وتؤدى رظافبا كجباعة مثل تربية الصذار والحصول. 
عل المنافم الأخرى التىيمكن تحقيقها بالمديشة فى جماءة » على ما ذ کرت > 


دون أن تتعرض لطر الزوال من جراء وحشية أعضائها المكبار فى الجم 
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وال كثر موأ . ولكنبا فى الوقت نفسه تسمح ببقاء تلك ألو حشبة و قوة 
!لقتال ذاتها من أجل تو چړه الجاعة والدفاع عنها حين م ذلك ظروف 
الحياة الطبيعية ذاتها . 


ولك نكلة « اجتهاعى » تمنی هنا أ کر من ذلك . فقد بين زوکرمان 
شيئا على جانب كبير من الآهمية » إذ لاحظ أن الرباح لا ینتقل أبدآً 
.بمفرده أو يتجول على غير هدى › و[تما هو يتقيد دائما فى عرکاته بغيره 
.من أفراد الاعة . فالطفل ير تبط بالطبع بأمه » والأنثى ترتبط بالذكر 
إذتراعى كل أنثى أرى تكون داعا على مقربة من سيدها ليحميبا من 
الحيوانات اشاردة » ولينسق أفعالها مع أنعاله , والذكر رتبط بالا 
يرقا بعين الرعاية أو الشبوة » کا أن الذكر برتبط بالذكر فيراعى كل 
الفوارق |اضئيلة فى المركز وبدى كثيراً من الخرص والحذر فى سلوكه 
وتصرفاته . وبال فإن لوك أى رباح فى أية لحظة من االحظات یکون 
أشبه ثیء بمجموع تلك العلاقات العقدة مضافا إليبا شخصية الرباح نفسه 
.وكدلك حاجاته فى تلك اللحظةالمعينة بالذات . أو أن الام‌بدو م لو كان 
لكل ذكر من الذكور شحناته والاته الكبربة الخاصة التى تتفاعل 
.وتعمل كلبا معا من أجل رسم وتحديد طريقة سلوك أعضاء الماعة . 


وقد أممكنملاحظة مثل هذه العلا قات المعقدة وتتبعها بدقة عندالسعادن 
الا خر ی» و خاصة عند اكاك افندی rhesus macaques‏ . پل إن بعض 
عداء الإثنولوجيا المدققين لاحظوا الثىء نفسه أثناء دراستهم لبعض 
اجماعات الانسانية البسيطة مثل سكان استراليا الأصليين ؛ ولكن بدلا من 
أن تکلمواعن دور الاسنان و الانیاب ی تاك العلاقات » کان کلامم لصب 
.على القواعد والعادات الخاصمة يفوارق الجنس والسن . وقد لا تثير هذه 
الامو ر دهشة الروائيين وتاب المسرحيات » أما علماءالاجتماع فقد عكفوا 
-عنذ بعض الوقت عل تحليل مثل ذلك الط من السلو كالمتبادل بن الأشخاص 


وذلك بين سكان [حدی المناطق التى تعتبر من أ کثر جبات العالم تحضرا 
( وهی هارفارد » إن كان لا بد لک من أن تعرفوا ) . واستعانوا فى سبيل. 
ذلك بكثير من العدات مثل أجهزةااتوقيت والحجرات التى أعدت خصيصاً 
لذلك الخرض . ولكن هذه قصة أخرى . وكل ما پمنا هنا هو أنه لا بد. 
من‌وجود مثل ذلك العنف أو الشدة فى السلوك والمشاعر بين أفراد اجماعة 
الواحدة من جماعات الرباح ظ رغم کل مائتمیز به الجاعة من تنظم وتوافق .. 


العواء اروس 


وربما كا نالرباح أشد الرئيسات ‏ باستثناء الانسان - خبثاً وأ كثرها” 
دهاء ۰ و لکنه على أية حال ایس وذجا للسعادين كابا ٠‏ وإن کان بءضها ‏ 
كالمكاك افندی - لا بقل عنه كثيراً فى القسوة الذهنية أو الفيزيةية . و قد. 
قام الأستاذ کار بنتر 00۳000۸0۲ ۳۲۵۶۰ بدراسةالسعادن العاو وا كتشف. 
أنها أقل عدواناً بالنسبة للانسان و بالاسبة لبعضها البعض . ومن الستحیل 
من الناحية العملية دراسة جماعات الرباح فى الغابة دراسة دقيقة لا نما لا تهی: 
للانسان أن بقترب منها ء کا أنها سریعة الانتقال والجركة . أما السعادين. 
العاوية فإنها لاتقطع سوى مسافات قصيرة » فبى تعيش فقط فوق الاشجار. 
ولا تنزل بدا إلى الارض . وترتبط كل جماعة منها ارتباطاً قويا >وطنها- 
وهو عبارة عن رقعة من الغابة تقل مساحتها عن الیل المربع فلا تفارقه- 
آبداً تحت الظروف العادية . وتعتبر السعادين العاوية من أ كي السعادين. 
فى العالم الجديد ٠‏ ومع أنها لا تخلو من اانزعاتالعدوانية إلا آنبا تفضل التبا 
على العض . فتفاحة آدم عندها متضخمة تضخا كبيرآ » وبفضل ذلك. 
ااصندوق الصوق ااشاذ يستطيع الذكر أن خرج أصوانا راعدة عالية كفيلة. 

با ؛ارة الاعصاب حى أعصاب الشخص الذى يعرف طبيعتها ومصدرها. 


وقد ذهب کار شر إل جزر قبارو ۳1 لورادو Barro Colorado‏ فى تحير 
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جائون 6۰ فى قناة با وأمضی بضعة شور يعمل فى دأب وبدقة ف 
مراقبة وتسجیل أحداث الحياة بين كثير من جاعات السعادين العاوية . 
ولقد رأی؛ مثدا رأى زوكرمان » أن أعضاء الجاعة الواحدة من تلك 
السعادین تدخل فى علاقات متبادلة داعة ‏ وأنها تنتقل من مكان لآخر 
وتصرف بعضها ازاء بمض تبعاً لفوارق السن واطنس والمستوى 
الاجتماعى العام » أى تبعاً لاختلافات و تقلبات المعيشةالاجياعية . ولکنه 
على المکس دن زو کر مان لاحل و جود نو ع من النظام المتجانس اطادىء 
فى كل جماعة ‏ وأن التعاون هو القاعدة » وأته يكن مة أى أثر السيطرة 
5 اليو ل العدو ان ۱ 


ولقدكان عق لنا أن نصف السعادین العاوية بأئها من أ كلة زهر اللو اس 
الو أنها كانت تا كل اللوتس بالفعل » ولسكنها تأ كل فى الواقع كل شىء آخر 
من هذا القبيل کالاز هار والبراعم والثمار . وهی تمضىكل حياتما بینالا كل 
واللعب والنوم والمرح ٠‏ وءتاز مواطن [إقامتها بأنها أقالم غنية » ولذا فهى 
تستطیع أن تنتقل من نوع معين من الا شجار إلى نوع آخر مثا ننتقل نحن 
من صنف من الطعام إلى صنف آخر أثناء الأ كل . بل إن هناك أشجاراً 
معيئة بالذات تخصصما للنوم . و تنم كل انتقالاتها وتحركائها بالطبع خلال 
فروع الاشجار » فتخطو من شجرة لاخری حت تتشابك الاغصان . 
وليس هذا دابا بالعمل السهل امین حتى بالنسبة للسمادن التى تحيد فن 
'الفسلق والقفز . ولدا كانت الطر بقة التىتنظم ما اباعةانتفاها بين الاشجار 
«هى خير تصور لنوع التعاون الذى پسودها . 


وتتقدم الجاعة فى شكل ( طابور ) . وتحمل الآمبات أصغر إأولادها , 
آر هی ترعاها وتعنى مما بشكل من الا شکال . أما معظم الذكور الآ كبر 
سنأ س وعددها قليل ‏ فإئها تنقشر فى |أقدمة حين بكون من شك ورردد 
حول أى الطرق ينبغى الجياعة أن تسانكها أو أفضل وسيلة للانتقال إلى 
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الشجرة التالرة » فيبحث كل ذكر عن طرقةلذلك . ولکن البحث لايتخذ 
شكل المنافسة ببنالذ کر ر على الرغ غم من أنذلك عطی الذكر ف عه اس 0 
على الجاءة ككل . فاذا ع م على طاريق صا »› » فأنه حرج من هه 
صوعاً عاليا فتسكف السعادين الأخرى ف الحال عن البحث وينتظم ابمیع 
من ورائه فى صف واحد . آما إذا سقط أحد الصفار أثناء الر 1۷ ۳ 
فوق الشجرة إلى أرض الغابة الخيةة . فان ااذکور تتجمع فى الحال 
على الآشجار فوق تلك البقعة ثم تأخذ كلا فى العواء لتخيف اليغور 
( العور الام دكية 8 ) و تبعدها ۲ ولكن هناك ملاحظة و احدة 3 
نى أتكام هنا عن التءارنو لیس عن الشهامة أو المروءة . ومن هنا كانت 
الذ کی ر تقنع بالعواء بشدة وقوة» بنا إسمح الم وحدها پالتزول إلى 
الارض لاسترد مبعث نفرها وقرة عينها . 


ويظبر الساوك التعاونى بشکل واضح فى الحياة العادية ‏ للعائثة » بجيف 
لا ند فيه أبة عناصر للخلاف أو التنافر . والظاهر أن السعادين العاوية 
ميل إلى التنظيات الرتبية حتی إننا نستطیع أن نقول إن ابماعة كا عبارة 
عن ( آسرة ) واحدة كبيرة » وأنها تحيا معا حيأة سعيدة . ويفوق عدد 
الإناث البالغات فى ابماعة عدد الذكور » ون تكن أسباب ذللك غير 
بواضحة » ومع ذلك فإلها لا تمرف نظام الحرم الموجود فى جاعات 
الرباح » أى إنه لا ت و جد أبة ارتباطات دامة من هذا القبيل» بل إن كل 
العلاقات الى تقوم بين الذ کور والاناث لاغراض جذسية تکون قصيرة 
الا مد ۰ وعل ذلك فان جمیع الذ كور يعتبرون من الناحية العملية جرد 
د رجال يترددون على ليت » ولا عترون أزواجا . واذن فلاس من يدوم 
٠‏ آباء » » ونما هم جيعا ه أعمام » ۰ فكأن الجنس صحقق وظيفته الجوهرية 
درن أن يخلق المتاعب »كا أنه لم يعد مصدراً للتنافس أو تعبيراً عن التسلط 
والسيطرة سواء بين الذكور أو الإناث . 
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والآن دعنا رقب إحدى جمامات السعادين العاوية فى حوالى منتصف 
النبار بعد أن تکون قد فرغت من التهام وجبة الصباح الى تستغرق وقتاً 
طو بلا وهدأ جوعا . مذ سوف نجحد أن الذ كور ۳ تقدمت ما السن ن. 
بدأت تسقشعر الحاجة إلى الاغفاء والنوم؛ فاستلقت هنا وهناك على الأغصان 
واسترخت فى أوضاع مرصة » بنا انصرفت الأمبات للعئاية بشوون صغارها: 
کان تعكف مثلا على تعايمبا ماذا تأكل وكيف تأكل » وقد نتجم مع کلب ق. 
شىء من اللبفة والاضطراب حول إحدى الإناث التى وضعت »ولو 0 جدیداً 
- وهذا حدث ,بدو أن له القدرة على إشاعة الارتباك بين الإناث فىكل. 
الرئوهسات . والعواء ينمو ببطء شديد کا هی الخال ماما بين كل السعادين 
والقردة العليا وعند الإنسان . فالصغار تحملها أمباتها لمدة عام تقريباً بعد. 
الولادة ولا تستقل تماما إلا بعد حوالى ثلاثة أعوام . ويبدى ش.اب الماعة. 
كثيراً من النشاط والحركة 6 أنها تلعب معاً باستمرار وتمارس كثيراً من 
المر اح اشن › فتتجاذب من آذناما ونتشاجر ويطارد بعضها بعضا . 
“فسلوكها أقرب إذن إلى سلوك الطلاب الصغار الذين يتسمون بكثير من الود. 
والالفة . أما إذا زاد العنف عن الحدء وخاصة إذا ندت عن أحدها صرخة. 
ألم فقد بز جر أحد الذكور الکبيرة عذرآً فتبدأ الأمور . وجب ألا نأخذ. 
ذلك عل أنه علامة على ضجر الكبار من عبت ااسفار » إذ الواقع أن هذه 
الذكور الكبيرة تبدی - فى غير ذلك من اللأحوال - كثيراً من التساع: 
والحنو » فتسمح للصغار مثلا بأن تتعاق بأجسامها » وبأن تأتى بكل ما شر 
الضیق ويسبب الإزعاج . وبا إسمتطيع الرجل عندنا أن ی مثل هذا 
الوقف المرعج أن شير الصغار ویمرم بالا بعاد عنه » فان العواء حبن, 
بريد أن بتخلص من تلك الشياطينالصغير ة فإنه يشا ركرافى عبثبا و لپا بعض. 
الوقت حى تبداً فى الاشتباك والعراك فما بینبا من جدید کا هی عادتها .. 
فيتمكن هو من الا حاب و کے الموقف بإحدى عينيه بيثما ينفو بالعين 
الاخری . وبذلك بدو ااعواء الذ؟ ر على درجه لا تباری من الشاشة. 
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والوداعة . ولکن يحب أن نتذکر أنه لا مضى مثلنا بومه فى العمل المتعب 
الشاق فى المكاتب . 


كذلك تبدو السعادین العارية ‏ فى ضوء علافاتها العائلية -- لطيفة 
رقبقة بطبيعتها إلى حد المجز . ولكن الأ لس كذلك اما ؛ إذكا 
اقتربت الذکور الصغيرة من البلوغ أخذت دلائل اليل إلى القتال تقسلل إلى 
تلك الملاقات القديمة الى تقوم على العبث والواح . ولسنا نقصد بذلك أن 
الفتال بزداد شيا فش بين الذ كور الشابة » وما القصود آبا تقال من 
لمبپا معا بالتدريج . والام من ذلك أن الصفاء الذى يسود الجاعة الواحدة 
قابله عداء صر مطلق بين ابماعات الختلفة » و هو عداء تقوم فيه الذ كور 
بالدور الرئيسى . وقد سبق أن ذکرت أن لكل جماعة موطنا الخاص الذی 
ميه و تدافم عنه ضد كل جماعات السعادين العأوية الا خر 4 لکنا 
- وهذا أمى غريب حقا - لا تقف مثل هذا الموقف من غمسيرها من 
أنواع الحيوانات أو السعادن الختلفة ٠‏ فإذا أغارت إحدى تلك اجماعات 
على آرضبا تصدت لهأ الذ كور وخذت 'عوى وتنبح فى وجها عاف وشدة 
فتقابلها ذكور ابجماعة المغيرة ثل عوائبا ونباحما . أى إن السلاح الوحيد 
الذى يستخدم ف المعركة هو العواء » دون أية حاجة لإراقة الدماء . و تفتبی 
المعركة بانسحاب الغزاة آخر الآ م إلى موطنبا الخاصءإما لشعورها بالغربة 
.وإما لضعف مكزها نتیجة أو جردها فى مكانغير مألوف منالغابة . وعليه 
فان اجماءة الأصلية تحتفظ » ليس فقط مصدر طعامهاء بل وتحتفظ أيضا 
بياسكبا وکانها » ما دامت الماعات الختلفة تعيش فى عزلة نامة بفضل 
ما بشرا من عداء متبادل . 


ولكن كيف ی لهذا الغضب ولتلك الميول العدوانية ‏ الى نظور 
وکل هذه الشدة وين تلتق الماعات الغر قر س آن تعمع ونکت 5 وبخاصة 
عند الذكرر » داخل الماعة الواحدة ؟ من الواضم أن هذا يتم ترجة للتربية 


۶۸ ما وراء التاریخ . 


الاجتماعية الى عخضع لما الصذار أثناء نشأتهم وتقدمهم فى السن . فن مثل 
هذه الاعات الخلقه دعر ف الصغير الناثیه تج اعضاء اجتمع معر فه وثيقة 
ويصدق ذلك بو جه عاص على أنداده فى العمر الى ضى معبا الجانب الا كبر 
من حياته ف ذلك العراك البدوى العابيك الذى ام عن قوةٌ الصداقة .. 
فا مواءمة بين عاف الشخصيات و تنظیم الملافات » وهی مبمة معمدة ‏ تۇدى. 
إلى كبت التنافس الطبيعى بين الذ كور و |زالة النفور بين آفر اد الماعة ر غم. 
ما قد یکون بينهم من تباعد. ولكن ذلك العداء لا يلبث أن يثور فى الحال. 
لظبور أبة جماعة غريبة - وعکن ردكل سلوك السعادين العاوية إلى ذلك 
الفط من النربية الى تتلقاها فى الصغر وتحقیق التجانس والانسجام : أعنى. 
اختفاء التنافس على الجنس » واشتراك أفراد الماعة الحددة فى الأعب > 
وتعاون الذكور فى توجيه الجاعة » وق العواء ضد الجاعات الاخری. 
المغيرة » وكذلك المواء لانقاذ الصغار التى تسقط من فوق ااشجر . 


وليست الحياة الاجتماعية مسألة كالية وإنما هی ضرورة . ولک نفهم, 
ذلك يخلق بنا أن ننظر إلى حال الغريب الوحيد . فالا ستاذ كار بتر لم يشاهد. 
آتی تعيش عفردها أبدا > ولكنهكان يصادف أحياناً ذکراً ضالا شريداً 
وان لم يدر تماما كيف صار إلى تلك الحالة . وكان بدو واضحا أنه لى بكن. 
سعيداً بوحدته .لانه کان يحاول جاهدا أن ينض إلى إحدى الاعات ؛ وهو 
أس عسير التحقيق » لان الذكور كانت ف العادة تعوى فى وجه حتى, 
تطرده ۰ أما إذا استطاع الصمود - وهو خليق بذلك ‏ لاربعة شور 
أو خمسة » فان المقاو مة ضدهكانت تقل بالتدريج حتى تتلاشى ماما ويسمح له 
بالانضمام ال الجاعة . امد تدنته للراعة لانه خضع ف الواقم ۳ ولكن. 
بشكل موجز - الكل ما مخضع له العواء العادى طيلة الفترة الى تغر قبا 
موه ؤتنشئته » وأصبح بفضل تسكعه وصبره مألوفأ ومعروفاً دی أفراد. 
الجماعة کا لو کان ولد EF‏ فپ فل وعد منظره شير عداه أفرادها . 


معی اجتمع ۹ 
وهذه الواقمة تلخص لا ميل ال-عادن العارية إنى الا لف الاجت‌ای 
وتوضم لنا شعور الفرد حاججته وی ٠‏ ی ترز من ناحمة 
العداء الطبيعى او جود بن تاك السعادین والذ کور مها بوجه خاص -- 
کا تعرز من‌الناحية الا رى التأثير المضاد الذی يخلقه تر ابط الجاعة: وكذلك 
٠‏ الشمور الجمعى » الذى ينشأ من عملية الترية الطبيعية ويح لى بطريقة 


لا شعورية . 


ولو نظرنا إلى الرباح والعواء معا لرأيئا أنهما یکادان يقفان على ار فی 
نقيض فى م ألة التنظم الاجا ل . ولكن قد تکون 
هذا التضاد دلالة أعمق نظراً للمشامات الى تکنن رراءه . فبذان النوعان 
من السعادن يشتركان ‏ بأكثر ما قد بدو فى الظاهر - ف بعض عناصر 
السلوك الحامة ؛ ولكنبما يختلفان فى ميل کل متبما نحو بعض تاك العذاصر 
دون البعض الآخر . وبين رتاع لتلك القسوة الذميمة الى قود جتمع 
الرباح » فإننا ننظر بارقياح إلى السعادين العاوية السعيدة الى تعيش 
- كا قدییدو لنا ‏ وفقاً لتلك النصاتم والإرشادات الرقيقة التى كنانلدسها 
ونعجب ما فى أعمال الأجيال السابقة أ کر ما تراءيها نحن فى سلوکنا 
ونشاطنا . ولكن هذا أترب إلى دراسة نظمنا الأخلاقية وآدابنا فى ضوء 
سیکولوچیا الحيوان - وهی عادة شائعة وطريفة - ولكتها خطرة . 
ولکل من الرباح والعواء استعداد قوىللعدوان والسیطرة کا أن لکل ممما 
قدرة الرئيسات على التسكيف سواء من الناحية السيكولوجية أو السلوكية 
( المزاجية ) بالنسبة لغيره من أفراد نوعه . ولكن صادف أن لرباح يمل 
هبیمته اي وارچية آل الناحية الأول - أى المدون خن کالب هذه 
اللزعات عند العواء بشدة پفضل الاتجاء الثانى . وهذا ذاته بو تر فى « تنظی » 
العلاقات الاجتماعية لدى كل مما . فنى مجتمع الرباح يحت لكل فرم مكاناً 
معيناً بالذات فى التر تیب الاجتماعى الدقيق امح ١‏ أن الزواج يقوم على 


ده مأ وراه التاريخ 


نوع هن تعدد الروجات الذى هو جرد صورة وا<دة هن صور التعبير عن 
السيطرة . أما جماعة السعادن العاوية فيسودها الترابط والأاسك الساذجان 
ويساعد على ذلك اضذظ انار جى ( الذى تمثل فى الاعات الغر بة ) 
بيا يقتصر دور السيطرة فى تير الافراد بإعطاء الذكور الکبار فرصة 
مم أقبة أفمالاببماعة 5217 . آما , الزواجء فبقوم على الإباحية أو شيوعية 
النساء . و مه مه مسألة هامة جديرة باللاحظة وهی أن كلد مس اانوعین ١‏ له » 
تنظ ع جدآ يؤدى وظيفته فى دفة وكفابة فى كلا امجتمعين . ولس لا 
أن تفضل أى التنظيمين أو أن نقول إن الإباحية - مثلا - تلام 
السعادين العاوية . فنحن لا ننتسب إلى فصيلة العواء أو الرباح » کا أنهما 
لا «تمیان إلى الجنس الیشری . 


الم القيور : رر ومود لمعو معا 

ومع ذلك فنحن من الرئيسات » وإن كنا آقرب من ذاحية التكون 
الجسمى ومن ناحية السلالة إلى القردة العليا منا إلى تلك السعادن . وقد 
بدأنا حسن الحظ ذعرف الثىء الكثير عن ساوك بعض هذه القردة . فیعد 
أن فرغ کاربنتر -- وهو أكثر مثلينا فى الخارج نشاطاً لدی آقارینا من 
الحيوانات الاخرى - من دراسة اسعادین العاوية رحل [لىسيام ليدرس 
الأشققة قدموططنع , و م کن ذاكبالامر الخسير > لان الشق , كالعواء » يعيش 
نقط فوق الشجر فى الا دغال الوعرة التشایک . ولكن الشق 0 اء أيضاً 
حوان , متوطن » ععنى أن لكل جاعة من الشققة إقليمبا أو «وطنبا 
الخاص الذى تق داخل حدوده . وعل ذلك أمكن لکاربنتر أن به 
بعض الستائر فى بعض المواقم الاستراتيجية و رقب منها نفس الاعات 
يوما بعد يوم ویتابمپا بصبر من فوق الارض . وقد اکتشف كاربنتر أن 
الشققة تعيش فى شكل عائلات تالف کل منما من زوجين تقوم بينهما 
علافات زوجية دائمة ويعيش معبما أطفاطها ( وهی تولد كل عامين تقرياً 


معی امجتمع ۱ 


فى المتوسط ) الى لم قصل إلى مرحلة البلوغ . وقد تضم الاسرة الواحدة 
أربءة او خسة أطفال ء ولكن قبل أن نقسرع ونستخلص من ذلك أن 
الشققة حيوانات « مونوجامية20© ء بالممتى المفهوم لنا ‏ أى عك العرف 
والتقاليد ‏ ينيغى لنا أن نلق عليبا نظرة أ كثر دقة وتفحصاً . 
تميل الشققة إلى صغر الحجم » وهی فى عمومما اطفة جذابة ولكها 

آستطيع أن تصبح متوحشة ضارية بل وخطرة حين قستخدم أنيايها الحادة 
المدبية . ولا توجد اختلافات كبيرة بينا+نسين سواء فا لمجم أو فى توكيد 
الذات . و قفار السمطرة بدرجة معتدلة داخل العائلة » ولكنبا تزيد حبن 
تلتق جماعتان منها وينشب بینیما نزاع صونى حول مشكاة الحدود ۰ولکن 
آم ما »یزهاهوانقور القوی‌ال و اضح بين أى فردين بالغین مننفس ال جنس . 
والواقع أن کاربنتر لم یکد يرى شفاً واحداً بالغا - ذکرآ كان أو آنی - 
یکون زائد على الماءة حنی ولو كان ابنها آو ابنتبا . فواضم إذن أن الذكر 
ميل إلى طردكل ذكر آخر کا هی الخال عند الریاح > بل إن هذا وسرى على 
الطرفين » ععنی أن الا نی نظاردكل الاناث الا خر بات حيث لا تعد أمامنا 
ف النباية سوى اثنين فقط . فالس يبدو إذن کا لوكان زواج الشق تم 
نقيجة لعملية الطرح أو الإبعاد » أ كثر منه نقيجة لعملية الجع أو إضافة 
عضر جديد کا هی الحال بيئنا . ولكن ليس من الإنصاف ءا أن تقو 
ذلك . فةد شاهد کاربنتر بين الشققة أزواجاً وأصدقاء تيدى بعضها إزاء 
بع ضكبيراً من المودة والدمرور الواضحین » بل وترحب[حداها بالاخری 
بعد الغيبة القصیرةبشیء آشبه بالابتسامات والآ<ضان . (والقردة المتأرجحة 
تستخدم فراعا واحدة وكلتا الساقين حين تحضن » أما فما عدا ذلك » 
فطريقتها آشبه طریقتنا إلى حد کبیر ) . وعل ذلك فإنه يبدو أن الارتباط 
بقرم على أهور أخرى غير مجر د العلاقة الجنسية . 

(۱) المقصود بالمونوجاءية عند علماء الأثثر بولوجيا والاجماع أكتفاء الرجل بالزواج 
من امرأة واحدة فى وقت واحد « الرجم » 
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وتكشف لا الشققة » ولكن بدرجة أقل وضوحاء عن أفس عناص 

السلوك المتبادل بين الأشخاص الى سبق أن رأيناها عند السعادين . فبناك 
من تاحية العدو أن أو اليل للسیطر 2 الذى «عی دءعض اليو انات درجة 
معينة من القدرة على التحك فى الماعة ٠‏ ا يضى على الماعة كلما نوما من 
ایح : الطبيعى الذى يساعدها على اأتصرف بجاح . وهناك من الناحية 
الا خری الیل للتآ اف أو التكيف القوی والقاسك » أى الارتباط فى 
الجاعة ذاتها کو حدة متميزة عن غيرها من إجاعات . وهذه العناأص رلا تاق 
درجة واحدة من التوكيدما هی الحال فى الا نواع الاخری تماما . فتشابه 
الجنسين تقر ا فيالحجم » وحب السيطرة يذتج عنه أمط للزواج أو الماشرة 
تاف عأ ده عنك الرباح ۰ ولكن وع التجمع الموجود عمل الشققة لشممع 
ولکن بطر شته الخاصة » بنفس الدرجة من اابود والاحکام اللذین ميزان 
أنواع التجمعات الاخرى »كا أنه هیر بنقس الوضوع عن طبيعة ذلك 
الحيوان الخاصة . آما عند القردة العليا الأخرى » وخاصة الشمبانزی» 
فإننا مد شيت مختلفاً » إذ تتمیز العلاقات الشخصية بثىء مر الثراخى 
والتفكك ما سم بوضعبا ضمن فئة أخرى أكثر تقدماً . 


۱ دساز 5 الهو ل 

ولقد أمكن دراسة الشمبانزی فى أدغال أفريقيا بفضل الجرود الجبارة 
التى بذلا الد كتو ر نوسن ١6ء1‏ ,فلاحظة الشققة ایست من اعبال الا طفال؛ 
أما ملاحظة الشمبانزی فإنها آشق من ذلك وأصعب . إذ ليست الشمبانری 
من الحيوا نات المتوطنئة > فبی لا نستقر فى بقعة واحدة بعينها » وما هى 
حيوانات متجولة عى الكلمة كا أنها تنتقل أثناء رحلاتها بسرعة » وغالاً 
ما يتم اقا ما فرق الارض . وينتشر أفراد الجاعة الواحدة ‏ سواء فى 
حالة الراحة أو الطعام أو حتى الحركة ‏ انتشار كبيراً بين الإاشجار 
أو على الآعشاب والحشائش اللينة عيث يصعب جدآ رؤية أى فرد منبا 


معی اجتمع ۳ 


س 


على حدة . والميزة الوحیدةانی نقدم,! لاشخص الذى يريد دراستها هی تلك 
الشوضاء الدائمة الى قصدر عنها أثناه ثرثرتم! وصراخها أو ترعها جذوع 
الشجر . واسكن هذه الميزة ذانما آصبح عدعة القيمة إذا شعرت بأن هناك 
.من يرقبها » فبى تکره ذلك كراهية ععيقة » فتتوتف کل الاصوات ثم تولى 
«الأدبار هارية پأسرع ما قستطيع وتختفى فى الحال . و بذلك كان نيسن عاجرا 
تماما عن أن يدرس أية جماعة واحدة ,الذات دراسة منهجة متكررة »> 
وم إستطع بالتالى أن بقدم لنا عن سلوكما اليوى إزاء بعضبا بعضا مثل تلك 
المعلومات الحائلة الى حصل عليهاكاربنتر . ومع ذلك فإنه مما شیر الاعجاب 
أن بكون قد مکن من الحصول على ءعلومات ذات قيمة على الاطلاق . 
واائقطة الاساسية فى | کتشافانه - فما یتعلق بالسلوك الاججباعى - هی 
أن الهمیانزی تنتقل فى جاعات تتألف من عانية أو تسعة فى التوسط 
-وإن كان عضا يضم أحياناً عدداً أ کر أو أقل من ذلك » وان لدست ف 
فظام أاعاشرة والزواج عندها ما ثير الدهشة على الرغم من‌قلة عدد الن كور 
البالقة عن عدد الاناث لدرجة أنه قد لا بوجد فى الجاعة سوی ذکر بالغ 
.واحدء وأن الصفاء والتعاون يطبعان کل تصرفانها . وم بذکر نیسن ثيا 
عن وجود علامات التنافس أو النفور بين الاعات الختلفة . والواقم أنه 
كان مقتنعاً بإمكان اختلاط أية جماعتين منها معا لبعض الوقت ثم انفصالها 
بعد ذلك . كذلك لم يذ کر شيئًا عن وجود علامات حب الس طرة بين 
أفراد الجاعة وإن كان من الصعب ملاحظة ذلك فى مثل هذه الظروف . 
والحق أن كتاباته تترك إحساساً تو بان الافراد تتمتع بالاستقلال 
.والتحرر فىتحركاتها » بمعنى أنهاكانت تتجول حيثها ترد وإنكانت تحرص 
.مع ذلك على اتصال بعضبا ببعض بوساطة الآصوات الصاخبة الى تص؛ رها . 
ومن حسن الحظ أننا لسنا مضطرين إلى الاعتماد على مثل :لك الشواهد 
والادلة الى نحصل عليها عن طريق التلاصحص واستراق السمع لک لزيد 
معرفتنا بطبيعة الشمبانری . فقد درست الشمانزی السجيئة دراسةة مركو 
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من تواح عديدة جداً » وذلك لان الصلة القوبة الى تر بطبا بنا تعطيبا أهمية 
غير عادية . والعرب الوحيد الذى بيب هذه الدراسات هو أن القردة 
لللسجينة لا تیا بعدكل شىء حباة عادية . ونع جميعاً تمرف آنا حيوانات. 
عأطفية وحساسة للغابة » ولن تاج المرء إلى خبرة طويلة بالشمبانزى لكى. 
يدرك مدى تعلقبا بذیرها من أفر اد فصیلترا ومن الگا ناتال خر ی اهر د.2- 
منها كالإفسانواعتمادها علیها » ولسكن من الصعب [راز معنى ذلك فى إيحاز» 
وقد أستطيع أن نذهب إلى حد القو ل أن الهمبانزی آشبه الانسان وضاص4- 
فى درجة ارتباط لوكا بعضما ببعض . فالميل السيمارة متوافر عندها .. 
إذ ميل الذكر الذى بتمیز بكبر الحجم إلى أن يسيطر على [حدى الاناث .. 
ولكن هذا الوضع قابل للتغير » لآن الأثى تستطيع أن تستغل مزايا جاسم 
م FF‏ لإخضاع 0 الذى تكون ن له م سادة ف العادة , و زبادة على ذلك 
فان عامل السيطرة یکون أقل وضو حا هنا عنه يبن السعادين . والاحساس. 
الذى خرج به المرء هو أن الا فراد الا کثر قوة وإيحابية ليسعدائماً أشدها. 
عدوانا » وأن تفاعل الشخصات قد بلغ درجة من التعقيد تشبه ما جده. 
عند الانسان . وبقو رل آخر » فان جماعة الشمبائرى س كغيرها من جماعات.. 
الرئيسات الاخری - ها نظام محدد يترتب أفرادها مقتضاه و بوجه نشاطبل؛ 
وحم فيه ولكنه يعتمد فى ألونت نفسه على اعتبارات أخرى غير جرد 
الوحشية والقسوة . ومنالخطر أن نصف تلك ااسیات الما سمات إنسانية) 
ولكنبا تخل شكل التودد وألخيوءة العامة والاعتداد بالنفس وما [ليبا 6 
> أن الصداقات والعداوات الخاصة تظور بينما يحلاء . وأستطيع أن أقول. 
إن الامتاذ 2 كبس Prof. Yerkes‏ - وهومن ا کبرااثقات ۳7 ی س 
ل بر دد قط ف توکید ۱ إنسائية « شكرهيه 4 وأستجارات ااشم ماْژی . 

والقردة العليا الاخری تدعم هذا التحليل . ولكننا لا نكاد نعرف. 
شنا أ عن سلوك اطبارء کا أن سا مان عن سلوك الغوريلا نااصة 3 ۳ 
فلو أنك ألقرت بنفسك بين بعض الشمبانزی البرية مثلا »فإنها .وف تفر 


معی الجتمع مه 


هاربة فى الحال وبذلك ينتبى عملك لذلك اليوم . أءا إذا آلفبت بنفسك بين 
جماعة من الغوريلا قن التمل جداً أن تلق [حداها بنفسها عليك » وبذلك 
بنتبی عمل حياتك کلپا . ومع ذلك فقد تسكن بعض البحاث المدربين على 
الملاحظة من تتبع الغور يلا حذر وحكمة خلال الأدفال » ومع ذلك جامت 
النة جة ضحلة ضثئيلة » لآن الغوريلا ‏ کالشمبانزی - تتحرك إسرعة 
.وتقطع مسافات طويلة » وإذا سمحت لها بآن تحيد قليلا عن نظرك فأغلب 
الظن أنك لن تراها بعد ذلك على الإطلاق . ومن الؤ د أن الغوريلا 
تعيش فى جماعات بعضبا كبير . والظاهر أن تلك انماعات لا تقف إحداها 
عمو قف العداء من ال حری» کا أن الذكور البالغة يسودها السلام والتعاون . 
.وقد شوهد بعضها ذات مرة وقد امك فى تبادل النباح بنشاط و فى الضرب 
على صدورها وهی تتشاور فما سکن عمله بالعلماء الذي نكانوا يزوروثما ق 
.ذلك الوقت ؛ ما قد بوحی ندرد زعامة مشترة كتلك الى نجدها عند 
القردة العاوية » وايس جرد تلك ااسیطرة الالية نی توجد عند بش 
السعادین و ۲1 وقت قر بب كانت ترمة الخوريلا السجيئة تعتر عملا شاقا 
آد_چة أنه عکن الحصول من ذلك المصدر إلا على قلیل جداً من المعلومات 
المتعلقة بسلوكها المتبادل . ومع ذلك فايس مة شك فى أنها تشبه ااشمبانزی 
.( وتشببنا نحن أيضاً ) شا جوهرباً . والفارق الوحيد هو أن الغوريلا 
تعانی كثير | من اكيت على العمو مث سا لا يعات الشمبانرى العادى أى باکت 
.على الإطلاق . 
ولكنءا معنى هذا كله بالنسبة لنا ؟ إن المعنى يكن فىفهم طبيعة اجتمع 
عند الرئيسات العليا . فب ى كلها حيوانات تحتاج إلى أن تعيش فى جماعة . 
غالشمبانزی الوحيد - کا بقول کوهار 1661 - لیس شهبائزى حقيقياً 
عل الاطلاق . فهو أقرب إلى السجون سجناً انفرادياً .كذلك تتمتع تلك 
الرئسات العلیا بقدرتبا الفائقة على تسكوين الجاعات وعلى ت#,ذيب وتعديل 
سبلوك إحداها بالنسبة للاخری بوساطة عملبة تع حقيقية » ولكنها تربط 
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وتمزج بالتدريج شخصيات الا فراد الى تولف تلاك الماعة المينة لک‌تضلق 
ما كلا حك النسج . والظاهر أن السيطرة تبسط الأشيا. وقد تزيد من قدرة. 
وكفاءة اجماعة مثذا يفعل النظام فى الجيش . ولکن مبما يكن من شىء ». 
فإن مثل هذا الاج السيكولوجى يعطينا جتمعاً بمعنى الكامة » ولوس جرد. 
جموعة من أفر اد اطیوانات . 

و ختاف هذا اجتمم بالطبع كل الاح تلاف ۴ا يسمى ؟جتمعات. 
الحشرات النى تکون أفهالها غرزية حتة و جزءا من تر كيبا نفسه كالرأس. 
أو الساقين ناما 5 أنه لا يوجد أى اختلاف أو نكيف بين أفرادها . 
ومع أن العلاقات الاجتماعية » وكذلك بعض الظاهرات العينة مثل ظاهرة. 
السيطرة , آشیع بكثرة لدى الحبوانات العليا إلا أنها توجد خارج الرئيسات 
فى صورة مبدئية أولية > وذلك لان الرئضات أ کش است‌داداً بطبيدتبا: 
لاستخدامها . فالرئيسات اعليا من ناحية تنناسل طيلة العام » ولذا فان حمارة 
الصغار ممثل مشكلة داعة بالنسبة ها ء6 أنها تمتاز ‏ من الناحية الاخری - 
پکبر -حجم أعخاخما و بالذكاء . ولقد اعتدنا أن ننظر إلى 1۱ لخ والذكاء كأداتين 
لإجراء الءملیات الحسابية فى الرأس وهارسة النطق ۳9 لکذاك فى. 
الحقيقة » و که ذه اظرة ضيةة للعاءة . [ ما اا اخ الكبير يعنى فى الول 
الأول وجود ۳ عصی دقيق ومتطور , کا آن ا ا مر تفع ہی قبل 
كل شىء - فى نظری - القدرة على التصرف بنجاح و عم واسع جدا" 
وعلى ذلك فالذكاء ار ر تفع پشمل تلك الناحية الى عتاز بها الرئيسات > 
وه القدرة على [جراء عمليات التدكيف المعقدة بين آفراد الخيوانات وضم 
تلك ایو انات ذاتها فى شكل تمع ٠‏ والسهادن والشققة تفمل ذلك » 
ولكن أناطبا الاجتماعية جامدة بعض الثىء »ا أن السيطرة تلعب دور 
ملحوظاً ق کثیر من الآنواع . آما الشمبانزی‌فییدو أا تکشف کا ذکرت. 
من قبل - عن درجة ‏ كر من الروثة فما بتعلق بوضم الفرد وعلاقاته 
بذيره » وان كانت محتفظ مع ذلك بقدر هال من الث ابط والقاسك داخل 


معى اجتمع باه 


الزمرة الاجتاعية . وأعتقد أن هذا رجم إلى تعبا بدرجة عالية جدأ من 
الذكاء . وقد كان هذا إذن هو نوع امجتمع والاتجاه الذی یساکه فى قطوره 
لكى يصل إلى اجتمم البشرى . 
وان فستطيع أن تفیم العلاقات الإنسانية حق الفبم إلا إذا أدركنا أن 
.نظمنا الاجتاعية الآساسية تقوم على جموعة قوبة من الميول الطبيهية 
الى تکونت خلال آطورنا « البیولوجی » - لان نتصرف بااشکل 
الذى نتصرف به فعلا . وقد پوت لنا الرساتالاخری نوع تلاك الميول : 
.حاجة الفر د إل آن مش ف مجتمع و أن قم علافات محددة ومعقدة و لكن 
دائمة وه ؤكدة مع غيره منالا فراد . أما اتنظ الذىعملنا کن _ من حيث 
كوننا كائنات بشرية - على تطويره باسرچ فلم جيرنا على الاندماج معا 
ی‌جماعات ‏ 5 أنه لم يعين لنا مستوياتنا الاجتماعية الختلفة وإنكان قد نظم 
.ووجه نوع الحياة الذی كنا سنسلکه على أية حال وجعله أكثر 9 
«وجدری فالانسان -- كغيره من الرئيسات ‏ حيوان اجتماعی وبعيش 
نی تمع ع طبیعته . 


۱ ۳ 


بتضح ما سیق أن الا نسان قر يب كل القرب ف‌طبیعته الفيز بقية والاجتاعية 
من الرئيسات . ولولا بعض الاشیاء الاخری الى ف لہا والنى ميزه عن 
ىة أفاربه لانتبى هذا ااسکتاب هناء ولكنه ,فعل ذللك : فكل فعل تقر باً 
يصدر عنه أثناء الوم بطوله هو شىء نعجز القردة العليا ‏ وهی أذّى 
الحيوانات الأخرى ‏ عن القيام به » ذلك لان الافسان مخلوق له ثقافة . 


ولست أبثى من ذلك مجرد الترفع والتباهى » على أمل أن الغوريلا لن 
تبكتشف ما أقول . كذلك لست أحاول أن أزعم أن تريتنا أفضل » أو أننا 
نقدر الفنون الميلة أ کش منها ‏ لان الثقافة بالمعنى الصحيح شىء أوسع من. 
هذا بكثير , ولان الناس جميعاً بمیشون بها » حتی وإن اختلفت حظوظرم 
منها . فالثقافة تتألف » بكل بساطة » من کل الختر مات والعادات و التقالید. 
الى أوجدتها الانسانية منذ القدم . إنها كل ما يساعد على تحقيق الإفسانية . 


ولولا الثقافة كنا بجرد نوع آخر من أنواع الحبوان > أى نوع من. 
القردة العليا» تعيش كبقية الا نواع فى جماءات صغيرة لها كل خصائص 
امجتمعات 6 ولكنبا جتمعات بدون ثقافة . فكل زص آو مجت.عات. 
لشمبانزی تتصرفی بأس لوب واحد» سواء فى طريقة الا کل أو النوم فوق. 
الشجر أو التجول » بل وفى علاقانما الاجتماعية الصاخية . وهذه كلبا آمور 
ميزة لاشمبانزی ؛ حددتبا لها طبیعتها وقدراتها المامة . أما حالة الافسان. 
تختلف عن ذلك . فكل مجتمع بشری له رصید إضاق من السلوك يغطى. 
دق تلك الخصائص الأول و عدل ما . وه ذأ الرصيد الاضاق هو 
ما فسميه بالثقافة . وزيادة على ذلك » فان هذه الطبقة العلوية لا تتشاید. 


دا فى أى يجتمعين متهابرين لانجا لست فطرية کا أنها لا تصبح أبداً جزءآ 


الثقافة : كيف نسلك 64 


من النكوين نفسه » أى ]نا ليست فى ذا: نپا خاصية بيواوجية ۰ حي آم 
۰« تورث » - وهذه نقطة هامة ‏ ولکن کا تورث الاملاك لا کا تورث 
«العيونالزرق . فالثقافة إذن هى کل تلك الا شیاء التى لا تورث بیولوجبا . 


ربدلا منذلك » نتألفالثقافة من کل الاشياء الی‌قبلما الافسان کطر بقة 
اللعمل أو التفكير 6 و بالتالى کل ما بعليه الإنسان لغيره من الناس . وذلك 
لان هذه هى الوسيلة الى تنتقل ما الثقافة , كا أنها ‏ وهذه مسألة حيوية ‏ 


"تن الساوك » والائنان من خصائص الإنسان 5 وهی نعل و تتعل ما دامت 
غير فطرية . وقد يتم التعلم والتعلم بطريقة مباشرة » تماما کا هى الحال فى 


تمل الحساب فى المدرسة . ولكنها قد تم إطريقة خفية غير ملحوظة کا هی 


الحال فى اكتساب بعض الاتجاهات والمواقف من الوالدين والاصدقاء 
بطربقة لا شعورية وغير متعمدة . ولكن هسذا لا يهم . فالانسان هو 
«الحيوان الوحبد الذى له القدرة على أن بعلم ویتع کل ذلك القدر المائل من 
لا لفاظ التقليدية . فالحيوانات تستجيب كا يعرف علماء النفس ‏ 
للدؤثرات طبقاً لطبيعتما وحاجانها , وكذلك تبعاً لخبرتها أو تعلمها الشر 


١‏ مثال ذلك كلاب بادلوف الشهيرة الى كان يسيل لعاما كلما دق جرس 
'العشاء مثليا يسيل وقت العشاء "ماما ) . كذللك حالنا نحن أيضاً . ولكننا 
وحدنا نملك ذلك الحاجر الإضاف الذى نشارك فيه اجتماعياً والذى يقف 


-بيننا وبين أفعالنا. ولا كنا نحن وحدنا نستطيع أن نعل الثقافة واتعلمما » 


فاننا أيضاً الوحيدو نبا لطبعالذين نستطيع اختراع الثقّافة أو خلفها بالفعل. 


.وأا ما يكن ره 6 فان بحرد ظبورها 
يعلى أنه لن کون هناك نهاءة اتعقيدها . 


ولنضرب بعض الام2 البسيطة الستمدة من إحدى اامقافات البشرية 
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البالغة الساطة . إن عصا الجفر الى من نوع معين مدلا و الی لستخدم ف 
اقتلاع الخضراوات البريةمن الارض بقصد أ كلبا هی ثقافة . كذلك الحال. 
بالنسبة لارتداء جلود الحروانات طلباً للدفء ؛ وبالاسبة افكرة تعيين زعم 

حرن للجياعة » أو فنكرة الزواج . وق نيحد عند القردة العلیا ما يحعانا؛ 
نذهب إلى أنها ملك مثل هذه ۳ آو آستخد مرا . فبى أستخدم العصا 
مكلا فى الالء وهی افص إذاعن زو دناهابا لعصی وأعطیناها ۳۳ مرا 
ای آستخدم العصا من أجله . و ملع تک نون شاهدتم سعلاة 0۲۵8 
فى حديقة اممیوان وهی تحاول أن تستخدم ف پجة وسرور غرارة ٠ن‏ 
الخيش الخشن كنطاء ها . ونحن نعل آن کثی را من الرئیسات تعرف الاذعان. 
والخضوع لاحد الميواءات السيطرة وتتلق أوامرها منه » کا أن اشقة 
تمرف نظام المعاشرة الدائمة الذی يقوم بين فردين اثنين فقط . ومع ذلك. 
فهناك فارق وهو أن مجتمعات الشققة الختافة ليست فا حرية الاخت.ار .. 
فنوع المعاشر ةالسائد فيها لا بتغير أبداً » إذ تحكهالعوام لالب ولوجية الخالصة. 
و لیست السولوجة مضافا إلا الاوضاع التقليدية » أى إنه موجود فى. 
طبیعتبا ذاتبا ۰ وهذا هو السبب ف أنه لا يمكن مقارنة المونوجامية عندها 
با مو نوجامية عند الانسان » أو اعتبار العاشرة عندها زواجاً . وهذا نفسه. 
يصدق عل مسألة السيطرة والزعامة عندها . أما فما تعاق بال‌صا وإن. 
الشمبا نزی یستطیع استخدامها بطرق خاصه به ؛ بل إنه قد بيتكرها بف.ه 
والواقع أنه ۲ أثير| ما ت-کتسح مسته‌مراتاشمپانزی السجينة نزوات عارمة. 
استخدم فيها العصا لإيقاع الأذى و ااشر بغيرها . ولكن م ذا حدث فى. 
الحقيقة بطريق المصادفة والعرض ‏ أى [نه لا مخلق عمداً ولا حتفظ. 
به ولا ورث ؛ بل ولا مکن فبسه كأساس رئيب منتظم فى حيأة. 
الشمانزی . 


أما الإنسانفإنه يستعمل هذه الأشياء » لیس کادة فسب » بل وأیضا: 


الثقافة : كيف اسلا ٩۱‏ 


كأفكار . فعصا الحفر لوست بجرد عصا قد (صادفرا حوله ؛ ولا هی عصا 
« للحفر » تستخدم فى افتلاع « ا#ضر ارات» من الارض ٠‏ یح أنه قد 
رحب باستخدامها أحياناً فى تأديب زوجته ؛ ولکنه حين يفعل ذلك يدرك 
آنه يضر بها ه بعصا الحفر » . وزيادة على ذلك فان ااشیء ا لمم لیس‌هو العصا 
ذاتها بقدر ما هو بمط العصاء وهر مط للسلوك . فالزهرة الاجناعية هی 
انى علکبا » وقد نعرف ثخصاً معنا يستخدم عصا الحفر للحصول على 
| شراوات کا تمرف أفضل أنواعبا . وهذا الفط العروف الذى ینتج عنه 
عصا الحفر هو العنصر اللقافی الفعل . وااشیء نفسه مكل قوله عن املابس 
ال مسنوعءة من الجلد» وعن الزعم الحربى؛ وعن شکل الرواج . وللإنسان 
القدرة على حفظ هذه الافکار و تغیرها و الاضافة إا : دعل ذلك فلوس 
من الإسفاف أن نقول إن الفارق بين قصر يكنجيام وأحد الكبوف الذی 
يعرف سکانه إشعال النار إلى جانب المدخل أقل - بشكل ما - من اافارق 
بين ذلك السکرف وکرف آخر لا استطیع سكانه إشعال النار . 


الم واتماو, 

ولك نكيف يتستى للانسان أن بارس الثقافة فى الوقت النی تعجر 
فيه القردة عن ذلك ؟ هذا راجم بغير شك إلى تفوقه فىقوة ال فا خن 
تکیر عن آمخاخ القر دة العليا ثلات مرات تقر يبا » وهو اختلاف هائل . 
صحبم أن لنا جیما نفس الط العام من الدماغ -- أو الطبقة الخارجية الى 
تشرف على الحواس ونتحک فى ااعضلات و العملیات العليا. فالبصر والسمع 
والأ كلة اتی تحدث فى فروة الرأس و ( فرقعة ) أصايم القدم كل منها له 
جزء حاص به فى الخ . وحول هذه الاجزاء الخاصة توجد هناطق آخری 
ما وظائ ف أوسع ؛إذ تخترن فيا الأشاءالتىسيق رژیتما أوسماعباء أو تحفظ 
فيم الا ماط الخامة بفعل من الافعال مثل فرقعة الأصابع . وفى يعض 
أجزاء هذه المناطق الخاصة بالتداعيات - وهی أجزاء ارس وظائف 


۲ ماوراء التاريخ 


أعم من کل ما رأينا ‏ نتم تدكوين علافات أوسع بين تلك الأشیاء الحددة 
الختلفة . فالمسألة آشبه إلى حد ما بالانتقال من « حجرة الراسلات » - الى 
تظل مشغولة طيلة ساعات العمل بتصر یف ما برد إليبا وما يصدر عنبا من 
رسائل - إلى مكاتب الادارة ومنها إلى معمل البحرث الا کش هدوءاً 
والدى إستطيع أن پشرف على مصادر العمل ليخر ج بأفكار ووسائل 
جديدة لتنفيذ العمليات . و ىتاز مناطق التداعى ف الرئيسات العليا تساعبا 
وق هذه الأجزاء من الخ حدث أصلا كل التوسع الإنسانى الرائع ٠‏ 


ومن المؤسف أن تقول إن دراسة هذا النوع من المسائل من آشق 
الأمور وإننا لا نعرف للآن إلا قليلا جد عن‌الخ وعملياتهفى وقت العمل 
أو أثناء اللعب . بيد أن الشمباترى تعطينا ‏ فى عملها ولعببا - فكرة 
واضحة عن الناتج الا خير وعنعناصر الذ کاء التى تكن وراء قدرة الإفسان 
على الثقافة . فالشمبائزى ‏ بخاصة ‏ تکشف لنا عن المواضع التى 
تتخلف القردة فيبا عنا و تلاك التى نتفوق نحن فيرا عليها . ولذا كان حب 
علينا - کا يقول يركيس - أن نحمد الشمپائزی وجودها » وخاصة آنا 
صالحة للتجارب المعملية بل وتتحمس لما پوجه عام , کا أنها تشبپنا إلى كل 
هذا الحد . فتحن نعل آنا تسح نفس الاصوات تقریبا, وترى بنفس 
الطريقة کا تنمتع بقدرةكاملة على رؤية الآلوان وعل الرؤية الجسسمة . وهی 
تشمنا أيضا فى ضعف حاسة الثم وق قدرتبا على الامساك با لیدین ۰ فق 
القردة العلیا وحدها نستطیع آن‌نجد نوعا من‌الانسانية تقرب منا کل القرب 
وذلك لاعتادها على أعناخها الصغيرة الحجم . 


ولا نكاد نجد ما هو أ کش امتاعا من قراءة ما كنتب عن أفعال 
الشمبانز ی ٠‏ ویستوی ف ذاك القصص الى تدور حول ااشمبائزی الى 
تعيش ف البدت و بطاقات التقارير الخاصة پالاختبارات الدقيقة الى جری 
علیبا . ولكننى أئرك آسفا ‏ هذه الا مور لقعا جما الكتب الاخری» 
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وأ كتنى هنا بذكر بعض الملاحظات عن النتائم . فالشمبانزی من أمبر 
القردة على التقلید وانحاكاة »فپ تقلد بعضبا بعضا كا تقد الإنسان . و يرجح 
ذلك إلى قدرمها على ملاحظة أتماط كاءلة من الا فعال و تقلیدها بكل سبولة 
وده الطريقة تستطیم أن تنعل عاداتنا الدنا كالتدخين والبصق . ولقد 
شتاهدكوهار أحد تلك القردة الإنسانية الى تعانى من تلك الدوافع ای تكلم 
عنها مارك نوين هنة«؟ Mark‏ فى آصته توم سوير 5817762 :101 20 
فقدكان الشمبانزی يراقب باهتهام بالغ أحد العال وهو يقوم بدهانجدرات 
حظيرة » وحين انصرف الرجل أبعض الوقت تاركا إناء الطلاء نض القرد 
ف الحال وقام بطلاء صخرة کبيرة فى الساحة . ولایم فى الام أنه أتم له 
بدرجة عالة من الاتقان . 


ومن هنا كانءن ااستطاع تدريب الشمبافزى علىكل الاشیاه, و خاصة 
تلك التى تکون مهيأة للها سک طبیعتبا ما دامت تلك الاشیاء تثير اهتهامها 
أو أمكن [غراژها هی ذائها ورشوتها للقيام با . ولقد خطر لكوهلر 
أن ,کل لا أمى الاشراف بنفسها على شئون مساکنبا فأطلق أحدها 
لیجمع قشر الموز من‌الساحة آخراانبار . وحمل أشمبائزى السلة وأخذ يقو م 
هذه المبءة فى المرة الآولى كأى بواب جد نشيط . وفىاليوم التالى بدأ بشعر 
أن ذلك أشبه شىء ,العمل » وبعد أربعة أو خمسة أيام لم يكن فى الإمكان 
إقناءه بأن يجمع قشر الوز» سواء بطر بق الحيلة أو التبديد أو حتى بالعنف . 
و لشمبانری قدرة فائقة على التذكر وعلى التعرف إلى الناس وال القردة 
الأخرى بعد مر ورقترات طوبلة» کا با تنذكر حلول الا لاز بدون‌صعو بة 
ولذا بری برکیس أنه لا يحب اعتبارها عاجزة تماما عن الثقافة . نقد لاحظ 
أنه حين أنشئت مستعمرة القرود فى أورانج پارك ۳۸:۷ مودمم0 بغلوريدا 
(وتمرف الآن باس معامل بركيس ) دربت الةردة الأولى عا. طربقة 


)۱ تصرف . « الرجم » . 
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استعیال نافورات الشرب . ولكن | تلبت القردة أن تلد بعضما بعضأ على 
مى السنين بحيث لم تعد مة ضرورة لنهام وتدريب الا جیال التالية . 


ولكن هذا كله سین فقط ما بمكن الشمیانزی أن تفعله بفطرتبا وتجید 
فعله, آی الاشیاء نی تتفوق فیها على غيرها من الثدبيات التى تجيدهى أيضأ 
أداء هذه الانمال بيد آنه لا یکشف لنا عن تلك الحيوانات فى أوج وأعلى 
قدراتها المقلية, کا أنه لاببينعيو بها ونقائصها . والواقع أنهذا هو ما ری 
إلى اختباره ااشکلات الدقيقة العويصة . فن المعروف آن‌الطر بقة الفوذجي.ة 
لتعلم الحيوان هى طريقة احاولة والخطأ : فالفأر حين يوضع ف‌متاهة يحاول 
أن يخرج نما » ویکرر ثلك المحاولات . وفى أثناء ذلك تتقوى بالتدريج 
حرکاته الصحيحة بفضل ما إصادفها من نجاح » بینا تقل خماو انه وحركاته غير 
الو فقة » نقيجةما بصاد فما من فشل وإخفاقء و بذلك ترداد حرکاته الموفقة 
زيادة كميرة إلى أن بھی الاس به إلى عدم الوقوع فى أبة اخطاء . وهذا 
نوع سيط من ااتعلم وحل المشكلات وهو من الناحية اأعملية ب أوع 
من التغسکیر باستخجدام العضلات أو باستخدام جزء من المخ الذى یتح فى 
العضلات . وهو فى ذلك یکون آشه بالتفكير - أو عدم التشکیر - 
الذى نستخدمه نحن للوصول إلى ببوتنا من محطة الا توبیس بعد أن نكون 


فیا الشىء سه عم سئو ات ۰ 


و اندرس الآن إحدى المشكلات . وهی مشكاة تديمة ولکبا تلح 
هنا ؛ وقد وضعت لاشه‌بانزی عدة مرات . وكان الطعم الذى وضع له هو 
صح موز يعلق بمداً عن متداول القرد حیث لا يستطيع الوصول إليه 
إلا إذا أحضر صندوقين - يقدمان له - ووضم آحدهما فوق الآخر ثم 
صعد فوقهما . آما طريقة احاولة والخطأ فلن تحل المشكلة» اللبم إلا إذا 
تدخات الزلازل فى الأمر » لآن الوسيلة الوحيدة فى ذلك ستکون هی 
القةز تحر الطعم وتکرار ذلك حتى يضطرف النباية إلى الك ف عن المحارلة 
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نقيجة للإرهاق أو اليأس . وهذا هوكل ما يمكن الكلب مثلا أن يفعله 
بل إنه هو كل ما »وف شعله . كذلك تعتير هذه المشكلة صعية باانسة 
للشمبائزى ولكن معظمبا يستطيع حلبا ٠‏ ویر ی كثير من العلماء أن 5 
دليل عل تقدم العمليات العقلية من جرد الحاولة والخطأ إلى الا-تبصار 
.يعنى حاولة تعدیل المنشطات 0 برش نلا تم الموقف فى الخيلة ی 
ال اقم. کا تعنى بلا شك استخدام أجزاء ۳9 تكون آفل اتصالا بالنشاط 
االه‌ضل البحت . 
ور الآ نكيف حاول الشمبانزی أن يصل إلى حل مثالى لهذا الموقف 
الشکل ۰ إنه قد يشوم ببعض قذزات قليلة لتقدير المسافة ولكنه سوف 
بلاحظ بسرعة أنها لن تثمر وان توصله إلى الموزة . وهذا ذاته » ولیس 
جرد الاخفاق أو الفشل العضلى الیحت » هو الذى سيجه له يكف عن القفز 
بل إنه قد لا بقفر على الاطلاق . وقد یتبع ذلك ما يدل على أنه يركز انت.اهه 
بصفة مستمرة على الوزة . وقد تمر ترة طويلة قبل أن اول القيام بعمل 
آخر . وعل أية حال فلا بد أن تأت اللحظة حي توحى إليه خبر ته السابقة 
.بالصناديق باستخدام أحد الصندوقين . و[قدام القرد على تتفیذ ذللك مباشرة 
کشف عن أن الحلكان عقلياً <قاً » أى أن أفعال القرد ليست عشوائية 
وا تصدر عن الفطئة والادراك . وحين اكاشف القرد آن ارتفاع 
الصندوق لا بزال دون المطلوب يتملك اغضب والنق فى الحال مما يدل 
«دلالة واضحة إيعابية على آن ال کان پوجد بر مته ق رأسه بقصد النجاح 
أما التجاؤه إلى استخدام المندوق الآخر فإنه جرد تكرار لا حدث 
من قبل دیع قس لاحر اکن ار بكرن فى هذه المرة أكثر 


۳ ۳ وتحديداً . 


ار بر ات وال موز 
وهذا مئال صحیح لما يكن للقرد أن بفعله فى كثير من الاختبارات 


3-5 ماوراء التاريخ 


سسسب س 


اتی لا تستطيع الحيواناتالآخرى - باستثناء السعادین-- مواجبتها بحال . 
فعيون ااشمبانزی « تری » الموقف كله مثلما تراه عيون الكاب ( وإن يكن 
بدرجة أ کل من ناحية اللون والعمقوهى مسألة هامة بكلتأ كيد ) . واسكن. 
الشمبا نزى نفسه يفم منه أ كثر عا يفهم ااسکلب لان مخه قادر على استخدام. 
عدد أ كر من الأشياء بالنسبة للموقف . ويحدر بنا أن نلاحظ أنه لا يستجيب 
مباشرة لا يراه بالقفز المسكرر ,ثلما تفعل الثدييات فى العادة کا أنه 
لا پستجیب نقيجة خر ته و ندربه كأن یدق ارس لانه حين يفعز ذلك 
فا بتقدیم الطعام له و عا هو يستخدم أيضاً واسکن بدرجات خلفة 
من الشعور ‏ بعض العناصر المجردة الى تومها الموقف مثل المسافة الى 
تفصله عن الموزة والی لا عکن أن يقفزها بالفعل وقابلية الصندوق النقل 
وءلء تلك المسافة الفاصلة . ثم هو فى الوقت نفسه يشعر بذاته ‏ إن صح 
هذا القول ‏ بحيث تخل نفسه قادراً على الوصول إلى السقف فى الو قت 
الذى يخفق فيه فى الوصو ل إلى الموزة علىءكس ما كان متوقع حين استخدم 
الصندوق الأول . 


فالقردة تستطيع إذن عمل التجريدات واستخدامبا إلى درجة كبيرة . 
وقد تظبر هذه القدرة بشكل أوضم فى أنواع أخرى من الاختبارات. 
كا هى الحال مثلا فى [دراك اشمبانزی مبدأ اختبار الصندوق الاوسط 
أو الباب امن بغض النظر عن عدد الصناديق أو الابواب الوجودة 
بالفعل . كذلك يبدو أنها أكثر تفوقا فى التعرف عل الاشیاء الىتبدو خالية 
من المعنى بالنسبة للقطة أو الكلب . 


ولکن من الواضم أن عملية التجريد عند القردة تخضع للقيود 
والضوابط . فبارتها الواضحة الجلية ترجع إلى حد كبير إلى قدرتها الفائقة 
على التعل والتذكر عن طر يق الهواس وهی عملية عقلية مألوفة لدىالثدبيات 
و لاضرب مثلا المشكلة التالية : آتیم لةرد أن بریالطعام بوضع ق‌صندوق 


الثقافة : کف نسلك 1۷ 


معين ضن جموعة صناديق ختلفة م نقل بعد ذلك [ل‌حجرة آخریوتکرر 
نفس الشىء أمامه عدة مرات فى عدد من الحجرات . وبعد فترة من الزمن 
أطاق سراح القرد لكى يبحث عن الطعام . وهذا الاختبار بين مدى قوة 
الذاكرة عند الشمبانزی و لکنه ببين أيضاً أن القرد سوف يعتمد ما أمكنه 
ذلك على مكان المندوق المطلوب بدلا من أن يعتمد على أية صفة ٠ن‏ 
صفاته الا خری وهذا بر بطه ببقية الحروانات الى تستجيب بالطريقة نفسها 
( هذا طبعاً على فرض أنْها تعمل من الذاكرة ولا تعتمد على راتحة الطعام 
نفسه ) فبو بنجح باستخدام بصره وذاكرته ولكن ما يفعله مهما يشبه فى 
الحقيقة إلى حد كبير ما تفعله الكلاب البوليسية بالراحة . فلو فرضنا أن 
مواضع الصناديق 5 بعد أن یکون رآهاء فن احتمل جدا أن جرب 
ااصندوق الذى يحده مكان ااصندوق الا صل بینا ندرك نحن فى الخال أنه 
حدثت تغيراتقى مو ضع ااصندو ق المستدير المغطى بالور ق | جر اللامع 
ثلا وموضع الصندوق المريع المغطى بالقياش الاخضر . فواضح إذن أننا 
نتذكر اللون وكذلك بعض الخصائص الا خرى الحردة انى تتعلق بشكل 
الصندوق والمادة المصنوع منباء ولذا فنحن فستطیع أن نتعلم بسرعة كيف 
نحل مثل هذه الاختبارات إن کان الحل یقضمن أى صندوق لامع أو أى 
صندوق دائرى . والشمبانزیتستطیع ذلك أيضاً ولكنها تبدى[زاءه درجة 
1 كبر من المقاومة ومن‌التبرم » إذا فارنا ذلك بقدرتما على استخدامالعلامات 
و الا شار ات الملتصقة بالمكان . 

فالقردة تستطیع إذنأن تستخدم التجر یدات و تخاصة إذا كانت مر تبطة 
بالمشكلات العيانية ارتباطا قويا ء آما تجميع التجر بدات واستخدامها بمبارة 
وبراعة - أى اتف کیرالجرد - فمو عمل أكثر صعوبة» و فیه»تاز الانسان 
عل کل ما عداه . فنحن ذستطيع أن نتحك فى آفکارنا أو تجریداتنا بأن 
ذستخدم رموزأ ثلا وبخاصة الکلیات . فنحن مهيأون لاستخدام مثل هذه 
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الرموز بعكس القردة التى تعتبر عاجزة جدأ رغم ما يبدو من تفوقبا على 
الحجيوانات الأخرى . فبدون وجود شىء عثل الفسكرة - أو التجريد ‏ 
ورمز ما يكون من الصعب نشرها وتطبيقبا فى جال آخر کا یکون من 
المستحيل بالطبع نقلبا إلى الغير . 


مثال ذلك أن الشمبانزی يكن تدريبه على معرفة الآلوان والاستعانة 
با فى حل الشاکل كا .ظبر من الالة التالية . ضع أمام الشمبانزی رقعة 
ملونة باللون الآحمر أو الاخضر » میت يصاحب ظبور الرقعة الراء. 
الضغط على زر معین‌وظرور الرقعة الخضراء الضغط عل‌زر آخر ۰ وسیکون. 
من له بل عليه أن يعرف الفرق بين اللونين إذا سکن من أعتمارهها عثابة 
علامات أو إشارات مباشرة . فاذا تركناه بعد ذلك فترة قصيرة من الزمن 
م وضعنا آمامه شيئاً هر فسوف يعرف ذلك اللون »جرد أن براه . وهذا 
معناه أنه تکونت عنده بشکل هن الاشكال فكرة عن اللون بطبقها على 
الاشیاء الآخر ی النى ليست لها علاقة باللون فى ذاته » أى أنه يستطيع أن 
تذکر اللو ن كحقيقة س0 . وهذه عمليةسبلة بالنسبة لنا . فندن فستطيع 
آن شکر فى « الانجر » بطريقة شعورية أو لا شعورية ولکنبا لعتی 
مشكلة عويصة بالنسبة لاشمبافزی . ومن الواضح أن استخدام الرموز على 
الاطلاق مسألة لا نكاد تتکون فى وسعه , آما فما عدا ذلك فان قدرته 
تقف عند حد الرموز المتصلة بالوضع أو المكان › وهو ۳ تقدر عليه 
الحيوانات الاخری. 

ونستطيع أن نقول بكل صراحة إنه لا بد من أن تظل هذه المسائل 
غامضة وغير واضحة فى ألوقت الحاضر » إذ لم يكد أشد علياء النفس خيرة 
ودرابة أن بتعدوا الأطراف الخارجية مجاهل المخ والطريقةالتى يعمل بها . 
ودع ذلك فلا بد لنا من أن حاول وصف قدرة الإنسان على استخدام 


(۱) ترجت تصرف لإزالة بعش الغموض ف عبارة الؤالف س آلرجم . 


الثقافة : کف فلك 19 
الثقافة : فن الواضح أننا نصوغ الرموز ونستخدمها بسهولة ويسر » وأن 
هناك ما يدل على أن القردة تفعل ذلك بالكاد » وأن ما ميزنا عليها هو 
كر حجم المخ عندنا پدرجة كبيرة . ومن الواضح أيضا أن هذه الامور 
أعنى الشجر بدات والرموز الى نشي إليما ‏ توجد ف المنظقة التى "فصل 
بين الا حدات الى تقع لنا ورد الفعل الذى یصدر عنا إزاء هذه الأحداث.. 
و بذ لك فان هذه التجر بدات والرموز توجه سلوکنا و تساعد على جعله‌سلوکا 
, [نسانيا ٠‏ أو غير حیوانی ۰ وال قدر تنا ف هذه المسائل برجع کل الفضل . 
فى تمكننا من تکوین أنماط السلوك التى تولف الثقافة ثم تمسكنا بتلك 
ال عاط وخضوعنا لها . وأخيرآ فان الثقاهة ذاتما لم تكن لتوجد على ها هى . 
عليه أى يقتصر وجودها على جماعة حيوانية متباسكة بحيث تؤثر فيي " 
ككل ويتمسك بها آفرادها جيلا بعد جيل - لولم نكن نحن أنفسنا 
حيواثات اجتاعیه . 
فن الجل إذن أننا نستمد صفتنا الإذسانية من مصادر وأصول حيوانية. 
طبيعية . إذ لولا اليدان وااعينان الى أخذناها من الرئیسات العلیا لما قدر لنا 
أن نوجد » ولولا أننا كنا أحد الرئيسات الاجتماعية لا كانت لنا ثقافة . 
بل إن هذه الثقافة لم تسكن لنظبر لولا محاولتنا لتكبير حجم ع الآدميات. 
- رغم كبر حجمه فى الاصل - أو. بقول آخر لولا أننا أصبحنا قادرين. 
على استخدام التجر بدات والرموز وحمابا إلى أبعد من النقطة الى تذف- 
الشمبانزی عندها فى ذلك . لقد جثنا إلى الوجود بفضل هذه الا شیاء خلال. 
عملية تطور مباشر انحدرنا أثناءها فى خط واحد مستمر من أسلافنا 
الرئیسات البسيطة . ولكن تفاعل هذه الاشیاء فینا هو الذى بعطینا ااثقافق 
وهی شىء جدید ف طبيدته . 


۰ لها ماصب إنسائي 


وقد تم ذلك بالتدر بيج ونم حدت باة . فالثقافة لها بداية . وهناك تفر 


+۷۷ ۱ ما ورأه التاريخ 


واسعة جداً تفصلنا نحن -- کا تفصل أى شخص حى _ عن القردة 
(لوجودة حالياً بحيث لا نجد أمامنا وى الافتراضات عن الخطوات الى 
مررنا بها . وحن نعرف من جماجم البشر الذين عاشوا فى ذلك الماضى البعيد 
أنهمكانوا أشد منا بدائية وا كانت ثقافاتهم أكثر تأخراً ولكننا لا نخرج 
عن هذا بالثىء الكثير لاننا لا نستطيع [خضاعبم للاختبارات مثلیا نفعل 
بالقردة لثری مدى تدرتهم الحقفية على الثقافة . 


ولقد كانت الثقافة تنمو وتتطور باستمرار . ومنذ البداية الأولى 
استخدم الإنسان الثقافة لحل مشكلاته وتيسير أمور الحياة وهذا أيضاً 
يؤكد طبيعتها الخاصة ٠‏ فبى طريقة جديدة س وعقلية إلى حد كير 
للوقوف فى وجه البيئة . وإذن فبی تختلف اختلافاً جوهرباً عن ال سلوب 
لقدیم الذىكان يقضى بتغير صورة الجسم أو الإمكانياتالفطرءة استجابة 
للانتخاب الطبیعی ۰ ما كان بربط الإنسان إلى الطبيعة برباط وثيق . 
خالثقافة وسيلة التخاص من الطبيعة وإقامة طبقة وقائية بين الانسان وبینبا 
سواء أتخذت هذه الطبقة شكل أشياء <سبة كالملابس والنازل » أو شكل 
اختراعات قبلا الانسان بطر مه لا شعورية كالعرف و العادات الاجتياعية 
والمعتقدات الدينية النى تجعل الحياة أكثر جدوی وسعادة . وربما كان 
طرف الإسفين بتمثل فى أشياء مثل استعیال امراوات والنار واللئة . 
ولسنا نعرف على وجه التحديد شیداً کثیرا عن دقائقها وتفاصيلها » ولكن 
عن المؤكد أن كل عناصر الثقافة كانت تتوافر فيا » وأئها ساعدت على 
تسین حال الا نسان عن طريق زيادة قوته مثلا ( الأسلحة ) آو توسیع 
جال طعامه ( الطبو ) » وما إلى ذلك . 


ومن مثل هذه النقطة بالطبع بدأت الثقافة تدمو و تنتشر انتشاراً كبيراً 


حى أصبحت عثابة وسادة متضخمة نقوم بين الانسان وبيئته . ولكن يحب 
تن نقتبه إلى ما يحدث الآن : كلما تضخمت الوسادة « أصبحت » هی ذاتها 
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تولف بيئة الانسان . ويب ألا ننظار إلى الثقافة على أنها رصيد من الآفكار 
البارعة الى نختار منها ما ذشاء للحقق به خيرنا ومصالحنا أو سعادتنا . بل 
الاس عل‌العکس من ذلك هاما . لقد اخترع الإذسان الثقافة ولكنبالم تليث 
أن سيطرت عليه فى الحال واصبم ينفذ ما تمليه هی عليه سواء كان يعر فه. 
أو لا بعرفه . 

وم يكن الناس يشعرون فى أى وقت شعورآ قوياً بما فسميه الثقافة .. 
فقد بدأت الثقافة منذ عصور ما قبل التاريخ ويبدو أا كانت موجودة داماً 
وبذلك کانوا بأخذونها کتحصیل حاصل . والواقع آنها ظبرت و مت من. 
جموع امخترعات والتوافقات الى أوجدها الناس آنفسهم ء كا أنها لم تکن. 
لنسلك طريةأ واحدأً بالذات فى أى مجتمعين مختلفين . ولذا فنحن لا عد 
مجتمعين لما نفس الثقافة » كا أنكل مجتمع يعتقد أن ثقافته هى الطريق. 
السوى الواضح للسلوك والتصرف . وليس هذا جرد نوع من التفضيل. 
أو الإيثار ونما هو برجع إلى أن اجتمعات البشرية تقوم - على العكس 
من المجتمعات الحيوانية ‏ على ثقاقها الخاصة ونما لا تستطیع الاستمرار 
فى الوجود كجتمعات [نسانية بدون تلك ااثقافات الخاصة التى كانت تدعا 
باستمرار . 

ولكن لماذا يتعين على كل مجتمع أن تکون له ثقافته الخاصة ؟.. لان. 
اجتمع تالف بالضر ورة من عدد من ال فراد وكل فرد ينشأ سجين ثقافته. 
ولیس فى استطاعته أن مرب منبا . فلم يعد الإنسان بو لد كجرد حبيوان. 
اجتماعى كنا ولد الشمبانزی » بل إنه بولد فى عالم معقد لم يصنعه هو › وبين 
فثة من الناس لم يخترم لنفه . فالثقافة إذن ‏ من الناحية العملية بت هی. 
كل بيئة . إنها قد تترکه يقنفس حسما بتراءى له » ولكنها تتدخل حتى فی 
تعيين ماذا يأ كل وكيف يأكل . (نه يصبح مخاوقاً « ذا ثقافة » بالضرورة » 
وبالضرورة أيضأ تكون ثقافته هىثقافة الجت‌ح الذی‌ینتمی(لبه ؛ ولیست- 
ثقافة أى مجتمع آخر . 
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وأنا مقتنم بأن احدا منک ان مرو على النزول إلى الشارع فى ملابسن 
فلاح عن الجر أو کاهن من التت أو ہی فى ملابس أجداده . ولكن 
ما وجه الاعتراض عل الظبور بتلك الملابس ؟ [ما قد نحقق انفس الدفء 
ونفس الراحة . ولكن لا باس عليك . إنك كنت على صوابفى امتناعك 
من ار تدائها » إذ لهس من الطبيعى أن ترندی مثل 7لك الملابس الآن . 
وهناك أسباب وجيبة لذلك . فالثقافة تعتوی من الأشياء على أ كثر ما كن 
الفرد أن بعید اختراعه أو يراجعه بطريقة مرضية » كا أنها تولف كلا 
واحدآ متاسکا ؛ والفرد تاج إليبا كلبا ولوس [لأجزاء ونتف متها . وهو 
لا يستطيع أن بعيش خارجپا بأبة طريقة معروفة . 
ولكن لقد دا ا موضوع تعفد وصح بجرداً . وهناك آشیاء أخرى 
٠‏ كثيرة يمكن أن تقال عن طبيعة وسير الهَافة الافسانية 4 ولكتى أن أزيد 
هنا شيئاً علىها قلت » لا نی سوف أعالم تاربخ الثافة فيما بعد . أما هنا فقد 
حاولت أن أيين الءلافات بن الثقافة و اجتمع ؛ وفوق كل شىء مكان كل 
حمنبما فى تطور الافسان . 


2 
هناك اختلاف آخر ملحوظ بين الإنسان والقردة العليا بل وكل. 
امحیوانات الأخرى » وهو أننا نتكلم على المكس منها ء أى أن عندنا لنة . 
ولوكان سيجف ريد مع الطيور تتکلم بعد أن تذوق نبات دم التنين لتخمر 
ذلك النيات » لان اللغة ‏ بالمعنى الدقيق ‏ ثقافة » وبذلك فبى ليست فى. 
مقدور الیپائم . 


ولکن هذا لا يعنى آنها لا تتصل أو تتفام . فا میوانات تدرك بالفعل. 
ما پنتاب غيرها من حالات الاهتیاج أو الانفعالات أو تنقل الانقباه من 
موضوع لاخر و تصرف ۳ إذلك . والرئيسات ‏ کا ی العادة ‏ تفوق 
غيرها فى ذلك أيضاً . ويقول العارنون بحياة الشمبانزی إن من آروع, 
م مکن رؤته عندها هو طر يقةفهم أحد ااواقف ثم عاولة توضبحه لافراد 
الماعة بوساطة بعض الانجاهات و الاوضاع والإماءات والتعابير الوجهية. 
الحفيقة . وعة ما بدل على أن هذه القدرة تساعدها - کزمر اجتماعية ‏ 
مساعدة فعالة على التعاون فى پشتبا الطبيعية » وهو مظبر آخر من مظاهر 
«ذکانا » العالى . وخبرنا نيسن مثلا أن أحد القردة الشمبانزی | کنشف.. 
مکانه بنا كان بقبة أفراد الماعة مختفية بين أغصان الاشمار , فاذا به إصعد.. 
بسرعة إلى حيت يوجد زملاژه ۰ ول بر نسن ما حدث هناگ ولكن.. 
الجماعة كلها هبعات من الشجر ثم رحلت بسرعة من غير أن تحاول التحقق. 
بنفسبأ من وجوده . 

والوافع آن للقردة وسائل أ کر تحد بدا للا تصال والتفام ۱ فالا مرات.. 
مثلا تشير بإماءة منبا إلى صغارها فتصعد فوق الشجر حين ترید هى الذهاب.. 
إلى مكان آخر . ولكن الاتمال الصوئی بعت بغير شك [حدی الوساال_ 
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الاساسية . فالقر دة العادية لا تعوى سب بل إنها تصدر آصواناً معينة 

لتبين أنها عثرت على طریق صا للانتقال من شجرة لأخرى مثلا » و تفرقر 

حين يثير خوفیا شىء مريب » و تزجر حين يلجأ الصفار إلى الءنف فى لعبها 
.وهكذ! وق كل من هذه الحالات تستجيب القردة الاخری ما سفق تمامآ 
.مع الصوت وقد استطاعكاربنترأن مير أ كثر من خمسة عشرصوتآ عنتافآً 

عند القردة العادرق پستخدم کل منم ف موقف معان بالذات . 6 وجد عند 

الشققة عدداً أقلمن ذلك بعض الثىء . آما الشمبانزی‌فعیل الرغم من شدة 
میلها للضجة والضوضاء فإنه لا يبدو أن وسائل الاتصال والتفام عندها 

«تطورة أو منظمة . ومن احتمل أن يكون لها طرق آخری لاتعبير أقل 
:ظبوراً وأ كثر مرولة . 


'وقد تكون كل هذه النواحیق الحيوان خليقة بالاعجا بکاقد کون 
مفيدة للنوع فى ذاته ‏ وکنا فى جموعبا تظل متميزة عن اللغة . فتلك 
الاصوات والإماءات لاست کہات وإما هو جرد علامات أو إشارات . 
إنها ‏ بساطة - لا تنقل العلومات ( التجریدات ) ولا هی بالاحری 
تلام موقفاً معيناً وتتطلب القیام بعمل ٠عين‏ بالذات له علاقة به . 


ولنذكر مثلا آخر من الشمبا نزی النشيطة اجتهدة رين نقطة القطع . . 
تعلق بضع حبال فى صندوق توضع به بعض أصابع ا موز کطعم حيث عکن 
الوصول [لها ( أى جذيها نحو قضبان القفص ) إذا قام قردان بشد حبلين 

-مختلفين فى وقت واحد . ودف ذاك الاختبار إلى معرفة مدى قدرتهما 
على التعاون فى العمل . وقد احتاج الام إلى تعلم القردین طريقة شد 
الحبال » ولكن بعد أن مكنا من ذلك » فإنهما أبديا كثيرآً من البارة فى 
ملاحظة آحدها الآخر وفى تنظ شد المحبلين فى وقت واحد. فإذا 
وضع الصندوق بعد ذلك أمام أحد القردن فقط فإنه بأخذ فى البحت عن 
برد آخر پستطلیع بقلیل من الاشار أت وحركات الو جه أن يدرك مبمة 
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ابال وبذلك يستطيعان الحصول على الموزة بعد قليل من المحاولات. 
السيطة . 


آما ذا استعان بقرد آخر ليست له دراية با لمشكلة ء فإنه لن يستطيع 
رغم كل ما يبديه من جپود ومن حركاتوإثارات عنيفة هوجاء آن‌بوحی 
إليه ما برغب فيه » وإ نما بقف‌الائنان عاجزين ماما » وذلك لان الاشاراته 
والحركات تخلو تماماً من کل معنی رمزی » کا أنها نتعلق فقط بطریق مباشر 
بثىء بدخل فى نطاق تجربة وخيرة أحد القردن‌دون الاخر . بل نه لم یکن. 
فى مقدورالفرد الاول‌آن يعبر عن رغبته حركات و[عاءاتر مزية ناجحة ٠‏ 
وليس من شك فى أن الرجل القديم -رغم تأخره الذهنی - كان يستطيع 
بسبولة إن وجد نفسه فى مثل هذا الموقف أن يسأل شخصاً آخر أن جذب. 
أحد الحباين ينما بقوم هو جذب الحبل الآخر . 


ومن التسرع أن نسقط الشمبانزی من حسابنا اعتهاداً على ذلك خسب؛ 
إذ الواقم أنه كلما زادت معرفتنا بها وضح لنا أنها تملك كثيراً جداً من 
شروط ومتطليات اكلام > كالقدرة عل الإدراك وتركيب المتداعيات. 
وإدراك حاجتها إلى الاتصال بغيرها وما إلى ذلك ؛ ولکنبا فقط لا تنطق . 
فالقردة « فیک » مثلا الى كان بربيبا منذ ولادتها الدکتور کیت هایس 
5 طانهك1 وزوجته فى أورائج بارك كانت تحب الخروج للنزهة فى. 
السيارة . وكان من عادة الزوجين فى أول الام أن عملا معبما فى تلك 
النزهات عدداً كيرا من نوع خاص من ااناشف وا کاسست امردة هذه. 
العادة سرعة لدرجة أنها كانت تسار 2 باحطار عدد مزباأ و تعر ضا عليهما: 

كلبا شعرت برغبتهما فى الخروج للنزهة . بل إنها ظلت تلجأ إلى هذه اللعبة. 
حتى بعد أن كف الزوجان عن أخذ المناشف معبما . ولما أخى الزوجان. 
المناشف عنباكلية حيث لم تعد تستطيع الحصول على [حداها » بدأت تبحث. 
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عن أى شىء آخر اش مها حتی عر تعل بعض المناد سل المصنو عة من الورق 
غاستخدمتها فى التعبير عن رغنتها 
بید أن اللغة ب بالمءنى الصحیح - تعتمد على الرموز ولیس على 
الاشا رأت . وقد عر ف الاستاذ هر سكوة alll Prof. Herskovits jê‏ بأنها 
« سق من الرموز الصوتية التعسفية عسکن بها لاعضاء الزمرة الاجتماعية 
التعاون والتفاعل, . فالکلام يعتمد على القدرة على عمل التجر دات بكثرة 
وسخاء والتعبير عن تلك التجر ودات رموز معيئة » م استخدام تلكالرموز 
فى سرعة وطلاقة . 
ولتأخذ الآن موذجاً لحديث واتعى . لنفرض انك - باعتبارك رب 
أسرة ‏ آردت أن تزيل الشعور بالرتاة والسآمة أثناء المشاء بأن تقص 
بعض الا خبار التافبة فتقول مثلا , لقد رأيت سيارة نقل مقاوءة على 
الطر یقوقت العصر » . وستكونعندك آثناء ذلك صورة بصريةقوبة وحية 
عن الحادث » بل قد تعاودك بءض الا حاسس مثل حرارة الثبار . وسوف 
تتذ کر مكان وقوع الحادث من الطريق » وأن السيارةكانت سيارة نقل 
خضراء » وأنالليمون الهندى ( جريب فروت ) امروس كان علا المكان 
کا » وهكذا . وان استطیم أن تنقل إلى من معك هذا كاهفى اقتضاب » 
ولکك‌ستاخذ اللاع الآساسية تجردها من‌النظر کله مع استبقاه عنصری 
المكات واازمان والو ضوع العام فقط . 


وسوف مد أنك نتم تتصيمد و اتود م الرموز الى اعتاد كلمن تم فپم من 
اناس أن بربطوها پتلك التجريدات . وحتى ینم ذلك فان الرموز تا افب 
من بعض حركات معقدة جدآ يقوم بها الاسان والفك والشفتان بینما تهتز 
الجيال الصو تة 5 و بلتج من ذلك که صوت منحوم بردد ف حجرة الطءأ 
وبقع على طبلة أذن زوجتك وأطفالك ويصل إل المنطقة السمعية من ألا 
فى شكل رموز مألوفة منالسبل معرفتبا ٠‏ و تتخذ تلك الرموز فىهذه الحالة 


صورة أغاط صو ره و تذءه هذه الرموز فى مخ زوجتك وكل طفل من 
النقل القلوبة عل الطريق » ولكنباتكون صوراً لعربات متلفة فى أشكاها 
و عمد آجز أء مختلفة من الطر اق ۰ 


وکانت الغاية من هذا الحديث هی عطاء بءض العلومات فقط ولیس 
الحث على القيام بعمل من الاعمال .ومع ذلك فقد يؤدى إلى استجابات 
مختلفة ممل « لا تتشعبطوا أيداً على عربات النقل يا أطفال » أو « هل مات 
أحد با أبىى : 0 قد تعود الحجرة إلى الموسيق اللطيفة المنبعئ.ة من رين 
السكا كينوالشوك وقد كان كىك أن أستخدم عددا أ كبر من التجر دات 
من ذلك بر كان كنك تر تیب الر موز بطرق وأشكال عديدة عختافة 
ولکن أيا ما يكن الأ فانك قدمت بعملك هذا مثالا لكل عة ۳ 
التجر بدات من فردلاخر بوساطة الرموز الصوتية . و عةفارق كير بين هذا 
الفءل وبين الثرثرة التى تصدر عن الببغاوات . ۱ 


ولكن الامم لا سو کا لو كانت الرئدسات الاخری خرساء ماما 
أو تتقصما الا حبال الصواية أو غير ذلك من أدو أت الكلام ٠‏ فالمسألة 
بعيدة عن ذلك كل البعد . فالغوريلا والشممانزى بوجه خاص أستخدم 
أصواتها دائماً فى الادغال فى شکل أنواع مختلفة من الصراخ والهمبمة ؛ 
ولو أن هذه تكون فى الاغلب أصواتاً e‏ . وزبادة على ذلك 
فقد أمك. ن تعلیم عدد من امّردة الشمبائرى - وعاصة فى - فى آورانج 
بار ك على نطق واستخدام بضع كامات قايلة ( وقد حدث ثىء منهذا ۳ 
بالنسبة لسعلاة 8دوده قيل ذلك سنوات ) . والكليات المعيارية هی 
papa *‏ ¢ و » ۳9۳۵ و » CUP‏ و جد تلك القردة أبة صعوبة ق 


= 


(۱) آثرئا قل هذه 5 اثلاث کا هى بدون ترجة ما دامت القردة تتطقها فصورتها 
«الإجايرية . 


VA‏ ماوراء التاريخ 


لسسع حم سي افد سس سبحي 


ہم مدلول ل هذه 00 رو ها ِ أو 00 بر بقة بيحة . 
جرد 0 


وأحب أن آسارع فأقول إنه لم يكن قصد بذلك التعلم [دخال اکلام. 
إلى « شعب » الشمبانزی أو تدعر و تقو الملاقات 7 ان والش‌بانزی 
أو حى تحقيق ذلاك الدافع القاسى الذی يبدو أنه خطر لكوهار وأعنى به. 
التغلب على مشكلة الخدم »کا ننا لا نتوقع أن يؤدى ذلك التعلم إلى ظبود 
أى شىء جذاب فى ميدان القصص الى تدور حول حياة اممیوانات » [تما؛ 
کان القصد منه هو دراسة أساس ميكانيزم اللغة الإنسافية عن طریق 
اخشار قدرات الشمبائرى وحقزها إلى أبعد حل کن لى تتعرف. 
الاسباب الی تمنعبا من الكلام . وقد دلت النتيجة على أن اانطق - أى 
[خراج آصوات منظمة حتی ولو كانت على درجة كبيرة من البساطة مثل. 
كلية cup‏ ( کتعبیر عن صيحة السرور أو الاهتبا ج مثلا ) حتاج إلى جود 
عنيف . ٠‏ فهى تنطقبا عشقة وى صوت مبموس . وقد ظبر الاختلاج واضا 
فى كلامقرد واحد منبا على الا قل ٠‏ والشمبانزی رغم حبها الواضم للضجيج, 
لا تميل إلى اللغة بطبعما مثلياً ميل البط للماء . فليس لدبا أى دافع طبيعى 
لان تزيد حصياتها من الا لفاظ وتلم بهاء کا أن ذلاك ایس بالامی السبل 
امین » وإنما هی مناج بدلا من ذلك إلى التدريب المستمر حى عسکنما 
الاستمرار فى استعیال الكلمتين أو الثلاث الكلات الى تعليتها 
أولا بصعوية . 


ولیس من شلك ف أن الآانماط الء‌ضلية لصياغة الكلمات صعبة ولکن. 

من العسير أن نتصور أن هذه الصعويةكانت تقف أمام الش‌بانزی لوكانت 
لد به المرونة أو الحاجة إلى استخدام الكلمات . أما الذى بدو عسيرا 
شاقا لخاية فمو تلك الناحية الا خيرة » آعی استخدام الکلیات ۰ وقد ببدو 


اللغة : كيف نتكلم ۷۹ 


هذا غرياً إذا أعتيرنا مدى قدرة الشمبانزى على نقل الا فکار السيطة بطرق 
ووسائل اخر ى . وإذن عکن القول إن استخدام الكلمات هو طربقة 
صعبة لأداء ما عمله الشمبانزی فعلا بسپولة ولكن بوسائل آخری . 
والظاهر أننا تعلمنا فى کل حالة تلك الةرود والتحدبدات اافروضة على 
الشمیانزی ذاته وعدم رغبته فى أن پستخدم تلك الاشارات غير الفطرية 
الصطلم علیها ( أى الکلیات ) عيث تتطور حى تصیح رموزأ عقلية کا 
فستعملیا نحن ۰ 

ونظرتنا إلى اللغة من هذا المستوى البواتی توکد طبيعتها كنا 
من التجر بدات و الرموز ؛ وألا تشبه بالضرورة رقية الثقافة . والحق أنه 
لبس هتاك مثال أفضل من اللغة يمكن الاعتهاد عليه فى محاو ل تحليل و تعر وف 
الثقافة بطريقة علبية , إذ تتوافر ف اللغة كل الخصائص الرئدسية الميزة 
الثقافة وتعبر عنها بوضوح أ كش من أى مظير آخر ٠‏ فاللئة تتألف من 
أماط من الوك التعارف عليه » وهو العنصر الذى اعتمدت عليه هنا 
فى تعريف الثقالة . لذلك لا عکن للغة أن توجد بغير تمع . وليس 
هناك شخص له لغته الخاصة به وحده لآن ذلك يعتبر جرد( شفرة ) 
وایس لغة . واللغة برها اجتمعلا الافر اد ک ها ليست حقيقة بيولوجية. 
وتختلف اللخة من جماعة لاخری ولو أنها تودی وظيفة واحدة بالفسة ها 
جميعاً . وکا أنه لا توجد ثقافة واحدة بل عدة ثقافات ء كذلك لا توجد 
لغة واحدة بل عدة لغات . وأخيرا فاللفة قستطيع أن تتغير - بل وتتغیر 
بالفمل ل بأسرع ما تحدث التطورات البيولوجية > وتتبع فى ذلك 
و اعد مختلفة . 


ابر صوات وقواعر الكو والعی 
عبل الر جل العادى إلى أن يفترض وجود جانب مر روث فى الکلام» 
لان کل اهنود مثلا إستطيعون أن ينطقواكلبة « [غ » ولان الفرفسيين 


بتعامون الفر نسية بسوولة أ كثر ما بفعل الاتجليز أو الامریکان ٠‏ والفكرة 
الأول لغو وهراء بغير شك . أما فما بتعلق بالفكرة الثانية فاا بساطة.. 
لا نقدركا ينبغى تلك الجرود الى بذلناما لکی نتعلم كيف ننطق لفتنا تعن 
فنحن لا نتكلم بالاشیاء الى وضعت فى أفر اهنا تكلم ما » وما نتكلم 
بالاسنان الى خلقت لمضغ الطعام و بالاسان والشفتين الى وضعت لتحر بك 
الطعام و نقلبه أثناء مضخ . والذی يدعو إلى العجب حقاً هو أنه عل 
الرغم من كثرة کلامنا أثناء الأ کل فان الا سنان لا تعض الشفتین واللسان 
با کر ما يحدث فعلا ۰ وقليل من ااتآمل فى هذه لا خطار کفیل بآن رقنعنا 
عا أخفقت فيه نصائمم أمباتنا وهو ضرورة الامتناع عن الکلام والفم 
عتلىء بالطعام . 


وتستطيع هذه الآلة العجيبة الاك أن آضم بالفعل مثات الا صو ات. 
دهی أكثر يكثير ۳ أستطيع أي a‏ استخدامه و حتفظ فى الوقت نفسه 
با درجة من الماسك والاطراد ء والواقع أن معظم اللغات لا تستخدم 
إلا ثلاثين أو أر بعين صوتا فقط - وهىنسبة ضئيلة ‏ وبذه‌الاصوات. 
الخاصة بأية لغة معيئة يستطيع المرء أن يصل إلى درجةءاليةجداً من المبارة. 
والحذق » دون أية حاجة إلى استخدام مثات الاصوات الأخرى المكنة . 
وقد تستخدم لغة أخرى - كاللغة الفرنسية مثلا ‏ جموعة عختلفة من 
الآصوات » فيمضى الا طفال الفر نسيون الصغار طيلة النهار من كل يوم 
ق التدربي على عدد من الخروف المتحرة الخفيضة ينها مملون تعٍصوت 
دث » الذى يساعدنا نحن فى نطق كلمة « تخين » ثلا()۰ فلا عجب إذن. 
إن ظنام أن أفواهرم ها بالفمل شكل مختلف . 


(۱) يذكرالمؤاف والأسل كلنين هما مقطا أى غليظ أو مين ( کا ترجت هنا )و وز 
ایرفیم ۰ س المعرجم د 


اللغة : كيف نتكلم ۸۱ 


ولكن الاصوات هى أفل الا شاء اختلافاً بين اللغات ٠‏ أماالكلمات 
فقد لا یکون بینبا أى تشابه على الإطلاق : فالتجر ید الواحد يكن التعبير 
عنه بعدد لامتناه من الرموز الختلفة ما رو كد الطبيعة الرمزية والثقافية 
للخة ٠‏ آما النحو فإنه خضع لقيود و#ديدات أكثر » إذ يحب أن سکرن 
لكلل لغة طريقتها الخاصة فى ترتيب وتجمیم الکلمات » ما دامت بعض 
تلك الكلمات تشير إلى أشياء » والبعض الآخر يشير إلى أفعال ؛ واابعض 
الثالك يشير [ل‌صفات وهكذا. بيدأن هناك أنواعاً كثيرة -تباننة من‌قراعد 
النحو أيضاً ٠‏ ولعلكم تکونون درسم اللغة اللانينية آوعل الأقل ما يكن لآن 
تعر فوا أن الصيغ الختلفة الكلية ‏ وهو ما يلف إعرابها (5 هى الخال 
فى الفعل اج amo. amas, amat‏ ( لها صلة وثيقة ععناها » فاذا کت 
تعر فون اللاتينية فأغاب الظن أك سوف تعتبرون أنهسكم محظوظی للغاية 
إذا كانت لتك هى الإنجليزية الى می أبسط بكثير جداً فى هذا الصدد 
وال ى كاد الإعراب ختنى منبا تماما ء صحیح أننا ما زلنا نستطیع التعرف 
على طبيعة كثير من الكلات من صيقتها وبخاصة من تباياتها ( مثلا 
ارهد ,يله ) ولكننالم نعد على العموم نغير شكل الکلبة سیب 
معناها . وعلى آبة حال فق المغات الونانية واللاتينية والفرذسية والآلمانية 
والروسية وغيرها تصرف الأفعال دان تبعاً لاختلاف الشخص والزمان 
والمالة2»© . ولذا كان يشحم تغيير الكلية ذانبا لتنلاءم مع کل الأوضاع 
الأخرى » لدرجة أنه قد کون للكلة الواحدة آربعون شکلا مختافاً شعین 
على المرء معرفتبا واستعياطها جميعاً . 


ولقد أصبحت اللخ الإنجليزية لغة عازلة 6دفاهاهة1 پشکل‌قوی و اضح . 


(۱) يعمد المؤلف إلى ضرب أمثلة من النة الإنجايزية أو غيرها من اللنات الأوروية 
لتوضبح مايقول . ونظرا لاستحالة نقل هذه الأمثلة إلى الاغة العر ية تبين ادف الأصلى منهاء 
فقدآثر فا حذفها من الترجة . وسوف لهير إلى المواضع الى حذفت متها بعش المبارات الإتجليزية 
بوضم عدد من التقط س امرجم 5 


AY‏ ما وراء التاریخ 


فبی تعطى لکل كلية على حدة معنى مستقلا بذاته 7 تعتمد على الافمال 
المساعدة . ويعتير هذا نعمةبالنسبة الأطفال فى المدرسة وفى نظرعلاء النحو 
الثائرين» و لكنه بلق عبثاً [ضافيا على الإعراب أو الترتيب الصحيم الکاهات 
وكذلك على معنى ابملة ككل . فإذا نطقت مثلاكلية ٤16‏ وحدها دون أن 
تهجاها ؛ فانك‌سو ف تحار لآنك أن تعر ف إذا ما كأ نالمقصود منم الإشار 5 
إلى « الطیران » أو إلى « البرفوت  »‏ کا آنك ان تعرف إذا ما كانت فعلا 
أو ما » أو إذا ما کانت فاعلاأو مفعولا » مذکرا أو ما . ولكنك قد 
لا تب بثیء من ذلك . وعلى أى أية حال فان الأجرومية الإيجليزية ذاتها 
لاتم . 

وليست الإنجايزية قريدة فى هذا الاتجاه العام . فاللغة الصينية وغيرها 
لغات عازلة : ولكن إذا كانت الإنجليزية لغة قليلة الإعراب إذا هىقورنت 
باللانينية ء فان هناك لخات فى الجنوب الغریی من احیط الحادى تظهر 
اللائيشية آمامبا فقيرة حة] . فعض قبائل أستر ی وغینیا الجديدة عندم صيغ 
ليس للفعل الاضی فسب > بل وللماضى القريب والماضى البعيدأيضاً »کا أن 
لديم صيغة للاستقبل القریب وأخرى للستقبل البعيد بعض الشىء . وقد 
تزید هذه الاختلافات فى اصیغ والحالات على اأسبمين . كذلك لا تمرف 
هذه اللذات المغرد والح سب , وإنما الفرد والمذى والثلاثة وابشع 6 
أن الفعل نفسه‌قد يتضمن ليس الفاعلفةط كا هى الحال فى اللاتينية (مصده » 
آنا أحب ) بل والمفاعيل آیضاً . . . وهذا ختلف أيضاً عن عملية الالتحام 
یلا تعرفبا الا جلیز بة فالاسکیمو بميلون إلى ربط الكلاتبحيث بلصمّون 
معظم الملة ف كلة واحدةء 


ولم تعد هناك أجناس فى الإنجليزية فن اللانينية أو الآلمانية تنقء 
فى ذلك . أما فى الإتجليزية فان‌المعاء لا تنقس إلىهذه الفثات أو المراتب» 


اللغة : كيف فتكلم Ar‏ 


بنا نحد فى الفرفسية صيغاً خاصة بالذ کر وااونت . وتفرق لغات البانتو 
فى أفريقيا بيزعدة أجناس أو طبقات من الأسماء بيا تأخد معظم کلبات 
ال إشاراتها من الاسم . ویصل الاس إلى درجة مثيرة فى بوجانقیل فى 
جزر سولومون‌حیت تيز اللغة بين ما لا بقل عن عشرين ن جلساً ہی آستقم. 
كذلك توجد فى ذلك الجوء ااتخلف من‌العام ( آستر اليا آیضاً) لغات و طنية 
تذهب إلى حد تصرف الظرفی كا يصرف الفعل . 


وای وتشبرات 


فكأن هناك إذن حرلا لخو ر رة كثيرة ه:نوءة استط بع اللذات أن تختار 
قواعدها منبا تفس الطريقة الى تختار مها أصواتها . وهذه انقواعد النحو ية 
تاز كالآصوات پآنها شديدة التحديد ؛ وأا تمك اللغة بيد من حدید . 
وقد ببنت كيف أن تلك القواعد قد تمل إلى درجة عالية من التعقيد وإن 
نكن قواعد اللغة الإتجليزية بسيطة . والواقع أن هناك أسباباً عديدة تجعل 
الا بجليزيةفر بدة فى هذه الناحبة بين اللغات القر رة منبا . فتدخضعت لكثير 
من التغير ات العنيفة أثناء تاريخها » إذ بدأت فى الأص ل کلسان جرمانی » ثم 
استوردها ال جلوسکسو نیون إلى بریطانیا قبل عام ۵۰۰ ميلادية ؛ وفرضت 
على الأهالى الذينكانوا یتکلمون الكاتية ( ولکنم.م يقبلوها ناما حينذاك) 
والذين كانوا قد تعلو على أيدى الرومان من قبل فأصبحوا عرور الزمن 
قادرين عل كتتابتها ثم أتى الدتماركيون وحاولوا بدورم أن يتخذرها لساناً 
هم » وقد أضافوا إليبا بعض الکلبات الشائعة . وأصبحت الإنجليزية 
القدبمة لغة السكتابة الآدبية فى ذلك العصرء وبدأ الإعراب يختق منیا . 
ولكتها قاست كثيرأ على أبدى الثور مئديين العْزاة ؛ واختفت من الناحي.ة 
العملية عست ۲ تعد قستعملفى الكنابة ؛ وأصبحت الفر اسبةهی لغة الحدرك 
والكتابة معاً عند الطبقات الأ کش رقا . 


Af‏ ماوراء التاريخ ش 


ولكن لم تلبت الإبجليزية أن انتشرت وذاعت بعدئذ ودخلما عدد كبير 
جدا من الكلات الفرنسبة وتهدم بناؤها النحوى إلى حدكبير . وقد زادت 
را الفظةق عصر ش.كسير زيادة كيرة » واقتست كثيرآ من الا لفاظ 
المنمقة الطنانة حى صارت قواعد الحو على ما هی عليه الأن. و لکن 
التغيرات مع ذلك ظلت اه مستهرة . 


وهكذاكان من الآهمية بمكان أن تشيع الإنجارزية بين جماعات جديدة 
تجذما وتشدها وتسخا » أو تصقلما وتطوعما للاستعال . وتظبر هذه 
الأاضية شکل واضح فى حالة وجود عدد كبير من الجاعات الجديدة 
انى تستطيع أصطناعبا كوسيلة التخاطب فيا بينها ...وربماكان أحدث تلك 
الجاعات ۾ العبيد الذين جلبوا من أفريقيا بعد أن انتزعوا من اغاتهم القبلية 
الختلفة عن طرق مزجهم بغيرم من الناس > 5 ' يتلةوا بعد ذلك أى م 
منبجى فى اللغة الجديدة . وعلى أية حال ؛ فبناك ما بدلعل و جود تدسیطات 
أخرى ف الإنجليزية وذلك فى المناطق التى يسكنها الزنوج بام یکا > کا هی 
الحال مثلا فى آغانی الکالیسو . وقد سمعت .فى إحدى رحلات الصيد 
فى الجئوب خادماً زا يسأل « That lady, where she gu»?‏ « وهذا 
انتصار ر ائم للانعرالية الى ترفض کل [مكانيات الإعر أب التی امد میا 
اا وه فى اججملة العادية الى تقول ١‏ #صدع 190<'8 اوطا ۱۷۵۵۲۶۰ ١‏ فيل يعتير 
هذا بادرة لما ستكون عليه [نجليزية المستقبل ؟ 


واستطیع ما سبق أن نتبین أن الاغة الإنجليزية » کفیرها من اللغات » 
تتمتع بنصيب كبير من المرونة : وهذه صفة تصدق على الثقافة عموماً . وقد 
مرت الإنعايز بة ببعض التفیرات الفذة » ومن حسن الحظ أننا نمرف‌الشی» 
الكثير عن ماضيها. وحتی لو لم يكن لدینا شواهد مكنوبة لما جرا عن 
أستنتاج الكثير مما حدث وااتعرف إلى مصدر هذه اللذة عن طريق دراسة 
بناما وقراعدها > وعن طریق ملاحظة أنه رغم الشحنة المائلة ‏ ويخاصة 


اله :ركيت بكم 


شحنة الكلات الخيالية ‏ الى تلقتبا من الفرنسية » فان الا لفاظ الاسابسية 
لا سرام اللأشياء العادية جرمانية فى طبیعتبا . 
والثىء نفسه يكن عمله فى كل اللغات » مكدر ب ة كانت أو غير مكتوبة . 
.ویکون ذلك أسرل إذا كانت قواعد اللحو فا خالية من تلك التخيرات 
التی نجدها فى الا جلیز بة . واللغات تبحول وتتغير باستمرار . فقد حوات 
للع اللاتدنية مثلا حين استقرت فى عدة أما كن ختلفة إلى الفر فسبة 
والاسبانية والإيطالية والرومائية . ولكنها فى تغيرها تظل متاس و تقبع 
فواعد محددة » أى إنها رغم تحوطا وتغيرها تيل بشدة لان تخضع نفسبا 
لقواعد دقيقة . وهذا يصدق بوجه خاص عل الأصوات . فلن جد أى 
-صوت بتغير فى كلءة واحدة سب » و نا على العکس‌من ذلك بتذير فى کل 
الکلات التى بدخل فى تركيها . بل ومن الارجح أن متد ذلك التحول 
. إلى بعض الاصوات الاخری الرتبطة به من حيث طريقة صياغة الفم ذا . 


وعلى ذلك فان عدداً كبيراً جداً من الکلات الختلفة [مأ برجع 
اختلافراكلية إلى آن‌الناس آحدئوا تغیر ثقافيأ ضئيلافى طريقة وضع اللسان 
آر طريقة التنفس أثناء النطق . فالكلمة الآلمانية ۲۰۳۶( أى شيطان ) 
هی 09911 بالا ایز ر ¢ و Taube‏ بالآلانة (عامة) هی 0076 بالا جایزیق» 
.وكل ؛ من هذا القبيلق الألمانية تملمحلبا ۵ فىالإنجليزية .ییا كل ۵ بحل 
۰ حلا th‏ ( كلية Je) » Donner‏ « الآلمانية تتحول إلى thunder‏ ( . وهذه 
ظاهرة عامة .وفضرب مثالا واحدآلذلك من [حدى اللغات غير الأوروبية 
.وهو حرف و ت » فى لغة ساموا الذى يتحول إلى « ك » فى اغة هاواى مع 
. حدوث إعض التحولات الاخری . 

وجذه الطريقة »كن الکشف عن وجود «شاهات حققية ۰ دا يمن 
: تصفيف اللغات فى عائلات . فإذا كانت التغيرات طفيفة كان ذلك دليلا على 
«قوة الروابط بينبما , وعلى أن انفصال إحداها عن الاخرى لم يتم منذ عبد 
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بعيد . أما إذا كانت الاختلافات أو الفوارق كيرة حیث لا يمكن عال 
مطابقة الا لفاظ ‏ فإنه قد يمك الاستعانة پم‌ض القواعد التحوبة العامة 
أو بعض طرق تصنيف الكلمات أو استعهالاتها للتدليل على وجود علاقة 
بعيدة تكاد تکون مفقودة . ومثل هذا العمل قد بکون مدعاة للقدكك . 
فجموعة اللغات اندو أوروبية الكبرى الى تفتمی‌الانحلیزة ليما تترابط. 
کلبا بسبولة لآنه يمكن تتبع كثير من الکلمات فى کل لغاتها ما فى ذلك اللغة- 
السنسكريقية الى تعتبر من أقدم صور نلك اجموعة وأ کثرها تطوراً . 
ولكن لالض LL‏ بنا لا توجد سوى بعض الإشارات. 
السربعةالغامضة ‏ إن كان تمة إشارات أو دلائل ءل الإطلاق إلى ااطر بقة 
ای حتمل أن تکون تلك العائلة الاس ارتبطت بوساطتها ببعض اللغات. 
الاخ ری فىالعال لدم مثل اافصيلة العضوية المعروفة 2 يسم الأورال وااتاى 
عندالة - a1‏ . ولكئنا جد فى الكفة الآخر ی أن لغة الباسك الذن. 
يسكنون البرانس تقف مستقلة ماما بنفسها ولا ترط بأبة لغة آخری» 
فقد تخلفت عن بعض اللغات اجپولة التى كانت تسود قبل أن تزرحدف 
الهندأورو بيةمن‌الشرقوتخطىأورو با الغرية كلما . وقد نصادفعند امنود. 
الجر موقفاً وسطأ , أو أ کثراعندالا , بت‌ثل فى أن بعض العائلات اللغر بة. 
التی‌انتشرت انتشارأ كير أمثل لذةالالجو نكوين أو لغةالاسكيمو المتجانسة. 
توجد جنباً إلى جنب مع عدد كبير من اللبجات الصفری النعزلة أو الاذات. 
المستقلة بذاتها. وهذا یه الفرصة ة لإمكان قيام بعض العلاقات الذامضة 
الممبمة يدها » ما يساعد علياء اللغة على الاستمرار فى المناقشة والجدل . 


ولسكن يحب أن يدفعنا ذلك إلىالاعتقاد بأنه لو كانت لديناو ثائق أفضل» 
ولو توافرت عندنا الوسائل الصالحة للكشف عن الملاقات بين اللغات ». 
3مکن لنا أن ربط نرائياً جیع اللغات بعضها پعض لنصل بذلك فى خر 
الس إلى إعادة تركيب اللغة الا صلية الجنس البشرى كله . 
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وليس من شك فى أن وجود طرائق أفضل للتحليل سوف يساعد على 
الرجوع بفروع العائلة اللغوبة إلى آزمنة أبعد فى الماضى » وعل التقر ب 
بینهاق بعض الحالات . ولكن تبق بعد ذلك حقيقة واضحة وهى أن 
اللغات تتغير » وأن ذلك التغير عدث بسرعة فائقة عبت تبدو محاولة 
استرجاع كل الخطوات التى مرت بها آشبه شىء بمحاولة الاحتفاظ بالآثر 
الذی ترك الباخرة فى الماء وهی تخر عباب البحر . ويذهب العلماء إلى أن 
العائلة المندو آوروبیةظررت لاول مرة منذ حوالى ستة آلانى سنة فقط » 
بنا اللغة فى ذاتها أقدم من ذلك بكثير جداً . وأغلب الظن أن اللغات 
بوالعائلات وال باط اللغوية صيغت وأعيدت صیاغتبا مرات عديدة قبل 
أن يأنى الوقت الذى ظبر فيه شىء مكن عن طريق الفارنة المباشرة اعتباره 
الأصل الذى انحدرت عنه [حدی اللغات الحية . 


وهذا على أية حال هو کل ما بفیغی على أن أستخلصه من التغيرات 
الواضحة الثابتة ومن كل ذلك التنوع والتباين اللذين نشامدها فى اللعات 
الحديثه . وأنا أذمب هذا ااذهب رغم أن بعض المظاهر الثاةفية الا خری» 
کالالات مثلا » كانت أقل قدرة على الانتقال والتغير . أما اللغة فإئها أ كثر 
نحررآ ومرونة, و بذلكفوى تستطيع آن تتشحل وأن تتحدر من جيل لآخر 
2۰ تلتقل العقائد الخارفة هن غير أن شطن الناس الذين بتكلدونها إلى 
ذلك . ومبما سن من‌میهفان کل ماسوف نعر فه عن الاعات سبگونه2صورا 
.على نوع الناس الذين يسكنون العالم الآن . 
وثمة مسألة أخرى طريفة عن اللغات لا يفبغى [غفاها . إننا نعرف أن 
.لعش اأشعوب ال أوجودة lle‏ شعوب 1 و حشه » لما ثقافات بسیطه 0 
.وحیا حياة بدائية » وبدو آف ادها كا و کانو | من طلا نع البشر أو من 
«الحفريات الية . بيد أن الدراسة الدقيقة السکوین العضوی‌تبین أننا جميعاً 
نمی فى ألو اقع إلى نوعو احدمن البشرهوهالانسان العاقل 9۵:78 مسمط . 
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كذلك تبين اللغة بطريقة واضحة أن لدينا جميعاً نفس انوع من القاباية 
للثقافة » لافنا کلنانستعمل اللغة بنفس (اظر بقة تقر يبا . فن الث أن ندرس 
البوشن المتأخرين مثلا على أمل أن نجد فى لغتبم شيئاً أ كثر أصالة و بدائية 
ما حده فى لغاتنا ويشير إلى العبود المدكرة من حياة اللغات . فلست هناك. 
لغات بدائية الآن . ولات الشعوب ذات الثقافة البدائية قد تکون - ولا 
تکون - معقدة فى صيغبا» ولكنها فى جلا تکون أ کثر تعقداً من اللغة- 
الا جلیزیة »كا أنها تتفق معبا فى خضوعما للاحو وق قدرتها على التعبير 
عما يطلب منهاء ویستوی ف ذلك التعبير عن المشخصات أو المجردات . 
ولکن قد لا يكون فيبا ‏ بطبيعة الحال كات للأشياء الى لا :وجد فى. 
قافتا . لقد ساعد الخترعون الغربيون على تضخم قواءیسنا كل هائل ء. 
ولكن فى الوقت نفسه تمد أن اغة الإسكيمو تعرف عشرین كلة دقيقة -- 
أو أ كثر لالات الايد الختلفة»كا أن کان جز رة توكلا »1۳0160۱6 
فى الشمال الغربى من بواینیز با عندم قسعة أسماء لختاف مراحل أضج جوز 
اند الذى يعتبر طعامهمالرئيسى . وعلى أية حال فان عددال کلیات لا يعتير 
خاصة حقيقية للغة فى ذاتها . ' 


ولیس من شك فى أن اللغة كانت فى وقت من الاوقات مختلفة وأ کش 
قصورا أو بساطة ثاما كانت آمخاخ البشر أصغر فى الحجم . ولکنتا 
لا استطیع أن تحفر الارض 4 عن اللغات ۱:۰ ننقب عن الماكل, 
العظمية . و لذا فليس أمامنا سوی التخمين عن بداياتها . وقد يبدو منطقا 
أن نقول إن أشد أنواع البشر بدائية - وم الآدميات من فصيلة الإنسان. 
القرد ‏ کانوا بصدرون قدراً كبيراً من الا صوات المعيرة لاستمرة ؛ على. 
ما بفعل الشمبانزی اما ۽ م أ خذ انحتوی الرمزی رز داد بالتدري فى تالك- 
الاصوات بازدباد القدرة العقلبة لتلك الحيوانات على نكوين وصماغة. 
الرموز . ولسنا نستطيع أن نقول متی حدت ذلك بالضبط, كا آنا لانعرف- 
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نوع المح اللازم لتلك العملية . ولذا فلن فستطيع أن ننظر إلى جمجمة 
حفرية ونقول « لقدكان بتكام ۰( من الو اضح أنه لا مكن الاستدلال على 
.ذلك من الفك ) . 


ولكن الکلام - بالعی الحقبق ‏ لا بد أن يكون ظبر فى افس 
:لوقت الذى بدأت فيه وی بوادر الثقافة على العموم » لان اللغة والثقافة 
شىء واحد إلى حد كبير . والواقع أنه ا كانت الثقافة .سألة اجتماعية » ولا 
كانت اللغة ضرورية للتعبير عن الا شیاه الجردة » فإنه تصعب علينا أن تتصور 
كيف كان كن للثقافة أن تتعدى مرحلة المحاكاة الخالصة وقياس الافعال 
الوسيطة ‏ وهی المرتبة النى تعلو مباشرة على الشمبانزی - دون أن سیر 
اللغة معپا جنياً إلى جنب . 


الصساد وت القدماء ‏ الخطوة الاو 


۵ 


اتزيلتت المركرة : الوصس اوري الت ارزر 


ایس نة أمل فى أن نکشف عن خصائص اللغة الآولى . كا أننا لن 
نستطيع الحصول على معلومات كثيرة عن البدایات الآولى طوانب الثقافة 
الاخرى . ومع ذلك فبناك فارق بين الموققين وهو أن الجانب الاقتصادى 
أو المادى للثقافة ,ترك وراءه أثاراً حسية ة عکی أن تيدأ منها دراستنا لتارريخ 
الثعافة . 


ولكن من الواضح أن ذلك لن يعطينا ‏ على أفضل الاحوال - 
إلا تارضاً مبتسراً للثمّافة . وتستطيع هنا أن تتخيل نفسك واحداً من تلك 
الادمیات احدودة المبارة ذات‌الاانیاب البارزة و آنك مصمم عل آن تمبح 
إنساباً . حينتذ ستجد أنك أقدر بطبيعتك على استخدام الالات من 
الشمبانزی لان يديك أكثر تناسباً وتمتازان بقصر الاصایع والقدرة على 
. المركة کا أنهما أكثر رشاقة . يضاف إلى ذلك أن ساعديك أفل قوة 
وأسنانك أقل بروزآ ما يحعل للآلة الصغيرة الى مسكبا بيدك قيمة كبيرة 
حين تهاجم الإنسان"قرد أو الوحوش , أو حين تعاول کسر غلاف الفواكه 
البرية الجافة . 


كذاك ستجد أنك فى ذلك العصر اللاو سي ) مضطر إل الاستعانة 


(۱) س عصر البلایودین 211006826 دو العصر الخامس من العه ور ااستة الى تسم 
إليها المقبة الشينوزوية ( الدور الیوای الحديث ) ۰ وینشی عدم الط ينه وبين عصر 
الباليوسين 281600686 الى مو ول عصور تلك او . وهذه العصور الستة هى ( مرتبة 

من الأقدم إلى الأحدث ) : الباایوسین والأيوسين والال بجوسین واایومین والبلابوسين ثم 
البلایستوسین . ویقدر العلماء أن القبة كلها استغرقت حوالی سبعن مايون سنة  .‏ الترجم ٠‏ 
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يتراءى لك - أو لاحد ذرتك - أن تحتفظ بإحدى تلك العصى لآنما 
كانت صا مة وملائمة لآغراضك بدلا من أن تطرحها جانباً بعد أن تفرغ من 
استع الما ثم تنساها تماما . وأخيراً قد يقومأحد أحفادك ‏ ريا بعد عشرة 
آلاف جيل - ليس فقط حاولة تشذیب عصا جديدة بل باستخدام قطعة 
حادة من الصخر ليجعلا صالمة للاستعیال » بل قد بصل به الام إلى أن 
بقدر شكل العصا ذانه ويدرك فوائدها بوضوح » ويذلك يعكفهو وأقرانه 
على تکرار تلك العملية . 
وهذا لا سفق تماماً مع الفسكرة القائلة بأن « أج عا » إنسان الكيف 
ضرب أحد الدببة بشدة بالعصا ولآول مرة فأخذته الدهشة لبارته فى ذلك 
و أسرع لبعلن لغيره من سکان الکروف عن مدی ما سکن للمرء أن له 
بافراوات . فالمسألة عکس ذلك ناما . مى أن عملية | کتساب « الا نسان» 
المبكر جدا للثقافة لا بد أن تکون قد تمت بالتدریج التناهی ولیس عن 
طريق الوثبة أو الطفرةكا أنها كانت مجردة تماما م نكل إدراك أو تفطن 
واضح للفوائد الى كان يمكن اجتناؤها » حتى ولو كانت تلك الفوائد ذاتها 
حافزا كبيراً على استمرار العملية . واقد ذكرت أن اللغة كانت فى بدايها 
جرد أصوات أو ثرئرة طبيعية لم تلبث أن | كتسدت معالى محددة بالتدريج . 
كذلك قد يكون من الإنصاف أن ننظر إلى الثقافة على أنها كانت جرد 
آدوات تستعمل ( بالطريقة الى قستعمل بها عند القردة العليا أ حيانا) » 
ولكنبا أخذت تكتسب بالتدريج معنى أعمق بالنسبة للشخص الذى 
يستخدمها . وهذا المعنى هو الذى بعطی الأدوات نمطا الخاص ویساعد 
بالتالى على ظبور شىء محدد »كن أن #مزی إلى جماعة معينة بالذات . و لقد 
شوهدت القردة العليا وهی تشذب الأغصان مثلا بانتزاع الفروع الصغيرة 
مها . وأيضآ وهی تقض أطراف العصى لتجعلبا مدبية . ولکنهام تكن 
تمل ذلك [بداً إلا حين تجابهها مشكلة من المشكلات وليس لک تلام 
مط موجوداً ادیها من قبل . 
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ولكن لنعد بك إلى أقدم أيامك لنرى أى الأشياء كنت تستطيع 
استخدامها والإفادة منبا . لا دك آنك كنت تستخدم الا خشاب وقرون 
الوعول والعظام والآحجار المدببة الحادة للقطع وکذلك الاصداف 
والاشواك وخالب الحيوانات وما إليها » كا كنت تستخدم أيضأ الوط 
المصنوعة من النياتات المتسلقة ومن أمعاء وجلود الحيوانات . ول يكن 
اعتزازك بعماك یدفعك إلى المغالاة لک " تخرج مثلا أوانى دقيقة ااصنم 
أو جميلة رائعة إن كان لديك ما عکن أن ین بالغاية مثل طرف قرن طبيعى 
أو غلاف إحدى مار جوز اند . إتى أر ی من وراء ذلك إلى أن أقو ل 
إن الثقافة ‏ أعنى طرائق وأنماط استخدام الاشياء ‏ ظات على درجة 
كبيرة من الساطة والسذاجة لفترات طويلة قبل أن يتمكن الإنسان من 
صنع الا شیاء المعقدةالتى تختلف اختلافاً كبيزاً فى شکلما عن الأشياء الطبيعية . 
وعلى ذلك فى لو أمكن المثور على ول تلك الآدرات القدة جداً 
- ومعظمباكان قابلا التلف ‏ فایس من الضروری أبداً أن نتمکن من 
التعرف إلها . ولا ترال الشعوب البدائية الحالية قستخدم - إلى جانب 
آلانها للصنوعة - كثيراً من الاشیاء التى بتخذونها من الطبيعة مباشرة 
حين يلام ذلك ۰ فوم پستخدمون مثلا نوطا معيئاً من الا صداف البحرية 
لقص الشعر »كا يستتخدمون ال حجار فى الرماية بالمقاليع وهكذا . 

وهذا معناه أن بدايات ااثقافة يكتنفبا لغموض والظلام . ولكن من 
المؤكد أنها استخرقت فترة طويلة من الزمن . واسنا نعرف عنها ديا 
مؤكداً » وکل ما نستطيعه إصددها هو ااتخمين كا فعلنا فى الواقع . ولكن 
هذه طريقة غير علبية . وربما كانت أولى أدوات الثقافة هى المراوات 
المصنوعة من العظام الى كان يستخدمبا الانسان القرد فى جنوب أفريقيا » 
أو هذا على الا قل هو ما يعتقده مكتشفها الدکتور دارت 074 .2 . وقد 
عار دارت على تلك الفریات فى بعض الکپوف القدية الى طمرت بفعل 
الانر بة التى جلبها الرياح وكذاكالشءظايا اللأساقطة من السقف والن‌التحسی 
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كلها فى كتلة واحدة بفعل الیاه الارضية المحملة بالجير » لدرجة أنها کثبرا 
ما محتاج إلى التفجير حى يكن تفلک کہا ٠‏ وكان الانفجار يؤدى إلى نمار 
و اقل الصخور المحملة بالحفرءات فى كل مکان . وکانت تلك الصخور 
تشتمل ف معظم الاحوال على بقابا کثیر من الحروانات الأخرى غير بقاءا 
الإنسان القرد النادر . وقد وجد بين تلك ابوانات عدد من قردة الر باح 
رغم أنهالم تکن بحم طبيعتها تسكن اسکپوف . ولم يكن وجد من تلك 
الحيوانات فى أغلب الا حوال سوى الاجم المنفصاة عن الهياكل العظمية» 
كاكانت معظم أجماجم ای عثر عليها الدكتور دارت مرشة نتيجة للضرب 
بأداة غير حادة . 


وقد حدثت تلك االكسور جين كانت العظام لا بزال غضة حية و تحدث 
نتیجة لسقوط الشظابا من ااسقف أو نقيجة لاتحطم أو السحق خلال عملية 
التحجر البطيئة . وببدو أن بعض هذه اماج مكانت قد “شقت لاستخراج 
المخ منپا » بينا تحمل البعض الاخر ببساطة آثار الضربات الماشة » كا أن 
عدوا منیا حمل آثارآ غائرة مزدوجة غر دة . وذهب الدكتور دارت إلى 
أنه ليس هناك ما عکن أن يسبب كل هذا التحطبم والترشم سوی الضربات 
المتعمدة الى تأنى من أعلى بوساطة هراوة » وأنه من الواضم أنه لم يكن 
هناك من إستطيع تو جيه هذه الضربات غير الإنسان القرد . بلإنالدكتور 
دارت يعتقد أنه عثر على الحراوات ذاتها » وهی عبارة عن الاجزاء السفیل 
من عظم العضد ( الكو ع والجوء العلو ی من الذراع ) عند بع ضالحيوانات 
رة الكبير 3 — wildebeest gil‏ الازر ق - و هى أصخر بعض الشىء 
فى الحجم والوزن من الجرء الأسفل لعظ.ة الفخذ عند الإنسان . وان عکن 
استخدام هذه العظام وهی لا تزال غضة كهراوات شفيفة متازة خاصة وأن 
حافتیرا الخاد تین عند نهاية اللكوع مشطو فنان بدرجة بالغة . وهناك شه 
واضح يدعو إلى الارتیاب والة.-اؤل بين شکل هاتين الحافتين من ناحة 
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وبعشس الكسور الغائرة المردوجة الى وجدت ف جماجم الرباح من ناحية 
أخرى 5 

ومن امحتمل أن تکون تلك الكسور حدثت بفعل الضباع . وقد یکون 
من الصعب جداً البرهنة بطريقة قاطعة على صحة ماذهب إليه الدكتور 
دارت » ولكنه استطاع ف الواقع أن بقدم لنا نظرية قيمة رغم الظروف 
.والملاسات القاعة . ولو صح آن الانسان القرد كان سبحث فعلا عن ذلك 
“الجزء بالذاتمن العظام فى جثة الجنو فیقتطع منه قطعة معينة بغية استخدام 
الجرء الباق فى قتل الرباح ( أى أن المسألة لم تكن جرد تصرف ارتعالى 
سریع يشبه ما فعله شون حين استخدم فك الحيوان فى مباجمة أعدائه ) 
فلن یکون عة مفر من أن نقول إن الانسان القردكانت له ثقافة . 

وليس هناك ف الواقع ما عنم من قبول ذلك . فخ‌الانسان‌القرد لم يكن 
كا سترى ‏ أ كبر بكثير من ع القردة العليا ولكنه لم يكن يقل كثيراً 
عن ث إنسان جاوه .كا أن نفس تكوينه الفيزيق الادی كان بحم عليه 
«الاستعانة بالآلات . أضف إلى ذلك أن القدرة على الثقّافة لا تتوقف 
- کا بشو ل الاستاذ هالو بل (Prof. Hallowell‏ على حجم الم سب 
بل وأيضاً على تقدم وقطور بناء الشخصية الذى بر تبط بحجم المع » بين 
۲لفارق بين مخ الشمبانزی وح الإفسان القرد لا بمکس تماماً كل فوارق 
و اختلافات الشخصية عند الاثنين . ولكن هذه نقطة آخری معقدة . 

وكمة مسألة آخری ما عقا الثقافة فى ال همية » وهی أنالإنسان 
القرد ‏ وشأنه فى ذلك شأن الإنسان الحديث كان من أكلة اللحوم 
بعكس القردة انى تعيش حال فى الغابات والی تكاد تکون نباتة خالصة 
وان كانت تا کل اللحم بالفعل بعد أن تقع فى الآسر . وشاهدنا على أ كل 


A, Irving Hallowell ; “؛*‎ Personality structure and — )١( 


the evolution of man ۳ و‎ American Anthropologist, 
L11 ) 1950 ( و‎ 159— 73 . 
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الحوم هو بالط نفس الیوان » أعنى الرباح الميذب . وکل الاحتمالات 
تؤيد ذلك أيضأ . نوب أفريقيالم يكن يختلف اختلافا جوهرياً سواء ق. 
الناخ أو أنواع الحيوانات عا عليه فى مناطق الفلد وسكانها الآن . فلم يكن 
پوجد بها كثير من الفوا كه أو البراعم والقرون النباتية وما إايبا من نباتات 
الغابة ٠‏ فضلا عن آن‌آسنان الإنسان القرد كانت تشبه أسناننا فى الشكل . 
أقل صلاحية اطع النباتبة الجافة كأسنان القردة البشرية . 

« الإتسانيةء» أم ۱ تكن > فان محرد بقاما فى حالة جيدة أم بدعو إل. 
الدهشة . ولكن كان لابد لتلك العظام أن تتحجر وأن تحل الاملاح. 
المعدنية محل ا أواد القابلة التلف والفساد . ومن النادر أن تتوافر مثل هذه 
الظروف الممتازة الصالحة لذاك . ولك نكان يحب أن توجد هذه العظام 
جا إلى جنب مع جماجم الرباح المبشمةحتى يظبر معناها » لانها لا تستطیع 
مفردها أن توحى إلينا بأنها كانت 7 لات . والواقع أن كل الآلات الا حری 
القديمة الى استخدمبا الانسان كانت تحمل علامات ١‏ الصنعة » أو الصقل 
ما يدل على أنها صنعت لفرض معين » کا أنها كلبا - باستثناء واحدة. 
أو اثنتين كانت من الحجارة أى من مادة لا تتلف أو تفسد من تلقام 
نفسها. ولذ! عکن اعتبارها بمثايةالعلاقات الثقافية الى بدأ بها العصر المحجرى. 
بالممنى الدقیق ؛ أى العصر التجرى ار البالي ولي ) . 


ارر کار ستو دى 

وبقدر ما نعرف » فان هذه الادوات الحجرية تمائل فى القدم الانسان. 
القرد أوبعض فصائله . ولکن موز آن,کون اذى قام بصنعبا نوع آخرمن 
البشر كان يعيش فى ذلك الحين ولکنه كان على درجة أعلى من التقدم . 
وعلى أية حال فإن منالصعب جداً أن #دد بدقة عر الانسان القرد . فلقد 
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عثر على حفر'ياته فى خسة أماكن مختلفة و لکن قردة الرباح كانت تفتمن 
فى كل من هذه ال ما کن النسة إلى رتبة أو نوع مختلف تماما . ومع ذلك 
فان بقايا الرباح وغيره من الحيوانات بل ومكونات الرواسب ذاتها توحى 

كلما بأن تلك الرواسب تولف سلسلة واحدة متصلة تيدأ من تهاية أحد 
الاطوار الرطبة ( الطور الكاجيرى ) ( ١١۲٠ء٠‏ ) وتنتهى ببداية الطور 
لت (الطورالکامازی) ( دهذة هسك ) وهما يعاصران تقریاً بداية العضر 
الجليدى فى المناطق الاخرى . أمافى جنوب أفريقيا فل يكن للعصر الجليدى 

آثار عنيفة . فل يطرأ على المذاخ والعوامل ال خری الرتبطة به والتى تؤثر 
فى الحياة الحيوانية سوى تغير ضئيل ندريحى ف الماضى القريب ء وعلى ذلك 
فلانوجد اختلافاتكبيرة تيز الا طوار بعضبأ عن بءض و توضح العلاقات 
الزمنية بيبا . 


ول يكن الا ركذلك ف الشمال أو فى معظم أنحاء الدئيا . فلقد ميرت 
بداية العصر الجليدى -- أى البلیستوسین - منذ حوالى مليون نة بزحف 
مسطحات واسعة من الجليد من المناطق المرتفعة والسبول الشمالبة مو لفة 
بذلك أول عبود الجليد الکبری . ولم تمرف بالضیط حى الان الاسپاب 
الى آدت إلى ظبور تلك الفترة من التغيرات المناخية العنيفة . ولکنأفضل 
النظر بات تقول إنهحدثت بعض تقلبات طفيفة فى الحرارةالواصلة من الشمس 
ماکان له نأ ير قوى بالغ على المرتفعات وسلاسل الجبال الحديثة الى كانت 
RE‏ فى الارتفاع فى الحقب الثالث المتأخر مثل جبال روك والالب 
و مالاا وغيرها . وكانت نلك القدم العالية عتاز بشدة البرودة كا كانت 
تؤثر فى الرياح المشبعة بالرطوبة فتجعلبا قسقط ككيات كبيرة من الثلج عليها. 
فكأن حدوث ذلك الانخفاض القليل فى معدل حرارة الشمس أدى إلى 
ازدیاد الثلاجات الى بدأت تزحف نحو المناطق الاكثر انخفاضاً وتلشر 
البرودة القارسة فى قارات بأ کلبا . م انعکست العملية بعد ذلك ء وبدأ 
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الجليد يتقبقر حنی اختق ء وارتفعت الرارة إلى درجة أعل ما هی 
عليه الان . 


وقد تگرر ذلك أربع مرات » ماکان كل عصر من عصور الجليد 
الار .2 قم بدوره إلى عدد من المراحل الداخلية تبعاً لتقايات درجة 
البرودة وشدتها . ولم تكن السالة تشبه بالضبط حركة ارتفاع الد 
واخفاضه ‏ ولا كانت أشبه بالمد الذی بر تفع » ثم يتردد ويتوقف بعض 
لوقت » تم ينخفض قليلا ليءود إلى الارتفاع من جديد ؛ ثم ختن كلية 
ويظل مختفیا فترة أطول ما پنیفی أو ما يتوقع من المد . وقد حدث ذالله 
بوجه خاص ف الانحسار ال+ليدى الثانى » أى فى الفئرة الثانة الى تفصل 
بين العصور الجليدية . ۱ 


وقد أدىز حف الثلاجات بطبيءة الحال إلى دفع مناطقالخحرارة و المنامج 
آمامپاضو الجنوب . فالاراضی‌القرية من الجليد كانت جرداءمجدية ومناطق 
تندورا كا هو الحال الان فى أقمىشمال کندا وسيبريا . وبأی‌بمدها مناطق 
تغطيها غابات التنوب والشربين ثم الغا بات المعتدلة أو الاراضی المغطاة 
با عشابو الحشائش . وقدترحرحت هذه المناطق نحو الجنوبفى الأاطوار 
الجليد ية وتعرضت الماطق الى لا یسقط عليها الناج للأمطار الغربرة . 
وبانتقال المناطق المناخيةكان لا مد من أن تنتقل أيضاً الميوانات الى تعتمد 
علیبا ٠‏ وفى آوائل اللميستوسين بدأعدد كير من الاجناس والآنوا 
او انية ‏ ويخاصة الفصائل الحديئة من الخيول والفيلةوالإبل والماشية - 
تنخذ شکلا جديدآ متطوراً مختلف عن الاشکال الأصلية الى انعدرت. 
تبعاً لتغيرات اناخ » وهذا هو السبب ف آننا نمثر على -فريات الفيلة 
والاسرد فى امملترا وحفریات الوالرس ۰ ( حیران حرى ) فى 
جورجيا وثیران المسك 5:ده علمده فى أركفساس , 
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وبتقدم المصر الجليدى انقرض كثير من تلك الا نواع كا انقررضت 
الا نواع لا قدم منها . ولك نكل مرحلة ترکت وراءها رواسب تضم بموعات 
مختلفة من الحيوانات . وهذه الحقيقة مع ما نعرفه عن دور الثلاجات. 
المتتابمة فى ترسیب الرمال والحصى فى وديان الا نهار أو ار تفاع وانخفاض 
سواحل البحار وشواطیء البحیر ات قد توضح لنا السكثير عن عمر الالات- 
الحجرية الى عثر عليما فى تلك الرواسب ذاتها . وتتقسم المیوانات على 
الخصوص إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : حیوانات البایستوسین الادنی. 
( ويشمل الطور الجليدى الأول وفترات الانحسار الى تخللته ) وحيوانات 
البلستوسين الأوسط ( الطور الجليدى الثان وفترات الانحسار فيه )۰ 
وحيوانات البليستوسين الاعل ( الطوران ال جليديان اأثالث والرابع وقترات. 
الانحسار فيبما ) . ومن سوه الحظ أن تحب ع کل هذه الحقائق و خاصة من 
مختلف بقاع العالم ومحاولة ربطبامعاً أ أشد تعقيداً مما قد يبدو لول وهلة». 
كا أن هناك قدراً كيراً من ردد والك خصوص نحديد موضع بعض . 
البقايا البشرية فى أطوار العصر الجليدى . 


سال ابر يرت وبطء النغم 


ولننظر الان إلى صناعة الآادوات الحجرية . إن أقدم هذه الادوات. 
يرجع إلى بداية البليستوسين رأساً » بل حتمل أن تكون ظبرت بالفعل 
قبل الزحف الجليدى الاول ٠‏ وكانت حينذاك عبارة عن آلات قاطعة. 
بسيطة للناية یصنمونها من الحصيات الكروية بعد كسرها للحصول عل حد 
مرهف وقد وجدت هذه الالات ى شمال أفريقيا . وبعدها بقليل ظبرت. 
آ لات أخرى مصنوعة من الحخصى أا ولکنبا نكشف عن در جة عل 
من ن الاتقان وذلك فى شرق آفر: قبا ) الثقافة الكافية Kafuan‏ وجنویا؛ 
( ثقافة ماقبل الستلنيرش طءوهطهه11ه:8- (Pre-‏ 
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7 مصنوعة من <صاة ترجم إلى أوائل البلیستوسین 


وجاء بعد ذلك نوع آخر من الالات فى آوروبا وفى کل أنحاء أفريقيا 
.وهی فأس ال ۳ الا بلية Abbevillisn hand-axe‏ و حتمل آنا ظبر ت فق 
. الوقت ذاته الذى کانت تصنح فيه الالات السابقة . وعل 1 حال فانبا 
ترجع إلى الفترة الدافتة الآولى من العصر الجليدى على الافل .وک تا خذ 
فكرة عن شکل فأس اليد تستطیع أن تتخيل قلادة أو قرطا من الطراز 
القدم مصنوعا من حجر المثءت أو الياقوت الأصفر على شكل الككثرى 
ولكنها مفرطحة بعض الثیء حي کون لما حافة واضحة حوطا » وان 
قشرتما الخارجية تحتفظ بالشیء الكثير من الشونة وعدم الانتظام » وأن 
طول الا داة كارا من الطرف السميك إلى الطرف الرفيع يبلغ حوالى سبع 
بوصات » و نها مصنوعة من الصوان . وکبة « فأس البد» قسمية قدية » 
ولكنها لانعنى أننا نعرف الطريقة الى كانت تستخدمبها أوأنها كانت مسك 
فعلا باليد أو أن أيدى الناس الذن صیعو‌ها كانت أضخوو آقر یحی مكنم 
استخدامها كسلاح بسك باليد الواحدة. فنحن على ثقة من نوم لم یکونو| 
: وستخدمو نما بهذه الطريقة لآنها كانت من تل الوزن يحيث يصعب هزها 
مثلما نفعل بالفأس العادية ذات المقبض أو اليد . ومن ال جائ أئها كانت 
آستخدم بالیدن معأ لافتلاع الجذور والخضراوات البرية ٠‏ ورعا كانت 
تستخدم لکسر غلاف الفواکه انمافة أو غلاف جوز اند »و بذاك كانت 
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تقوم بالبمة الى تعجر عنبا نياب - دل ١‏ غير النائئة . ولكننا لاندرى 
اما . وقد نستطيع فى يوم من الإيام أن فعرف وظيفتها إذا توافرت 


فأس يدوية أبيفيلية 


دسا معلومات أفضل عن البیثه الى ظبر ت فيبا. وسدو أن ظبورها کان. 
تلازم على العمو م مع الجو الدافىء والمناخ المعثدل . ولاغر 3 فى ذلك » 
إذ ربماكانت الشعوب البدائية ف تاك المصور تحاول الا بتعاد بقدر الاءعان 
عن الثلاجات . 


وق الوقت ذاتهكانت الشظيات والشطفات الفجة المصنوعةمنالصوان 
قستخدم فى التقطيع أو التقشير والحك . وكان بوجد إلى جانيها ر شك 
أدوات أخرى من الحجارة ذات أشكال غير وة حبث أثارت كثيراً من 
الجدل بين علباء الأثار حول تحد.دطبيءتها , کا کان ,و جد کثیرمن‌الادوات. 
المبومة العرضية ال لابمكن التعرف عليها [طلاقاً كآ لات . وكان الناس 
يتبعون فى تشكي لكل هذه الآدوات أبسط الوسائل المكنة . وأمم هذه 


۱۰ ماور اء التاریخ 


الوسائل هو طرق الشىء الراد تشکله وتشظیته بصخرة آخری . آما فى 

حالة صنع فأس اليد مثلا فکانت قستخدم (حدی عملیات الشطف و التشظية 
الا کئ دفة وإتقاناء فكانت الآلة ذاتها تمك بكلتا اليدين عم تطرق فوق 
٠‏ قطعة حجر أخرى من الحجارة آستخدم بمثابة سندان وبذلك كان يمكن 
الحصول على شطفات كبيرة . وأغلب الظن أن هذهالطريقةهىأول مايطرأ 
على بال الإنسان الحديث رغم کل تقدمه العقلى إذا أراد أن يقوم عثل هذا 
۰ العمل . ولكتق لا أعتقد أنه تمسك بها عبودا طويلة قبل آن‌بتکرذهنه 
.وسائل أخرى أفضل منبا . وعل أية حال فقد أمكن [دخال مثل هذه 
التحسيئات بعد لای وطول مثايرة ومعاناة وبطه شديد استغرق مثات 
. الالاف من السنین . 


وبعد أن جاء الطور الجليدى الثانیو انقضی » دخل على شکل فأس اليد 
دق آوروبا واف يقيا بعض التحسینات والتقدم فا يعرف باسم الصناعة 
الأشولية دهءادمطه4 فأصبحت أ كير استواء و 5 وزناء کا بدأت 
تميل على العموم إلى الشكل البيضاوى وتکشف عن درجة أعلى من 
الاتقان فى الصنعة ء کذلك أصبحت أطرافها أ كثر استقامة وحدة نتيجة 
لا مستخدام مطار ق من العظام أو الخشب ف صتا و تشکلا . وكان الطر ق 
او المطارق عل أطراف الالات داعا يعطى شطفات 1 کر انتظاما من 
تلك الى كان حصل عايبا پاستخدام المطرقة الصنوعة من الحصى الدیب . 
آما الالات الشطوفة التىكانت شائعة فى آورو با والی تعرف بام الالات 
الکلاکتو نية Clactonian‏ ( اسب إلى 00:-0000-07ع1) فى إتجلترا ) نقد 
ظلت على حالما من الفجاجة والسذاجة . 


وقد ظبرت فى ذلك الوقت - ولاول مرة- ۲ لاتحجریةق‌الشرق 
ال قصی : فى الصين و بورما واللابو وجاوة . وكانت الالات المصنوعة من 
الحصى هى أقدم ماعرفته الصين : والطراز العام لآدوات الشرق الاقصی 
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كله يشبه هذه الآلات . نقد كانتكأبا عبارة عن مكاشط ذات أحجام 
معقولة ولما حافة مشطوفة تمتد على طول أحد جوانبها وتؤلف يتا مختلفا. 


فأس پدوية أشولية 
ماما عن نأس اليد ذات الوجبين النى كانت تصدع فى الغرب . وق دكانت. 
هناك بعض اختلافات علية فى تفاصیل تلك الالاتنشأت- إلى حدما 
من نوع الحجر ااستخدم فى صنعبا . ( ففى بورماكانت المكاشط والمة اطع 


مكشط من أحد كهوف بكين 
لصنع من الخشب المتحجر ) كذلك كانت هناك بمض الألات المشطوفة > 
بيد أن المنطقة کابا تقف مستقلة ومتيزة اما عن الغرب . وتعتبر اند. 
هى خر حدود تلك المنطقة . وزيادة على ذلك فانه بدو آنا بدأت متأخرة. 
وأنها تباطأت وتخلفت فى تطورها کا حدث لجنوب أفريقيا منذ ذلك اين .. 


۱۰۹ ماوراء التاريم : 


فى أواخر تلك الفترة » أى البلاستوسین الاوسط » حدث تقدم آ خر فى 

طر رقة الشطف فظپرتالطر بقة الل ةالو از ية «عدهنه((هجم1 . فالالةالشطو فة 
عل عکس الا له الصنوعةمن حصاة - وکذلك فأس الد تصنع من شطفه 

رقيقة تفصل هی ذاتها ممايسميه العلماء « اللب 2٥١١‏ » وااطريقة الليِةالوازية 

سهأت الحصول عل ذلك الشكل عن طريق الإعداد والدّبيد لذلك : فف 

البدايةكانت تطعة اللب تشطف على هيئة صدفة السلحفاة مهيأ فيبا جرء 

مسطح مستو ا لوكانت كشطت ر اش السلحفاة و کشطت معه جز «أمناأقشرة 

الصدقية . وبالطرق علىهذا السطح الستوی الذی يعرف باس « الرصیف» 

بشىء من العناية والإراعة بنفصل تاج صدفة السلدفاة فى شکل شطفه آوقشرة 

.بملساء من أحد وجا ولكنا ششئة مو جة من الو جه‌الاخر.و>کناستخدام 


صنم شطفة بالطريقة الليفالوازية 


هذه الشطفة - من الناحية العملية ‏ كرأس حربة غير مصقولة أوسكين 
أو مقشرة حسب الا حوال . وتعتمد الطريقة الما وازية إلى حد کید على 
التحك الحمائل فى الصورة الا ساسبة للآلةوإذا كانت تعتبر ف.كرة هامةبالنسبة 
لمستقبل صناعة الادوات الجربة . ۱ 

وبعد ذلك أيضأ أمكن لشءوب الءصر الوستیری صنم شطفات مائلة 
.ولبكن بطريقة أخرى لإستخ.امباكا لات » وكان يستخدم فى ذلك لب 


1 
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من نفس النوع العام » ولکن اشطفات كانت آصنع مباشرة عن طريق 
الطرق من الطرف تجاه الوسط أو « القبة » وکانت‌تلك الشطفات تستخدم 
بعد ذلك بدلا من الغانها کا كان حدث من قبل حين كانت تعتبر جر دخطرة 
فى سبيل إعداد « القبة » لعمل شطنه هن النوع الإكالوازى ء ثم تشذب 
الشطفة كلها كسير الشظيات الثانوية . وهذا فى حد ذاته يعتبر طريقة 
فنية جديدة ٠‏ 1 

وهذا ,دى بنا إلى آ خر وأرقىطورمن أطوارالثقافةالإنسانيةفى العصر 
الحجرى القديم الآدنى الذى استمر فترة طويلة » وأعنى بهالانحسارالجاليدى 
التالت والجزء البکر من الزمن الجليدى الآخير . غلال هذه الفترة الى 
تزيد غلى نصف ا ليون سنة فقدت الالات الحجرية كثيرا من خشونتبا 


سن عوستيرية 


وجْاجتها ال ول ولتذذت أشكالا حددة وأصبحت أكثر تأثيراء ولوأئها ل 
تبلغ أبدا فى ذلك مابلغته رؤوس السمام الى بصنمپا هنود أمريكا. ولقد 
انقشرت الطريقةاللِةٌالوازية انتشارا واسعا ک اننشرت الطريقة الاشولية 
انى أصبحت تستخدم فى صنع نوع من الاؤوس اليدوية ااصذيرة نسبيا النى. 
تتمين بطابع خاص . وظهرت إلى جانب هذه الآلات صناعة أحدث » هى 
الموستيرية ای ترتبط بعض الثىء بالطریقتین الآخريين بل وحتمل أن. 
یکرن علانة أيضاً بطريقة الشطف القدية البسيطة الى أصبحت قستخدم 
أيضا الحصول عل‌شطفات ثانوية جيدة .وفىأوروبا الغريية ارتيطتإلطريقة 
الموستيرية بأواخر غبد“إنسان زاندرثال » وهكذا أخذت کل تلك الطرق. 


سس 


۸A‏ ماوراء التاريخ 


الختلفة قى صناعة الصوان تتقارب بعضبا من بعض لتنتج آ لات‌متوسطة 
.أو صغيرة ولقساعد على قيام بعض الا ختلافات, المیزاتفالناطن الختافة 
ولکن الأساليب أو الطرز الرئيسية كانت لاتزال منتشرة فى مناطق واسعة 
تغط ىكل أورويا زمعظم أفريقيا وتمند متخلغلة فى الشرق الادنى وأواسط 
آسيا والهند . أما الشرق الاقصی فقد تمسك يمكاشطه القديمةولمتظبرهناك 
٠١بدا‏ فأس اليد أو طريقة الشطف اليهًالوازبة . 
وعل ذلك فان کل مانعرفه عن المَافة منذ البداية حى نيابة العصر 
الحجرى القديم ينحصر - من الناحية العملية - فى الصناعات الجرية, 
آوهذا عل‌الاقل هو کل مابمكن دراسته بطريقة منهجية . والظاهر أنالعظام 
. و قرون‌الوعول لم تستعمل بحال»وهو أمريدعو[ ل الدهشة . ومن الجائز آنا 
تحلات اما فى كل الرواسب القدءة جدا .ولکن‌هذا ليس الجوا ب الكامل 
ذکان کن أن تب فى كبوف بكين الى ترجم إلى الفترة الدافة الثانية من 
العصر الجليدى خاصة بعد أن عبر فيبا على مقادير وفيرة من قرون‌الوعل 
والعظام فى شكلبا الطييعى غير الصنوع . ( وقد استخدم الإنسان يعضباء 
. وللكن المشكوك فيه هو ما اذا کان تعمد تشکیابا وصنعبا ( . كذلك 
استخدمت الشعوب الموستيرية السندان المصنوع من العظام فى صناعاتهم 
الحجرية كما استخدموا بعض العظام المشقوقة الحشنة كالآت للساخ . 
. وهذا على مایبدو هو کل ثىء . 
أما بقية ما مكننا أن نقوله فيتألف من بعض المعلومات المتفرقة 
. والتخمینات العشوائية . فى أول الآمى ۸ تبعد الثقافة الإفسان عن الطبيعة 
كثيراً . فاقتصاده لم يكن يختلف فى الحقيقة عن اقتصاد القردة العلیا : فقد 
كان عمج ما تقدمه الطبيعة ويقتات به » وكان فق فى ذلك كل وقته . 
.ومن الجائز أنه كان « جمع » اللحم أيضاً على الا قل حى مرحلةالانسان 
'القرد ‏ وليس النبانات فقط . ولكننا نستطيع أن نكون فكرة مبحة 
.بعض الشىء عن طعامه فى المرحلة المتقدمة قليلا فى بعض الاماكن مثل 
كبوف بكين حورث وجدت عظام امیوانات جنا إلى جنب مع پذور 
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الفواکه »كنا وجد شىء أ كثر آهمية من ذلك وهو الفحم الخشىء ما يدلنا 
على أن إنسان بكين كان فى تلك الفترةالدافئة الثانية يستخدم النار بالفعل. 
والطبخ هو عامل هام مساعد للبضم , وهذه ثقافة بكل معانى الكلمة . 

ومن احتمل أن هؤلاء البشر لم يكونوا يستخدمون الكبوف كأوى 
وملجأ إلا عر ضا کا كان فعل الانسان القرد . ولسنا ندرى إذا ما كانوا 
قدعرفوا الملابس » ولكن يحتمل أن الحياة لم قصل إلى تلك الدرجة من 
الشكلية إلا بعد ذلك بكثير عند شعوب العصر الموستيرى لانهم كانوا 
يعبشون قرب الثلاجات‌ولان أدواتهم توحی باتهم کانوا يعرفون الصناعات 
الجلدية . وهناك سات آخری تدل على الا هیام بالرسعيات . فلم يكن عند 
الشعوب الموستيرية فنون»ولكنكانعندم ولاشك أفكار دينية .فقد تركوا 
لنافى الكروف السويسرية ما يشبه الاضرحة المشيدة من جماجم الدية 
الىكانوا يقتلوهاءكا كانوا بدفنون موتام على عكس إنسان بكين . فلقد 
كان لانسان كين لسوء الحظ أفكار مختلفة عن «الدفن» : لقد كان 
پا کل بعضیم پمضاً ریشقون قصبة الساق والاجم رون الفطلات 
المريعة حول الکپف لک نعثر نحن عليما فى هذا القرن . وم يشببون فى 
ذلك - على ما إظبر -الإنسان القرد الذى تحمل بعض جماجمه نفس نوع 
الجروح الى تحملبا جماجم قردة الرياح الى کانوا يستخدمونها فى طعامپم » 
وهی جروح تنتج عن الذرب جراوات العظم 1 

وما يكن من‌آمر‌ما قد نکشفه - آومالانکشفه- عن الثقافة فى مر حلة 
«الفجرالطويلة » فالشىء الذى يسترعى الاتتباه حقاً هو ذلك البطء ا لمو سف 
'الذىتم به تغير الثقافة وتقدمها . ولقد استعرضت ف هذا الفصل الذىيعاج 
العصر الحجرى القديم الآدنى كل العصر الجليدى تقریاً . وما يدعو إلى 
'الدهشة أن ثقل الوزن والفجاجة اللذن كانا ميزان معظم الالات القديمة 
استمرا وقتأ طويلا من الزمن حتى بعد أن تأثرت حياة الناس تارا قر ) 
.بتلك الآلات وأفادت منها . ولكن رما تکون حيرم قد قلت بعد أن 
-عرفم [نسان ذلك العصر . 


1 
ابرنساات الب 


إن ما نعرفه عن آ لات العهس الحجرى القدم الادنی فوق بكثير جد 
مانعرقه عن الا قوام الذين صنعو! تلاك الالات . ففر یات الانسان المبكر 
ادرة للغابة » و لاز ال هناك کشر من النقاط الغايضة عن الطريق الذى 
سلكته الإنسائية فى تطورها فى عصر البليستوسين .بل وأيضاعن الاسلاف. 
الحقيقيين الذين انحدرنا تعن منهم . 


وقد نكون لديا بعض المعلومات اأص حة عن م‌حلة [أسان ونو به 
أفر شا وساءععط تم 0858[10ق , فحن تمرف مثلا أن ذلك السلف الدخيل 
الطاری» - أيا ما تکن قرابته إلينا كان أسغر بعض الثىء فى الحجم 
ی الا نسان الحديث» و أئه کان عشی مصب امامت ا بدل عل ذلك شكل 
عظام ارض وبعض أجزاء هيكله العظمی الى عار علیها . كذلك نعرف. 
أن حجمته كانت ترككز فى وضع معتدل على العموم فوق #وده القری ¢ 
وأن مخهكان حل موضعا أ كش لرتفاعا .نه عند القردة العلياء بيا کان. 
وجبه مد إلى أسفل إشكل واضح . 


ومع ذلك فقدكان رأ سإنسان جتوب أفريقيا بدو أقرب إلى رؤوس. 
القردة العليا . فق د كان الفكان - حتى فى ااذ الصغيرة يتميز أن بالضخامة 
والصلابة کاکانا ببرزان فى بعض الحالات بروزا شدیدا . کذلك كان الفك 
الاسفل ف الأنواع الكبيرة عريضا عند الجانبين بشكل غريب وآبرز مه 
آضراس كبيرة : أى إن الفكين كانا يشببان فک القردة فى الحجم لا الشكل. 
خاصة وأن ال زء الق منبما كان عر يضا بدلا »ن أن كيل إلى الامتداد. 
والاستطالة » وك.ذلك لعدم وجود تلك الاسنان الامامية العريضة النائئة. 


الانسان الیکر ۱۱۱ 


الى توجد فى فى الغوريلا والشمیانژی . وقد كان المخ قريبأ هن حجم مخ 
القردة العلا وان لم يكن مائله ماما ؛ فد كان بتفاوت ببن حوال ٠.ه‏ 
3 ۰ " من ناحية ( وهو أقصى ماوصلت له آخانالغور یلا ) وحوالى 
۰سم؟ من الناحية الاغری . هذا طبءاإذاجازلنا آن‌نعتمدعل التقد رات 
الدقيقة الى بذيت على بعض اماذج التالفة » وهی زيادة هائلة تعلو كثيرا 
على مانجده فى كل أنواع القردة العليا . وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة فى 
سبیل الاقتراب من رقم ۰ ( تق ربا ) الذى نجده عند الرجل الامربی 
العادى فى الوقت الحاضر . 

وقد وجدت کل حفر رات إذسانج:وب أفريقيافركن واحدمن أفر شا. 
ولکن عبر على بعض البقایا الى تشدبهها فى أما كن أخرى متفرقة نقد وجدت 
أحد تلك الاجزاء مثلا فى مكان ما من شرق أفريقيا کا وجدت بعض 
أجزاء أخرى فى أحد خازن العقاقير فى هون كونج .فى تلك الخازن الى 
تنتشر فى الاحياء ای وسكنبا الصیفیون تباع امحفر يات (عظام التذين) الئاس 
فوسحقو ما و بقناولو نما كدواء .وقد عرف ذلك عام اطفریات اطولندی 
الد کتو ر فون کو نوجز ‘ ای Dr. von Koenigswald‏ فأصیح من أفضل 
عملا تما , لا لآنه يعاتى اضطرابا فىالمعدة» ولكن لأ نذلككان ,ترم له الفرصة 
لفحص عدد كبير من الاستان الحفرية الى كانت جلب من داخل الصين » 
ال از بر يينيأ على أفواع جديدة . ولقد اشترى من هونج کونج 
ثلاثة أ ضرأس على الاقل كانت تذتمی بغير شك إلىكائنقر يب الشبه بالا اسان 
کال اسان القرد مثلا -- وهی من نفس الغط الرئسى الذى تفتمی إليه 
اضراس الادمیات » أى اقردة العلیا والانسان » نها تنمیت بتاك التبجان 
العالة والآطر اف غير الحادة الى تعتبر من خصائص أضراس الفرعالبشرى 
من تلك السلالة . وقد أطاق على صاحب هذه الأاسئان الجبو لام «الإنسان 
العملاق Gigantopithecus‏ لاان ali‏ كانت أ 7 و ۳ من كل أسنان 
ار ئیسات الى عثر عليها . 


1 ماوراء التاريم 


۱ کذلك وجد کونیجرفالد فى جاوة قطعة من فك آسفل به بضعة أضراس. 
خلفية . ومع أنهاكافت أصغر من القطمة السابقة إلا أنها كانت أ کر فى 
ألقيقة من کل الاجزاء الى كان قد عثر علیبا حى ذلك الوقت » وذلك. 
باستثناء بقايا إنسان جنوب أفريقيا وقد اعتقد کونیجزفالد أنها ترجع. 
إلى الفترة الدفيئة الا وی ( وريا إلى الطور الجايدى الثانى ) من البليستوسين 
ويمتاز ذلك الجزء الحفرى بالصلابة وبكبر مقاییسه عا نجده لدى الغوريلاء 
ولكن مقّدمته كانت غير مدبية ومیل إلى الاستدارة على مانجدف فك إنسان. 
جنوب أفريقياء 5 أن الا سنان كانت من النوع نفسه » وتم ل أنمكان ینتمی 
إلى فصيلة آخری من الإنسان القرد الذىكان يستوطن الشرق الاقصی ». 
أو ربماكان ينتمى إلى نوع أ كثر تقدما من الإنسان القرد وأ كثر قربا إلى. 
الانسان الحديث . وقد آطلق عليه اسم « الإنسان الضخم أو المائل. 
Mega nthropusa‏ « . وقد آثار العثور على تلك الآسئان فيعام ۱ فرعا 
مائل ما أثاره ظور الانسان العملاق ءكا أثا ر كثيرا من الحديث والجدل 
حول ه عملاق جاوة الذى يبلغ ارتفاعه تسع أقدام » والواقع أنه ليس. 
لذلك , العملاق » وجودعل الإطلاق إلا فى سجلات وملفات الجرائد 
والصحف . وکا | کتشفت بعض الحفريات الشربة أو حفر بأت جديدة. 
لانسان جنوب أفريقيا أخرج رؤساء حربر ااصحف ذلك السملاق من. 
ملفائیم ونفخوه مرة آخری - كما لوكان اعبة من لعب الشاطىء س. 
ليعقدوا القارنات و شیر وا الشاعر والخواطر . 


وكان من نائج العثور على الاسان الضخم والانسان المملاق أن. 
اعتمّد الدكتو رقا يدر ایخ Dr. Weidenreich‏ أيضا آن الانسان على العمو م 
مر فى أو ائل حياته مرحلة كان تاز فيهابضخامة الجسم إلا آن‌معاودةالنظر 
فى الإنسان القرد وخاصة فى الانواع التى كشف عنها حديثا تبين لنا أنه 

كثيراً ماكان يحدث فى فرع الآدميات البدائية أن تحتفظ الآفراد الصغيرة. 


الانسان البکر ۱۳ 

الحجم ‏ أو على الأقل تلكالى لا بز ید حجمبا على الحم العادى يقكوك 
ضخممة . والواقع أن كل الحفريات المعروفة تشير إلى أن حجم الانسان 
الحجم تقر يبا طيلة عصر البليستوسين . 


والحق أن هياكل الإنسان القرد أو ما بعرف منها لا تختلف عن هياكل 
الانسان الحالى إلا قليلا جدا, ولكن عظام الحرقفة تکشف عن فوارق 
واضحة ف التفاصيل . ولقد ذكرت أن هیا کہا كانت تميل إل الاتتصاب 
والاعتدال اللذن يعتبران من الخصائص المميزة للإنسان . عم طرأ عليبا 
بعل تلك المرحلة شىء من التعديل حيث انخذت حفر يات اليا كل البشرية 
الاخری صورتما الجالية . وفما عدا ذلك اقتصر اثر التطور البشرى على 
الرأس وحده »وانحصر ذلك فى عملية تکبیر المخ وتصغير حجم الئان » 
وصحب ذلك كله بعض تغيرات أخرى مثل ضمور الوجه كا أصبحت فة 
المجمة أقل مكا وغاظة » وا کتمل اتزان وضم الرأس على العمود 
الفقری ٠‏ 

بلا سارہ الفريم فى الرس ,نمی 

و فستطيع أن ننتقل من ذلك إلى (نسان جا وة ۴:۲1٥١ 4 ٣٤1۲٥١‏ الذى 
ل حرز فى هذا النوع من التقدم إلا النزر الوسير . فعظمة الفخذ عنده تشبه 
عظمة الفخذ فى الانسان الحديث وتقارما فى الحجم ما قد يدفعنا إلى ااظن 
بأن بقية هيكله العظمى - إذا قدر نا أن نعثر عليه فى يوم من الا بام س 
سیکون فى الأغلب من الطراز نفسه . بيد أن رأس إنسان جاوه ,کشف 
عن ملامح أكثر وحشية وأشد تأخرا . فع أنه يمثل طورا منميزا وأکژ 
تطورا من جمجمة [نسان جنو ب أفريقيا ‏ [لا أنه يشبهها فى نتوء منعلقة الفم 
فتيجة لضخامة الفك وكر الأسنان ( لآن الوجه كله ميل إلى الاض_دار 
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والاستطالة عند القردة العليا ) وإن كان ذلك النتوء أقل نسيياً عند إنسان 
جاوه »6 أن مه أكر قليلا جداً یت لا کاد يترتب عليه ثیء ذو بال. 
ومن الجائز أن یکون حجم مخ ال کور قد وصل إلى حوالى ٩.۰‏ مم" . 
وقد يمكن ‏ بشىء من النساح ‏ أن أقول إن المظبر العام للجمجمة كان 
آفرب إلى شكل ابمجمة البشرية منه إلى جمجمة الإنسان القرد » رغم آنا 
كانت تحتفظ بیعض املاح البدائية المتأخرة ٠‏ مثال ذلك أن تجويف اا 
کان أكر انخفاضا 5 أنه لا بوجد أى آنر يدل عل وجود امه .وكانت 
جدران التجويف الخى أسمك » وأغاظ منبا عند الانسان أو القردة العليا 
أو إنسان جنوب أفريقيا ٠‏ و هذه ثقطة آخری ساعدت الدکتور فاد رایخ 
على الاعتقاد بأن السلف الأول للافسان كان عملاقا . کذااك كانت الأسنان 
الا مامبة عند فان جاوة كبيرة نسحأ وناكة مع و جود وه ق‌جانی صف 
الاسنان العلوی لى بدخل فما طرف الناب السفل - وهی ”مة تنفرد 
مها القردة العلیا دون الانسان أو إنسان جنو ب أفرية.ا-ما كد أن مةد مة 
الم كانت عريضة وأشبه بفم القردة العليا . 


وتتألف بقايا إنسان جاوة من عدد من عظام الساق » وبعض الا جزاء 
الرئيسية من خمس جماجم ([حداها لطفل صغير ) » وعدد كبيز من الاسنان 
وبعض عظام آخری.وقد عثر علها كلا فى شطوط الا نهار فى أما کن‌متفرقة 
فى وسط جاوة . والنقد نما تنتمی إلى طبقات ترجع إلى الفترة الدافئة 
من الطور الجليدى الأول وی الطور الجليدى الثانى . أو رما كانت ترجع 


ثلاث جاجم لإلسان جاوة وإنسان بكين وإنسان سولو 
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إل.فترئين مختلفتين من الطور الجليدى الثانى .و على أية حال فإنها تنتمى إلى 

فترة طويلة جدا من الزمن . وعل ذلك قن احتمل أن يكون إنسان جاوة 
قد عاصر فى المكانوالرمان«الإنسان الضخمء الذى يفوقه بداءة وتأخرا . 
کا يحتمل أن تکون فصائل إنسان جاوة الى ظررت فيا بعد أكثر تطررا 
وتقدما ‏ ولکن بدرجة طفيفة - من الفصائل الاول الميكرة . ولكن 
ليس هذا بالا الو كد » إذ لم تعثر حى الان على أبة قرائن ثقافية فى 
طبقات الرواسب التى وجدت فبا تلك العظام . والملاحظ. على أية حال 
أن أشد المكاشط سذاجة فى جاو ة ينتمى إلى الطور النالى مباشرة » أى إلى 
الفترة الدافئة الثانية من العصر الجليدى . ونستطيع أن نقول نبا كانت من 
صنح أحفاد ذلك اكان البشرى الذى حصلنا على عظامه . 

م چاه [سان ۳ ف بكين ) إنسان الصين Sinantbropus‏ ( بعد (سان 
جاوة مباشرة وكانذلكفى أواخر الفترة الداهئة الثانية من العصر الجليدى. 
وليس هناك جديد فى الادوات:الی عثر علا فى كرف متسع ملىء بعظامیم 
ذاتها » فبى من نفس الطراز العام للسکاشط الى كانت تستعمل فى الشرق 
الآقصى كله . آما العظام البشرية ذاتها فقد وجد منما مقادير لا بس بها » إذ 
أمكن الحصول على أجزاءكثيرة متفاوتة الحجم خوالی أربعين شخصا 
عخنلفين . وقد ظبر من خص أجراء عظام النخذ أنها من العاراز الحديث 
من حيث الشكل » کا هی الخال عند إنسان جاوة »وان كانت أثقل فى 
ترکییپابمض الشی» .. ۱ 

وتكن نظرة واحدة إلى ابمجمة لآن ندرك على الفور أنها تبه فى 
آساسیا ججمة [نسان جاوة و ما جرد صورة معدلة منبا . فاشجات اعظمية 
كبيرة ضخمة !کا أنها تشبه إلى حدكبير فى شكلم العام جمجمة اسان جاوق. 
ولكن حجم ع الذ کور كان يصل إلى حوالى ۰ أى إنه كان 
قریبا من <جم اام الصغييز جدا عند الإنسان الحديث ٠‏ أما الجمجمة ذاتها 
فكانت أقل سوا وغاظة مع وجود بعض علامات را ار ندل على أن 


۱۱۹ ما وراء التاريخ 


عضلات العنق اى كانت تحمل اللمجمة من الخلف كانت أصغر فى الحجم . 
كذلك يدل الشكل العام للجمجمة على وجود نتوء خفيف ولكنهو اضح ف 
المقدمة وهو يشير إلى موضع الجببة . ويشبه الوجه فى عمومه وجه نسان 
جاوة , ولكن الفم كله يبدو منکشا صغيرا . و تنتظم الاسنان الصغيرة فى 
قوس آشيه ما جده عند الانسان . ا ميل الفك إلى الصغر وقلة الا نتخدارق 
المقدمة .ول يكن للذقن ‏ بالمعنى الدقیق الكلمة ‏ وجود . وان كان 24 
عل الاقل نتوء خفيف فى موضعه من الفك . وعلى العموم فإن الفك لميكن 
متراجعا بنفس الدرجة التى جدها عند (نسان جاوة . لقدكان نصب [نسان 
بكين من الذقن مثل نصيبه من الجببة . وم يكن نصيبه من أيهما بالشیء 
فالنشابه العائل بين إفسان جاوة وإنسان بكين واضح [ذن . وقد عاش 
فوجاوة أيضأ ‏ ولكن فى زمن متأخر- إنسان آخر يحتمل أنه كان من 
نفس العائلة. كان ذلك أثناء الفترةالدافئة الثالثةمن العصر الجليدى .أور ما 
فى أثناء الطور الجليدى الرابع والآخير . أى فى الجرء الاخير من العصر 
الحجرى القديم على العموم . ونع به إنسان صولو صوص 06 وقد أطلق 
عليه هذا الاسم لانه وجد فى ظر وف قاسية فى بجاند وج Ngandong‏ عل 
پر صواو . وهى تبعد أميالا قليلة فقط عن ترينيل افمة:؟ ‏ على الصولو 
ایضاً - حيث عثر عل أول ماج إنسان جاوة . وكا نكل ما عبر عليه منه 
هو عظمی ساقين و[حدى عشرة جمجمة . وذلك فى أحد شواطیء النبر 
القديمة . والا کی من ذلك أن تلك ابماجم كانت فارغة وخالية تماما من 
کل مکونات الوجه والفك . فلم بعش حى عل‌س واحدة . وکانت قواعدها 
کاپا مپشمة نحو الداخل؛ کا کان معظمیا مقلو با فى الحصى واارمال . ولعلفى 
ذلك ما يشير إلى #ارسة أكل الحوم البشرية . ویدو أن باذج الصناعة 
الحجر به الى عثر عليها فى تلمك الرو اسب ضاعتف أثناء احتلال الابان لجاوة 
زمن الخرب . 
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وهنا أيضا نمدأ نعظام الساق كانت رغم ضخامتها من الطراز الحديث» . 
[نسان جاوة القدم . ولکن حجم ر ذانه كان أصغر ۶ بوحی به مظبر 


خريطة 9 ای عبر ر فیها على الإلسان المفرى 

كذلك كانت تلك الاجم - وهی فى ذلا تتفق مع الماجم الاخرى 
#التى وصف:پا سس مزودة حواجز ضخمة من العظام مد مستعرطة فوق 
“الحاجبين ؛ وکانت الجببة ذاتها تتحدر إل الوراء احدارا شدیدا تكاد 
مختفى معه . ٠‏ وتو چد ف الناحرة الخلفية بعض علامات وأضحة ندل على 
ارتکاز الرأس بشكل ١‏ كش اتزانا فوق العمود الفقرى. وعلى العمو 9 فان 
-ججمة إنسان صواو تبدوكأنما احد الأأشكال انی تطورت فى تاريخ متا خر 
.عن جمه ة إنسان جاوة ¢ ولكنبا جحل نفس الشكل الذى اتخذانه مجية 
.يكين . وهذا هو ما ذهب إليه فى الحقيقة الدكتور نايدرايخ , فقد اءتبرها 
سلالة مباشرة ظبرت فى جاوة بعد ظبور نان جاوة الأصلى ببضع مثات 


.من السنين . ولکننا ان نستطيع تأويل إفسان صولو على الو جه يت 
غلا إذا عثرنا على وجه وأسئابه . 


وعله فیمکن القول بأن بأيدينا الآن بقايا لا يأس بها لثلاثة أنواع من. 
إنسان الشرق الأقصى » وهی ترجع إلى آزمنة مختلفة تمند من أوائل عصر 
البلوسةتوسين حى أواخره . ولك نالظاهر أنهاكلبا تنتمى إلى طراز واحد.. 
بيد أننا لا فستطيع أن نرى الان تماما الضاة بدنها وبين بقية ة أنواع الا نسان. 
القددم . ونی أن نتذكر أن صناعة الالات الحجرية فى الشرق الانمى 
كانت متميزة أيضا عنما فى الغرب . وعلى أية حال فالحفر يات المبمة الآخرى 
تأ كلبا من الطرف الاخر للعام امد أعنى من أوروباوالجبات المتاخمة. 
من آسيا » وذلك باستثناء نوعين اثنين منبا عثر عليبما فى أفريقيا 


أفريى أو ماساب رلك 

ولا بزال أجد هذبن النوعين غاا لان کل ما لدینامنه هو قطعة. 
مقوسة من عظام الفك وأنف مکسور ( وليس من الضروری نما لشخص 
واحد ) وعدد من الاسنان ال تآ كلة . وقد وجدت هذه الاجزاء فى منطقة. 
ترسيبية واحدة جنو ب أفريقيا واعترت مثلة لاحدی فصائل الإنسان القرد 
و أطلق علمها بروم م30 وروبتسون دمقدتطه 8‏ اللذان ١‏ کتشفاها- 
اس " [سان تل Telanthropus‏ « .و قد اعد البعش أنبا أجن أ 
صخيرة لاحدی فصائل الانسان القرد التى تعيش فى تلك المنطقة . وكان. 
هناك لحسن الحظ. نماذج أخرى كثيرة هذا الإنسان القرد - وکلها فى حالة. 
جيدة ب بحيث افتنع رو بنسون بعد قيامهبأ خذ الا بیس الدقيقة و التحیل - 
بان أجزاء « إنسان تل » تختلف كل الاختلاف عن تلك الفصائل » وأنها 
أ كير منها تقدماً . وباختصار فان روبنسون ستقد آنا مثل بوادر نوع 
جدید من الاسان القدم يكن مقّارئته بشكل ما بانسان جاوه , وأنهكان. 
يعرش - کا هی حال إذسان جاوة والإفسان الضخم ب جنا إلى جنب مع 
وع آخر من الإنسان القرد أ کشر منه. تأخراً . ولكنا لن تستطيع أن 
اعرف شتا كثيراً عن إنسان تل حى نعثر على بعض بقاياه ۳ 


الانسان البکر ۱۹ 


آما النوعالآفر ۳ الآخر ۳ إنسان رودیسا Rhodesian Man‏ « وهر 
على جانب كبير من الغموض ومن الاهیت لأسباب مختلفة . فقد | كنشفت 
أول ججمة له - وکانت فى حالة جردة واسکن تقصبا الفك الاسفل - 
.عام ۷۰۱ أثناء القيام بعض أعبال التعدين حت الجزء الق النعدر 
لأحدالكبوف القديمةى بروكن هيل 11:11 «معاه:8 حيث تمل أن يكون 
ألق بها شخص آخر من أفراد [نسان روديسيا أيضاً . ومن المؤكد أنه لم 


ل2 
چجمة إ_ان روديسيا من برو كن هيل 


يكن مدفونا . وکان يوجد إلى جانببا بعض عظام بشرية لشخصين آخرين 
على الافل ٠‏ وهى تالف من بعض عظام ار قفة وعظمة الجز وبمض 
عظام الساق الى لا ختلف عن عظامنا عن .وق عأم ۳ عثر على لصف 
الملوی بمجمة ثانية وقد تحطم إلى عدد كبير من الاجزاء وااشظایا حيبت 
كشفتها الر 4 بالقرب من سالدنها 5۵100010 شمالى مدينة الکاب عل مسافة 
«بعيدة من بر وكن هيل » وهی تشبه إلى حد كبير فى مظيرها الججمة الاول . 


فن الواضح إذن أن [نسان روديسياكان يبتوطن معظم إن لم يكن 
كل - جنوب أفريقيا . ولكن متی‌کان ذلك ؟ لد وجد ق«سالدنبا » عدد 
كير من الآدواتالحجرية من طراز عصر اابلیستو سين الأوسط و مأبعده 5 
.ونیا لا أستطيع أن ترلط عن له ويقين بين جر اء تلك المجمة وأى من 


۱۲۷۰ مأ وراء التارخ 


بروکن هيل أية علامات أو شواهد موغلة فى القدم (رغم أن النطقة 
لم تتعررض لكثير من التغيرات التی حدمت فى عصر ابلیستوسین ) . فعظام. 
الخيو انات الى وجدت تكاد کہا تکون لآنو أع حدرثة ,6 أن الآلات. 
الحجرية الى عثر عليبا فى الكبف توحى ( مثل الحيوانات ) بأن جمجءة. 
بروكن هيل ترجع إلى تاريخ متأخر » أى إلى عصر البليستوسين الأعلى ه. 
آو رعا إلى حوالى الوقت الذى عاش فيه [نسانصولو . ومة ظاهرة يحيبة : 
ذلك أنه بالفرب من کل من هاتين الفصيلتين من البشر ( إنسان رودیسیا" 
و(نسان صو لو ) کات توجد مش قطع من الحجارة الكروية الى رظن آنا 
آحجار بولاس ۲01 الى تشد إحداها الا خری مخبوط قصيرة من الجاد. 
تولف مقذافاً إستطيع القاذف الامر أن مرقل به سبقان الصید » حتی 
الطبور ذاتها فى أثناء تحليقها . 

ولكن يجب ألا نعلق على ذلك أهمية أ كبر ما يي , لان أحجار 
البولاسكانت سلاحاً واسع الانتشار فى ذلك الوقت وبعده ( وإن ل تعد- 
تستخدم الآن فى أفريقيا ) . بيد أن ذلك قد يدل على أن اسان روديسيا: 
وجد - مثل [نسان مولو - فى أواخر العصر الحجرى القديم الآدنى . 
أضف إلى ذلك أن جمجمة بروكنهيل تذكرنا يجماجم [نسان صولو س عدة. 
وجوه: أو لبا ذلك الحاجر ااعظمی البائل ااستقم الذى عتتد فوق العینین » 
وهو أضخم ها عرف من نوعه عند الإنسان . ويقع النجورف الخى وراء. 
ذلك الاجر > وهو صندوق منخفض له حافة ناتئة بعض الثىءكاهى الخال.. 
عند [نسان صولوء فىحين لا يكاديو جد للجبية أى أثر على الإطلاق . ويا 
وراء ذلك حافة حادةمن العظام الخاصة بعضلات اعنق » ر دلوضیا فى تلك 
الصورة على آن الرأس کان يرتفع فى ودع عمودى مستق إلى حد كير . 
وذيادة على ذلك فان المجمة ذاتها كانت آخف‌وزناً وأعمق تجويفاً » وکان. 
حجم الخ يصل إلى حوالى ۱۳۰۰ سر؟. ومن الصعب أن نت کد ما إذا كان. 
الوجه يشبه وجه إنسان صولو » ولكنهكان عل العمومعر يضاً جداً وغير 


الإفسان الیکی ۱۳ 


بارزللامام رغم شکل البدانى . کذ لك کانت الا سنان تننظم فىقوس قصيرة 
مستديرة من الطراز الحديث» بعكس الحال عند [نسان‌جاوة أو[أسانبكين » 
ولكنبا كانت كبيرة متا كلة وتالفة إلى أبعد د . وّثل هذه ابمجمة فى 
-عمومها طرازآ بدائبً ظل موجودا طيلة عصر البایستوسین » وهو طراز له 
.ملاعحه الخاصة المتميزة . وبعض هذه الملا كان على درجة معینةمن التقدم 
والتطور » فکان حجم المخ مثلا ‏ على الآقل -- قريباً من مخ الانسان 
١‏ سید بت ۰ ۱ 


سره عاتر ائمای, الشسائر رم 
وكل ما نعرفه عدا ذلك عن الاقوام الذين عاشوا فى العصر الحجرى 
القديم برجم إلى منطقة أخيرة هی أوروبا وآسيا الغربية : وهو يدور فى 
. معظمه حول قصة إنسان النياندر ( نباندر تال 64136۲181 ) . ولكن 
بر تبط ذه القصة ويدخل فى تسكوينبا مشكلة أصل الإفسان الحالى » وهی 
-مشكاة عو و(صة وعيرة. 
وعلعکس التطوراتالتى حدثت ف الشرق الا قصی وقع معظم أحداث 
“لاقصة فى وقت متأخر نسبياً ؛ فثمة نوع واحد مبكر من الإأسان نستدل 
عليه من فك هيد ليرج ( بألمانيا ) ويعتبر من أقدم يقايا الإنسان ف العالم كله 
.( إذا استثنينا فصائل الإنسان القرد ) » لآنه برجم إلى الفترة الدافئة الاول 
.من العصر الجليدى . ( ويعتقد البعض أنه أحدث من ذلك ) . ويذلاك 
فلا بائله فى القدم - إن كان ثمة ماماثله على الإطلاق - إلا أقدم فکوك 
.إنسان جاوة . و لکنه ختلف عنما کل الاختلاف بحيث لا يمكن أن نخطىء 
ونعتیره أحدها . فهو لا بمائلها فى الضخامة »كا أنه أقصر منبا وأعمق نسبياً. 
کذاك تعتبر الاسنان صغيرة بعض الثىء بالنسبة للفك ذاته » فبى آقرب 
إلى الاسنان الحديثة فى الحجم والشكل . فالفك كله يعتير ‏ بساطة ‏ 
حلرازأ مختلفاً عن فك إنسان جاوة . فبو أقرب إلى أن يكون أحد الفروع 


۱۳۲ ما وراء لتار یخ 


نی تطورت بشکل مباشر من النوح العام الذى يضم إنسان جوب آفرشا: 
اقرد» أو هو آقرب إلى إنسان تل البشم الذى يحمل له بعض آوجه الشبه . 

ومن الناحية الآاخرى فقد يكون فك هیدلبرج مثلا لاحد الاسلاف. 
الاول للنياندرتال . وهذه فى الواقع هی النظرة العامة الى ينظر .ما إليه » 
وذلك لوجود بعض آوجه الشبه بينبما » ثم لعدم توافر ما يدل على عکس 
ذلك . فإحدى جماجم النياندرتال وقد عثر عليها فى شتاینها مستعطسنه:ة: 
بأمانيا ‏ ترجع إلى العطور الجليدى الثالث »فى حين ترجع بقية الاجم 
إما إلى الفترة الدافة الثالثة ( الاخيرة ) من العصر الجايدى » وها إلى أوائل 
الطور الجليدى الرابع (الآخير ) . وبحب أن ميز موقت بين ابمأجم القديمة 
والماجم الا كثر حداثة ء لان ثمة اختلافاً جوهرياً بيبا . 


فأما العاذج القديمة التى ترجع إلى الفترة الدافئة الثالثة فقد كانت تشغل. 
ا ری ومساخة کا الارضن: زو وت ف اانا 


جاحم الإنسان الحديث ولانسان جيل اكارميل ولائسان النياندر الفریی ه 
و یطالیا ويوغوسلافيا وفلسطين . و بعض اختلافات طففيفة بينبا »وهذا 
أ غير مستغرب . ولكن ليس هناك أى وجه للشبه بينها وبين نانچ 
الانسان الى سبق وصفبا ء وإما هی تکشف عن مزیج من السمات التی قد 
نصفبا بأنها مات بدائية وبعض السمات التقدمة ( بالنظر إلى أنفسنا ) . 
فأعخاخها لم تکن أصغر من أعخاخنا نحن » إذا أخذت فى متوسطباء کا يتخق. 
الرأس لأول مرة شكلا ریا من شكل رؤوسنا من حيث ارتفاءبا فوق 
مستوى الأذنین وامتداد جدرانما الجانبية فى شكل رأمى نسبيا ووضوح 


. الانسان البکی ۱۳۳ 


الجببة . ويظبر هذا فى بعض الا فراد دون البعض الاخر . ولكن نجويف 
الخ كان ينتبى دائماً » وبغيز استثناء » من الا مام حانةناتئة متدفوق‌المینین 
مولفة عظام الحاجبين ؛ کا كان الوجه نفسه يم عن درجة من الوحشبة 
النسبية » ولو أن منطقة الفم لم تكن بارزة ,ذلك الشكل البداق الذی رياه 
.عند إنسسان جاوة وإنسان بكين » و[تماكان بمتدكله بدلا من ذلك إلى ال مام 
_ونظبر فيه فى موضع الا نف فتحة واسعة بشكل غريب . آما شکل الفك 
فيختلف من حالة لا خری ؛ فهو ميل فى بعض الحالات إلى الطول والبدائية 
و#برن منه أسئان ضخمة » و بظهر فيه ف بعض الحالات الاخر ې ىه 
أقرب إلى الذقن البارز النای» . 


وهكذا نحد فى النباندر تالیین‌القدای نوعا من البش رأشد سذاجة ولجاجة» 
.ولار يب » من نوع الإفسان الحديث وإنكانوا يشببونهف كثير منااسمات» 
ولکن بغير اننظام أو اطراد . ويبدو ذلك آشد وضوحاً عند إنسان جبل 
. الکارمیل ( فى فلسطین ) الذى عاش بعد الا نواع الأخرى بوقت طويل » 

أى بعد أن بلغت الفترة الجليدية الرابعة ذروتها . ( ومن افاذج 'المتأخرة 

.ْیضا لهذا انو ع القديم طفل تشياك تاش 10۵01-151 الواقعة فى جمبوربة 
بزيك شال أفغانستان ) ٠‏ ويكاد تجويفف اخ عند هذه الانواع من اآشر 
يشبه تجويف أعذاخنا نع » و لکنبا ظلت تفج بتلك الحجاجات الغليظة 

والآنوف السكبيرة ای تمين سلا فالا وائل »كا تحتف ظ عظام هيا كلما يعض 
الخصائص الا خری البسطة.. 


وفى نلك الفترة ذاتها طرأ تطور غريب على إنسان اانیاندر فى غرب 
' -أورؤباء أعنى فى ألمانيا وإيطاليا و بلجيكاوفرئسا وإسبانيا . فالخصائص الى 
ذكرتما من قبل تتفق مع الفسكرة العامة أو السائدة عن النیاندر تال من أنه 
کان يشبه الإنسان الحالى مع احتفاظ وجبه: ببعض الصفات والتصائص 
البدائية النى لاتظور بنفس الدرجة من الوضوح فى بقية-أجزاء جسنه . 


۱۳ ما وراه التار خ 


وهذه الفسكرة ذاتها تصدق و اسکن بشکل أقوى عل اللباندر تالین‌الا و اخر 
أيضاً ؛إذ يبدو من بقايام وآ ثارم أن إنسان النياندر اتشکس وتقبقر بدلا 
من أن يتطور ويتقدم إلى الامام . ومن الزکد أن النياندر تاليين کانول" 
يؤافون نوعا غرياً من البشر . فقدكانت ره و سم الطويلة ا منحدرة منبعجة- 
بعض الشىء من الجانبين ومدببة من المؤخرة كا لو كانت قدضغطت بشدة . 
والواقع أن قاعدة الخ كلا كانت ميل إلى الاستواء بدلا من أن تكون. 


مقوسة وراء الوجه . 


آما الم ذاته فكان يمائل أعناخنا فى الحجم » وييل الرأس إلى امام 
فوق العنق بدرجة أكير مما هو عليه فى الانسان الحديث , أو حتى بين. 
النياندرتاليين الاوائل . وأما اجببة فكانت شديدة الانحدار » وکانت. 
الحجاجات المقوسة فوق العينين تقو يسا شدید] تبدو آشبه محافة النظارةالعليا' 
ون كانت تفوقباقااسمك . وکان الوجه كله عتد بارزا إلى الامام , وبذلك. 
لم تکن‌عظام الوجنتین « ترتع » عند الارکان ونما كانت تنحدر إلى الورام 
فى انحناءة لط فة خفيفة من‌الأ نف الکیر البارز . وکان‌ال و جه طو بلاوالاسنان 
تژلف قوسا عميقة على شکل ن » وكان الفك الاسفل بدو متراچما: 
متقاصا ولا بظبر فيه أى نتوء يدل على موضع الذقن 
والأغرب من هذا كله أن عظام الپیکل الى كانت تبدو حديثة تماما فى 
كل الآنواع القددمة حى إنسان جاوة اتخذت هنا طابعا شاذا » إذبدت خشنة 
ليظة ضخمة » ویتمثل ذلك پوجه خاص فى عظام الا طراف الى كانت 
مقوسة منحدة وتر بطبا إحداها بالا خرى مفاصل غليظة »كما كانت تنفرد 
يكثير من صائص الا خری الميزة فيا يتعلق بتناسب المضلات‌وار تباطبا 
بعضها ببعض . وقد أدى ذاك كله إلى ظبور تلك الفاذج الفذة من النياندر 
الذن كانوا يسكنون الكبرف طوال فترة البرودة الى لازءت التقسسدم 
الجليدى الر أبع ۱ 


الا نسان البکر ۱۳۰ 


ولو كانت الا حدات سارت فى الاتجاه الضاد ؛ لكان من السپل أن 
نزعم أن ذلك النوع الشرى یدای الساذج البسط آدی » فى الفترة ادافتة 
الثالثة من العصر الجليدى » إلى ظبورانسان النیاندرالا کثر تقدماوالا قرب 
شبها بالانسان الحديثك.و لكن الاحداث م تسر فى ذلك الاتجاه ااضاد» 
وإذن فلا مفر من أن نفترض آن‌النباندر البینال و اخرالنین کانوایمیشون 
فىكبوف أوروباكانو! فرعا خاصا فريدا انشق على أسلافه‌الا كثرتقدما . 
وهو فرع غریب شاذ أكثر ما هو بدا . إن كان المقصود بكلمة بدا 
« القدم وغير التطور » . وليس ف استطاعتنا الآن أن نفسر ماحدث - 
ولكن القصة تتضمن أشياء أخرى كثيرة تتعاق ؟وضعنا نحن منبا . 


وبعد الموجة الاو لى من موجات التقدم الجليدى الرابع وقعت حادثة 
من و طح‌حوادث العصر الحجرى كله . وتغير الوقت ماما . فقد ظبرت فى 
آوروبا أقوام من نوعنا نحن » هم ثقافة متقدمة تقوم على صناعة الادوات 
الحجرية وصید ابو ان . ولو كان هؤلاء الاقوام | كتسحوا القارة كلها 
بقصد القضاء السريع البرم على کل من يصادفونه من آفراد النياندر تال لما 
اختلفت النتيجة كثيراً ‏ بقدر ما يكن أن نرى اللان--ع۱ حدث بالفعل. 
فآ لاتهم وعظاهبم توجد فىالطبقات الى تعلو مباشرة الطبقات الى وجدفیبا 
آلات وعظام النياندرتال فى الکهوف الغربية » دون آن‌یکون بين الاثنين 
أىاستمرار أو تداخل . اقد اندثر إنسانالنياندرواختق.ومن|استحي ل أن 
نتصور المسألة على أنها جرد انتقال بسيط من شعب لاخر »أو تغیرمقاجیء 
من النياندرثال إلى انوع التالى . واسنا نعرف ماحدث على وجه الدقةإلاأنه 
قد يمكن أن ارد ماحدت إلى تفوق النوع الجديد فى الصيد دون أن حتاج 
إلى افتراض وجود عداوة بالفعل بين النوعين . ومن الواضح أن الشعب 
الدخيل الطارىء أتى ولا شك من خارج أوروباالغريية . والأغلب أنهم 
جاءوا من الشرق . وإن كنا لانعر ف ذلك آیضاً على وجه اليقين . فلاترال 


هناك أمور كثيرة مجبولة كما أن معرفتنا عن بقية العالم آقل من هذا يمراحل 
واكن‌الموقف العام يبدو متشایها جد أ خارج أوروبا فأقوامالعصرالحجرى 
القديم ا؟ على کانوا من نوعنا نفسه . وليس تة مايدل على وجود أى نوع 
آخر من البشر فى أى مکان وراء تلك العلامة النى تحدد نهابة الطريق 

لافسان النياندر الآوروى . ١‏ 


ور ارر اسان الها فل مه ولا ىءى 03 
0 


ولکن ما هو « نوع » الا نسان‌الدی ننتمی نحن إليه ؟ إنه ذلك الأو ذج 
الفيز ۳ الذى يطاق عليه فى العادة ام » الإنسان العاقل «Homo Sapiens‏ 
وایس من الحكة أن نزعم أنه أ کش ذكاء فى حقيقة الآمر من [نسان 
النیاندر الذى عاثله فى حجم الخ . فالثىء الذى ويزنا عن کل هوّلاء البشر 
الذين ذكرتهم هو ذلك التبذيب الا خير الذى طرأ عل الرأس ذانه . فپو 
برتکز فى وضع رأمى معتدل فوق عبق رشيق لا تشغل عضلاته مساحة 
كبيرة أو تتصل بحافة نائئة فى مؤخرة المجمة . أما المجمة ذانما فر تفعة 
ومجوفة تجويفاً جيدأ عند القمة ومتائة ماما كا تمتاز جدرانها بالرقة . و بمتد 
المخ فوق الوجه كله بحيث تکاد الجببة تسکون رأسية . وان وجدت هناك 
حجاجات فإئها لاتكون غليظة أو ضخمة بحيث تلتهم فصف الو جه العلوى؛ 
وا تبدو على العكس منذلك مجرد أثر خفيف أشبه شىءبالانتفاخ الضئيل 
على كل من جانی الط الاوسط ( حيث لا تال توجد بعض الجيوب ) . 
والوجه ذانه صغير وأ كثر رقةمنه فى الا فواع الاخرىو مسحو ب إل الداخل 
أسفل الجببة ما پترتب عليه بروز قنطرة الأ تف وظرور تجويفين غائرين فى 
عم الوجنقين على جانى الآنف . أما الفم فيختلف من سلالة لاخری 
من حيث مقدار روز الاسنان وحجمیا » ولگنه منکش أ كثر مما پنبغی ۰ 
ک أن الفك ال سفل متقلص بعض الثىء » مما یساعد عل نتوء الذقن الذى 
تزك فى الواقع من صلابة امحناءة الفك ذاته . ۱ 


الانسان الب‌کر ۱۳۷ 


وعتبر ذلك الشکل ادد ال رآمن والوجه من آم ءيزات الإنسان 
الحديث . وهو تختلف عا نجده لدی الذاذج البشرية الاخری من حيث 
کونه أكثر منها تقدما وتطورا . ومع ذلك فبناك بعض آوجه الشیه فى 
التفاصيل بين هذا الشكل وما تجده عند بعض الترائدرتاليين البکرین فى 
أوروباء وكذلك بعض انياندرناليين الاواخرف جيل الكارميل بفاسطين» 
على ما سبق أن بيات . 


ولكن من أبن أنى الإنسان الحديث . لقد بدأت خيوط اللغر تتجمع 
الان .فظور الماذج الحديثة فى أو روباوغيرها )عد ث إشكل مفاجىء طسب؛ 
بل الظاهر أيضا أنها كانت منذ البداية على صورة وهيثة السلالات المالة 
انى تعيش الان فعلا فى مختلف المناطق . وهذا معناه أن ما يعرف الان‌با 
إفسانكرومانيون ۷2٥٥١‏ هت الذىجاء بعد (نسان‌الاندرفی أوروياكان 
من الجنس ١‏ الا بض, » أى إنه كان يشبه الرجل الاو رو الحديث من حيث 
شكل المجمة والوجه. فالجماجم الكبيدةفى جاوة ( واجاك علهز۷۳۰4 ) أوقى 
أستراليا ( کیلور 160102 )207 تشبه رءوس الاهالى الحالرين فى القارة 
الاسترالية ٠‏ ويرى البعض أن مثل هذا التناظر موجود - وإن يكن بدرجة 
آقل وضوحا - فى جنوب أفريقيا وق الصين » حيث يبدو فى نظری أنا 
عل الآقل ‏ أن 24 تشابها بين ثلاث من جماجم الدصر الجری القدیم 
الاعل الى و جدت فى أحد كبو ف بكين «من تار ج متأخرءو رأ سالسلالات 
قبل المغولية . و لسکنما من نوع إصعب تصئيفه بدقة . و لعابا كانت وهی 
مك ة باللحم آشبه برءوس المنود الجر . فعلى أى آساس نستطیم إذن أن 
تفر ذلك كله ؟ 


)١(‏ الواجاك لفظ يستخدم للإشارة مل جمجمتين كبير تين ترجعان إلى الغترة الدافثة الثالنة من 
العصر الجليدى » وقد وجدنا ففجاوه . أما كلة كيلور فلشير [لىجزء حفرى من أستراليا#تيل 
أنه برجم آیشا إلى تلك الفترة الدافئة الثالثة . ار ٣ء‏ 


۱۳۸ ماوراء التاريخ 


إدى الدكتو رفايدز ايخ Weidenreich‏ عام احفر بات البشرية العظيم 
تفسير سبل لذاك ؛ فبو رى أنكل شكل من الأشكال السلالية الحديثة 
ظبر وتطور فى مکانه الخاص من العالم ۰ فإنسان جاوة تطور إلى إفسان 
صولو ثم إلى الاسترالیتن ذوى اجماجم الضخمة تسیا وإنسان بكين الذى 
كانت أسنانه وفك تتمیز معض المغولية تطور إلى الجنس المذولى؛ و[نسان 
رودیسیا انحدرت منه أجناس وسلالات جنوب أفريقيا . وإنسان النياندر 
القديم ظبر منهالجنس الأبيضء بل إن هذا يصدق أيضا على الزمن . وعلى 
ذلك فالانسان الحديث ليسسوى آخر صورة متطورة تشأّت عن تطابق 
عدة سلالات لكل منبا تارخبا المستقل . 

ولكن هناك يعض اعتراضات قوبة على هذه النظرية أهمها أن التطور 
فى خطوط مختلفة ( التى ترتبط كلها معا رغم اختلافبا )لا يتم فى الحقيقة 
بهذه الطريقة تماما . بل إنه قد لا حدث فىكل مكان . والواقع أن التشسابه 
الفيز بقی و بخاصة فى ملاع ال ميكل العظمى ‏ بين الاجناس والسلالات 
البشرية الحالية أقوى بكثير جداما نحده فى أى خط واحد من تلك الخطوط 
الختلفة الى يفترض الدكتور فايدنرايخ أنها تفرعت منبا . 

وة نظرة تعارض نظرة فایدترايخ ماما وترى أن الانواع اليشرية 
البكرة أخذت تتفاضل وتتغاير تدرجاً وفى شىء من البطء فى مختلف أنحاء 
العالم» ( وهو مط التطور المألوف ) وأن الانتخاب الطبيعى وامقافة کانا 
تلازمان مع حجم المخ واتزان و ضع ار اص 5 أن بعض الفر وع كان أسرع 
من البعض الاخر ق ذللك التطور ااتقدى » وكان أسرعبا جميعاً فى ذلك 
فرعنا نحن . وقد انقرضت كل هذه الفروع - ما عدا الفرع الآخير ‏ 
وأندثرت إلى حد كير جدا . ون نقول « إلى حد كبير جدا » لاحتال 
وجود قدر غيرمعروف تماما من العناصر الیاستطاعت الصمود والاستمرار 
فى البقاء والاختلاط بغيرها . وپقول أبسط فان الإفسان العاقل فعا 


الإنسان الميكر ۲۹ 


بالضرورة من مصدر واحد محدد معين ولوس من مصادر كثيرة » رغم كل 
ما قد يقال من أنه اختلط فى أنحاء مختلفة ببقايا الفروع الأخرى الناظرة . 


ويذهب أحد اماهات‌هذه انظرية إلى أن الانسان الحديث تور بشیه 
من السرعة فى آواخر العصر الحجرى القدم الأدنى من النياندرتاليين 
المببكرين الذين يفصحون ف الواقع عن بعض آوجه الشبه معنا فى شكل 
الرأس والوجه . والفکرة هنا مى أن أحد فرعى تلك ااسلالة آفلح فى أن 
يتخلص من حجاجاته الخليظة وأسنانه الضخمة ومن ذعف وجبه وبعض 
اسیات الآخرى فى مكان غير معروف من العالم » بو تخلف الفرع الآخر 
- وهو فرع النياندرتال الآوروبى المتأخر عن ركب التطور واحتفظ 
برأسه المفرطم المجیب وأطرافه المقوسة وببقية ملاحه المميزة . 


وقد بکون فى هذا العرض شىء من الغلو » 6 أنه لابدخل فى الاعتبار 
بض ال فریات الااغری الى ۸ آشر ليها من قبل . فلا يرال فى الإمكان 
أن نفترض أن الإفسان العاقل لم ينحدر من النياندرتال فى عصر حديشجدا 
و[ماكان له بالأاحرى فرع عائلى مستقل تماما عنه وعن بقية أنواع البشىء 
أما الدليل القاطع على ذلك فیتو فف طعا عل العثر ر على جماجم من الطر از 
الحديث » ولكنها ترجع إلى العصر الحجرى القديم الادنی . والظاهر أنه 
أمكن العثور یالفعل على مثل هذه ابماجم . 


وقد وجدت [حدى هذهابجاجو ؤس را تسكومب 6صتدمهةدون5 با لرا 
حيث عار فى [<دی طبقات الحصى الفاترة على شاطیءنبر التيمس عل قطمتين 
من عظام رأس امرأة شابة تبعدان إحداهما عن الاخری بمسافة قصيرة . 
وااعتقد أن الطبقة.ذانها کون أثناء الفترة الدافئة الثانيةمن العصر الجايدى 
(أى بعد فك هيدلبرج بوقت طویل» ولكن قبل أن تظبر کل أنواع 
انباندر تال بوقت طويل أيضا ) »ا أن الالات المجرية الى عبر عليها مع 
انلك اجية رجع ال أوابيط الفترة الأشولية ۳ بو ود ذلك التأريخ لاسي . 


۱۳۰ ما وراء التار یخ 


وهانان العظمتان هما العظمةالجدار 4 02۲16081 اليسرى ) الجر ء العلوی من 
الجدار الجافى للجمجمة) وعظمة القذال اقاتماءءه ) المؤخرة و القاعدة ( ۳ 
وهما أسمك قليلا من أن تکونا لامرأة حديئة » وإنيكن هذا غیرمستحیل . 
ومظبر اللمجمة بدا بعض الثیء » عمی آنبا « أشد بدائية من أن تكون 
للانسان العافل » . أما فيا عدا ذلك فان جزء الحجمة امؤلف من القمة 
والمؤخرة فيشبه ماقد يوجد فى الجاجم الحديثة . فو يختل ف كل الاختلاف 
عا فصادفه عند كل أقوام العصر الحجرى القديم الاد » مثل أقوام الشرق 
الأقصى وإنسان رودیسیا وكل النيافدرتاليين تقریاً ؛ وإن يكن منالصعب 
“ميزه بمييزا قاطعا عن الاجزاء ال تقابله عند بعض النياندرتاليين السکرن 
ويخاصة عند إنسان شتابئهام الذى يبدو تجویف مه حدیثا بعض الشىءرغم 
صغره. وقد وجدت جمجمة سوانسكومب بدون الجبة والوجه؛ وعلى ذلك 
فلا يمكن القولبأنمقدءتها لم تكن تحمل ملامح و تقاطیع لثباند تال. والواقع 
أن بعض العلماء يحرم بأنها كانت تمل تلك التقاطیم بالفعل» بيا بری 
البعض الاخر أن ابجمة بشكلبا الراهن تشير بقوة إلى نوعنا نحن أنفسنا 
بشکل لا عکن معه أن نرعم آنا من النوع النياندرتالى . وعند هذا الحد 
تقف المسألة . 

وقد وجدت أجز اء من جمجمتين أخر بين فی أحد كبرف ذونتكةاد 
)Fontéchevade‏ شار نت Charente‏ ) بفرنسا مع بعض آدو ات من طراز 
معین ,عرف باس صناعة الطای دونه ه192 و جز اء من عظام بعض حيو انات 
المنطقة الدافئة . والمعروف على وجه التحقيق أن هذه الصناءة ترجع إلى 
ماقبل الفترة الموستيرية ( وقد وجدت الالات الوستیر ترا کةفوق‌هاتن 
المجمتين فى ذلك الکمف بالذات ) . وقد أجمعت الآراء على أن تلك 
الاشياء انى عر عليها ترجع إلى الفترة الدافئة الثالثة من العصر الجليدى ؛ 
نکاما ظبرت إذن فى وقت متأخر ج دا عن البقايا انى عثر علبا فى 
سوانسکومپ . ولکنبا كانت بالنأ کید آسبق علي معظم- إن لم يكن کل 


الانسان المبسكر ۱۳۱ 


اليقايا النيأندرتالية وا هذن النوذجبن » وهو تا اف من فةامجمة 
يشبه مانعده فى الانسان الحديث وكذاك عظام سوانسكومب » کا أن فيه 
مابدل بجلاء عل أن الجببة كانت رأسية . وأما الفوذج الثانى فو مجردجزء 
فى الجدية فوق الانف » ولکنه جزء رفیق دف.ق ورس ولانكاد تظبر 
فيه أية علامات الحجاجات » ون بدت فيه بعض [ ثار خفيفة ضديلة حى 
بالنسبة للمرأة الحديئة . ومن المستحيل اما أن نفکر فى وضع مثل هذه 
الجيجمة مع إنسان النياندر ‏ سواء الکر أو المتأخر ‏ فى فئة واحدة . 
وإذن فلا مفر من القول بأن أنواع البشر ذوى الجباه وتجاو بف المخالحديثة 
كانوا يعيشون فى وقت واحد مع إنسان النياندر المعروف - إن لم يكن 
قبله . بل [نهمكانوا! يعيشون بالفعل حينكان النياندر تالیون لاي زالون تحت 
التطور . 


وة ماذجأخرى من أوروبا وشرق أفريقيا صتمل آنا لآوائ لالإنسان 
العافل . ولكن ليس هناك مايدل دلالة قاطعة على آنا قدعة قدم عاذج 
سوانسكومب أو فونتدشاد مثلا . ومن الغريب حقا أننا لم نعثر على مقادیر 
كر من بقايا ذلك الانسان العاقل ‏ لو صم إنكان موجوداً بالفعل فى 
تلك المبودالمكرة ‏ ژن‌قورن ما وجدناه عنه بذلك ااقدراطائل الذىعثرنا 
عليه من يقايا النياندرتاليين فى الفترة الدافئة الثالثة من العصر الجليدى وق 
الطور الجليدى الرابع . ولكن يحب أن نتذكر أنه إذا كان النیاندر تالیون 
وسيطرون ف ذلك الحين على آوروبا ؛ فان هذا معناه أنهم كانوا >تلون ذلك 
الجر من العالم الذى حظی بأ كير قدر من عنايةوجهودالباحئينعنالإفسان 
الحفرى . أما الحفريات الى عر عليها فى بقية أنحاء العالم » أو الى ترجع 
إلى عصور آشد كيرا » فبى أقل من ذلك بكثير جدا . 


| كرون عادر ودر 


ومن حسن الحظ أنأمكن الكشف عن-قيقة مشكلة بلتدون۳:۱60072 


۱۳ ما دراه ادخ 


المريعة وحوها بالتألى من اصورة العامة . وقد أزيم عن كاهل علساء 
الآنثرويولوجيا عبء ثقيل حينظبر بعد أربعين عاما من امحدل ومن الشقاء 
أن الفك الذى ءثر عايه فى باتدون كان مجرد أ كذوبة . وقد كان الئاس 
بظنون فى وقت من الاوقات [مکان وجودکان مثل , إنسان بلتدون » له 
ججمة [نسان وفك قرد . ولکن ذلك نقسه ل باسث أن دا آمرا بعيد 
الوقوع فى ضوء كل العلومات‌الی أمكن الحمول علیها من دراسة الفكوك 
البدائية الى عثر علیبا فى جاوة وفى جنوب أفريقياء إذ أصبم من الواضح 
أن أسلاف الإنسان ‏ مما بعدوا فى الزمن - ۸ يكن 12 قط 3 
الذقون أو الاسنان الأمامية الى نجدها فى القردة الحالية . وقد كان هذا 
ذاته هو ما يحادل فيه فك بلتدون(۱) . 


ومن الطیعی جدا أن يعتبر العلماء « الأجزاء الحفرية » أشياء ية 
للغاية › ا بالتالى [خضاع مکوناتبا للاختبارات والفدوص القاسرة . 
وع ذلك غين أراد الد کتور اوكلى 7 Dr.‏ من النحف الیر :طا 
قم التاريخ الطبيعى ‏ أن يفحص ق‌عام۱۹۵۰ مادة الفلورين الموجودة فى 
فك بلتدون ليحسب مقدار عمره » نزع قدرا ضلا جدا منبابوساطة مثقب 


(۱) بهزی ۱ کتعاف زنسان بلتدون إلى امحای الانجلیزی تعارلس داوسن 168وطن) 
1 الذى كان يتخذ من دراسة طبقات الأرش هواية خاصة و عارس الفر والتتقیب فى 
مقاطعة سسكس 918865 حيث كان یمیش.. وكان لاثم قبل افتضاح أميه أنه عثر مصادفةق 
عام ۸ على -فرة یستخرج منها نوع من الصوان كان يعرف أن الإنسان القديم إستخدمه 
فى صتاعة آلاته وأدواته 6 و ينث أن كشف فى الفرة قمامة عظام من جحمة 4 امرأة من ٿو ع 
ااساتی بدائى . وق عام ۱٩۱۱‏ كدف عن قطعة أخرى من نفس النجمة وبذلك استمان 
بالعالم البريطاتى سير آرئر سمیث وودورد Sir Arthur Smith Wood word‏ حيث 
عثرا مما على عم أخرى من المظام التحجرة لأنواع حيوانية منقرضة . بيد أن الشكوك كانت 
لازم تلك الا کتهانات رغم أن داوسن أمكنه القةر ر بعش العاماء مثل وودورد وكذلك 
اما الفر اسی الأب پروی آذںاeا8‏ 6ططھ »و غ یابث الد كنتور فاینر اک ن‌الدعة 
كلبا على ما روی ااولف ٠‏ 


الا جم 


الإفسان البکر ۱۳۳ 


الا سنان . وقد زاد ذلك الفحص الجر الناقص من #ورض المسألة » [ذ 
ثبت منه أن تلك البقايا حديثة سبا فى العمر ء وأصبحت المشكلة فى النباية 
لا تطاق بالنه.-2 للد کتور فار عصنه۷۳( و الام‌تاذ لجروكلارك 
Clark‏ 166:09 وصأ من أکفورد - واستند مهما الك التزاد ¢ 
فأقدما فى عام ۱۹۵۳ على اختبار تلك الخدعة الموقرة وسقصها لاول مرة على 
أنها تضليل وتمويه متعمدان . وف نوفير من السنة نفسها أمكنبما أن يعلنا 
آن الفك - رغم كل مظبره القدم ورغم أسنانه « الادمية, الآ كلة ‏ 
كان من العظام الحدبثة » وأن أسنانه بردت بيد آدمية. وأن من الواضح أنه 
كان جرد قطعة من فك بغام صغير أجرى عليبا كثير من‌التعدیل وااتربيف. 
ولكن إذاكان من السور صنع مثل هذا الفك المريف شىء من الممارة. 
والهوه و الخداع رمث يبدو أشه بفك البغام »اذا مكن أن نقول عن 
أجزاء امجمة ذاتها ؟ الواقع أن المجمة تشبه إلى حدكبير ‏ من حیبه. 
الحجم والشكل ‏ الاجم الحديثة ذات الجباه المرتفئعة والحجاجات یل 
ومع ذلككانت عظامها غايظة بشكل شير الدهشة فى حالة رثة » ۷ يدعو 
إلى الفان بأنهاكانت قدمة بعض الثىء ۰ ولكن‌هل كانت الحجمة نفسها شيا 
حفریا له قيمته وأهميته ؟ كلا بالطبع . صحیم أن عمرها قد يقدر ببضعة 
لاف من السنين ( إذ حتمل أا كانت نموذجا فاسدا من أحد قبور العصر 
الحجرى الحديث ) ولکن الاساتذة آرکل وثايئرو طرو کلارك اکتشفوا 
نا لونت بدهاء م دفنت ف‌حصی بلتدون. وقد أثبتت البحوث و الاختبارات 
الكماوبة الدققة وکذلك اختبارات الآشعة أن کل الحيوانات الفر بة 
والآلات المجرية الى وجدت معبام تكن تقناسب وذلك الکان على 
الاطلاق . ( هذا على الرغم من أن معظمباكان حفريات حقيقية ) . 
وهذا معناه ان يدا شريرة تعمدت جمع تلك الاجزاه معا م تمويه 
وتزیف الکان كله مپارة وبراعة . 
)١(‏ راجم القصة کاپا فی کتابه The Piltdown Forgery‏ 


۱۳ ما وراء التاريخ 


وكان هذا حلا سعيدا موفقاً باالنسبة لعلاء الا ثرویولوچیا . لا نه آزال 
من الوقف كله العنصر الوحید غير المفبوم . ومن المؤكد أنه لاتوجد حالة 
غش و تضلیل أخرى عائلة فا يتعلق بالانسان القدیم . ولکن كيف يمكن 
تجميع بقية الصورة ؟ إن الاس یدو ا لو كانت آصول الانسان الحديث 
ترجع إلى العصر الحجرى القدمم الا دی . و لکن الدلیل على ذلك ضعیف. 
ولقد تبرت الا مور تماما فى العصر الجرى القديم الاعل » فد عثر على 
عددكبير من ایا کل العظمية ‏ من آوروبا بوجه غاص - وهی كلبا 
بالطبع للإفسان اعاقل . و یبدو آن‌سکان آورو با الذين نشير ژلییم على العموم 
باس الکرومانیون من | بنس«ال بيض » من حیث‌شکل المجمة والوجه. 
ومنذ ذلك الو قت استوطن هذا « الطراز » آوروبا وشال أفريقيا والشرق 
الادنی پاستمرار . ولكننا لانعرف أي نكانوا بقطنون قبل ذلك ( أعنىحين 
كان الشاندر تالیون مطنون أوروبا ( 6 نا لا ءر ف علا فتبم بالاشکال 
السابقة مثل إنسان فوت ةاد . وة موقف مائل لذاك فى أستراليا فى 
الطرف الآخر من نصف الكرة ال رضية حيث تنتمىكلالجاجم »الحديثة 
المبكرة إلى الطراز الاسترالى . 


أما خصوص بقية العالم القديم فلا يوجد أى شىء على الإطلاق يتعلق 
بالاصول القديمة للسلالات الحديثة . ولذا فليس آمامنا لملء هذا الفراغ 
إلا التخمین والتفكير النظری . ولقد قدم الدكتوركون 002 وزملاؤه 
حججا قو ية للتدليل على أنبعض الخصائص المميزة للجماعات البشربة نشأت 
نتيجة لاستجابتها التطورية الحديثة لواطنبا الخاصة . ومن الامثلة عل‌ذلك 
الوجه العريض المسطم المكتنن وفتحة العين المائلة الضيقة عند الشعوب 
المغولية ‏ ويخاصة الإسكيمو وسكان شمال سيبيريا ماية العينين ومسالك 
الا نف من برد المنطقة القطبية القارس . ( وقد انتقل ذلك الوجه إلى 
المتاطق ال كثر دف ثیجة اپجر ات) » ولاس من شك فى آن هذه الميادىء 
تصدق عل كثير من الملامح . وقد سدو من السهل للوهلة الأول أن ثرد 


الاسان الميكر ۱۳۹ 


الشرة السمراء مثلا إلى زيادة ضوء الشمس ف الناطق المدارية » ولکن 
کون ب كد أن غص الشواهد والأدلة بعناية ودقة لم بسمح باطلاق مثل 
تلك التفسيرات الدقيقة فى الو قت الحاضر . آما إذا اعتمدنا على خصائص 
ا ميكل العظمى وحده فسوف تهب الا مور حيائذ أ كثر صعوبة . والحقيقة 
هی أننا مازلنافى حاجة إلىكثير مر الشواهد والبينات حتى فستطيع أن 
قمع السلالات الشرية المعروفة عبر الزمن . 


وأما خصوص الجنس البشری ككل » ذلقد رأينا أن الرأس .خضع 
لبعض تطو رات جوهرية أثثاء العصر الجر ی لدم الادی ( معظم 
البلستوسين ) » إذ تطور الخ 'والوجه من مرحلة [نسان جنوب أفريقيا 
إلى ما تعده عند الرجل ا حالىء وإنكانت مءلومائنا عن شجرة العائلة ككل 
لا تال قليلة جداً . وقد بکون من الا نصاف أن نرد بساطة وس ذاجة 
الآلات البشرية المبكرة وكذلك البطء الشدید فى تحسينبا فى أول الامس. 
إلى ضعف قوى الاخاخ الصغيرة » وإن يكن من الخطأ المبالغة فى استخدام. 
هذه الفكرة . فلا قزال معلوماتنا عن نوع الالات الى صنعیا کل نوع من 
أنواع البشر ضئيلة للغاية » کا أن (نسان سوانسكومب وإنسان فونتشفاد. 
وإنسان النياندر ‏ وم جميعاً من أصحاب الأعناخ الكبيرة نسییا - لم 
يدفعوا الآمور بقوة إلى الامام »ولو أن اة التقدم كانت تزداد سرعتها 
طبلة الوقت . أضف إلى ذلك أن أية ثقافة لا بد أن تقوم وتنمو عل 
أساس ثقافة آخری» وأن الثقافة المتناهية البساطة هی نوع من السجن, 
الذى يصعب جدآ التحرر منه . والثىء الوحيد الذى نعرفه عن .شين هو 
آن الانسان العاقل انتشر فى و قت متأ خر من البااستو سيت وسيطر على ثقافة 
العصر الحجرى القدیم الأعلى بکل ما متاز به من سمو ورفعة على الثقافات. 
الساشة . 


04 
هارو الوصس ١‏ وت 
لو ذهيت إل بلدة مونتنياك عدمعة:ه315فى جنو بغر ب فر أسأواجئزت 
اسر المقام على هر فيزير ۷۵2۵۲6 م سرت ف الطريق الذى يدور حول 
التل صاعدا نحو قته فسوف تد نفك فى الباية آمام مدخل كف لاسکو 
عناهءمهة . و ستطيع أن تببط إلى الكبف على در جات من الخرسانة لتتفرج 
عليه بسپولة » فقد عمقت الارض وأضىء الکیف بطربقة مسرحية رائعة 
عن أجل راحتك ومتعتك . ول تكن الآمور على مثل هذه السپولة واليسر 
بالنسية للصيادين الذين نقشوا على جدران الكبف وفى ضوء الشاعل منذ 
حوالى عشرين آلف سنة صور امیواتات التى کانوا یقتتصونبا ومع ذلك 
جاءت رسومهم على درجة من الا تقان والابداع كفيلة بأن تجعلك تذكرها 
ماحبیت - إن كان فيك مثقال ذرة من الذوق و اس . 


وسوف تواجرك فى الکیف صور بعض الثيران الضخمة المنقطة » ا 
ستشاهد فى أحد الممرات رسوما أقرب إلى الفن الصینی مثل بعض الول 
الصغيرة و هی تقفز » و قدرمعت باللون الاحر أو اللون‌الضارب إل الصفرة› 
كذلك سترى حول السکرف الرئسى كله وق المرات التفرعة منه صور 
حيوانات أخرى نقشت عل أرضية بیضاء طبيعية بالألوان الاحر والببى 
والاصفر والارجوای والاسود . فشاك مثلا صف من رورس الذزلان 
ذات القرون والظياء الصغيرة » وکذاك صورة لک رکدن وأخرى ل جاموسة 
وحشية جرحة وقد تدلت أحشاؤها من الجرح . وتكشف رسوم هذه 
الحيوانات كلها عن كفاية وموهبة خارقتين . فبى ليسترسوم أطفال أويجرد 
تخطرطات عایثة بل هی أعمال فنيةةصدرت عن رجال بعرفر ن کف ر جون 
ور ضون مشاهداتهم » مستخدمين فى ذلك ألوانا متبارنة كانوا رصنعو نما 


نهاية العصر الحجرى ۱۳۷ 


من مختاف أنواع التراب الطبيعى أو الفحم الحيوالى بعد «زجيا إشحم 
الجروان. 


وقد قام برسم هذه ااصور أقوام أواسط العصر الحجرىااقدمىغرب 
أوروبا . فإذا ما انتييت من زيارتك لكف لاسكو وانصرفت » فسوف 
ترى إلى أسفل واديا زاخرا بالحيوانات الضخمة » وكان يعتبر من أوسع 
وأم الأودية فى أواخر عصر ابلیستوسین» ولاترال تننظمه حتى الآن 
السكبو فوالمغارات الى كان بأو ی إلا الصيادون . وبءضهذه المكوو ف 
م الثىء الكثير من أعمال النقش أو المفر أو النحت . وهكذا نصل فى 
النباية إلى « (نسان الكيف » الذى طالمأ سممتم عنه. فد كان النياندر تالون. 
الاواخر بقطنون الكبوف » بل إنهم كانوا يعيشون فى هذه الكبوف 
بالذات » أما الذين أشر فوا على نقشها وزخرفتبا بمئل هذة الروعة والفخامة 
فبم أقوام العصر الحجرى القديم الأعلى . 

ومبما يكن من شىء فان کلبة « إنسان الكيف » تسميةغير مو فقة پض, 
الثىء . ولقداعتادت الأجيال المتتابعة من التلاميذ أنيسمعوا أن,أجدادنا 
كانوا يسكنون فى الكبوف » » و أصبحت المسألة مثارا للدعابة والسخرية 
ممل « قشرة الوز » أو د الجوات » . ومن المؤكد أن أقوام الكرومائيون 
وزملاءم كانوا يسكنون الكبوف ؛ بل وكانوا يفعلون ذلك عن رضا 


حصان من كيف لاسكو فر لسا 


۱۳۸ ما وراء التاريخ 


وطيب خاطر » إذ عثرفیباعل هيا كلبم العظمةو عل نفارق و مخلفات مسا کنهم . 
كذلك كان هناكء ولا زال للآن › أقوام آخر ون يستخدمون الکوف 
ابا مختلفة . ولو كان علماء الأثار عندنا تركوا الاشیاء على ماهى عليه 
لوجد علماء القرن التالى بغير شك طبقة من زجاجات الياه الغازية 
فوق الطبقات الاخری فى أرض مسا كنهم . ومن المؤكد أنهلوكانت شعوب 
العص الجر 1 القديم إسكنو دق الكبو ف فقط لنجمت عن ذلك أزمة 
عخيفةفى الساکن » ولکنبم کانو ١‏ يقيمون أيضا ف الخيام » وكذلكفى مأوى 
خاص نحت الارض » بل وأيضا فى أ کواخ من الاغصان والاعشا ب کانوا 
بأوون لپا فى الصيف - کا قد توحی بعض الصور . 


والواقع أنه من الصعب أن نخرج من دراسة جماجمهم وأدواتهم التافبة 
الساذجة بصورة ذهنية واضحة عن حياة القنص أو عن نوع الحياة اليومية 
الى كانت سائدة عند تلك الشعوب البسيطة فى العصر الجر ی‌القدم‌الادنی. 
والآمر يختلف عن ذلك تماما فما تعلق بالعصر الحجرى ال تأخ رالدىنمرف 
الثىء الكثير عن شعوبه النى لم تندثر فى الحقيقة من الوجود تماما »[ذتمثليم 
الآن الشعرب « التوحشة » الموجودة حاليا . ولقد ذكرنا من قبل أنهو لاء 
الا قو ام کانوا منذ البداية من النوع الحديث » وأنهم يستخدمون أساليب 
« حديثة » فى القنص ‏ وياجأون إلى أنواع ختلفة من المیل» کا کانوا آقدر 
على ابتکار عناصر الثقافة من النیاندر تالین أو غيدم من البشر . 


ولا جدال فى أنهم كانو ١‏ صيادين مبرة » وأتهم کانوا فى تلك الازمنة 
الجليدية يعتمدون فى معاشهم اعتمادا خاصا على اللحم دون الخضراوات . 
نقد کان اللحم متوافرا فى تلك العصور ؟قادير كبيرة جدا نيدأ من حجم 
الماموث إلى الكركدن الذى كان یکسوه الصوف حينذاك ( فى الاطوار 
الا کر كيرا وفى المناطق الأشد برودة ) إلى الجاموس الوحشی والماشية 
(ابربة الضخمة إلى الرنة والخيول الصغيرة نسبيا الى كانت توجد فى تلك 


پاية العصر احجری ۱۳۹ 


الأحقاب . ولكن قد تکون هذه صورة غير دقيقة لطءامبم › لان معظم 
معاوماتنا متعلق بأوروبا وأمريكا الشمالية (إذ يشمل ذلك زمن وصولهنود 
أمريكا) حيث كان المناخ يتأثر تأثرا بالغا بالنلاجات » بنا لم تحظ بقيةأتحاء 
العالم بالدراسة الكافية . وعلى أيةحال فان أفريقياكلباوجنوب وشرق آسبا 
كانت متخلفة لعش اه شىء ف ۳ الثقاق . 


هذا الطور الجديد كله أعنى ظبور الصيادن المتقدمين فى کل مکان۔ 
ينتمى إلى تهاية البليستوسين وبداية الأزمنة بعد الجليدية . وكانت سوب 
التندرا الفسيحة المنطاة بالطحالب و الأعشاب القصيرة أو بحشائش الاستيس 
بدأت تنكش » بنا استمرت طبقات الجليد بعض الوقت ثم انحسرت 
فى آخر 31 لتحل لما الغابات فى الأنطقة العتدلة الحدبئة الظبور وتمتد 
هذه الفترة ما بين حوال‌عام ۰ق م وحوالى عام , ۰ق م ٠‏ وکلا 
التاريخين غير دقيق . الأول لان من المستحيل معرفته عل وجه التحدید > 
و یا فى لا نه بعين نبايةم دلة القن صا نالمة ف بقعة واحدةفقط (هی‌الشرق 
الاوسط ) حين پدأت الزراعة . ومنذ ذلك این أخذت تلك ار حلة 
تختفى من مختاف البقاع وإنبقيت مع‌ذلك بعض آما كن قليلة مارس‌|لصید. 
وتشمل هذه الفترة العصر الباليوليى الاعل €ppPer Paleolithic‏ والعصی 
امیزولیی عنطننامءه36 , وهما تسميتان قدعدان لما نسميه الان بالمصر 
الحجرى القديم ( الأعلى ) والعصر الخجرى الوسيط عل التوالى »ولا بكاد 
بکون لهذه التفرقة أى معنى الان » ومع ذلك ظل هذان الاسمان يستعملانه 
لسبب أو لآخر. 


ولقدكانجديرا بالصناعات الأساسيةأو الوسائل الفنية لصناعةالأحجار 


خلال العصر الحجرى القدم الآدنى أن تتب ع كلها أساوبا واحدا عاماً پتتشر 
فى مساحات وامعة هن الآرض ويستمر فترات طويلة من الزمن کا هوشأن 
التقاليد الاشولية والبامالوازية على الافل . ولقد ظبر خلال الفترة القصيرة 


2۹ ما وراء التاريخ 


الى استغرقبا العصر احجری القدم الاعلى آشسکال کثيرة من الالات 
الحجرية وغيرها من الادوات »كا ظبر عدد أكر من الثقافات الختافة التى 
نشأت عل ما يبدو وسط جماعات ثقافية کيرة متهايزة . وقد کون من اللو 
أن فسمى هذه الماعات « قبائل » » وإنكانت هذه اللسمية تعطينا فكرة 
تقرييية عن طبیعتها » ولقد درج علاء الآثار فى الماضى على أن يتكلمواءن 
«فترات» أو« أدوار» العصر الحجرى القدم الأعلى ٤‏ أوروباولملم معدم 
عنمأ > وهی الدورالاو رین Argan‏ والدور السوليترى Solutrean‏ 
والدور اجدلیی Magdalenian‏ . أما الآن فام تكلمون بدلا من ذلك 
عن أقو ام مختلفين بعض الاختلاف و هم ثعافات ممارز ة کات تتعاصر أو 
تتتابع فى الزمن فى أوروبا أو فى بعض آجزانما تبعاً جىء أفواج جديدة من 
المباجرين» أو ظبور تأثيرات جديدة » أو نتيجة لحدوث تغیرات خائية . 
( ويمكن مقارنة ذلك عا نجده عند بعض ابهاعات الرئيسية عندهنودأمم یکا 
كالاختلافات مثلا بين هنود البلينن وهنود البویاو ) - ولکن سالة 
الا حداث ار كسة ظلت عل ما کات عليه 1 له از ال للم طلحات المّد عة 
بعض المعى والفائدة وزن كان علياء الاثار اخالبون کتشفون وجود 
تجمعات أ كثر تعقیدا أثناء محاواتبم إقامة الغييزات الدقيقة بين الصناعات 
ا حجر ب وحدید مواقعبا على اطثر بطة و ملاحظة كيف بر تبط بعضما 
بض فى طبقات الأرض فى كثير جدا من ما كر الحياة القدمة . 


وتتلخص النظرة الحالية فى أنمكان هنا كأساو بان ميكران هما الأسلوب 
البیرجوردی ۳۵21۵02017 وهو وشمل Gravettian J| yChatelperroniamll‏ 
والاسلوب الاورینای . ويتألف كل منبما من قرات متتابعة معقدة فى 
ذاتها بعض الشىء . أما « الدور » السولیتری السابق فالظاهر أنه كان 
على السکس - فترة تقدم قصيرة قسبيا ازدهرت فيها بعض الا فکار الةدءة 
الى يحتمل آنا كانت من أصل آفریق » والنى تطورت على الخصوص فى 


نهاية العصر الخجرى ۱۱ 


شرق أوروباوفإسبانيا . واسكن هذه الطفرة فى الصناعات الحجر ةم تستمر 
إلا فليلا . ويعتبر الدور المجدلينى آ خر الأطوار فى غرب أوروبا. أما إذا 
آردنا تحديد الراحل النهائية فى أو روبا ککل » نان الصورة تصبح آشد 
تنوعاً » إذسيدخلبا عدد من‌الثقافات المحلية المترابطة أو الموروثة وذلكفى 
الشمالو الشرق , وقد عاشت کا حى نباية العصر الحجرى القدم ۰ 

لاء ة فى العرئاءءٌ افر ن 

وقد أصبحت صناعة الالات الحجرية فى ذلك العصر آقرب إلى الفن 
منها فىأىعبد سابق بعد أن طرأت علیبا بعض تعدیدات حديثة » وبدلا من 
أن .نكرن هناك أنو أع قليلة میا لالات أصبح لتلك الثقافات بالفعلعشرات 
من الصیغ والاشكال ولكنها كلبا بدأت بنفس الطر يقة . فقد كانت تصنع 
من شطفة ذات جوانب متوازية تعرف بأسم النصل ۲۵۰ . فق الصناعة 


صناعة النصال بطريقة اف 
الليالوازية كانت تعد قطعة من الاب أو النواة 076)عیث تددو أنه بصدفة 
السلحفاة , ثم تفصل منبا الشطفة الى .وف تستخدم كا لة.وببذه الطرريقة 
الجديدة كانت النواة تشکل بحيث تبدو آشبه بقذيفة الدفع المتوسطة » ثم 
تشطف منیا شطفة مستطيلة حيث تتجه هن حافة الطر ف الخليظ نحوالطرف 
المدبب بطول الجائب » وكان هذا يعطيئا فى النباية نصلا طويلا ذا -ددين 
مرهفین للغاية ولكن طرفهبميل إلى الانحناء قليلا إلى الداخل , وعتمل أن 


۱:۲ ما وراه التاريم 


هذه العملية كانت تتطلب من الصانع أن يمسك النواة عل‌قطعة من‌اللدحتی 
عکنه توزیع الشخط حسب الطلب » وأن يستعين بأز ميل من العظيو مطرقة 
من اللمجارة یستخدمبا حذق و مبارة فى توجیه الضربة الفاصلة من الاتجاه 
الصحيح إلى الموضع الصحیح على الطرف الغليظ . وبذلك كان يمكنه أن 
يتزع من النواة الجيدة عددأ كبيراً جدآ من النصال واحدا بعد الآخر مثلبا 
انزع أوراقالخرشوف » بحيث لایکادیبقی من‌النواةذاتها شیء۲ خر الامر. 

وزاد من قيمة ذلك التقدم ف‌صنم التصال ماحققه الانسان من نجاح ف 
تشذ سا پاستخدام‌مایعر ف‌بامم طر بقةالشطف بالضخط pressure flaking‏ . 
فبدلا من تشظية جزء صغير من الشطفة بالطرق علیبا أصبح فى الامکان 
فصلپا بالضغط على ااشطفة بأداة صغيرة من العظم . ول يكن ينتج عن عملية 
الضغط أى تفتت فى الشطفة ذاتما »ا أصبم من الميسور استخدام قوة 
الضغط المناسبة على الموضع المناسب باختلاف الشظيات . وبذلك مك 
القول إن عملية تشكيل الآداة فى صورتها النبائية کانت أشبه باستخد ام المدية ٠‏ 
بدلا من الفأس فى البری . 

وکانت الشطفات الفجة الى تشطف من النوأة عثابة المادة الغفل الى 
تستخدم - بعد تبذييبا بالضغط ‏ فى صنع کل أنواع الآلات . فقد 
يحتاج المرء إلى مدية مثلا » ولكنه ان يستطيع استعیال النصل الحاد غير 
المشذب لانه قد يقطع أصابعه فى الوقت ا لذى يقطع به قطعة اللحمالىأمامه 
و لذاكان لايد له من أن بقلل من حدة إحدى الهافتين بتتكسيرها آوبردها 
وقد کون الحافة القاطعة ذانها مر هفة وحادة جداحیث تسكسر و تتقصف 
منبا أجزاء صغيرة فى الطعام و لذا کان لابد من تقويتها هی آبضا بتشذيببا 
بطر بقة الضغط حت تغلظ مع احتفاظها فى الوقت ذاته بدرجة معيئة من 
الحدة حي تصلح للاستعیال . وقد أمكن صنع نوع من المسكاشط له حافة 
أقل حدة وأ كثر انحدارا لاستخدامها فى التقشير والحك وكذلك فى سلخ 


۱:۳ 


نپایةالعصر الحجرى 


الحيوانات مع الحافظة بقدر الإمكان عل الجاد من التلف.ويعتبر المكشط 
الطر ف end scraper‏ من المكاشط السبلة الاستعال 3 وكان إصنع من شطفة 


SL ۳ 7 e‏ ت 
طريقة سيطة للد درب بطريقة الفط 


ذات جوانب متثلية ولكن لما حافة سند بر ة یدق امه ۰ أما رءوس 
الرماح فكانت تصنم پتشذیب كلا الجانبين حيث ,يلتقيان معا فى الثبابة عند 


و ۰ 


الطرف ثم تشکیل الآلة حسب الطلب . 


WINN 


// 
و 


HI! 


لات نصليةمنالعصرا.لمجرى#القديم. إلى اليسارسكين. فالوس ط مكشط. إلى المین أزميل أو ملحت 


٤‏ ماوراء التاريخ 


وهذه كلها آلات أساسية نافعة . ولکن العصر الحجرى القديم الأعل 
آرز لنا - علاوة عليبا ‏ بموعات جديدة كاملة من الالات الحجرية 
الثانوية الى كانت قستخدم لتشكيل الخشب والعظام والاستفادة منها فى 
صنع الالات والادوات اللازمة . ومن هذا القبيل المكاشط ار بة 
القهرة ای كانت تستعمل اتنظیف القصبات التى تركب علیرارموس‌الرما 
وكذلك المثاقب الى كانت لستخخدم ف ثقب العظام والخشب ۰ وای‌شی 
الاستفادة »نكل هذه ا مواد فى صنع مختلف الا دوات والآلات كان لابد 
من توافر عدد كبير جدا من شی آنواع الأزاميل الصغيرة أو المناحت الى 
کانوا عصلون علیبا یفصل شطفة من النصل : مع مر اعاةآنتم عملي ةالشطف 
ف الاجاه المضاد » أى ى عکس الطرف المديب » ترك ترك كتفا لما حافة 
قاطعة ضيقة . ويعتبر هذا الأزميل أوالمنحت أم ماميز تلك الثقافة کلبا ٠‏ 
ولعلكم بدأتم تدركون الان كيف استطاع الإنسان بفضل كل هذه 
الآلات وأمثالها ‏ أن بهیء لنفسه حياة أطيب وأهئأ ما كانت عليه فى 
المساضى . ١‏ 


هذه إذن هی الصورة العامة لالات العصر الجری القديم الاعل وهی 
كلبا ندل على المبارة ولكثها تكشف أيضا عن السذاجةف الصنمة الى قدتصل 
إلى حد الاهمال الظاهر فى بعض الا دوات المجدلينية . آما الثقافة السوليترية 
( الى انتشرت ىكل أنحاء أوروبا لفئرة قصيرة من ألز من) فإ نباعلى العكس 
من ذلك ماما تفصح عن درجة عالية هن الميارة والاتقان والتثاسب 
(السيمترية ).ون أروع الصناعات السو ليتر ية فى فراسا رءوس الراب 
( المسئونات أو المدبيات) الى كانت تصنع على شكل ورق الغارء وال ی كانت 
تشطف بحيث يبدو سطحبا متموجا » ما يدل على مدی الکال الذى بلغته 
تلك المستونات فى الشكل »كا ينم عن الخبرة والإجادة والحذق فى الصنعة 
الى مكن لصاحيبا أن فصل شظيات رقيقة طو ؛ بل بالضغط من الحافة مجاه 
خط الوسط یت توازی كل شطية منبا الشظيات الى تجاورما وعاثابا 


تهاية العصر الجری ۱:6 


تماما 6 وبذلك يبدو سطح الأ أشبه بتمدوجات الماء أو اارمل ٠‏ و هن 
إيظبر ما بمكن مقارنته إصناعتهم إلا ف قليل جدآمن الاما كن مثل أورو باء 


مسون سولیتای 


ومصر فى العصصر الجری الحدوث » وكذلك عند بعض انود ار ٠‏ فهى 
أعمال فذة لاتخضع للأساليب الى كانت سائدة حينئذ فى صناعة الآوانى فى 
أوروبا . ورا كان ظبورها راجعاً إلى التأثر يعض التقالید أو الأساليب 
الأفريقية فى ااشطف يطربقة الضغط . والظاهر أن إسبائيا احتضنت ذلك 
الأساوب ف بداية ظبوره » کا أنه ظبر لاخر مرة فى اجر فيا بعد . 


رأس حربة جدلیی مصئو ع من المظام 


وعلى ذلك فلم يكن قانصو الحيوانات فى العصر الحجرى القدیم الأعلى 
يكتفون بصئع ما بلزمهم من آلات دقيقة «تناسقة من الحجارة » بل م 
استخدموا أيضاً فى ذللك العظام والعاج والقرون النى لم يكن فى مقدور أقوام 
الدص اجر ی القدم الاد أن إشكار اهنا آ لات نافعة مفيدة ٠‏ ولقد 
اکتفو ۱ 1 بادیء الآمر إصناعة مد ببات أو مسئو ات ساذجة للحر أب 
والمزاريق وكذلك صناعة الخرزوالمثاقيب والدبابيس والإبر . ثم زادت 


۱2۹ ماوراء اتار یج 


آهمية الالات الصنوعة من العظام والقرون بشکل واضح فيا بعد عند 
الشعوب اجدلنیتو عخاصة بعد استخدام راس اهار دون (حر به صیدالیحر )» 
التى كانت تزودبصف من الخطاطيف عل طول أحد جانبيها أو كلا ابحانرین . 

وسين اطاربون أوع التقدم الذى أحرز ته صناعة الاسلحة فى ذلك 
الوقت . وربما كان الرخ ذو السن المصنوع من الصوان هو ول وأمضى 
سلاح» ولكن ل يابث أن أدخلت عليه التحسينات فى أواخر العصر 
الحجرى القدع الاعل . وكان المقصود من المسنون ذى الخطاطيف الذى 
كان إصنع من العظام أو من القّرون والذى يطلق عليه اسم و اش الهاريوت» 
( ويبدو أن السنونات الجدلنية كانت كلا من هذا النوع ) » أن بتفصل 
عن قصبة الرمح حين يردق فى الحيوان . ولذا كان (رأس الحاربون) ربط 
بل یظل فى يد القانص ( حى يستخدمه بعد ذلك فى سحب القنيصة ) . 
وهذه هی الطريقة الى يستخدمه بها الإسكيمو فى صيد سك الصيل 
والنزو>.ون فى صد الحوت ؛ وربا کان أنجدلينيون يستخدهونه فى صيد 
الرئة . ومهما يكن من آس‌فقدکان لديهم سلا آخر له شأنه وخطره وأعنئى 
به قاذفة اراب . 

وتتألف الفاذفة من قصبة بقبض عايبا ااصیاد بکلتا بديه من أحد 


ك 


طريقة استمال فاذفة الراب 


نپاية العصر الجری ۷ 


طرفيها كا مسك ف الوقت نفسه بقصبة الحربة أو المزراق » وکان بوجد 
فى طرف القاذفة فك أو ثقب تثبت فيه قاعدة الحربة » فين بقذف الصیاد 
حر بنه فإن القاذفة تجذب مما ذراعه إلى الأمام » وهذه الحركة التى تشبه 
حركة السوط تضيف قوة هائلة إلى الرمية . وقد تستطیم أن تفم ماکان 
حدث لو حاولت أن تسقط بعض التفاح الاخضر من فوق الشجر بأن 
قضربه بطرف‌عصا رفيعة ٠‏ وليس من 5 تسديد هذا السلاح أ وقصوربه 
إلى المدف بإحكام » على الا فل بالنسبة المبتدئين . وهذا اسلاح يزيد من 
قرة الرمية ولكنه لايطيل المسافة التى يقطعها ارمح » ما أنه يساعد الرمح 
ذانه على أن ينو صوطترق أجسام الحيواناتالضخمة مثل الإيران الوحشية 
(البسون) أو حصان البحر ) الوالرس walrus‏ ( » و بلحق ما إصابات بالغة 
خطيرة لا يفلم ألر مح العادى الذى ذف باليد فى إحداثما إلا فى حالات 
قليلة . 

وليس من شلك ف أن أقو أم| العصر الحجرى القدم كانوا يستخدمون 
الزى Ptr‏ » وربا كان عندم نذا اخ أخرى آشد تعقيداً و لکنم لعار 
على أجزائها . ولسنا نعرف عل وجه اد إذا ما کانت القسی والسبام 
اخبرعت قبل نها ةالعصر الحجرى القديم . وحتى على فرض وجودها فإنها 
م تسكن تستخدم حینذاك على نطاق واسع . ومن امحتمل أيضاً نوم كانوا 
يمارسون قليلا من صيد السمك بالشص من الا نبار » ولسکنبم ل یکونوا 
يستخدمون صتائير حقيقية و نا کانوا پستخدمون‌نوعاً من السدود السيطة 
الضيقةمن الطر فين و بت الهس ف منتصفما . کذاك کانوا بلتقطون السمك 
بوساطة حر اب صغيرة مزودة بعدد من الخطاطيف 5 

وعل ذلك فقد كان الرجل الاوروی فى العصر الحجرى القدیم الأعلى 
مسور الخال إلى حد كير » لا نه کان پصنم ما ازمه من الادوات و الا سلحة 
التقنة » 6 كان اللحم متوافرا بكثرة ولا عنم ألذرء من الحصول عليه 
إلا الجبن أو الخور . فقد كانت هناك مقادبر هائلة من الحيوانات الضخمة 


۱۶۸ 000 ما وراء التاريخ 


فىأدائل ذلك العصر . کا ظبرت الرنة فى آواخره » وهی کلبا من حيوانات 
ااسپول و الناطق الخلوية . ولقد كان فى جعبته بلا شك كثير من اليل الى 
كان يلجأ إليبا ‏ علاوة على الأسلحة ‏ فى القتص » فكان يدفع القنيصة 
من فوق الا کات أو إلى الأماكن الضيقة الحرجة . كذلك كان جرد صيد 
الطرور وایوانات الصغيرة . وقد عثر فى كثير فى الاماکن الى كان ينشاها 
على مقادر كبيرة من عظام طائر ااطریوج 56٥٣ع‏ القظى والاراب .و لکننا 
لانعرف شيا عن موقنه بالنسبة للخضراوات فى تلك الأصقاع المتجمدة . 
ولكنحتمل أنه استخنی عنبا إلى حد کیر » أو أنه كان يأ كل نويات أحشاء 
الر نة الى كان يقتنصبا . 

وعلى أبة حال فلا كان يتعرض للجوع . واسنا نعرف إلا القليل جداً 
عن م وأقصى مامكن أن نقوله عن مشركاة الاس هو أنه كان برندی 
بعض اللابس » بدليل 03 تلك الا بر الى عثرنا علا وكذلك نظرآ لابرد 
الشديد . أ١ا‏ حباته الاجتماعية فلا تزال لذزاً غامضاً » ولكنه خلف لا 
شيا واحداً رائعاً » وهو الفن . 


فى الاربوف 

وأحد الأشكال الآولى الميكرة كان نوعاً من «الفن» الغامض للبهم 
فى نظرنا نحن . وهو عبارة عن ماثيل صغيرة منحوتة من الحجر أو العاج . 
وقد أطلق على تلك المائيل اسم «فينوس» ‏ من باب التبكم إفما أعتقد . 
فالقسمية لا تعنى أنها جميلة حقاً وإن كانت تعطينا فكرة عنبا على أية حال . 
وقد لا تسكون هذه العائيل من الاعمال الفنية الخالدة ولكنها ليست جرد 
هو وعبث . ورءوس الماثيل عبارة عن كرات مستديرة خالية من الرشاقة 
والذوق ف العادة » 5 أن الاجراء النى بين العنق والركبتينفيبا غلو ومبالغة 
لا م کن تبر رما » ديث قد 0 وصفبا بأنها «شهوائية» . ولكن قد تکون 
«مينة» صفة أقر ب إلى الصحة . وبزعم بعض السكناب أ نها صنعت ف اللأصل 


فوس فیلندورف 


کون تعاويذ للخصوبة » أو شيئا من هذا القبيل ٠‏ ولکننا نرف أن 
الصيادن لاييتمون فى العادة بزيادة فسلبم وأن المكس هو الصحيم ؛ وعل 
ذلك فقد لا تكون شيأ أ كثر من جرد صور خايعة مبتذلة ‏ وإن تكن 
ری - من العصر الحجرى القدم . وعلى أبة حال فإن بعضبا يدل على 
درجة عالية من الحذق والبارة الى تم عن شىء من الذوق الفی . 

آما الصور فام‌ها ختلف عن ذلك اما ٠‏ وکانت ترسم باللون!لاسود 
فى أول لام ثم استخدمت الا لوان الاخرى فیما بعد وبلغت ذروة الکال 
الفنى فى الفترة امجدلينية . ولعل ألطف تاك الرسوم هى النقوش الموجودة 
فى كيف الطمیر ة ( الثامير | ما ) على الساحل الشمالى لإسيانيا ؛ 
وهی تمثل بعض الثيران الوحشية (البيسرن) والخيول والخنازير الرية ٠‏ 
ومن الواضح ۳ رمدت ف تاریخ متأخر عن رسوم كرف لاسكو . ولكن 
مجال المفاضلة بين الاثنين ‏ أو حتى بين غيرهما من كوف فرنسا 
وإسبانيا ‏ ضدئيل (ر غم و جرد بعض الاختلافات ف الا ساو ب) ۰ كذلك 


١‏ ما وراء اتادیخ 


کان‌الفنانون عارسون‌النحت البارز و الرسم عل جدران ااسآوی الصخرية. 

وأخيرا فان الثقافة الجدلنية ا امن الفر والنحت فى الأعمال 
الغنية الصغيرة الدقيقة الصنوعة من العظام و العاج والقرون . و تمثل برض 
هذه الأعمال فى تشکیل اللادرات مثل مقابض وآطراف قاذفات الحراب الى 
كانت تصنع على هيئّة حيوان أو طائر . ولكن يبدو أن البعض الآخر كان 
ستصد به الفن نقط . 


ثور وحشی من سقف الطميرة با بای > وقد استخدمت ف الأصل الألوان 
الأحر والأصفر والأسود 


والذی‌بدعو إلى الدهشةهنا هو درجة الاتقان البادى فى تلك الاعمال. 
صحيم أن هناك أمثلة على العجر والقصور ء ولکننا لن نيحد أيدا کپوفا 
بأ كلبا ‏ مثلا ‏ أفسدها عمل البتدئین أو الرسومات التافبة الرخيصة » 
کا لانجد بين القطع الصغيرة المنقوشة کثیر من الا شکال القبیدیة الأولية . 
وقد عثر الدكتور مو فيوس 1607:05 على حصاة كير ةمغطاة بصور اوانات 
الى نحتت إحداها فوق الاخری » وهو يذهب إلى آنا كانت مثابة 
«کراسة» الرسوم القبيدية عند الفنان الحديث . وااواقع أن نسبة كبيرة من 
هذه الرسوم كان منذ البداية عمل أساتذةأى رجال بلغت إحساساتهم الفنية 
واجمالية مستوى رفيعاً من السمو والرق مال ما نجده عند کبار فنانينا . 
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وم خليقون بذلك أن یروا فى نفوس الرسامين المبتذلين ف الو قت الحاضر 
مايثيره فيهم أعمال الفنافين الجيدين المحدثين من شعور بالخزى والءار . فإذا 
تذكرنا أن الجدلیفبین کانو ا» بعد کل شیء » بشراً كغيرهم من‌البشرفانه بظل 
من السیرعلینا أن نفهم كيف استطاعوا أن يحققوا کل ذلك النجاحالقاطع 
الطرد دون أن بترکوا کثیرا من آ ثار محاولاتهم وأخطائهم لول . 


وقدكانت الصور على الخصوص عملا جديا رصيناً . من الممكن على 
الآفل أن نخمن الغرض الذى رمعت من أجله ؛ فقدكان غرضهم منها هو 
الحصول عل « سحر الصيد » وليس إقامة متاحف امن . [نها وسبلة دينية 
پستطیع بها الصياد أن يتح ف الصيد » فبى توجه القنيصةذاتها أو تصيبماء 
با تحمل من قوى سحرية » کا أها قد تزيد من نسل الحيوانات وقدرتها 
على التكاثر, فالموضوع الغالب فى تلك الصور هو حوانات الصيد ؛ وکثیرا 
ماترسم تلك الحيوانات وقد رشقت الحراب فيها بالفعل . أما كل ماعداها 
من موضوعات سس کالنبا نات مثلا أو الاشخاص فقليا تظبى ق‌صوره 
بل إن بعض ذلك الصور كانت تصور الا شخاص أحيانا أثناء القنص أو فى 
حالة التربص والنرقب للقنيصة . ( توجد فى [سبانيا صورة ارجسل -- أو 
لعلبا صورة امرأة ‏ يتسلق شجرة ليسرق المسل من النحل ) . وأخيرا 
فان الصو ر كانت ترسم فى العادة فى الآروقة الخلفية المظلبة من الكيف 
وليس فى الا جزاء الا ماءية الى قستعمل فى الحياة اليومية , ما بدلبالتا كيد 
عل آنا رمت لغرض خاص . وليس هذا جرد ضمین ؛ فالمءروف أن 
الصياد البدانی فى وقتنا الحاضر يستخدم نوعا من سحر الصيد يشبه ذلك . 

ولف الصور والرسوم مناظر رائعة ‏ وهی مصدر لكثير من المتعة 
كا هی مصدر للبعرفة ولكن پدرجة أل ؛ إذ استطيع أن تمرف مما أنواع 
الحيوانات ال ىكانوا بصطادو نها فى ذلك این » وكذالك يعض الخلوقات 
الاخری الى اندثرت . ولكنبا لاتسکاد تخر نا بشىء عن الئاس أنفسوم ۱ 


۱۲ ماوراء التاريج 


فصور الاشخاص تظبر - بمکس صور الحروانات -- فى شکل تخطیطات 
أولية سربعة . كذلك هی لاتعطینا أبة معلومات واضحة عن الملابس 
(وهی آستوی ق ذلك مع تماثيل فینوس الصغيرة ) وإن كان بعضبأ بصور 
لنا أجسام الرجال وقد غطيت بالشعر الكثيف . إلا أنه قد یکون من 
الخطأ أن نمتقد أن جميع أجسام الرجا لكان ينطيها الشعر فى ذلك الوقت» 
كنا أن من الخطأ أننقول إن أجسام جميعالنساءكانت سمينة مكتثرة بالشحم. 
وقليل من المناظر الإسبائية امو ر مشاهد القنصس و القسى و السمام » وهذه 
حقيقة لها دلالتها ( ولكن ربماكانت هذه الرسوم الإسبانية ترججع إلى تاربخ 
متأخر . أعنى إلى العصر الحجرى المترسط ) ينا كثير من رسوم كرف 
لاسكو تصور موضوعات غرية مببمة کا تظبر فا أشياء تشه البيرت 
ولكنها قد لاتنكون بوتا على الإطلاق . وهذا هو كل ما نستطیع أن 
نقوله عنبا . 
وكانتطبقات الجليد تنحسرطيلة ذلك الوقت عن شال أوروبا ول تلف 
بعد أن استقرت قرةآغيرة من الزمن فى شبه ال+زيرة الاسكندينافة أن 
تلاشت اما حوالى عام ۰ق م . وكان بعض دییات البایستوسین 
مثل المأموث قد آنقرض قبل ذلك بوقت طويل 5 انقرض البعض الآخر 
کا مسون والحصان الا سى من آوروپاء بنا هاجرت ألرنة -وھىملك 
الأزمنة الجداينية ‏ مع ااثلاجات إلى الشمال حيثموطنها الحالى. وتعو لت 
السپول الفسيحة إلى مناطق تتكسوها الغابات ويقطنها اظی‌الا مر والختزير 
البى , وأصبح القنص أكثر صعوبة على العموم نظرا لانتشار الغابات 
وتلاقص الحيوانات الضخمة المكتنزة باللحم . وقد عانى سکان آوروبا من 
جراء ذلك الشیء الكشر . 
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اسان الصید فى اهر ری الوسيط 


ومبها بكن من شىء فد انتبت ثقافة العصر الحجرى القديم الا علو جاء 
بعدها ما يعرف باس ثقافة العصر الحجرى الوسیط الى فشأت من ناحية ؛ 
عن بقابا الثقافات ١ل‏ ا کا تمل أنهاتأ ثرت من الناحية الاخرىء بثقافات 
العصر الحجرى القدیم الأعلى الى ظبرت فى شمال أفريقيا فى وقتمتأخر . 
وینظر بعض العلماء إلى ثقافة العصر اممجری الوسیط بثىء من الاثمزاز 
على آساس ألما تمل مرحلة تدهور من حياة قنص الیوانات الضخمة الى 
كانت تسود فى آواخر العصر الحجرى القدم. ولكن الواقع آن‌هناك‌قدرا 
كين | مشتركا بين صیادی العصر امجری الوسیط والصیادن البدائبین فى 
العصر الحديث . فقد كان رتعين علیرم موازنة طعامم م وعاداتهمءما اضطر م 
إلى الاستعانة بكثير من الخترعات الجديدة ‏ وهذا فى صغهم بالطبع ‏ 
وبكثير من الاطعمة والاً کولات التى كان آسلافيم يأنفون منها . 


ولقد لجأوا ‏ أولا - إلى وسائل جديدة فى القنص , وإحدى هذه 
الوسائل أو الالات هى القمی والسهام الى قد نكون وجدت ف الا زمنة 
الحجرية القديمة ولكنها م تسكن تستخدمكثيرا على أية حال . والقوس 
أداة رائعة يجيبة لانبا تحل مشكلة الحصول على القوة ااضاربة الهائلة الى 
تصيب بإحكام وعن بعد » وهی مشكلة أخفقت فى حالما قاذفة الحراب . 
فين يشد الرء القوس فإنه يركز فبه کل قوى ذراعيه وكنفيه لكى يطلقما 
بسرعة خاطفةيا يحدث فى إطلاق البندقية ‏ بدلا من أن يطلقبا يطء على 
مايحدث فى قذف الحربة الى لا كن أن بركز فيباكل تلك القوة» وبذلك 
پندفع السیم بسرعة آشبه اندفاع الرصاصة . ۱ 


فنى الا زمنة اهيز وليثية إذن أصبحت الفوس هى السلاح الرئیسی"» وکان 
يستخدم معپا ( لیس فقط السپام المدببة المعروقة ) بل وأيضا السهام ذات 
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الرموس الت تشبه طر ف الأازميل » وكذلك السیام الحشبية ذات ال رآس 
الغليظ » لكى تصعق الطبور أو الحيوانات الصفيرة فتصرعبا دون‌آن تقطع 
جاودها . .۰ قد وجد عندم أيضا « إختراع ,خر له أهمية بالغة فى (اصید » 
وهو الكلب . ولسنا تعرف أصل الكلب على وجه الدقة » بل[تنالانعرف 
إذا ماكان الإنسان هو النی اخترع الكلب أو إذا كانت ال كلاب فى الى 
اخترعت ااناس - آعی أى الاثنين ۳ الصداقة أولا.والكلاب علو قات 
أنيسة لطيفة » والاغلب آنا كانت تحوم حول مخمات الانسان فى انتظار 
فضلات طعامه . وقد قلا الإنسان على هذا الوضع » ثم سمح لها بعد ذلك 
بأن تصاحبه وتلازمه حتی ظبر نفعبا و فائدتها ی الصبد » وذلك قبل أن 
پستأنسها ثم قوم على تربيتها بوقت طويل » والواقع أن الکلاب وصلت 
إلى ذلك المر كز بالفعل فى بعض الثقافات المحدثة ای تقوم على صيدالحيوان. 


ليد أن العائد القليل الذى كان يعود على الاس من صيد الب دفعهم 
- اني - إلى الاهتام بالبحر وما بمكن أن محصلوا عليه منه .ولق دكا نت 
أنحار تستخدم فى الطعام منذ عمود بعيدة » ولكن سكان السواحلفى ذلك 
العصر اعتمدوا علیبا اعتهادا كيرا حتى تسكونت طبقات سعيكة من أصد ١فها‏ 
حيثكانوا بحاسون لا کل ؛ و بظبر ذلك على وجه الخضوص ف الر تخال 
واسکندنافیا . کذلك أصبحت أسماك البق دمطنط الى تصاد بالخراب من 
الانبار » طعاما رئیسیابعد أنكانت لاتؤكل إلا فى القليل النادر . وقد حثر 
ربن الخلفات الميزوليئية على صنانیر حقيقية خاصة بصید السمك ما يدل على 
أهمية هذه الطريقة فى الصيد . كذلك استخدمت القوارب وأمكن للناس 
بفضلبا أن يصطادوا من البحر بسبولة» کا أمكنهم صيدأسماكالصيل ف الشمال 
پاستخدام الحاربون والشص ‏ بالإضافة إلى استخدام الشباك والاعفاخ الى 
عر على الكثير من بقاياها . وأخيرا فان الحيتان الجانحة كانت تعتبر بمتاية 
الثروة الطائلة التى تببط على أقوام العصر الحجرى الوسيط على غير انتظار 
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أو توقع ( وقد عثر على يعض الآلات من ذلك العصر مع هيا كل عدد 
كبير من الخحيتان ) . وعلى أى حال فان هذاكله جرد صورة سر بعة ناقصة 
عن طعام البحرف العصر الحجرى الوسیط» ولكن ینیغی ألا بقلل هذامن 
أهميته أو من أهمية الختر عات والمعدات الكثيرة المتعلقة به . 
يضاف إلى هذاكلهأن الشموب الميزوليثية لابد أن کون قد استکلت 
طعامپا عن طريق « ابقع » باعتياره عملا متميزاً عن القنص . ومن الصعب 
أن نتكلم عن هذه المسألة » ولكننا اعرف آہم كانوا يأ كلون الجوز 
والفواكة البرة» لان بعض هذه الغار تفحمت مما ساعدها على البقاء من 
مخلفات سوت ذلك العصر . 


تصال أو مفصلات صغيرة من الأزمنة الممزوليئية كانت تستعمل فى الآلات ء فى أعلى ‏ منجل 
كاوق Natufian‏ من فلسطين. فی الوسط ب سرهم ۰ مستعرض . مین الدانبارك . فى أسفل 58 
رأس حربة من ماجلموز086جده1ع 2۵ بالدانمارك » 
ولكن ماذا عن بقبة ثقافة العصر الحجرى الوسيط ؟ من الثایت أن 
الناس كانوا يقيمون فى خيام وأكواخ مختلفة الاشکال باختلاف الناطق . 
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وقد اضطر أقوام الدصر الحجرى القدع فى كثير من الآما كن إزاء ندرة 
تحت الأرض وإلى استخدام عظامما كوقود.ولكن الغابات الحديثة التکوین 
بدأت عد أقوام العصر الحجرى الو سہط كير من الخشب .والواقم أنمن 
آم آ لات ذلك العصر فأسا من الحجارةكانت تستخدم فى قطم الا خشاب» 
وهی تلف عن فأس اليد و نكاد آشسه الفأس الحقيقية ا معر و فة لنا. نقد 
کان لها مقبض أو بد تستند عليها »كا كان لها حد قاطع رصنع ونه بفصل شطفة 
كبيرة بعرض الحافة كا . و عة خاصية أخرى یز الصناعة الجرية فى 
العصر ايز ولي » وهی الاعاد على مختلف أنو اع الصلات الصغيرة أو 
أو خطاطيف للسبام » قاكانت تركب على قطعة من العظم للحصول على 
نصل سكين مركب » أو على آ لةمديبة . 


هذا النوع من الثقاهة بين لنا أن تلك الشعوب الى كانت تعيش على 
الصيد واجمع كانت تتمتع بقدر كبير من الپارة وسعة الخيلة والدهاء . وقد 
ساعدها ذلك على «+البة الظروف الشاذة الى سادت فى أواخر المصر 
الجليدى “م على تکییف نفسيا مع عالم يشبه عالمنا نحن إلى حد كير .وقد 
عت الارض كلا تقریبا حينذاك ثقافات من ذلك اطراز العام . فالتقدم 
الطويل المطرد الذى حققه هؤلاء الصيادون فى انتةالهم من‌مر حلةاستخدام 
القوة والعنف الى كان يعيش فیبا إنسان جنوب أفريقيا إلى مرحلة الاعتهاد 
عل الحيلةوعلى المبارات الختلفة فى عصور مابعد الجليد »بدأ خف ويتوتف . 
وقد سادت فى أوروبا کا فى غيرها من الاما كن ماط عتلفة من 
الثقافات الميزوليثية . فالثقافة الا ز بلية «دنامعة المبكرة المبءثرة والى قد 
لاتكون شيا أكثر من صورة متأخرة من القافة الحدلينية أنتجت 
أشكالا رديئة من اماربون والحصى المنقوش خطوط ورسومات مبومة . 
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وقد كانت الثقافة التاردنية أوسع تلك الثقافات انقشارا »بون كانت ثقافة 
ماجلوز ثقافة مستنقعات وبذلك اقتصر انتشارها على آورویا الشماليق» 
وأمكنبا أن تستغلحياة الماء إلى أبعد حد کا استخدمت الفؤ وس ف الصناءات 
الخشية عا فى ذلك قطع الاشجار للحصول عل دعائم شمون عليبا 
مسا كنهم فوق الآرض الرخوة على حافة المستنقع . 


كذلك كانت توجد ثقافات عة آخر ی . وقد' عثر على بقايا أوان 
نفارية رديئة الصنم ترجع إلى آواخرتلك الثقافات » ولکننا لانعرف تام 
إذا ما کانت‌صناعةالفخار تعتبر منالصتاعات الميز وليثية فيها بتعلق‌بآورویا» 
ولکن الشعوب الزراعية فى الشرق الادنی كانت تصنع تلك الاوای 
وتستخدمبا بالفعل فى ذلك الحين . وکل مانستطيع أن نقوله ق‌هذا الصدد 
أن تلك ااصناعة تسر بت إلى آطراف آورو با منذ ما تسرب الخرز الزجاجی 
إلى المنود الجر . والحقيةة هى أن آوروبا لم تكن مدا لظپور الحضارة أو 
الثقافة الراقة » وإنما استة يلها بمرور الزمن ون سبقت فى ذلك بعض أجراء 
العام الآخرى » أما فى العصر الحجرى الوسيط الذى امتد فى آمربکا حى 
پمدعام ۰ ۰۰ £ ق .۰ م فان ال ورو پییت کانوا لا زالون جرد« هال متأخربن». 


۸ 5 
قا زم اء من الصيادايت 


حين بدأت الزراعة س الى جاءت المدنية ف أعقامها ب الاش و نلسع 
دائرتها میا تقسع وجات الماء حين نلق فه قطعة من الحجر » أخذت 
الشعوب الميرو ليثية فى جميع أنحاء الآرض تتراجع أمامها أو تصطنعبا مبنة 
ا . واستمر ذلك لعدة لاف من السنين فى مختلف المناطق » إلى أن جاء 
العصر الذى شاهدت فه الثقافة الأوروبية نبضتبا فى العصور الوسطى 
واندفعت من موطنها ا لاص لتعم العالم كله . ول بلبثالأأوروبيون:«!سوةهم 
العالمة» أن امتصوا ‏ أو هدموا - الحتمعات الموجودة فى كثير من 
الأنحاء وعخامة فى أمريكا . ولكن حى فى الوقت الذى قاموا فيه بأولى 
مخاطراتهم » أى حوالى عام ۱:۹۲ » وجدوا أن فلول تلك الحاعات كانت 
قد تعرضت جوم بعض الشموب ‏ البدائية » ال خری الى ضيقت عليهم 
الخناق وبالغت فى مطاردتهم بحيث ابتعدوا ‏ فى واقع الآمر - ولومؤقتا 
عن مواطن الأذى والخطر . وقد ساعدم ذلك نفسه على البقاء بشکل ۸ يتح 
لكثيرين غيرهم . والواقم أن هذه ابلعاعات وكذلك طريقة حیاتا تیدا 
فى الاندثار والاختفاء تماما إلا فى هذا العصر الحديث بعد أن وجدنا نحن 
أنفسنا وسائل وأسبابا نتذرع بها لک نتخلغل فى بقية أركان الأرض . 


وهذا معناه أن هذه الجاعا ت كانت فى عام ۲ ١‏ جماعات ر هامشية » 
بكل معانى الکامة . فبعضها كان ( هامشيا ) لبعده و انعزاله » إذ آنها توجد 
فعلا فى أطراف العام مثل جماعات البوثمن فى جنوب أفريقياء وأمالى 
أستراليا الاصليين » وسكان جزر الا ندمان فى خلیج البنغال »وسكا نتبيرا 
دلفويجو فى الطرف البعيد لمریکا الجنويبة . أما معظمبا فكان ( هامشیا ) 

من حيت الموارد وموطن الإقامة . والواتم أنه لم يقدر لما اليقاء للآن 


إلا أنه ليس لاحد مطمع فا تملك ء ولان نوع ثقافتها الذى يقوم على 
جرد الع هو الوسيلة الوحيدة للعيش فى تلك الاماکن کا هى الخال آخر 
معاقل البوشن فى صحراء كلبارى » أو فى الاراضی الجدبة ال صقاع لقطبية 
فى سيريا وأمربكا . فليس فى استطاعة أى إنسان أن عصل من المنطقة 
القطيبة على أكثر ما صصل عليه الاسکیمو الاقوياء الآذ كياء فلا بكل 
وسائلىم العجيبة التى يقهرون بها البرد والثاج ؛ ومن هنا لرنازعم فيها آحد . 
أما هنود نيو إنعلند - وم أرقى منهم ثقافة ‏ فكانت أرضهم الطيبةتجود 
بزراعة الحنطة التى کاو ا يقدموتها للحجاج CWPilgrims‏ فان راحت قرى 
ماساسو ات 14 الآن ¢ 


فلول الثقافات الى تقوم على الصيدفى العصور الحديثة 


الو سى : الهبادون, القرامى فى عنوب أقريقما 


وتستطيع هذه الماعات النى أمكنها الصمود والبقاء ‏ والی أشرت 
إلى بعضها ‏ ويخاصة للماعات الى تا تحت ظروف طيبة أسبيا أن تعطينا 
۱( تطلق کلة «الممباج» على جاعات الييوريتان البريطانيين الذين أ سسوا ستهمرة بليموثه 


۰۱۱۲ عام۰‎ Massachusetts ماماشوسقس‎ j Plymouth 
امرجم‎ 


۱۹۰ ما وراء التاریخ 


صورة حية عن العصر الحجرى الوسیط ‏ وأن تبن لنا طبيعة ومعنى الثقافة 
الى ترتكر على خليط من اح والقنص . فالبوشهن الذين كادوا ينقرضون 
من جنوب أفربقيايرجعون فى و انم الآمر إلى العبود الأركيولوجية القدعة 
وإن تسكن بءض الحلقات غير واضحة الوضوح الكاق . إذ من الوّکد 
أنهمكانوا فى وقتمن الآوقات حتلونكل جنرب القارة» ومن الجائو أنهم 
وصلوا إلى شرقبا آیضاً . وقد اهتموا خلال كل تارخبم برسم الصور على 
الكموف والجدران . وهى تشمه إلى حد كبير مانجده فىالكبوف الأوروبية. 
صحيم أنه قد لا تتوافر فيا »يزات أروع رسوم الكبوف الاوروية 
و لکنبانشبه‌من الناحية الاخری رسوم شرق [سبائياشيها قوياء إذأنها تصور 
الحيوانات والأشخاص ف مشاهد مليئة بالحياة والحركة وتستخدم فى ذلك 
ألوانا مختلفة . وترقد تحت الا دوات المصنوعة من الحجارة أو العظام الى 
خلفبا اليوثمن الحدثون فى الكبوف » ثقافات حجرية أخرى من عبود 
متتابعة تر جع إلى العصر الجرى القدم الادق . 


ومع ذلك فلسنا نعرف عل وجه التحقيق إلى أى عبد من هذه العبود 
ينتمىالبوثهن ولا ما إذاكانوا هم الذين قاموا بنقش الرسوم البکرة» أو 
حى المتأخرة» كذلك نحن لانعرف‌شیتا عنالأصل الأول للبوشن أوسبب 
تكو یشیم الجسماق الغريب .فقد ظهر إنسان روديسيا قبليم بوقت طويل » 
ا كانت توجد فى الازمنة الجر بة القديمة العليا أنواع أخرى حدیة من 
اليش ركانوا أ کر من البو شعن فى الحجم وإن لم ختلفوا عنم تماماى تفاصيل 
الججمة . 


والوثمن شعب غريب يتمين أفراده بضا ل2 الحجم و عیل (شرمم إلى 
اللون البنى !شوب بالصفرة . وهم,کادون يقار بون قرام الکو نغوی القامقه 
کا أن شعرهم من النوع الصوفی الشدید التجعيد ؛ ولكنهم تختلفون عن 
الزنوج فى أن وجوهبم مثلثة ومسطحة بعض ااشی, کا تشبه عيونهالعيون 
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المغولية . وتمتاز نساء البوشهن بميزة غريبة ألا وهی القدرة على ۱ کتناز 
و تکوم الشحم فوق‌الا لیتین عبت تتضخمان و تبرزان إلى الخلف بشکل 
لانجده عند أى کان بشرى آ خر . و شمو هذا التضخم ف الأوقات الى 
بتوافرفیبا الطعام عندم ‏ ثم لا يلبث أن يضمر و يضمحل حين يثميحالطعام. 
.وهذه الخاصية » الى تشبه مانجده عند الإبل » توحى بان أسلاف البوثمن 
علوا على تطويرها كنوع من الاستجابة للظر وف القاسية وذلك أثناءعزلتهم 
الطويلة عن بقية الجنس البشرى فى جنوب أفريقيا . ولكن ليس هناك تفسير 
| کید هما .وعلى أية حال فلا بزال هناك احتيال أن يكون البوثمن فرعا. 
قديما من « الإنسان العاقل » جوز أنه امترج قليلا باللأقرام أو الزنوج . 


و مئذ عبد غير موغل فى القدم زح المتنترت ۸٤٥٤5‏ )اه1 بأبقارمم 
ومواشيهم إلى بلاد البوشمن القدعة . والظاهر أن المتنتوت أنفسهم ظبروا 
نتيجة لامتزاج الزنوج والبوثمن وأنبم حصلوا على مواشيهم من الشمال . 
ولقد أخذوا عون مواشيبم فى أراضى الصيد الى ملكا البوشهن الذين 
ثأروا لا نفسهمبآن اقننصوا الماشية واتنتوت على السواء» ثم نی من يعدم 
زاوج البانتو 8 Bantu‏ وشیدو | قرى أكثر عاسکا من مسا کن 
المتنتوت» وحلوا محل‌الائنین جمیعا » وعملوا عل(ضعافالبوشن وإبادتهم . 
ثم لق البوشن آخر أعدائهم من الهولنديين الذين جاءوا إلى بلادم عن 
طریق راس الرجاء الصالح بأ بقارم وأغنامبم » فلا اصطادها البوشن أخذ 
المولندیون يقتلون ‏ ف مقابلبا - البوشن أنفسبم وحيواناتهم البرية . 
ولم مض وقت طاو یل‌قبل أنيصبحكل ما أيد.هم هوالمنطقة الشمالية الجدبة 
القاسية حيث تقع صحراء کلپاری. وهو المكان الذى :قبع فيه فاولهمالآن. 

ویتجول البوشن فى زمر وجاعات صغيرة » أو <تى فى شكل مائلات 


عا عن الصيد » و وغیر ون مواطن إقامتوم تبعأ لواسم هجرة اليوان : 
والواقع أن معظم تفكيرم يدور حول مشحلة الطعام ويخاصة فى موطنهم 


الفقير الحالى , کا تنحصر حياتهم فى البحمف عنه ۳ , 

بيد أنهم بوسعون دائرة طعامهمع أولا - پعدم المفاضلة بين أنواع 
الطعام . وهذا معناه أنهم يكادون يأ کون أى شىء إستطيحون هضمه » 
فیم لايقتصرون عل أ كل الحيو انات المفضلة لدبم - آی‌الا نواع الكبيرة 
من فصيلة الظباء ‏ بل هم با كلون أيضاً الأسودوالضباع والفيرانوالنعابين 
السامة والسحای والعقارب والضفادع واطشرات واد دان وكل أنواع 
البذور والثار والدرنيات . 

وم بوسعون داثرة طعامبم ثانياً ‏ پعدم احتفاهم کنیرا عالة 
الطعام . فیم يستطيعون أن بأ كارا للحم المتعفن وبيض النعامالقديم الفاسد 
على مابدعی الاورویون . ولقد آثار ذلك حيرة السکثیرین من شاهدوه. 
والواقم أن البوثمن بحدون لذة حقيقية فىتناول الاشياء الى نعتقد نحن آنا 


قل تودى بوم . 


(۱) سوف أعرض ف الأجزاء التالية من هذا الكتاب لدراسة الشعوب المأخرة فى جيم 
أنحاء الما » وسوف أصف آحرالمم حيناتصل بهم الأوروبيونالذين نركوا لنابض ااسكتا بات 
عنهم » ولسکن قبل أن يؤدى ذلك الاتصال إلى تغبيرحياتهم التقليدية تغبيراًجوهرباً . ولايزال 
بش هذه الشعوب يحبا ی تلك الرحلة ذانها » ولكن البعض الاخر جاوز ها منذ عام۰ ۱٩۰‏ 
بويا اندثر اليعض الثالث عاما منذ عدة آجیال ٠‏ بيد أن هذه القبائل عثل فى عموءها الساضى 
الحى الى مختلت بش العىء عن الماضى الأرکیولوجی من لاحيةء وعن الشموب التارخية 
- أى الأطوار الثابتة کالامبراطوریات والأباطرة من الناحيةالأخرى . ولا كنا سنقارن 
هذه الشعوب عضا يبعش » فاني سوف أستخدم صبفة الضارع إلا حيث یستعدیل ذلك . وقد 
أطلق الأستاذان شابل 6أممهطن) وكون دههن) على ذلك اسم « المضارع الاتوجرای » 
الذى يمتبر رخصة أدبية ووسيلة للتغلب على البرة - كلة « من » الى يعمد إليها عررو 
الصحف . ويجب ألا تؤغذ صيغة للشارع حرفياً » إذ قد تشير إلى الماضمر القاتم الآن أو إلى 
خسين أو ثلمانة سنة مضت . ولکنها محاولةدراسة هذه الشعوب والثفافات الهامة كا لو كانت 
كلها خاضمة للدراسة والفحس الآن پالفعل ولكن فى صورتهاوحالها القديمة . ومع ذاك فلن 
عكنتى أن أتجنب استخداء سيغة الماضى داعا ويخاصة فى الالات الى کون القبيلة فيها قد 
« اعتادت » شرب الم «ثلا . وعلى أبة حال فإننى آرجو أن كون التقبیرات‌المرضية فی‌صينة. 
الفعل مفهومة مقبولة لدی القراء . 
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وم بوسعون دائرة طعامهم ‏ كالنا ‏ يأن يأ کلوا بشراعة ونہ م كلما 
وجد طعام . ثم ثم يقنعون - على عكس ذلك بوجبة ضتئيلة جدا إن 
اضطروا لذلك ؛ بل [نهم قد يظلون بغير طعام على الاطلاق لفترات طويلة 
من الزمن . ولقد شاهد كثير من ناس تخصين اثنين من البو ثم نيأ تيان على 
شا ةكاملة أو على كليات ماثلة من وم الحيوانات التوحشة فى نصف بوم . 
وحين أقول هنا «شاة کاملة , فإننى لا أعنى الاجزاء الى نفضلبا تحن سب»: 
وزعا أعنى أيضا الامعاء وما یبا . ( وهذا النوع من الشره والنہمف تناول 
كل مامسكن أ كله بغير یز أمر مشاهد عند كثيرمن الصيادين الرحل فى کل 
أنحاء العالم ) . ولامراء فى أن هذا عمل فذ ولیس يحردثىء بمكن لای(نسان 
أن يقوم به بغیر تدريب وترويض طويلين وهو أقل ما يمكن أن یوصف 
به . وهذا هو الوقت الذى تتضخم فيه مووخرات الفساء النائثة ولعلك 
تذ كرون هنا تماثيل شنو س الصغيرة فى اعرا جر ی‌القدعالا عل وكيف 
أنها كانت كلها تمثل نساء صغيرات و لكن على جان بكبير من السمنة والبدانة. 
ويرى بعض الدارسين أن هذه السمنة الفرطة ليست سوى مظبر واحد 
لتلك السمة الى تمرف باسم التألى أو كبر الالية 8 عل الر عم 
من أن منظرها أقر ب ف الحقيقة إلى البدانة العامة . ( والواقع أن هذه 
البدانة تلاثم المناخ البارد أ كثر ما بلائمه وجود كتتلة واحدة ضخمة فىأحد 
أجزاء الجسم ) . وعلى أية حال فن ال جار أن هذه التاثيل قصور فتیات 
خليعات من العصر الحجرى القديمء كما يعرز أن امال ااصحى المثالى فىذلك 
العصر الجليدىكان يتمثل فى المرأة السمينة الجيدة التغذية وال تسکس-- 
بشكل ما آ مالم والقاسبم للطعام . 


و عکننا أن نری من ذلك أن البوثمن استطاعوا على العموم بفضل 
مرونتهم فما بتعلق بمسائل الطعام أن يكيفوا آنفبم مع تقلیات موارد 
الغذاء عندم بطريقة قد يصعب على غيرم تحقيقها . ولكن كيف أمكترم 
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تنظم أنفسهم بشكلقاطع واضم حتى يحصلوا على الطعام ؟ الواقع أنهم رغم 
استعدادم لتناول کل مابصادفیم من طعام فإنهم يفضاون الخضراوات البرية 
و وم بعض الي واناتالمتوحشة الى خرجون- إما فرادیو[ما جمامات- 
لقنصباء ويشتركون معا فى أكل التنيصة بغض النظرعن قنصبا . ( وهذه سمة 
أخرى من |أسمات المميزة لكل الماعات البدائية التى تعيش عل القنص ) . 

أما الأرأة فإنها تخرج كل صباح من الخ لجع امار البرية كالتوت 
والبرقوق والبطيخ اليرىوكرنب البرارى وغير ذلك من آلوان اللابصال 
والدرنات وما زلا 0 ولستخدم لاقتلاعباً ف الاغلب عصا حفر ثقيلة . 

وتصحب المرأة فى ذلك الأطفالمن جميع الأعمار ليساعدها الكبار منبم ف 
المع . أما الرجال فإنهم يتولون أمر الصيد باعتباره عملا شاقا قد بتطلب 

منهم التوغل بعيدا فى الخلاء . 


وبعرف البوشمن كثيرا من أسلحة الصيد . فهم يستخدمون - إلى 
حد ما - الرماح فىقنص الحيوانات الكبيرة كالزرافة »کا ستخدهون فى 
صيد الطيور وبعض الحيوانات الصغيرة نوعا من الهرا وات الغليظةلارأس 
ضخم وربلغ طولها حوال قدمين أو ثلاث أقدام فيصو بو نما فى ممارة وحذق 
نحو القنيصة . والکن عدتهم الرئيسية فى القند هي القوس المخيرة الى 
يطلقون ما السا م المسمومة» وهى فى المادة سبا م خفيفة لها سن منفصلة من 
الخشب الصلب فى طول كف اليد ااه م حين ترشق السن 
فى جس الفريسةء و بذلك يكن استردادها . و لکه 1 السپام ا 
من الحجارة المدببة ( وقد استخدم الرجاج و دید أخيرا ) . وقليا تفضى 
هذه القسى والسها م الحفيفة - فی حد ذاتبا س إلى الوت » ولکن 
ایرآ قوياً فعالا ٠ويقوم‏ البوثمن يتركيبه من مم الثعابين والسارريم 
ولعض الا عشاب والجذور ا ور الحايط حت يغاظ و يصب له 
قوام هلای شمعى تحمس فيه رءوس السبام أيا كان نوعبا. وليس من 
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الضرورى أن يظبر مفعول السم فى المال »فذلك يتوقف بالطبع على حجم 
الحيوان وعلى طبيعة الإصابة. فقد يقت ل الظى الصغير فى التو واللحظةولكنه 
يحتاج إلى بضع ساعات لیقعنی على الى الكير مما قد يضطر الصياد إلى 
0 واقتفاء أثره لمسافة طويلة . 

وة فارق كبير بين تصورنا لاصيد و تصور البو شمن له . تقب رتتابااخابات 
قليلة تثير الاستمزاء والسخرية » فالصياد الأمريى يظل بتخيط فى الغابة 
على غير هدى » حتی تصطدم قدماه عيوان أو يعثر بطريق المصادفة على 
طائر بکون غافلاعن بده هوسم الصيد و القاص فيطاق النار عليه . وهو فى 
ذلك إما أن يقتله أو جرحه فقط فيفر منه » وما أن شر فزعه فيرب إلى 
المقاطعة للجاورة . فإذا أفلم فى قتل القنيصة فانه يطاق ف العادة أحد 
كلاب الصيد لک عضر جسمبا ايه . وقد يسعده الحظ فيخرج فى رحلة 
صيد إلى أفر ر شا فيكتشف له الصيادون المدربون من الآهالى أنفسهم موقع 
أحد امیوانات فيرميه بمسدس يكاد يصلح لتعطيل دبابة . أما أسلحة 
البوشثمن من موم وغيرها فإنها أضعف وأقل فتگا » سواء من ناحية المدى 
أو القوة الضارية . أضف إلى ذلك أنه مضطر إلى الاستعانة » جانب 
الأسلحة » خر ته ومبارته الواسعتين اللتين تثيران الإجاب . 

فالرجل عند البوشان تم بح فى امحل الأول بنصيب كبير من المعرفة 
والعل ٠‏ فبو يعرف کل ثىء عن 1 يوانات التى یتعامل معها وعن سلوكبا 
وعن الطريقة الى تغاب ما عايبا کا هرف كيف يستفيد من كل ما حوله 
فى الحصول على أدق المعلومات بطريقة نتضاءل يحانبها مبارة شرلوكه ولو 
نفسه . إننا تنظرء إلى الخلاء المتد أمامنا فلا نری فيه شيئاً . ولكن ذلك 
الفراغ ذاته ببدو فى نظره مايئا بالعلامات و الاشارات کالنفق بالنسبة لنا . 
وقد يكون من الصعب عاينا حتى أن نتم و ر كيف تبدو هذه الأشياء ذاتها 
مختلفة أمام ناظريه فنحن لم تلق مثل ذلك التدريب الطويل . إن بصره 
ينفذ بساطة خلال تنكرات الطريهة . فبو يشير إلى لاشیء فى الا فق البعيد 


3 ما وراه التاريخ 


ويقول : هذا مار وحش . وتنظر أنت فى ذلك الاتجاه رعا على أمل أن 
تری صورة مصغرة لجار الوحش فا نعرقه فلا ترى شيثاً . والواقع أنه هو 
نفسه لم بر حمار الوحش » وإنما رأى شا تلف عن حار الوحش کل 
الاختلاف ولكنه عرف أنه حار وحش أو أنه صدر عن وجود جار 
وحش بعيد . أما عن الأشياء القريبة فإنه يستطيع أن يتبع أحد الحيواقات 
من [ ثاره؛ أو من العلامات العارضة الضثيلة جدا اى مخلفها ‏ بل إنه يستطيع 
أن يستدل منها على ما إذاكان ذلك الحيوان جرا ومدى خطورة الجرح 
ثم یقتن ذلك الآثر بالذات لمسافات طويلة دون أن تصرفه عنه الاثار 
الاخری ۳ قد تختلط به . 


ومثل هذه القدرات - ون بدت غير معقولة لا - آمورعادیة تو جد 
أيضا عند غيرم من الشعوب الى تعتمدعلى قنص الحيوان . فسكا نأستراليا 
الأصليون بائلونم فى هذه البراعة . وأحب أن أقص عليم قصة من تيير ا 
دلفو بجو ومو داها أن لوكا سير بدجز 8210865 عععسا - وقدولد و نمی 
Jj Beagle Channel‏ أحد هنو د الاو نا وکان صره ستةءشر عاما - 
لام مددينة أوشوايا 4ا الاارجنقیی لک بقص له أثر أحد الجر مين 
الفارين من الجن . ولا كان منأم الاعمال الى تمارس ق‌تاك المنطقة قطع 
اخشاب الوقود والمناء من الغابات امحبطة 9 سحها بوساطة الثيران » فإننا 
تستطيع أن نتصور حالة الارض حول المدينة حيك تختلط آثار أقدام 
الثيران بآثار مثات اجرمین والجنود والدنیین . وقد اطلع الصبى الأو 
عل‌صورة انجرم امارب وعلى حذاءبه ( وهما طبعا غير الحذاءين اللذينكان 
يلسبما وقت هروبه ) کا زود بقليل من التفاصیل المتعاقة بارتفاع قامته 
ووزنه ثم أطلق لیعمل. ومرت بضعة أيام لم يكن الصى يظبرأثناءها إلا فى 
أوقات تناول الطعام؟ا لم يمكنمعرقة أى شىء منه . وعلى أية حال فإنه لميكن 
يجيد الکلام بالإسبانية . وق الوقت الذى بدأ الجاع النی كان م‌تابا 


آ خر الابحیاء من الصیادن ۱۷ 


فى أمره منذ البدابة - بقرر أن ذلك الخبر السری كان يستغله وأنه كان 
ضيف وزنا جد دا ال چسمه من طعام اش؛ بدر من السی‌نفسه‌ماه‌زز 
تلك الشكوك فيه؛ إذ اختن‌عن ال نظار كلية . ولكنه عاد بعدأسبوعوقدم 
تقريره الكامل فى كامات قاطعة: « إن الحرم لى مہرب عل ال طلاق» و حدث 
أن عثر بطريق المصادفة على السجين فى ذلك المساء نفسه مختتاً بين أ كوام 
الخشب الموجودة خارج السجن مباشرة . والذى حدث هوآن‌الصی‌اطندی 
عكف على دراسة و فص جيع الما کن الجاورة للمدينة وكذلك الدروب 
والسيل المؤدية إلى القريتين اللتين تقعان على بعد خمسة عشر ميل [لىالشرق 
والغرب حت تأ كد من أنه لاموجد بين آ لاف ۲ ثار الا تدام أثر واحد 
اشخص واحد ‏ يره هو بنفسه على الاطلاق ۰ 


ولکن لنعد إلى جنوب أفريقيا . إن أ كبر مشکلة تواجه الصیاد عند 
البوشمن هى الاتصال بقنيصته والاحتفاظها فى الوقت الذی يعمل جاهدا 
القضاء علهابقوسهالصغيرة المسمومةءولذا كان بتعین‌علیه أن یکتشف‌مکان. 
القنيصة» وأن شتربمنبا عبط وحذر وق أناة وصير یلا نکشف ع 
ولذلك فقد مخت نفسه تماما حى لابقع بصر الفريسة عليه أو تشم رانحة 
وجوده ف الجوء أو قد يتخ فىشكل أحد الوحوشغير الضارية الى تتحرك 
فى كسل واسترخاء فى المنطقة . ثم هو حرص أخيراً على أن بوجه ضربته 
نحو الفريسة دون أن يصدر عنه ما ينم عليه . وقد تتكون الإصابة أقل 
وأضعف من أن تدفع الميوانحتى إلى الركض والجرى» وحینتذ يتعين على 
الصياد ‏ کا حدث للاعب البلياردو الاهر - أن بعد العدة لتوجيهضربة 
أخرى إلى ذلك الحيوان نفسه أو إلى حيوان آخر بطريقة تترك الخحيوان. 
فى حيرة من أمر المرب والطريق الذى يسلكة فى هروبه ٠.‏ وقد يتنكر 
الصياد فعلا فى هيئة حيوان بأن يربض نحت جلد ذلك الحيوان نحيث 
لا یکشف إلاعنساقيهحى يبدو آشبه بالنعاءمة(ويصور أحدالرسوم الجلدلينية 
رجلا بضع قرنين على راسه » ولعله كان یکین للصيد على تلك اليئة ). 


۱۹4 ماوراء التاريخ 


وعل أية حالفإن من المفيد جدا أن يقترب الصیاد ما استطاع قبل‌آن بطلق 


وخليق بالحيوان الجريح أن برکش هاريا بسرعة تفوق بالطبع سرعة 
الانسان . ولكن يتعين عل الصياد أن بقتن أثره وتعقبه ولو اقتضاه ذلك 
بضعة أيام يقطع فيا مسافة طويلة » لآن الصياد عند البوشن أقدر على 
تحمل المشاق من الفريسة سواء أ كان أصاءبا بسبامه المسمومة [صابة بالغة 
أملم يصبها . وحتی تتبين أهمية الپارة البشرية الخالصة وقوة الاحتهال فى 
هذا النوع من القنص یکنی أن نذكر أن الصياد هناك يستطيع بالفعل أن 
بطارد الظ ی الأفريق عله هوطعداءم5 - حي ولو یکن جر عا إلى أن يقتله 
وذلك بأن بتعقبه حيث لايترك له أية فرصة للراحة وبخاصة فى الجو الحار 
إلى أن تؤدى الرمال الساخنة إلى انفصال حوافره فیعجز تماما عن الحركة . 


هذا هو الجاب الخلاب من حياة القنص . ولكن الو شمن وسائل 
خر ی كثيرة . فهم يستعينون بالكلاب ف القنص ا يستخدمون الفخاخ 
و الزی والاو ی 62078115( والشباك ف صيد الجيو أن و ار آب و الس ف 
صيد السمك من الانهار . ومن وسائلهم أيضاً أن يغطوا موارد الماء 
بفروع الاشجار ثم يحولوا الماء فى مجری صناعى إلى حفرة مزيفة بضعون 
فيم السم لیقتاوا الحيوانات حين ترد لتشرب . 

فإذا مانظر نا إلى بقية ثقافتهم فلن نجد شيتاكثيراً . فالملابس قد تبدأ 
بعصابة الرأس الى تتذها النساء لار بنةء ينا پستخدمما الرجل مل الا شیاء 
الصغيرة ورژوس السپام .وبل ذلك مساحة كبيرة عارية من الجسم حی 
نصل إلى متزرين صفیرین تسدلما المرأة على عورتیبا أو إلى غطاء من الجلد 
بلبسه الرجل لنفس الغابة . كذلك بليس البوثعن [زارا من | لدین‌پشتد 
البرد وليحمل فيه الأطفال الصغار » أما پيوتهم - إن استخدموها على 
الاطلاق بدلا من المآوى الصخرية ومصدات الریح - فبی عبارة عن 


آخر الأحياء من الصيادن ۱۹ 


أكواخ صغيرة مؤقنة تقام من فروع الاشجار التى تثبت فى الارض ثم 
تغطى بالحشائش أو بالحصير المصنوع من النباتات العشبية أو بال جلود . 
ذلك لان البوثمن لایستقرون فى مكان , وم حن بنتقلون حمملون. 
معهم کل متاعبى فيحمل الرجل أسلحته » وتحمل الرأة كل ثىء آ خر : 
لا طفال الصخار والجاود الزائدة وأخشاب الوقود وقشر بيضرالنعام الذی 
يستعمل لخ لالماء وربما بعض الا وان الفخارية الساذجة.أما الطعام فلا کی 
الاحتفاظ به لا كثر من يوم أو عو ذلك حتی ولو أرادوا تخزينه » ولقد 
رأينا فكرتهم عن أفضل موضع يوضع الطعام فيه وهو المعدة . ۱ 
ومن هلالم تکن للممتلكات الخاصة أهمية بالغة بالنسب ةلهم إلا أن 
دم فكرة واحدة واضحة عن الملكية , ألا وهى ملكية الموطن الذى 
بعيشون فيه والموارد الى توما . و یعتبر التعدى عبل ذلك الموطن مثابة 
تهدید مباشر للحياةء و لذاکافوا يتمسكون عواطنمم وبدافعون عنبا ق‌عف 
ووحشية تشبمان مأ و جدناه بن السعادين العاوبة . وتتحرك کل جاعة منیم, 
داخل منطقتها الخاصة وتحارب من أجاما . كذلك عرص البوشمن فى 
الصحراء أشد الحرص على الاحتفاظ ,موارد مياههم سرا خاصا بهم . 
والحياة الاجتياعية عند البوشمن بسيطة . فالزمرة الواحدة تتألف من 
عدد قايل من العائلات الى قد لاقديش داتمامعا فى إقليمها الخاص.و باستثناء 
رئيس العائلة فإننا لا نكاد نيحد شخصا واحدا كن أن يطلق عليه كلية, 
«رئس » . وقد يق البوشمن بعض الحفلات لناسبة الزواج ولكننا قد 
لانجد أب علامة من علامات التدكلف و الرمعيات . وهذا آمر مألوف. 
عندكل الشعوب التى تعيش على القنص» فكثير] ما يبدأ الفتى و الفتاة- بكل 
بساطة - ف المعيشة معا و تکوین أسرة م تربية الأطفال : وإذا كان فى. 
وسع الرجل أن يكفل أكثر من زوجة واحدة و اراد ذلك فله مایرید . 
ومیما يكن من شیء فقد يكون فى هذا ما يدل على عدم احتقالمم بالرسميات. 


.۱۷ م وراه التاريخ 


ولكنه لابدل أبدأ على عدم فیمیملعنی الزواج . فروابط القرابة عندم 
واضحة وعددة يكل دقة» ا أن الاتصال الجنسى بين احارم بعد ک هو 
الشأن فى كل الجتمعات البشرية ‏ من الامور البع.دة عن الذهن . كذلك 
يتحائى الزوج آن يبدى أى اتام ( يحماته ) . ومع أنه یام لارجل أن 
زوج من الزمر وابفاعات الا خری ما قد يؤدى إلى خاقعلاقاتوروابط 
خارجية فاجال الاجتماعى البوشمن ينحصر فى الماعة الصغيرة الى ینتمی 
يقوم الافراد بالرقص والغناء ورواية اقعص أثناء الیل . ولايكاد 
يوجدأثرللدين : م قدیقدسون‌القمرء کا قديظبرون = عل الخصوص - 
شيا من الاحترام والرهة لنو ع معين من اشر اتعندم وقد بعتقدون ق 
الال وغيده من ا ر افات» ا يستعينون بالسحر فى الصيدءأوأخيراً فإنهم 
يعتقدون أن الأمراض تنشأ نتيجة لدخول نوع معين من رام الشريرة 
الصفراء الدقيقة فى الجسم . ولكننا لانجد عندم أبة طفوس أو شعائر هامة 
تور فى حياتهم . 


مرابظ القراب ا معقرةفى أسترالا 


فى الطرف الآخر من الكرة الآرضية يعيش زنو جأستراليا الأصليون 
عيشة تشبهعيشة اأبوشمن و متمدون‌عل موارد بمائلة- وهذامعناه أن صلا” 
بالطبيعة وكذلك طرق مقأومتهم الثقافية تشبه إلى حد كبير مانجده بيهم 
کا آجم‌تجو اون فى شكل زمر صغيرة داخل‌مناطق الصيدالمحددة لك[ زمرق 
ولكن البوشمن فى أفر ييا - ومثلهم فىذلك مث ل أغلبيةالصيادين البدائيين ‏ 
لاشو نبأى تنظم اجتماعى واضح عدا العائلة وجو عة المائلاث(الزمرة) » 
بشا بوجد عند أهالى أستر اليا بعض ال فکار الاجت‌اعية المتطورة الى يحب 
الاعتراف بأنها معقدة بشکل غير عادی » والی تؤدى وظيفة ددلوماسة 
۳1 دم بنوع من الفلسفة . 


آخر الاحیاء من الصیادین ۱۷۱ 


و التصود بذلك نسق القرابة الأسترالى . ولکن لننظر إلى أقاربنا 
نحن أولا . إن کلبة « أم » أو « أب » تطلق عندنا على شخص واحد . 
أماكلة « أخ» أو «جدة» فيمكن أن بقصد يبا أحد اثنين» أو أكثر 
من الناس . کذلك کل ١‏ امدد , قد يقصد بها « أخو الاب » « أوء «أخو 
الام ۰ عل السواء أو حى أحد آنسبائهما الباشرین» بل وكثير ماقطاق 
من الناحية العملية على أشخاص لاعتون إلينا بصلة القرابة على الإطلاق . 
بناكلية « مذمدمه ء لها معنى أقل تحديداً من هذا كله . أما الاسترالیون 
فما كثر دتةوتخصيصاءفبم يشير ون إلى «ابنة آخی‌الاب» بكلمة خاصة ميزها 
عن دابنة آخی‌الام» (با بطلقالاورو بون عليرما کلب و احدةهی‌داهدهه) » 
بل إن عندم كلبة خاصة « بابنة ابن خت ألى الاب » . ولكنهم من الناحية 
الأخرى أ كثرمتا تعمما : فأخو الاب مثلاینظر إليه من‌الناحية الاجتماعية 
عل أنهدأب»آخر ولس جرد «عم» وعل ذلك تأبناء وینات ذلك «الاب» 
يعتير ون «إخوة» و «[إخوان» لك ولسوا مجرد أبناء عم وتيعا هذه القاعدة 
يصبم لب ( أى الوالد الحقيق ) نفسه عددكبير من «الاخوة ( ليسوا 
فى الواقم [خوة حقیقیین ) الذن سترون بالتالى « 1 باء » لك کا يعتير 


(۱) يفضل علماء الأثروپولوجا استخدام الصيغ الوص_فية فى مصطلدات القرابة لكى ندل 
بدقة على درجة القرابة بين أى شخمین» ويذلك فهم لابتکلمون عن العم أوالخال واعا يقولون 
« أذ الأب » أو « آخو الأم »» ولا يتكلمون عن « بنت بنت الخالة » ولا عن « بفت 
بنت أخت الأم » وهكذا . وإلى جابهذه المصطلحات الوصفية بوجد مایمرف پاسمااصطلحات 
التصنفية الق عتتضاها تطلق السكلمة الواحدة طی عدد كير من الناس وهونوع منالصطاحات 
سائد فى أستراليا على ما سارى . وبحب عدم اخلط بين ا(مطلحات التصنيفية وما جده فى الائة 
الإنجليزية مثلا من استشدام كلة 1111616 لعدد كبير من الناس» أو ما نجده عندنا نحن منمناداة 
من تحترمپم من الئاس بكلمة « يا عمى » » لأن من شروط الصطاحات التصنيفية آنا تفرش 
نوعا معينا من الواجبات والقوق على الأفراد الآدين تطلق عليبم كأن يحرم الزواج بأى فتاة 
تعتبر « آختا » للشخص . آما ما جده عندنا قبو جرد تعبير عن الا حارام أو الاءزاز . 

) الرجم" 4 


۱۷۲ ما وراء التاريخ 


أبناؤهم وبناتهم «[خوة» لكوه آخوات»» ومکذا حتى نظن نفسك فى « بهو 
المراياء . ولكن هل هذا يبدو معقدا ؟ إنه لكذلك بل وأ كثر من ذلك 
ولكننا نقف عند هذا الحد . وق الامکان أن نرسم خردة کاملةتبین كيف 
ترتبط كل هذه المصطاحات القرابية بعضها يبعض وآن تشكرر ٠‏ ولسثا نمق 
بذلك أن الآستراليين آنفسپم يملقون مثل هذه الخرائط ليسترشدوا با أو 
قد مر خاطر هم جرد فكرة رسمرا' [ ما نحن نعی‌فقط أنهم يعرفون القسمية 
الحقيقية لكل شخص» کا نمی آن‌هذا النوع من الروابط دکن آن‌متدو یسم 
حت يشمل الزمرالأخرى: وقد يشملحتى ابماعات القبلية «ااحتاج الامر 
إلى ذلك . 


ويل جنع ذلك التعقد إلى أن الزواج عندهم يتداخل ویلاحم مع ذلك 
النسق . فالرجل لايتزوج ‏ بطبيعة الآمر ممن أخته؛ بل إن بعض القبائل 
تفرض عليه آن يسلك ممما بطريقةمعيئة فيراكثير مناك كلف .و أن يكلمها 
بطريقة رسعيةك تحرمعليه أيضا الزواج بأيةواحدة من «أشدواته, ال حریات 
ما بعدت درجة القرابة المفيقية ما » و إلا أعتير ذلك نوعا من الزنا 
بأنحارم ء پید أن هناك من الناحية الأخر ی شكلا من الزراج المفضل 
الرجل وهو الزواج بابئة الخال الى لاتعتبر «أختاء للرجل رغم درجة 
قرابتها القريبة وم تعتير بالأحرى « زوجة محتملة » أو « زوجة متوقمة, 
فالحال أو أخو الم لايعتبر حما , أو » أا للروجة » ومن الحتمل بغيرشك 
ألا کون للرجل ابنة خال ليتدوج منها ک) أنه من غير المعقول أن ننتار 
من النسق كله آن یه الأمور حيث بتوأؤر العدد المطلوب من الإنات أومن 
كلا الجنسين » ولكن هناك مع ذلك فتيات أخردات کن‌سیعتبرن دأخوات» 
لتلك , الروجة احتملة » أو « التوفعة » لو أنها وجدت بالفعل بالتالى 
خم ,متیرون -- بمقتضى ذلك النسق التصنيى ‏ « زوجات معتملات, 
أو « زوجات متوقعات » لذلك الرجل . وف الحالات الى يتعين عل الرجل 


آخر الاحیاء من الصيادين ۱۷۴۳ 


الزواج من أ كثر من اهراد فانه کون لكل زوجة من زوجاته مثل هذا 
النوع من العلاقة . والنقيجة العملية من هذا كله هو أن الناس رنقسمون 
هناك إلى فثات تحدد لهم وكذ لك لا بناتهم - الأشخاص الذين يحل هم 
أو بحرم عليوم ‏ الزواج منهم ٠‏ ( و لبس‌هذا هو النسق العام فى أستراليا). 
والواقع أن هناك أنسانا أخرى [ كثر تعقيدا كا أن هذا النوع من أنساق 
القرابة والزواج المفضل يوجدف مجتمعات آخری غير أستراليا ور عا كان 
بو جد عند قدماء اليونان. 


والواقع أن تنظ الزواج هو جرد ناحية واحدة من ذلك . فل هذا 
التخطيط المتشعب المتفرع قد يبدو آمرا شاذا غریبا لو كان الغرض الوحید 
منه هو [رشاد الناس إلى اختمار زو جانهم 1۳ هو على العكس پدف إلى 
وضع جميع الافر اد ففعلاقات مر سو مة محددة يعضهم بالذسبة البعض» كاأعدد 
لكل منهم طريقة سلوكه تجاه الآخرين وما يحب أن یتوقعه منم تتيجة 
لذلك . وليس من شك فى أن كل شخص يعرف اما والدیه و(خوته 
المشيقيينو من إليوم. أما سلو که [ژاء « الآباء ۳ الأخر ن البعيدن فهو صورة 
باهتة لا ءاط السلوك الى يتبعبا نحو أبيه وإختوته القیقیین و ذه الطريقة 
يمتد النسق وراء کل الحدود والقیود بحيث يستطيع اارء أن ینتقل آمنا 
مطءئنا بين الزمر وابماعات‌الاخری؛ وهو أمر بالغ الا همية فینشیءعلاقات 
مع أقوام أغراب عن طریق العثور على [حدى الروابط أو الحلقات أو - 
}ذا اقتضی الامر س ادعام وجود مثل هذه الرايطة . وهذ! هوما كنت 
أعنيه من الکلام عن « البناء الدیبلوماسی » فالعلاقات ووسائل الاتصال 
تمد وتتشعب و بذلك تیسر أمو ر السفر والتجارة والتزاوجء قا تقلل بالتالى 
من أثر العزلة الطبيعية المفروضة على الزمر المنفصلة . فالمسألة إذن مسألة 
حياة وأمن؛ ولیست جرد مسألة ذوق و لباقة . 


ويقف الاسترالیون من الطبيعة عموما موقفا مشابها لذلك » فيقيمون 


:۱۷ ما وراء التاریخ 


روابط قرابة مع الكو نكله مثلما يحعلون من أنفسهم أقارب يعضهم لبعض» 
فبم أشد شعوب الأرض [عانا بالنظام الطوطمى - ويعتقد أهالى أستراليا 
أن أسلافهم الا بطال کانوا يعيشون فى الا زمنة البعيدة السحيقة حين كانت 
الاشیاء لاتزال تحت التكو ين بالشكل الذى تبدو عليه الآن . وتعتير تلك 
القصص وال ساطير عثابة « السکتاب المقدس »لحولا ااز نوج کاآن‌شعاثرهم 
وطقوسمم عبارة عن دراما راقصة يست جمون فيا حدات تلك الازمنة 
السحيقة من جدید ويحيون بها مرة آخری - الطبيعة والافسان على 
السواء . ومن هؤلاء ال سلاف ظبرت الناس والحيوانات يممنى أ نأرواح 
القنغر ( الطوطمية ) قد تولد ما فى شكل الناس القئاغر وإما فى شکل‌الناس 
الذبن ينتمون إلى ( طوطم ) القنغر والذين يحرم عليه بذاك أ كل لمه . 
وليسهذا هوكل ثیء» فللجماعات اازو اجية وغيرهامنالتجمعاتطواطءبا 
أيضاً بل إن ( الطواطم ) تتغلغل ف الطبيعة كلما لدرجة أنهم يميزون بن 
الاشیاء بحسب ( طواطمها ). وحتى ملامح البيئة ذاتها تعتبر من. صلع 
هؤلاد الا بطال فتلك الصخرة مثلا إنما خلقت منعظام بطل معينورواسب 
الكحول الآحمر تکونت من الدماء انى أراقبا بطل آ خر وهکذا . وأخيرا 
ان ال ستراليين يعر فون كل الطرق والدروبالمقدسة التی‌سلکبا أسلافهم 
فى رحلاهم . 
دعل ذلك نان تلك البلاد الفقيرة المغطاة بالشجير ات لا تعتبر عالا 
حوبا للصيد بالنسبة للآهالى سب ؛ یت تکشف شم عايا عن خبایاها 
( مثلما تفعل بالذسبة للبوشمن فى جنوب أفريقيا ) ونما تواف أيضا عالى 
الروح الذى يكونون بأجسامرم ونفوسهم جزءأ منه » فهى موطن أسلافوم 
ومستقر آرو احهم الطوطمية . وفيا يشعرون بالآآمن والوفاق مع الطبيعة» 
كا أنبم بفضل شعائرهم الدينية يعرفون كيف حافظون على ذلك الوضع 
ما إساعد الارواح الحيوانية عل التوالد فيتوافر الیدبالتال . فاذاخرجوا 
من‌نطای هو اطنهم؛ فإنهمحسون بالغربة التامة وبالتعاسة» ويشعرون بالخطر . 
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وفما عدا هذا التنظی الاجتماعى (و الدينى)تبد وحياةالأاسترالبينساذجة. 
فالزمرة الواحدة تضم حوالآربمین شخصا ‏ أى بضع عائلات فقط ‏ 
وحين بحد من الآمور ماحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنه فإن شيوخ هذ العائلات 
جحتمعون للنظر فيه . ومن حين لاخر تجتمع بعض هذه الزمر الى تقوم بينها 
روابط قرابة بقصد الاشتراك فى بعض الراسم أو الحفلات . ويكن أن 
نطاق على هذه الجاعات الكبيرةكلية « قبيلة » على اعتبار أن لا لغة مشتركة 
وعادات مائلة إل حد كبير لالئیء آخر 5 


ومن هذه الاحتفالات الى عتمعول لماء الحفلات الخاصة وتسك ريس 
الفتيان» أى تأهيلم لحرأة الرجولة . وتكاد هذه الحفلات تكون عنصراً 
ثقافيا عاماء و لكنه واضح بوجه خاص عند أبسط الشعوب.والعادةأنالصبية 
بعزلون أثناء مراسم التسكريس بحيث يعيشون فى الغابة ويبخضعون لبعض 
القيود أو التحريمات القاسية التى تتعلق على الخصوص ءسألةالطعام . كذلك 
قد تجرى لهم بعض العمليات الجراحية البسيطة کا يتعرضون لا نواع شى 
من التعذيب أو التخويف والإرهاب *م يلقنون بعد ذلك التعالم والقواعد 
الخلقية الخاصة بالعشيرة وكذالك ( فى العادة ) الاسرار الدينية » ويشرف 
أفراد الجاءة من الذكور البالغين على تلك الطقوس أو قد بقومون بدور 
الدكائنات العليا الفائقة للطبيعة . و مارس‌البو شمن ف جنو ب أفريقياً طقوسا 
مشاءهة ذه إلى ح د كبير . وفى هذه المناسبة بلقن الصبية فى أستراليا التراث 
المتعلق بأسلافهم الطواطم؛ والذى كا نيعتبر سرا خفيا عليهم منقبلوالذى 
بظل أبدا سر مغلا على النساء ا تجری شم عملية الختان أوبءض التشو.بات 
الاخری كأن تخلع (حدی أسنائهم . وعلى العموم فسواء كانت العادات 
متعلقة بالتكريس تمارس بقصد سىء ( وهو أمر بعيد الاحتال ) أو بنية 
حسنةء فإنها تعتير وسيلةعنيفة للتربية والإعداد لمرحلة النضج.فبىتهز الصى 
بعنف وتدفعه دفعا إلى احترام التراث والتقاليد والعرف ول الشعور 


۱۷ ۱ ماوراء التاريم . 


مسئولياتهكرجل و كذلك إلى تقدير الستولیات الى سيضطلع بها فى حياة 
القنص » ذلك لان حرمان الصى من الطعام بعد عند الشعوب الى تعيش 
على صيد الحيوان من أبرز العناصر العذيفة فى شعائر المکریس کلپا ۳ . 


والتشابه كامل بين املاح العامة للاقتصاد الأسترالى واقتصاد جاعات 
البوشمن فى چنوب أفريقيا . فالزمر الصغيرة تنتقل من عذم لآخر ماعن 
الصيد. أما مسا کم و ملام فدس.طة وقليلة إلا فى جنوب القارة حسف 
يضطرم البرد إلى السكى فى أ کواخ م نكتل الخشب وإلى لبس الجلود 
بدلا من الا کتفاء بقطعة صغيرة من فرأء الأو لوسوم ستقودمه يلقوتما 
حول الوسط آو[الرأس وهم یمیشون عل القنص ويخاصة قنص الجليانيات 
مثل فصيلة القنخر والآوبوسوم ( ولم يكن هناك قبل عصر الاكنشاف أبة 
یبای خاصة ميزةماءدا کلب الدنجو البزی الذىكان یستخدم نی ااصیدو | اذى 
حمل آن‌یکون أنى لاول مرة مع الا های الاصلین آنفیم ) » ولکن فة 
الا شیاه نی یمتمدون علیپا فى طعامیم طويلة »كا هى الحال عند البوشمن . 
و نو م النساء باقتلاع زات اليام وغيره من ضر اوات الطبيعية بدما هو م 


(۱) يجب التفرقة بين توعين من شعائر التسكر يس : الشعائر الجاعية ومی‌الأغلب»و الشعائر 
اافردءة وهى تمارس عند عدد قليل من القبائل سواء فى أستقراليا أو أفريقيا أو عند المئود 
انر ه ويتبر الختان أثم ء مسر فى الععائر الجاعية وإن كنا نجد بس الفبائل فى شرق أفريتيا 
على الخصوص يستبدلون بالختان إجراء بض السملیات الجراحية الآخرى ا قول ااؤلف مثل 
تشليخ الجبهة والرأس أو خلم بض الأسنان . وقد يتعرض الشبان فى بش المجسمات إلى 
أنواع التعذيب أقل قسوة من هذهء كا جلى بالسياط مثلا أو الوخزبالأشواك والهجيرات الشوكية 
أو إجبار الفثية على تناول طعام ساخن ملتهب أو حرمانهم من الطعام ماما لفترة معيئة يحددها 
العرف وتختاف من متمم لآخر. وى كلبا تهدف إلى اختبار قوة احتال الشبان على ملاناة 
الصعاب الى سوف يصادفوتها فى حياتهم وبخاصة حين ,خرجون الصید . آما عاثر ااسکریس 
الفردية الأغلب نها لا تطوی على مثل هذه المناصى العنيفة وا يكت فیها _عطالية ال 
بطعن أحد آثران القوية » يشرط أن يقتله من الطمنة الآولى . ویر السكريس على العموم 
يعثابة الرخصة الى عتتضاما يصبح الفرد لأول مة فى حياته عضواً كاملا فى الجسم فيحتل 
عی‌کزا اجتیاعیاً عدداً وينفص لع جتمم النسوة» و باحق تجتمم الرجال» كا يح قله بمدها مباشرة 
وظیفته ۱ نسية ۰ (الترجم) 


آ خر الاحیاء من الصيادين WY‏ 


الزجال بالصيد . أماآلائهم وأدواتهم فإنها ‏ فى حالما الراهنة ‏ مجمع 
بن أدوات العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الوسيط . فعندهم 
الحراب وقاذفات الحراب ( ولكنهم لايعرفون القسی واسپام ) وهناك 
البؤمر انج ( الحراوة الآسترالية الضخمة الى تقذف ولكن لابقصد .ها أن 
تعود إلى الرامى بل أن تصدم اليوان فتشله أو تقتله ‏ أما النوع النی 
یمود إلى الرامی فيقصد به النسلية فقط ) . وعندهم أيضا الشباك لصيد 
الطيور أو السمك والفخاخ المصنوعة من اليوط والحبالوكذلك القواري 
فى المناطق ای بها الماء . وتشم ل صناعتهم الحجربة كثير آمن‌الطر زو ال سالیب 
من العصر الحجرى القديم کله» و لیس من شك ف آنا لا مالی و فدوافى الاصل 
من آ سيا ثم انعزلوا فى استراليا لعدة آ لاف من السنبن ( وربما لفترةأطول 
من ذلك بكثير ) ولكننا لانعرف بالضبط من أبن جاءوا ولا متی جاءوا . 


ها الصير و امع الفساد ی 


فالأستراليون [ذن کالبوشمن شموب بسيطة تعيش عل التجول للبحت 
عن الطعام وهم یکاون التقص البادى فى أسلحتهم ببراعتهم الفائقة فيالصيد 
کا حذقون فن الآ كل بشراهة ونم أو عدم الا کل على الاطلاق . وقد 
نستطيع الآن أن نستعرض الشعوب ال خری التى تعيش عل القنص وابمم 
ف كل أنحاء العالل» و لکننا سوف نری فى الحال أن كثيراً من ملاع حیانهم 
الاساسة سوف تظهر وتشكرر فى مثل هذه الدراسة . ولسئا نعنى بذلك 
آن ثقافاتهم كلها متمائلة أو أنها كلها على مستوی واحد بالذات . فلقد رأينا 
الفر ق بين التنظم الاجیاعی عند البوشمن و عندالاً سترالین وکذلك الفرق 
بین أسلحتبم؛ وبال نستطرم أننقابل قسى البو شمن الضعيفة بالقسی الطو باة 
( التى قد يبلغ طول بعضها أكثر من تسع أقدام ) وبصناعة السبام المقدة 
عند هود السيريونو J Siriono‏ شرق بوليقيا أو بالقسىالمعقوفة ق‌جزر 
الاندمان مفسدقةمق أن پنادق النفخ عند السا کای 1د٤5‏ فى شبه جزبرة 


۱۷۸ ما وراء التار مخ 


اللابی . فكل هذه الا سلحة تتضمن کثیرا من الابتکار الخاص ٣٤‏ آنا 
أدوات بعيدة کل اليعد عن البساطة . 


أضف إلى ذلك أنه با بعيش البوشمن والاسترالیون فى أجواء 
متقاربة فى طبيعتهاء فقد يكون لغيرهم من الصوادين بیثات جدمتباينةووسائل 
مختلفة أيضأ للتغلب عل تلك البيئات » فبعض القبائل قد تتوافر لها فرص 
واسعة منوعةکا ھی الال فى جزر تييرادلفويجو مثلا حيث ارس 
هنود الأونا قنص الحيوان على الارض باستخدام القوس والسهم , 
بنا فضل جیراجم من قبائل الياغان دههطه استخدام الراب والسکی 
بالقرب من الشواطىء وق‌القوارب. کا بعتمدون ف معاشهم اعنمادا كبيراً 
على بلح البحر والسمك والطيور . ویدی بءض القبائل درجة عالية من 
التخصص ف مبئة الصیدکا هو شأن هنود شمال كندا الذين يءيشون على 
صيد نوع معين من الوعول يعرف بامم الکاریو «مطنعهء بنا عيل 
البعض الاخر إلى اجمع أكثر مما ميلون إلى القنص » کنا هی الخال عند 
بعض هنود غرب الولاباتالمتحدة وکالیفورنا السفل » حيث تو اف الفوا که 
الجافة والخضراوات بأنواعبا الغذاء اأرئيسى . 


ولكن ثمة أوجه شب هكثيرة بين لوك الصيادين فى كل مکان » وقد 
سبق أن عرضنا لبعض الأمثلة على ذلك مثل الالتزام العام بأن ينز ل الصياد 
عن جزء هن القنخيصة للآخرين »وهو نفس الالتزام الذى م على الناس 
فى قارب النجاة اقتسام الطعام فما بينوم وال كل بشراهة وسم حين يتؤافر 
الطعام والبراعة الفائقة فى استخدام کل البارات فى الصيد . كذ لك توجد 
أوجه شبه فى الحياة الاجماعية . وحن نعرف أنه ليس هناك ما هو أسوأ 
من القسرع فى تقرير وجود « قواعد » عامة فى الثقافة أو التاريخ على 
الرغم ما قد يكون فى ذلك من طرافة لان هذاسي ودی بنا فى الخال إلى 


آخر الاحیاء من الصیادن ۱۷۹ 


الکلام عن وجود « مراحل » فى «تطور الزواج »5 لو كان الزواج لفصيلة 
من الارانب . ومع‌ذلك فلوس من‌الصعب أن رى أن ظررف حياة الصيد 
ذاتپا لايد من الناحبة المنطقية ‏ أن تشکل مجتمعات الصیادین طبقا 
لبعض الا عاط الرئيسية . 


وریا كانت لديم فى وقت من الاو قات فكرة عن هؤلاء «المتوحشين» 
جمیعا تصور الرجل مسيم رجا شمو انیا ۱ ۳۹۳ قيود» وكيا اة فذرة دأسة 
كلها ضجة وصخب » وأنه أقرب فى مشاعره ورغياته إل الببائم وأقرب فى 
وجداناته وذکانه إلى الاطفال » وهذا بعيد عن العدل والإنصاف کل البعد 
سواء بالنسبة لهم م أنفسهم أو بالنسية الفبم الصحيح الإنسانية والثقاءة 
مع أنه صحيح أن هولاء والمتوحشين» بعيدونعنالمدنية إلى أ بعد حد ونم 
مثلون أدنى منزلة بين الجتمعات المعروفةء ولكن يحب ألا ننسى نمم بنلون 


ولا مراء فى أن جائيا كبيراً من ححاتهم الظاهرة الملبوسة تؤيد هذه 
الفسكرة السيئةعنبم . فإذاكانت النظافة تأ نى ف المرتبة التاليةمباشرة القداسة 
أو الطبارة» فيجب ألا تحاول التفکير فى تحديد موضعبم . وليس هناك 
ما محیب أبدا النظر [لهم » وم بزدردون فى شراهة اللحم المتعفن أو أمعاء 
القنغر »کا أن لبرء المذركل العذر فى أن بتحاشام ویبتعد عنهم حين 
کر فى نفسه‌وقد غاص فىجسمه فا آحد سیامپ‌دو ن أن بکون قدعدر 
منه ما یستدعی ذلك . فېم لا ثةو نكثيراً بالاغراب » أو بأی شخص 
لا ینمی إلى جاعم الخاصة 6 عددوبام 5 

ولكن يحب ألا يشير ذلك فينا فكرة لاميرر لاعن وحشيتهم وقسوتهم 
وغیامم لان عند هو لاء الصیادن ف.كرة واضحةجدا عن الصواب والخطأ 
فى نطاق جماعاتهم الخاصة »كا أنهم یستجیبون للقیود والقواعد المتملقة 


۱۸۰ ما وراء التاريخ 


شقاقهم بنفس الدقه‌التی نستجیب‌ن بها لقيود وقواعد ثقافتنا ٠‏ فهم لوسوا 
قساة مجر مين بالطبيعة» كا أن أ کل اللحمالبشرئ أمرغير معروف من الناحية 
العملية بين هو لاء الصیادن الذين ثم أشد الناس تعرضا للمجاعات (اللبم إلا 
فى القتل السحرى ) بل إن الامر يصل بالبوشن إلى حد الامتناع عن أكل 
الرباح » نظرا لاشبه القوى بينه وبين الانسان . كذلك ثم لا يعرفون قنص 
الرووس الدشر ية head-hunting‏ « لان هذه العادة هی و عادة أ کل الحم 
البشرى من صفات الثقافات الا کثر تقدما ( ولو أن بعض أسلافنا 
فى أوروبا فى العصر الحجرى الوسيط کانوا بقنصون الرءوس كا 
کان إنسان يكين بالطبع يا كل م أخيه إنسان بكين ) . ويراعى البوثمن 
بدقةقواعد و تنظیات الزواج» كا أن قاعدة التحاشی‌بین الرجل وحاته (وهو 
نوع من آداب السلوك الی تؤكد أهمية هذه الملاقات و" نع من لشوب 
امنازعات الخطيرة ) تنتشر انتشارا واسعا بينبم . أما الحفلات الصاخبة 
الى يباح فيا التحرر من القيود الجنسية فى مواسم معينة أثناء الاجتاعات 
الكبيرة فإنهم يقبموتها على و جیبا الصحيم » ولا يسمحون يقيامبا فى غير 
تلك المناسبات . كذلك لا يمكن أن نعتير ذلك التدريب العثيف الذى يطبق 
أثناء شعائر التتكريس ضرياً من التعذيب أو «السادية» من جانب الشيوخ 
وكبار السن» لانه على العكس يهدق إلى زيادة القدرةعلى كبح النفس وتحمل 
المسئولية» وهی أمور نعتيرها نحن من مظاهر الندين . 


وتن نخطىء أيضا إذا اعتیرناهذه اأشعوب أرق يخطوة واحدةفحمائها 
العامة من القردة العليا . ولقد سبق أن ذكرنا أن حياتهم الاقتصادية الى 
تقوم على لجح البسیطالساذم تشبه فى أساسرا ماتجده عندتلكالقردة» وهذا 
أمى لا سبيل إلى الشك فيه ومع ذلك فالهوة الى تفصل ينبم وبين هذه 
القردة لا كن اجتبازها لانم بشر و لآنهم ثقافة . وسذاجة الثقافة تساعد 
على إبراز الملكات البشرية كالقدرة على التحمل واستساغة جميع أنواعالطعام 


آخر الاحباء من الصیادین ۱۸۱ 


.والذكاء الذى تطلبه فن قص الأثر بكل ما فيه من مشقة وصعوبات . وهذه 
القدرات تكشف لنا عن مدى خطورة وسعة حيلة الانسان كحيوان يقف 
بوحيدأ أعزل إلا من بديه : ولكن كل التراث والبارات (رهى ثىء أ کر 
من جرد , المكر الحيوانى » ) هی قافة فى ذاتها » شأنها شأن الاسلحة 
أو التعاون فى الصيد وفى الا کل . ورغم جاجة وتأخر ذلك القدر الضئيل 
من الثقافة» فإنه آتاح الانسان فى العصر الحجرى ء الوسيط أن بغزو العام 
بأسره . فلس هناك حيو ان كبير آخر يستطيع أن يعيش فى کل آنحاء الارض 
كالإنسان . بل إن الكلب نفسه كثيرا ما يعتمد عليه اعتهادا تاما . 


كذلك ليست الثقافة الاجتماعيةعند هذه الشعوبثقافة أولية أومبدئةء 
وليست کذلك لغاثهم أيضا . نقد تکون تقافتبم سیطتو لکن لمهم هو ما 
تولف‌ساوکا ثقافيا ناضجا حقيقياء كا أن باستطاعةهؤلاء الصیادین استخدام 
الوسائل الفنية والنظم الا كش تعقيدا إذا أرادوا ٠‏ وإذا رجعنا إلى السعادین 
العاوية فسوف نجد آنا تنعلم كيف تؤدى كثير! من الأعمال» كأن تركب فوق 
ظبور أمباتها؛ وأم من ذلك كله أن تعيش ق‌سلام هم أعضاء الزمرة.أما بقية 
أفعالها فهى غريزية إلى حد كبير . وعلى أية حال فان العداوة بين الزمر ثابتة 
لاتتغير »كا أن عزلتها بعضبا عن بعض هی عزلة تامة . وقد ترتبط الزمر 
الشرية أيضا بأقالم معينةء كا تحرص أشدالحرص عل مناطق الصيد الخاصة 
بها . فبنود اونا لايحبون الاختلاطء وم على نم الاستعداد لقتل أعضاء 
ماعات الأخرىوسلبهم زوجاتهم (ولو أن هذه ليست هىالطريقة المعتادة 
لحصول على الزوجات). أما الا سترالیون فلدمهم نظام لاقرابة بنظم العلاقات 
بين الزمر ويخلق پینبا نوعا من «الاتصالء لم يكن لينشأ وینمو فى ظل مبنة 
الصيد الى مارسونبا . فالوسائل الثقافية الى من هذا النوع متوافرة إذن » 
ولكن الاستراليين تخود مو نما بعکس‌هنود الاونا ٠وتراع‏ ىكل اجتمعات 
التحريمات الخاصة بالاتصال الجنمى با حارم » وهذا أيضا ۇدى إلى توسيع 


الما ما وراء التاريخ 


نطاق الروابط الاجتياعية . فلو تزوج كل رجل من آخته اضاعت عليه 
فرصة الارتباط بعائلة جديدة » ولفقدت الزمرة كلما بالتالى عنصرا هاما 
یر بط أعضاءهابعضبم یعض»و تقم المجتمعات الآ كثر تطورا لبذهالاعتبارات 
وزنا كبيراء ولكن هذا لا يعتى أنها عدعة الأهمية هنا . 


وعل‌ذلك فان آخرالا حیاء من الصيادين و لفون مو ضوعا با للدراسة 
ویس 2 شك فى أنهم پستحقون الاشفاق والرثاء أكثر ما یستحقون 
الاحتقارأو الازدراء» فنحن رام يصارءون ضد كل قيود البيئة الطبيعية 
ألفجة وضد العرلة المفروضة على الجاعات الصغيرة › ولكنهم عثلون لا 
من الناحة الاخری الإسان 5-8 الانسان الحديث 55 آسیرا لتاعب نوع 
من المءشة أقل وأدق بكثير جدا من‌ذلاك الذي هبه تطوره الذهنى وطیعته 
السيكولوجية لآن یاه . 


الؤراع الحد شون - الخطوة الثاية 


۳ ٩ 
الزيايع الأدامك : الور ا وروت الحريت‎ 


بانتباء الزمى الجليدى برأت الشعوب الى كانت تعيش على قنص 
الحيوان تننشر فى کل أعاء العالم الصالحة للسکنی » ماعدا الجزر البعيدة 
الداخلة فى احیط البادى» ور عا بعض الما كن الفقيرة المجدبة مثل جر نناند 
ويافينلاد » حى إلا جابت - لفترة من الزمن ‏ السهول الممتدة بين 
بريطانيا والدنمارك والتى ترقد الآن تحت بحر الشمال . وقد عمل هؤلاء 
الصيادون على الاستفادة - ما أمكن - من الطبيعة » فاقتاتوا پذلك على 
كل ماکانوا يصادفوته من أنواع الطمام» با فيا الأطعمة التى تحتاج إلى 
معالجة خاصة قبل أن تؤكل مثل مار الكون « اليلوط , ددهم ,كا 
استعانوا فى كثير من الجبات بمختلف الخترعات العقدة من أسلحة وحيل 
للصيد. وذلكرغمبساطة ثقافتهم التىكانوا يحملوئها برمتها فى أدمنتهم » 
أو فوق رءوسهم أثناء تجو ليم . 


وحوالى عام ٩.۰۰‏ ق .م. »وق مكان ما من الشرق الآدى ( بقدر 
ما نعرف ) بدأت طريقة الياة « النيوايثية » ولا بزال العلماءيطلقون علیبا 
هذا الاسم ( ومعناه ‏ العصر الحجرى الحديث » مثلا قشي ركللة «میزولنی» 
إلى العصر المجرى الوسيط» وكلمة «باليوليئى إلى العصر الحجرى القدیم) ‏ 
لاان الآنثروبولوجيين الاوائل كانوا يرون كل شىء فى ضوء الصناعات 
الحجرية . وقد اعتبروا تلك «الفترة» هىعصر الفؤوس الحجريةالمصقولة. 
ولكن الكلمة تعی بالاحری حالة من الثقافة توصل ۳ الإفسان إلى 
زراعة « الغذاء » وتربيته » ول یکتف جمعه أو قنصه . أى إن الطعام 
أصبح متأ نسآ أليفا بعد أنكان ريا وشا . ولوانعينعلينا أننختار أعظم 
وأجل تغير واحد طرأ على الناریخ البشرى كله حتى وقتنا الحاضر لكان 


۱۸۱ ماوارء التأريخ 


هو استئناس الطعام و تدجینه . وأنا آعی‌هنا بالطبع التغيرالناثىء عن التطور 
الثقافى» باعتباره متميز! عن التغير البيولوجى كانتصاب القامة وا کتساب 
القدرة تدريجيا على استخدام الثقافة واللغة فى امحل الأول . ولست أعنى 
أن هذا التغي ركان مباغتا أو عنيفا بالنسبةالشعوب الى تعرضت له کا لو كانت 
الاضواء سلطت علس اخأ . صحيح أنه تضمن يعض عناصر العنف والماغة» 
ولكن ذلك لم يظبر إلا فى وقت متأخر جدا كا انحصر فى النتائم فقط » 
عل اعتبار أنكل الاشیاء الاخری الى استطعنا تحقيقها إا بدأت منه . 


وحوال عام ۰ قم »كانت القرى الوراعية قد اتنشرت انتشارا 
واسعا فى الشرق الادی فى کل المساحة الممتدة من حوض الفيوم فى مصر 
( على مقربة من النيل من فاحية القاهرة والاهرام ) إلى فلسطين وسوريا 
ی العراق فإيران ٠‏ وم تسكن القری كلها متشاببة حال » ولکننا نستطیع 
مع ذلك أن نعطى صورة سر يعة قافتا : كان الناس يعيشون فى بوت 
من الاين أو من الطين والفروع الصغيرة » ويقومون ,زراعة القمح‌والشمیر 
ويستخدمون لحصدها مناجل مستقيمة یصنعونما بتشبت صف من الاصال 
الصوانية فى قطعةمن الحش بأو العظام . وكانوا خزنون احصول ( فى بعض 
الجبات ) فى ص و امح أو فى ( بورات ) حفر فى الارض وتيطن بالسعف » 


سلة وطاحونة يدووة من العصر الجری الحديث 


وکانوا بطحنون الغلال على طاحونة يدوية دوارة مصنوعة من الحجارة 


الزراع الاوائل : العصر الحجرى الحديك ‏ اها 


أو على رحى حجرية أو فى هاون لیصنموا خبزم .كذلك کانوا پتمون 
بترية الأبقار والأغنام والماءز والخنازير ( بل والكلاب أيضاء ولو أنه 
يحب أن نتذكر أن الکلب كان من «مخترعات» العصر الجریالوسیط,ء وأنه 
كان يستخدم للصيد وليس للحراسة ) ولكنبم کانوا «صيدون إلى جانیپا 
الحيوانات البرية والطيور والسمك ( فى الفیوم على الخصوص ) لاستكال 
طعأموم وأخيراً فإنهم کانوا یعرفون صناعة الاواف والأوعية الفخارية 
ونسج الملابس من الكتان . 


فبذه إذن ثقافة لا عکن لاصحایبا أن بحماوها معبم انیا ذهبوا حى 
ولو ترکرا وراءم البيوت والصوامع . وم عکن للآن تعيين مكان نشأتها 
بالضبط » ولكن لابد آنا نشأت لول مرة فى ذلاكالجزء نفسه من العالم: 
أعنى الشر ق الادی . وتدل التقدير آتالراد بو کاربو نة )١(‏ ءتدوطعههه01هم 
على أن تلك المنطقة كان يسكنها حتى حوالى ٠6.٠‏ ق .م . بعض الشعوب 


اصع r‏ سر که . 


)١(‏ عك تقدير هذه التواريخ بالاستعائة ببقايا الواد النباتية أو النحم النباتى وكذلك 
إلى حد ما س بالبقايا الميوانية كالحار . وتعتمد تلك التقدبرات على كربون )۱ وهو أحد 
نظائر السكربون ذاتالنعاط الإشعاعى الذىتقدر دورته النصفحمرية ب ۵0۹۸ سنة . فهو 
إذن نحل عمل معروف مثل كل المناصر المشعة. ویوجد کریون ١4‏ فى الغلا الجوى بلسبة 
ثابتة فى كل أنواع السکربون وبذلك يدخل فى نكوين كل الأنسجة المية بنسبة ثابتة . وحين 
عوت النسیج فان کریون ١‏ يبدا فى الاسلل يميث لا يكاد بقبقی مله وعد حوال‌شسة وعسرين 
آلف سنة إلا جزء ضثيل جدا یصعب قياسه ,دفة ؛ وءلىذالك فان النسبة التبقية من‌السکریون 
للشم فى قطمة من الحشب أو فى بعش حبوب القمح تدلنا بالتفریب على الزمن الذى ماقت فيه . 
وعک آشبيه المسألة بقدح موضوع حت صنبور حيث يظل القدح عملوءا مادام الصنبورمفتوحا. 
ذاذا ما آغلقت الصنبور بدأ الاء یذخر من القدح حى بتلاشى ماما . فنی أثناء عمليسة التبخر 
لستطيم أن تيس اادة الى مرت على إغلاق المنيور . أما بعد ذلك فان كل م مکنا ممرفته 
هو أن الوقت اللازم لتبخر قد انقضى . ولذا فان من الصعب الاعیاد ماما على التواريخ 
والتقديرات الراد:وكربونية إلا بالنسبة الثمسة والعشسرين ألف سئة الأخيرة أو ما يقرب متهاء 
بل إن هذه التواريخ لانعتير دقيقة عم الكلمة إذا تجاوزنا المعمرة الالاف سنة الأخيرة ٠‏ 


۱۸۸ ما وراء التاريخ 


المبزوليئية الى کانت نارس اقنص » وأن واحدة من أقدم القری الى 
| کتشفت حى الأن بذيت حوال‌عام ۰ ق. م. أو رعا قبل ذلك» لام 
كانت على حالة عادية جدا من التقدم » ما يعنى أن مرحلة التسکوین كانت. 
اس على ذلك بيعض الوقت . والواقع أنه من السبل علينا أن تتصور 
الفلاحين فى تاك الفترة التسكوينية ال وی وم يغادرون قراهم ‏ التى نصفبا 
أنها « نيوليثية» ‏ وخر جون فى رحلات لقنص الیوان ؛ 5 يتركون 
فى الكبوف أثناء هذه الرحلات بعض ابقابا والخلفات الى نكتشفها عن 
ونصفها بأنم| « ميزوليكية » . 


وتوجد هذه القربة العتيقة- قرية جارمو [۳١‏ فى منطقة التلال 
المطلة على وأدى ددلة والفرات بالعراق » وكانت تتألف من عدد من 
النازل البسيطة الى بنیت جدرانها من الطمى المكبوس . وقد عمرت. 
القربة فترة طويلة من الزمن» لا نه أمكن للعلماء التعرف عل مانية مدر جات 
( أو طبقات ) متتالية فى ذلك الموقم هَ وقد عبر على حبوب القمح والشعير 
بجوار المعدات والآدوات لمنرلية اال كانت تستخدم فى صنع الدقيق 
وخاصة الرحى اليدرية؛ كا عثر على عظام عدد من الأابقار والاغنام 
والخنازير والکلاب . 


وقد يكون من الصعب التدلیل عل‌مدی استثناس‌هذه ابوانات» إلا أن 
هناك على العموم نسبة كبيرة من الدواب الا ليفة الاساسية بيا تولف کل 
عظام امیوانات المتوحشة ‏ آی الى حصلوا علیبا بالقنص ‏ حوالى 
خمسة فى الاة فقط من امجموع كله . و أحد ملامح تلك النازل هو وجود 
أو عية من الطفل كانت تستخدم لإيقاد انار فما ( مداف. ) . وفيا عدا 
ذلك لا يوجد ما يدل عل معرةتهم بالاوانی الفخار بة الم إلا فى الدرجات. 
آو الطبقات العايا » أى فى ة موقع القرية حبث وجدت بعض شقفات من 
الفخار المكسور من صنفی ردی, . كذلك ليس هناك ما يدل بدا على أنهم. 
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عرفوا النسيج . فهم إذن مجموعة من الفلاحين الأوائل الذن لم يزاولوا 
الصناعتين المميزتين للشعوب « الايوليثية » وما صناعة الفخار والنسج . 
ولكنهم کانوا بعرفون زراعة اموب وند جين الجيوان , 


وقد وجد ما مائل ذلك تماما فى أر عا مطءنده[ القدعة بفلسطين» حيث 
يحتمل أن تکون أقدم المدرجات أو الطبقات معاصرة لقرية جارمو . 
کا حتمل آنا بذيث بأيدى أحفاد الشعوب الى سكنت تلك المنطقة فى العصر 
الحجرى الوسیط ولكن أرعا العتيقة كان ها بالفعل كل خصائص اادبنة 
الحقيقية . فقبل أن يتوصل السكان إلى صناعة الفخار مثلا كانو! قد بنوا 
لمدينتهم سورا من الحجارة الغفل . ولا يرال ذلك الخائط اهما لم يفاح فى 
هدمه الجبوش أو الاوك .. وقد | كتف ذلك الحائط تحت أنقاض آرصا 
الاحدث الى بلسی فا لعل وم أت معروفة عل أيام إسوع . 


رر ر ال ر اه 

و لاس فى هذا که ما بکشف لا عن الطر ۳ الى ھت بها عملي ةالتدجين» 
ولذا كان لا بد من الاستعانة بعض الشیء بالخرلة . أقصد التخيل الصحیح 
الدقيق» لا التخبلات والتوهیات الى تصور لنا أحد عباقرة العصر احجری 
الوسيط يقفزمن نومه‌ذات‌صباح وهویپتف « لم" لم آفکر فىهذا من قبل؟» 
م يعكاف من فوره فى جد على إنشاء حديقة بزرعبا پکل ماهو جمیل ونافع. 
لان الذى حدث بالفعل شىء حتاف تماما عن ذلك ٠‏ فعلى الر غم مما لبدو 
من أن الانسان توصل بسرعة -- عقاییس العصر الحجرى القديم ‏ إلى 
فكرة زراعة الوب ءفالواقع أن ذلك لم ,تحةق إلا بعد كثير من 
الأحداث والخطاوات العارضة » ول بم إلا على أيدى نفس الشعوب الى 
کانت تعيش على اح والالتقاط . 

و هناك ما يدل دلالة قاطعة على أن صیادی العصر الحجرى الوسیط 


۱۹۰ ما وراه التار یخ . 


عرفوا كل أنواع الطعام الطبيعى واقتاتوا بها بالفعل» وأنهم کانوا - فى 
أمريكا وفى غيرها من البقاع - يستخدمون البذور اصالة الآ كل . 
ولا جدال فى أن کثیرا من شموب ذلك العصر کانوا ,ترقبون فضج 
احصولات البرية » و حتمل ألم استقروا منذ عبد میکر فى المناطق التی 
تنمو فيها تلك احصولات ليقوموا عل الاقل بتطییرها من الشانش 
وإبعاد الطيور عنها . فق الشرق الأدنى مشلا يبدو أن الشحوب 
الناتوفية ههذكدعهاافى فلسطين كانت لهم ثقاهة ميزوليدية من طراز متأخر 
جدا » ولكنهم كانو! مع ذلك يعرفون المناجل .ما قد يعنى أنهم کانوا 
عصدون الأعشاب والحبوب البرية على نطاق واسم . ونحن نعرف أن 
هذه الحبوب من شم وشعير وذرة ( وهی حيوب عشبية بدخل ضمنبا 
الصرغم ؛ وكانت تستخدم منذ أقدم العصور ) تعمر طويلا إن أحسن 
مخز نا عو أن ۳5 ما روکد أهميتبا وجذب الثاأس داتما إلى الناطق ۳ يو د 
زراعتما فيباء أو إلى الاما كن الى تستخدمبا الجاعات المتجولة لتخزين 
حبوما .إذا فرضنا أن النا ساستطاعوا بالتدریج أن يكتشفوا وسائل أخرى 
لتنمية المحصول فأقاموا إلى جانبه أو عمدوا إلى نل الحبوب الناضجة إلى 
أحد انهم الرئيسية حم حدث أن تبعثر جزء من تلك الحبوب على الادض 
مت هناگ .فان عارسة زراعة هذا النوع من الطمام هن عمد وقصد تصبج 
أمرا لا مقر منه . وقد کون العملية کپا حدئت بط شدید . بل رعا 
کات عسيرة جدا بالنسية لعدد كبير من أنواع | خضراوات الرية . وهن 
امحتمل أيضا أن الخصائص الميزة لتلك الحيوب مثل نموها السنوى ( من 
حيث هی تختلف عن الفوا كه الى تنضج فوق الأشجار ) وقيمتها الغذائية 
العادية و فوق کل هذا قابلیتها القائقة للتخزين - قد ساعدت كلها الفلاح 
البدای فى عملية الاستئناس أو التدجین اللاشعور ,2( . 

(۱) يقدم لا الأستاذ ساور 581465 .0. 0) فرضا ختلفا عاما مؤداء أن الشعوب الستفرة 
الى كانت عارس سيد السمك من البحار أو الأنهار لأت إلى نسر الدرنات والفصائل لزید 


الثباتات الزروعة بالفعل برلا من البذور 6 وان الذى دنعها إل ذلك هو صن إل حل ما سس 
حاجتها إلى الألياف اللازمة لسنم الثباك أو لاحصول على سم السمك . 
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وقد يعتقد البعض أنه يمكن تحديد النقعة التى حدث فما ذلك إذا ءرفا 
الموطن الطبيعى للحبوب ذاتها» ولكن الحبوب لسوء الحظ تنمو يرية فى 
'كثير جدا من جبات الشرق الادی وشال أو شرق أفريقيا حيث إستحيل 
علينا ذلك . والشیء نقسه يصدق على الحيوانات » بل نه سنطق علیبا بو جه 
خاص » لا نه »جرد أن ترسخ فكرة استثناس الیو اتات وفلح الئاس ف 
إدخال أو نقل الماشية إلى مواطن جدیدة يصبح من السپل استئناس بحض 
الفصائل المحلية المتو حشة فى تلك المناطق الجديدة ذانها کی سبلة از بادة حجم 
القطعان. والظاهر أن هذا ه, ما حدث للاشية والختازير فى آوروبا مثلاء 
وقد يدفعنا هذا إلى الاعتقاد بأن عملية الاستثناس حدشت لاول مرة فى كل 
أنحاء العالم» وليس فى مكان واحد رئیسی » ولسكن هناك مع ذلك احتمالات 
قوية بأن استثناس الماشية تم فى الشرق الآدنى » شأنه فى ذلك شأن تدجين 
المح والشعير وغيرهما من النباتات القدبمة کالکتان . 


وما يبعث على الدهشة حدًا أن الحبوانات الرئيسية » أى الماشية والغنم 
والاعز والخنازير » تظبر کلبا معا فىأدنى الطبقات الاركيواوجية فى جارمو 
سم أقدم القرى ۰ وهذآا هو نوع الدلیل الذى قل وحى بأن بدابة العصر 
الحجرى الحدي ثكانت أسبق بلا جدال على تأسيس جارمو التى أنشئت 
حوالى عام ۰ قى ۰ مء ورا قبل عام ۰ ق .م ٠‏ وعل أيه حال ف 
امحتمل أن يكون تدجين الحبوب حدث قبل استثنای الیوافات . 


ذلك أن جوهر الحباة الزراعية الريفية هو وجود قربة » وعارسة 
الزراعة , أعنى الاستقرار فى مكان وأحد. فالزرع هو الذى يظل انی 
موضعه » ما يضطر الناس إلى البقاء يحايه » أما الحيوانات فتنتةل من مكان 
لاخر . فإذا كان الناس أنفسوم يحيون حياة التجول والقنصء فان بتاح هم 
من الوقت ها يستطيعون .مه العناية بالدواب . وقد جلب الصيادون أحيانا 
بعض الیوانات الحية إلى الخ , وحفظون بها لوقت الحاجة ولکنهم 


۱۹۳ ماوراء لتار یخ 


لا يبقون عام إلا فترة قصيرة جدا. فرد الفعل الحقيق عند الصیاد نحو 
الحروانات الى بقتات با هو فتلبا . وقد كان هذا هو موقف البوشن من 
ماشية امتفتوت وماشية المولنديين .کا أن هنود اأسيوكس ومنو فعلوا 
الثىء نفسه حين حاول البيض تو طینهم و إمدادم بالا ار ۰ 


واستئناس الماشية لا يعنى جرد [مسا كبا فى حظيرة أو حى ترویضبا» 
یی بالآحرى جعلبا تتناسل بنجام فى الوقت الذى تعتمد فيه على 
الانسان . وهذا معناء أن يعتمد الانسان فى معيشته على شىء آخر إلى أن 
تتناسل وتنمو وقدر اللان . ومن العجيب أن ينع المرء بقنص الآرانب 
أو الغرلان إذا توافرت أمامه الثيران أو الاغنام . ولسنا نعرف بالطبع 
ما كان يحدث بالفعل سئة ٩۰۰۰‏ ق .م » فرعا كانت هناك ظروف خاصة» 
إلا أننا نعرف أن الرعاة الرجال سيبيريا »ارس ونعملية تدجينواستئناس 
الرنة . ولكن طژلاء أيضا ظروفبم لشاذة . والظاهر على العموم أنندجين 
الماشية المتوحشة ینم ببطء وصعوبة » ما قد يدل على أن الذين قاموا بهثم 
الشموب الستقرة» و لیست جاعات الصيادين. 


فى قری العصر الحجرى الحديث فى وقت مبکر سيا » وقد يلقيان بعض 
الضوء على طبيعة الحياة فى ذلك العصر . 


و م ۳ 1 
ارو وای اا وارو وال 


كان الفخار هو أو ل اللدائن ويحتاج فى صنعه إلى أنواع مختارةبعناية من 
الطفلء يضاف إليه الماء لبتحول إلى معجون . ولا بد من تطويع الطفل قبل 
تشكيله بإضافة نوع ما من الرمال أو الحصى ( إلا إذا كان يحتوى علمهما 
بالفعل ) أو غيرهما من المواد وذلك لسبيين : لنعه من أن يكون من اللرونة 
بحيث إستحيل أستعاله على الإطلاق ۰ ولجعله مساميا بعض الثىء حتی 
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عکن لباء أن ينفصل عنه بالتجفيف أو الاحراق دون أن يتعرض للكسرء 
وحين يحف العجون ماما فإنه یکون جرد فطيرة مصمتة من‌الظین الى بحب 
إحراقها لتغيير طبيعتها الكيمائية » وهذا يؤدى إلى إخراج کل الماء الذى 
يدخل من الناحية الكيائية فى تسكوين ااطفل» کا يزيل المواد النباتية 
والحيوانية ويغير الطفل ذاته . 


ویصبح الفخار بذلك قابلا للاستعمال کا یکنتسب قدرة هائة على 
مقاومة الماء والنار العاديين » وعکن زخرفة الفخار وتزيينه بطرق شى : 
بالتشکیل أو بالرسوم السطحية امختلفة التى تنقش ‏ والطف للا بزال رطبا- 
باستخدام العصى أو الاختام أوالآوتار » أو بحدات‌حزوز وخطوط فيه 
بعد أن جف »أو بالر سم عليه أو بصقله و علسه ( تبطينه بطرقةخاصة أ شد 
فعومة ) قبل إحراقه » وغير ذلك من الوسائل . والاوانی الفخارية سبلة 
الکس و لکن‌شقفات الفخارتظل إلى ال بد . و لذا كان علباء الارکیولوچبا 
يفضلون الفخار على کل ما عداء» لام یستطیعون تقبع مختلف القبائل 


الثقافات والعصور عن طريق آسالیب صنعه وزخرفته . 


آما الناس أنفسهم فیحبون الفخار لفائدته العالية فى حفظ الطعام وق 
الطبو على الخصوص » ذلك آن‌الغل يعتبر من أم الطرق لجعل | ضراوات 
والحبوب صالة لل كل پکیات أ کر »> ولكن عاولة الغلى فى قدور من 
الخشب أو البوص المندى أو عن طريق إسقاط الصخور الملتهبة فى الماء 
الذی يوضع فى حفرة بالارض مبطنة بالجلد مى وسائل لا تق بالغرض 
تماءا . وقد يستعاض عنها كلبا پاستخدام السلال المغطاة بطبقة منالطفل . 
وقد يكون اختراع الفخار ظ بر نقيجة لاحتراق يعض تلك السلال بطريق 
المصادفة . 


وليست صناعة الفخار مسألة بسيطة فبى تتضمن فى الحقيقة عدة 


۹4 ما وراء اتاریخ 


اختراعات شأنها ى ذلك شأن صناءة القسى »والسم‌ام وكذلك شأن نسج 
ال شة الحقيقية . ولقدكانت صناعة السلال والحصر والشباك معروفة فى 
العصر الحجرى الوسيط ( وربما فى العصر الحجرى القدم ) کا أنها ‏ حى 
حين تکون معقدة يعض التعقيد - يمكن صنعما باليد أو بالاستعانة يبعض 
الأدواتالبسيطةمثل آدوات‌صنع ااشباك.و الواقع أنك إذا شددت وترا بين 
امین وعلقت فيه خيوط السدى » فإنك تستطيع أن تنسج فيها خيوط 
اللحمة الداخلية والخارجية بأصابعك وأن تصنع بذلك قطعة طويلة من 
القهاش . ولكن هناك طرقا أفضل من هذه . 


فن الإإمكان مثلا تعلیق کل خیوط السدى من قضيب صلب » ثم تربط 
بعض الأثقال فى أسفل کل جموعة من تلك الخيوط فتشدها بعض الشىء 
بجیث یصیح من السپل تمرير خبوط اللحمة فیپا . بل فى الإمكان تثبيت 
قضيبين فى أعلى وفى أسفل » بحيث بو لفان إطاراً حقيقيا ساعد النساج على 
لف القماش الذى ینتبی من صنعه أولا بأول . كذلك يستطيع النسّاج 
أن إستعين بمشط أدفع آخر خيط من خبوط اللحمة إلى جوار اليوط 
الآخرىءثم يعقدكل ثانی خيط فی السدی إلى عصا تعرف باس الثير» بحیشه 
إذا رفعت تلك العصا إلى أعلى بحركة واحدة فإنها تلحم خیوط السدى 
الصحيحة »ا يمكن تمرير الوشيقة ( الماكرك ) بينبا كلبا بدفعة واحدة»ء بدلا 
من أن يضطر إلى القيام بذلك العمل المضنى الذى بتطلبه تمرير خبوط اللحة 
قوق ونحت کل خيط من خيوط السدى علمحدة . وهذا يعطينا نولا بدو با 
كاملا » وكل ما عملناه نحن فى هذا المضمار » هو آننا أخرجنا من ذلك النول 
اليدوى [ لة أو مكنة . لقد أمكن لشعوب العصر الحجرى الحديث أن تصل 
بالاشياء إلى مثل هذه النقطة » والواقع أنها استطاعت أن تكتشف كل 
الوسائل الفنية الأساسية النسیج » مثلبا قامت بتدجي نكل النباتات الصالة 
لا کل واستئئاس جميع الحيوانات التى نمرفها . 
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ويحتاج النسج بالطبع إلى ال لیاف » وهذه كانت تتوافر فى الکتان 
ثم فى القطن والصوف بعد ذلك ( [ذلم يكن الشعر النی يغطى الاغنام 
الوحشية بصلح للغزل إلى خوط » وم تظبر الفروة الصوفية إلا بعد 
#لجری ادبت کا کان زود الإنسان فى الوقت نفسه بغطاء أفضلمنالجلود 
الى كان يتدثر مہا معظم صادی او انات 1 ولكن الام من ذلك هو أن 
النسج - ومثله فى ذلك مثل صنع الفخار ‏ يشير إلى ظبور نوع جديد 
من التاع نی الذى لاعکن حله ونقله من‌مکات لاخر بسبولة . فالا نوال 
لا تتفق مع السفر والتجول, ولیس کذلك أيضا ال وانی الفخارية . إنماهى 
على الاس من ذلك علامة على ظبور الحياة للستقرة التى تعتبر إحدى 
الحقائق المركزية فى كل ما أفلح فى تحقيقه إنسان العصر الحجرى 
الدیت() . 


وهذا بودی بنا باختصار إلى الکلام عن معنى ما يطاقعليه اس « الثورة 
النبوليثية » . فاذا نظرنا إلى السألة کلبا نظرة عامة التعرف إلى الا ثار 
المميزة الى تركتها حياة القنص من ناحية » وحيأة الفلاحةس‌الناحبةا لا خری 
فى الثقافة فسوف نحد أن مة أمورا هائلة وقعت بالفعل . فظبور القنص 
ثم الزراعة معناه کا هى الخال فبا بتعلق بظبور الثقافة عبوما ‏ تحرر 
الإفسان من أحد الروابط الى تربطه بالطبيعة وانطلاقه من قيود موارد 
الطعام الطيعية . 


سس 


(۱) جدر الاشارة إلى أن بش صیادی الیوانات»ثل‌البوشهن یصتعون أو یشترون س 
الأوانى الفخارية » ون النخار كان معروف بین‌سکان أوروبا و أواسط آفریقیا وشرق آسيا 
وق أعمييكا العمالية فى أواخر الصی الحجرى الوسيط . وّلکننا لانمرف طى وجه التحقيق 
ما إذا كان الفخار وجد بالفءل فى أى مكان قبل تدجين النباتات لأول مية . 


۱۹1 ماوراه التاريخ . 


ولقد عرفنا طريقة حياة الجاعات السيطة الى تعيش على امح و القتص, 
ورأينا أن لدى هذه الاعات آفکارا ساذجة عن حفظ الطعام . كذلك 
رأينا أن بمضبا - کالاسترالیین والشعوب الجدلينية ‏ ارس بعض, 
الشعائر الد بنية بقصد توفير حبوانات الصید . ولكن هذا محرد تفكير ۳ 
عن ای . فالطبيعة ‏ لا البشر ‏ ھی الى تتحع فى الصيد > وهی‌تضطرم 
إلى التنقل من مكان لاخر » كالسعادين العاوية » دون أن يستطيعوا عمل 
أى شىء حيال ذلك . فبم لا یستطیمون تخزين الطعام » وبمجرد أن بنتهوا 
من تناول طعأمهم بدءون فى التفكير فى الوجبة التالية . ولا ووجد حول 
أى تع من النجوع سوى قدر معين من امیوانات البرية والنياتات الصالحة 
للا کل وذلك ببب توازن الطبيعة . حى إذا تجاوز الناس فى أستبلا كبم. 
لتلك الحيوانات أو النباتاتحدودا معينة بالذاتنضيت تلك الموأرديدرجة 
خطيرة حيث یصعب استعادة قوأها فى ذلك الموسم عل الأقل. ولكن ماذا 
بفعل أهل ذلك النجع ؟ إنهم و و مكان آخر يتوافر 
فيهالصيد . وإذن فلابد أن کون لتلكالزمرة مساحات واسعةمن الارض 
حى يكن تجدید قوى تلك الوارد وإعادة بنائها ‏ ولايد لا أيضا من اند 
تحافظ على مواردها ضد أى اعتداء .کا لابد ها أخيرا من أن تتحرك » 
وتتحرك بغير تولف . 

ولكن ماذا عن كثافة السكان ؟ لماكان الناس أنفسيم يو لفون بالفعل 
جزءا من توازن الطبيعة فان عددم يتحدد سب موارد وإمكانياتالموطن 
فى أسوأ سنواته - ولیس أفضل ‏ ولذا كان لابد من تبعثر السکات. 
وتفرقهم نا 5 

م ماذا عن حجم الزمرة ؟ الواققع آن هذا الفط من الخياة يمكن أن يياه 
أبسط الما بت يتولى الرجل مهمة القنص وتقوم المرأة بجمع, 
الخضراواتوالحشر اتو جلب الاءو أخشاب الوقود وبغير ذلكمن الأعمال. 
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و لکن هذا معناه ألاتجد العائلة من>د لها بد المونژن احتاجت إل المساعدة. 
أما الاعات ال كبر حجما فتستطيع أن توفر لنفسها قدرا أ كبر من الخاية» 
فضلا عن تیامبا بالصيد بطريقة مثمرة » سواءكان ذلك عن طريق التعاون 
فى مطاردة الآرانب أو ازدياد فرص العثور على أحد امیوانات الكبيرة. 
الذى يكفيبم جميعا والاشتراك فى قنصه . وعلى أبة حال فسرعان ما يصل 
حجم الزمرة إلى الحد الذى ' یصیح فيه عبتا على مورد الطعام » ,معتى أنها 
لا تمد بپساطة ما یکفیبا من غذاء فى عيط نشاطبا حول النجع أو أنها تصیح 
عاجؤة عن الحركة السريعة والانتقال إلى أما كن أخرى بعيدة بعدآ كافيا 
للتنقيب عن الموارد التی تحتاح [ليها . والواقع أن الزمر لا تستطیع أن 
مجنمع معا فى الاجتماعات القبلية إلا عل قترات متباعدة جدا بحيث بوافق. 
ذلك موسم أطج أحد احصو لات البو 4 مثل التبن الشو 1 pears!‏ قتااعقه. 
أوبعض أنواع الجذور والدرنات حى يجد الجميع طعامهم أثناء قترة الاجتماع. 
أما فيا عدا ذلك فلا بد لازمر التى تضم الواحدة منها حوالى مسين شخصا 
من أن تعيش متباعدة بقدر الامکان(ا 


ولقوانين الطبيعة أحكامها القاسية العنيفة . وكثير من تلك الشعوب. 
ينزل على حك الضرورةفتقتل أبناءهاءجر دالولادة لآن ال معندمامن لا طفال 
العدد الذى تستطيع الإشراف عليه وتوجيبه » کا أن معظمبا بجر المرضى 
والشيوخ المجزة بقسوة لیواجبو الوت ردا أو جوعا. لآ:هم لو بذلو٩‏ 
فى أحوال نادرةأية جبودمن أجل هؤلاء الشیو فان هذا يكلفم فى الحقرتمة 


(۱) حين ينمو حجم الزحية ‏ كر من‌اللازم بحيث يصعب عليها الانتقال بالسرعة المطلوبةى 
فانها تنقسم إلى زعي صذيرة تتفرق قى أحاء مختلفة يحمثا عن الطعام ٠‏ ويعنبر ذاك الانقسام الذى. 
يتحدث من حين أآخر فى الزعرة الواحدة من أثم عبات المفاثر الأسترالية بل وكل الراعات 
الق تعبش عى الهم والقنس س الترجم . 


۱۹۸ ما وراء التاریخ 


الثیء الکثیر . ولکن هذه اتصرفات لا ندل على الفاظة والوحشية» فقد 
يبدو أنهم يقبلون ذلك الوضع فى هدوء وعن طیب خاطر . والواقم آم 
غير مخيدين على الإطلاق فى تصرفاتهم ولا حتى فى تبررم لتلك 


فرؤلاء إذن بشر مثلنا وقعوا ‏ دون أن يدركوا ذلك فى شرك 
نوع من الحيأة بمنعهم من تطوير مخترعاتهم المادية أو علاقاتهم الاجتاعية › 
والواقع أن جماعات الرحل الصغيرة لن تستطيع الترقى والتحضر مادامت 
عاجزة حى عن تكوين عائلات کبيرة الحجم . ولذا كان يتعين عليبا 
أن تتخلص أولا من حياة التجول ومن العزلة ومن القيود الى فرضبا 
عليه صغر حجمبا ‏ ون تتحرر من ربقة السعى الدائب وراء الطعام الذى 
يجعلبا تكاد تقضی حياتها كلها إما فى الصيد وإما فى الاستعداد للصيد مما عنعبا 
بالتالى من التخصص وتوجيه طاقاتها وجبات محددة » حيث لا تجد لدا 
إلا نوعا واحد من تقس العمل » وهو صيد الحيوان بالنسبة الرجل وجح 
النبانات بالنسبة للمرأة . ولكنها استطاعت التخلص من هذا كله حين ظبر 
الاستئناس والتدجين . فقد اختل توازن الطبيعة المعتاد وأخذ الطعام 
بنهو» ليس بفعل الطبيعة ولکن بفعل الإنسان» وتحولت النجوع و ییات 
المكونة من عشرات الافراد خسب إلى قرى تتألف من الثات . 


ولکن اجتمعات التى تضم الالاف ۸ تظور دفعة وأحدة . و لد کان 
کان هناك داعا كثير من‌التداخل . فبنودالسیر بو و 5:2:0«0 الذين سشون 
على القنصوالتجول فى شرق بولیفیا «تعرضونفالعادةلكثير من المجاعات» 
لدرجة أن حدم يدور فى معظمه إما عن الطعام وإما عن التنازع على 
الطعام أو استجداء الطعام من بعضهم بعضا . ( وربما كان السيريونوم أقل 
الصيادين عسکا بالشرف حى إنهم قد لا با کون إلا بعد أن يتقدم اليل 
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لكيلا يشاركهم أحدفى طعامهم) . ومع ذلك فإنهم بزدعون القمح وبعض 
الخضراوات فىمساحات صغيرة حول منازلهم أو الاماکن الى یتوقعون 
أن يصطادوا بالقربمنها . ولكن ذلك لا يكن لإتقاذم من حظهمالتعس . 
وكثير من الشعوب النيوأيئية تمارس قنص الیوان وصيد السمك على نطاق 
واسع »کا أن الشعوب الا کثر بدامة لا تستطيع - كا سترى فيا بعد سب 
حى أن تستقر فى مکان بالذات لمدة طويلة » نظراً لساطة طرق الزراعة 
المستخدمة عند . والواقع أننا فستطيع أن ری حی فى الأثار ذاتها - 
طبيعة تطورم التدريجى . 


الفمزعون, فى عرص الرائوب 

بعد مرحلة الفلاحة النيوليثية الى لم نكتشف أصوطا بعد » انتشرت 
القرى فى کل أنحاء الشرق الآدنى . وقد أخذت شعوب اعصر الحجرى 
الوسيط (الميزوليى ) ارس تلك الفنون ااستحدثة ببطء شديد قيعا 
لسر بان الأفكار الجديدة وتقدمپا حو الغرب فى غابات آوروبا. وبدآت 
بعض أنواع الفخار الردىء الصنع تظبر فى أكوام احار فى اسكنديئاره . 
زف ثقافة ار تبو لا 06 الى لب عايبا الطابع الميزو ليى) 5 و جدت 
بعض عظام متنائرة لحيوانات مسستأنسة بين خلفات الثقافة الكامبينية 
الفرنسية © . وقد أخذ سكان نلك القرى الى ترجع ‏ إلى حدما 
إلى العصر الحجرى القديم یتجهون تدرجيا نحو صناعة الفوژوس الحجرية 
الميزوليثية الى تاز عدها الرهف المصقول» بدلا من الحافة المشطوفة 
القاطعة . وهذه الفؤوس المشحوذة تصلح إلى حدكييرجدا لقطع الأشجار 


(۱) نسبة إلى 0-0 6ا على الين بفراسا . و یطاق الاسم عل‌طراز من الصناعة 
الحجرية الى ظبرت فى زمن متأخر ووجد عدد منها على سماح الأرض بشمال فرنسا . وقد 
اخذت هذه الصناعة الحجرية أشكالا وطرزا كثيرة واستمرت فى بعض حپات فراسا حيي 
هاية المصر ال مجرى -- الترجم ٠.‏ 


۳.۰ ماوراء التاریخ 


لاما لا کسر بسپولة كا آنها تخرص ف الخشب بشکل أفضل وأعمق . 
وهى تبين على أبة حال أن صناعة الخشب بدأت تبر زكهنة مستقلة متميزة 
من أجل تطبير الارض من الغابات ویناء البوت ٠‏ والواقع أن شحذ 
وتهذيب الآلات الحجرية وکذاك إجاد ة تشظیتبا أصبحا فا بعد من أو ضح 
عیزات العصر الحجرى الحديث فى آورو با . 


ولكن الاطوار المكرة لتلك الفترة كانت مجبولة إلى حد كير ننيجة 
لقلة الا تصالات» سواء عنطريق الحجرة أوالتجارة . فاستيطان أوروبا على 
نطاق واسع بدأ فى وقت متأخر عن ذلك على أيدى « الدانوبيين» الذين 
یطلق عايبم هذا الاسم, , لاهم تقدمو ١‏ علىطولالدانوب من الطرف الجنونى 
الشرقى للقارة . وقد حدث ذلك حوالى عام ٠‏ ۰ ق.م. ی لع هن 
قد دخات بالفعل فى أعظم عصو رها وبدأت تشیدالا هر ام . وحتمل أنيكون 
الدانوییون جاءوا من تركيا أو ريما من جنوب روسيا. وكانوا بتقنون 
صناعة الفخار ويزينونه فى أول الامر بعمل حزون فيه غائرة ملتویت 
ثم استخدموا بعد ذلك نقوشا أخرى ٠‏ والواقع أنه بمکن لعلیاء الاثار 
أن يدرسوا هجراتهم قبيلة قبلة عن طريق الاستعانة بهذا التوع الجديد 
من الا دلة والشواهد . 


وقد جلاب الدانوبيون معهم زراعة الحبوب وكذلك حيوانات الرکز 
النيوليى الاول فى جنوب غری آسيا . وكان للخنازير أهميتها وفائدتها لآتها 
كانت تستطیع الحياة والتکاثر فى غابات تلك الأزمنة » وكذلك كانت الخال 
بالفسبة للماشية . أما الأغنام فان تفضل المناطق المنبسطة الخلوية» ولذا لم قر 
قيمتها وأهميتها إلا فى مرحلة متأخرة . وقد أقام الدانوييون فى ألمانيا 
وپولندا قرى كثيرة بنوا جدرانمنازها المتينة من الخشب أو اللإن» وغطوا 
سقوفها بالقشن والطين . ویدو أن أرضها كانت مصنوعة منالكشبء وأنها 
كانت مرفوعة فوق أعمدة ٠‏ وتمتاز تلك البيوت بالرحابة والاتسا عإذ كان 
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طول الوا-د منبا يصل إلى مائة قدم »کا كانت بيوت بعض القرى أكثر 
انساءا فى أحد الطرفين لسبب غير مفهوم . وقد مرت فترة طويلة جدا 
من الرمن قبل أن تشہد أوروبا منازل أفضل منبا . 


بد آن الا مور 1 تكن داعا سبلة مفسرة بالنسبة لافلاحين الدانوييين 6 
ف تكن عندم اريت و إنما کانوا نتبعونفی فلح الارض‌طرقا بدائية تعرف. 
عندعلیاه ال جغرافيا بامم « الزراعة المتنقلة » وعند علماء الا ثرو پولوچیا ياسم 
« القطع والاحراق » . ولا تزال هذه الطربقة متبعة للآن فى بعض جبات. 
قليلة کا أنها كانت شائعة جدا فى بداية عرد استعمار أمريكا . وتقوم هذه 
الطريقة على قطع الا شجار أو حزها ثم تركها حى حف و موت » و بعد 
ذلك تحرق ال خشاب والأوراق دون أن تحتث أصول الجذوع ثم تقلب 
التربة الطبيعية ‏ التى تكون ۱ كتسيت بعض الخصوبة من الزماد ‏ 
باستخدام الفؤوس أوالعصى» (وكانتعند الدانوبيين رءوس فؤو سحجرية 
على شكل ١‏ قالب الذاء » ) وتبذر البذور بين بقایا تلك الجذوع . ول يكن 
الناس يستخدمون السباخ أو أى نوع آخز من طرق التسميد . ور مما كانت. 


إناء من الخزف من آوائل عيد الدانوبيين 


۱ ما وراء التاریخ‎ ۱ Ye 


هذه العملية تعطيم قربةصالحة للرراعة ولكنها كانت تنهك الارض بسرعة 
کان تحت عليهم تطبير رقعة جديدة من الأرض بعد کلحصول أوخصولين 
وهجر الرقعة المنبوكة حتى تنمو الاشجار فوقبا من جديد بعد سنوات . 
وهكذا كان الا ينتبى بادا نو بين إلى استملاك کل الغابات السکر احیطة 
‘ee:‏ م لابحدون بعد‌ها مفرآ من الانتقال إلى مكان آخر . ومن هنا كانوا 
يقنعون ببناء القرى دو نالمدن لانہم کا نوا كالصيادين مضطرين إلى الانتقال 
ولو مرة واحدة فى کل جيل . 


زد عل ذلك أن ا یوب من النباتات النهمة الى تستنزف قوى التربة 
بسرعةءولذا کانوا بتحرکونم آیضا بسرعةءو بذلك استوطنوا جزء! كبيرا 
جدا منأوروبا الوسطی . وكانوا تختارون الا قامة إلى جانب الغابات البلوطية 
غير الكثيفة التى تنمو فى الاما كن ذات الربة الطميبة الناعمة ( أو المكونة 
من اللويس ویموز الناعم ) التى تصلح ارعی الماشية والخنازير والتى يكن 
عرقبا بالفأس السيطة بدون مشقة . ولقد تتبعوا :لك الربة <تى وصلوا 
إلى وادىالرين ووادى الموزءولكنيم اضطروا [ل‌التققر إلىبقايا الأدغال 
القطوعة أمام زحف الشموب النيوليثية فى أورويا وانتشارم (وذلك لان 
الغابات الثمالية الداعة الخضرة كانت غير صالحة مطلقا لمثل هذا النوع 
من الفلاحة ) وبذلك زادت أمورثم سوءا. فقدكانت الارض أشد صلاية 
بالنسبة للفلاحة کا كانت ترببة الماشية مشكلة عويصة لةلة العلف نم نكن 
أو روبا تغطيها المراعى الفسيحة الممتدة . وعلى الرغم من كل مابذله هؤلاء 
الفلاحون من جرد فقد ظات الغابات تنمو من جديدفوق اللرية المنروكة. 
والواقع أنه لم يستطع إزالتها كلية وإلى غير رجعة سوى الفأس المصنوعة 
من الصلب وذلك فى العصور الوسطى . 
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سؤل, کیرات السو يسمرية 


فى عام ۱۸۵۳ انخفضت بحيرات سويسرا إثر حدوث حالة جفاف غير 
معپود ووصل متسومما إلى ما دون المستو بات المعتادة بكثير » فانكشفت 
بذلك قواعد بعض الاعمدة القديمة الموجودة بكثرة فى عدد من الآما كن 
قر ب الشاطىء . وقد ثم بذاك الكشف عن متات من القرى ال ی کان يسكنها 
سكان البحیرات‌السو سر بة المشهورون الذين بدءوا فى بناء تلكالقرىلاول 
مرة فى العصور النيوليئية قبيل عام ۲۰۰۰ ق.م. وقد استمرت عماية البناء 
طيلة العصر ابرونزى » ولكن القرى المبكرة تعطينا صورة رائعة عن 
الحياة السائدة فى الجرء الا خير من‌العصر الحجرى الحديث بعد أن أنتشرت 
تلك الثقافة فى أورويا , ذلك أن الناس كانوا يقيمون بيوتهم على أعمدة 
وقوائم مرتفعة عن سطح الماء ثم عدون معاي توصل اليما وتحيط با . 
ركان يسقط قدر كبير من أدواتهم فى الماء فاحتفظ به الطمى بعد أن غطى 
بطبقة خارجية بفعل النار أو الماء . ومذه الطريقة أمكن لكثير من 
الادرات الخشبية والطعام التفحم وااقياش والشباك والحصر وما إليها أن 
تبق دون أن تتلف أو تيل : کا كان سيحدث لها لو ها رکی بين خلفات. 
وبقايا [حدى القرى الى تقام على اليابسة . وبذلك أمكننا أن نعرف مدى 
تنوع أدواتهم المنزلية كالصحاف الخشبية والامشاط وكثير من الآشياء 
الاخرى فطلا عن الطواحين الحجرية العادية وختلف وسائل سج 
الملاس. كذلك أتيم نا أن عرف طريقة تجميع أدواتهم وآ لاتيم وكيف 
كانوا يصنعون للفأس الحجرية مثلا يدا من الخشب ثم بثبتون ( جلبة ) 
مصنوعة من القرن الصلب بين الحجر واليد الخشيية حى لا تنفلق . 


ولسنا مرف ماما سيب معيشة الناس فوق الماء . فالسا كن المرفوعة 
عل عمد كانت تبنى أيضأ فوق اليأبسة فى جرات أخرى » وإذن فليس بمة 


م ما وراء التاريخ 


:شىء غامض أو خاص عن تلاك الثقافة ذاتها . ورعا كان السبب هو الرغبة 
فى تقليل مضابقات الحشرات والديدان والقاذورات . ولا يبدو أنهمكانوا 
يعتمدون كثير على صيد السمك وإن کانوا يصطادون البط والطيور 
المائية والبرية الأخرى وكذلك الآيل الا برلندی ااه والثيران الو 
وكانت لديبع کل الحيوانات المستأنسة المعروفة 6 كانو! يعرفون السكتان 
والقسم والشعير ( ولكن الشوفان والشيل لم یکونا معروفين فى قرى الحصر 
الحجرى الحديث ) . 


فن ذلك الوقت إذن كان معظم سكان أوروبا [ما من الفلاحين الوافدين 
من الشرق » وإما من الشعوب الميزوليثية الى تعلست الزراعة . وم ستمر 
أسلوب الحاة الميزوليئ إلا فى الشمال حيث كان من الصعب على الفلاحين 
أن مشوا هناك. 


سا امام الجر 


ولقد سلكهؤلاء الوافدرن سبلا عديدة فى هجرتهم: ول یقتصرواعل 
طريق الدانوب وحده . ومن أحدث الظاهر أو الاتحامات الثقافية الى 
.ادت فى العصر الحجرى الحديث - وأ كثرها غرابة فى الوقت نفسه -- 
الاتجاه الذى عثله بناة مناضد الدفن ( المغليث طانلهومس ) . ويبدو أن ذلك 
الاتجاه الثقافى نشا أول الآمر فى حوض البحر المتوسط » أو ظبر عل الا قل 
ننيجة لبعض التأثير ات الوافدة من هناك . ورما كانت له علاقة بالافکار 
ال ى كانت راسخة حينذاك فى مصر عن الاهرام ومدافن الموتى . وقد انتشر 
بطول الساحل ال ورو نى الطل عی‌احیط الاطلمى» ولكنه بلغ أقصى عنفوانه 
عى فرنسأ وا زر الريطانية واسکندیناوه . 


وقد قأمت تلك الا قرام بشید آ ثار واصب من الحجارة الضخمة غير 


الرراع الأوائل 1 العصر الحجرى الحددثك ؟ 


المشذبة تعر ف الأن باس الدولین dolmen‏ أو النبیر menhir‏ و النصب 
المائلة أو مدافن العمالقة أو القبور التى عل‌شکل مرات أو المبرمات المقرنة 
أو الركام الستطیل وغير ذلك كثير . وبعض تلك الآثار لا يزيد على أن 
یکون قبوا ساذجا بسيطا مؤلفاً من قائمين رأسيين من الحجارة عتد فوقبا 
آنقبا حجر ثالث ويزن کل حجر منبا عدة أطنان » والبعض الآخر كان 
باحق به وراء القبو ‏ عدد من الغرق بها بعض اليا كل العظمية 
المدفونة » بي كان للبعض الثالث عشی طويل أو حتى فناء أو ساحة أمام 
البوابة وغرفة الدفنء ما بوحی بأنها كانت تستخدم فى إقامة الشعاثر » ريما 
لفترة معينة من اازمن أو أن نما علاقة بالونی . وكانت كبا تغطى فى 
النباية على العموم بالحجارة والتراب یت تبدو أشبه بالا كمة والركام 
البيضاو ى الشكل . 

وأغربمناضد الدفن تظبر فشكل صفوف طويلة من القو ام الحجر 1 
الضخمة المنفصلة توجد فى كرنك Carnac‏ بير يتانى» وكذلك فى شكل حلقات 
ضخمة من الحجارة توجد بانجلترا .ولا حرف أحد ماذا كان يحدث قيا 
ولذا مکنکم أن تتخياوا عنبا ما تشاءون . ولكنالحقيقة الواضجة هى أن 
الشعوب الى أقامت تلك الناضد كانت تخضع لنوع من العبادة القوية 
المسيطرة , لان تشييد مثل هذه الابنية الضخمة يستلزم ولا شك مجبودأ 
بشريا هائلا ( من النوع الذى لا يستطيع صيادو الحيوانات مثلا القیام به) 
ويتطلب تکوم التراب على شكل منحدر مائل حتى بمكن تثبیت القوائم 
فى مكانها ثم رفع النضد الآفق فوقبا ء کا يحتاج إلى كثير م نالوسائلوالحيل 
المندسية مثل اللفات الا سطوائية . 


کان هذا كله حدث حوالى عام ۰ ق ۰ . وبعده بقليل » فى عصر 
ختلف عن عصرنا نحن فى الثقافة بقدر ما سعد ,عله فى الزمن . ومع أن 
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شكل بين أحد مناضد الدفن وعليما النضد العلوى فىأعلى شكل #طبطى 
لإحدى الروای ااضغمة فى أبرلندا وبها ساحة وعدة غرف للدفن 


بعش الجبات الى كانت مساحتها تدش وتقل بالتدرريج ‏ ظلت 
لوقت طويل تتبع آسلو با للحياة ركاد يماثل آسلوب الحياة فى العصر المجرى 
الحديثءفإن أوروبا ككل أخذت تبتعد فىالعصور التالية عن مصدر ثقافتها 
الأول » أعنى الشرق الادنی » وذلك حين حقق كل منهما درجة عالية من 
الثقافة . أضف إلى ذلك أن آمرو با م تسكن الکان الوحيد خارج جنوب 
غرنى آسبا الذى انتشرت فه ثقافه العصر الحجرى الحديث . فقد اجیت 
تلك الثقافة أيضآً نحو الجنوب الشرتی وتغاغلت فى آفتانستان وغرب 
المند - وإن كانت معلوماتنا عن ذلك لا تزال ضئيلة ‏ کا توغلت عبر 
آسیا كلبا حى وصلت إل الموطن الثمالى الأصل للصينيين . ويعتبر اشتغال 
الفلاحين هناك بتربية الماششية والخنازير وزراعة القمح والذرة منذ أقدم 
العصور دلیلا وبينة على تلك الصلة البعيدة القديمة مع الشرق الآدنى . 


الزراع الأوائل : العصر الحجرى الحديك ‏ /اء ا 


سال اقرا YE‏ ص العقسر ایری افر.ءت 

وقد امتدت شعبة نيو ليثية أخرى فى جنوب البحر التوسط أ كثر ما 
انتشرت عبره أو شماليه ‏ وتوغلت هذه الشعبة عبر «صر وعلى طول ساحل 
أفريقيا الشمالى الذى يشبه الريفييرا . وقدكان لشمال أفريقيا حتى فىأواخر 
العصور الحجرية القدبمة علاقات ‏ سلالية على الخصوص - بأوروبا 
أ كثر منها ببقية أفريقيا . فعظام السكان منالبيض وفیهم كثير من الشقر . 
وساعد على استمرار تلك الرابطة القرابة الفضفاصة استعمار الشرق لها 
إبان العصر الحجرى الحديث » وقد اعتنق البرير القدماء الاسلام‌عل أيدى 
الفاتحين العربء واتخذوا القرآن کتابا هم کا آثهم يستتخدمو نالآ نالبنادق 
والخاريث وغيرها من مخترعات ما بعد العصر الجر الحديثك ٠‏ ومع ذلك 
فإنهم لا يستطيعون حى أن يصبروا معادئهم بأنفسهم بحیث يكن القول 
نهم لم ییلفوا بعد ل من الناحة الفنية - عصر المعادن . فلا تال اعناعات 
الا كثر تأخراعندم تحتفظ إلى حدكبير بأسلوب المياة فى قری الشرق 
الا دنی أثناء العصر الحجرى الدیت . 


ويعتبر البرير فى بلاد وعرة إلى حد ما يمنطقة الريف وف الزاتر . 
وم يقيمون فى قرى كثيرة تتألف من‌منازل من'الحجر والطفلء وما دعام 
من | 2شب»ویشکون بعض نلك المنازلمن طابقین»ولکنها طوابقمنخهمنة 
بعض الثىء » وعل أية حال فان البربر لا بنقلون معبم مسا كنهم انبم 
دتارن برراعة الحدائق على طاق واسع ٤ک‏ أن أراضيهم تمد كفابتها من 
الماء ما يدفعهم إلى الاستقرار فى مكان واحد » ولکتيم عارسون أعالا 
آخری كثيرة غير الفلا<ة » وتلق الماشية منم کل 9 و ستفیدون من 
آانپا وبا وجلودها » ولکنبا مع ذلك حیوانات ياف هزيلة » 
ولماعر والضأن أيضا أهمية كبيرة عندم . والبری مسليون وعل ذلك 
فليس من اللياقة أن تبحث » فا إذا كانوا يا کلون لم الخاتزير 


۲۰۸ ما وراه التاريخ 


عل الاطلاق , وم على أية حال يرفضون الکلام فى مثل هذا الوضوع . 
ولكن الظاهر أن یعضیم يقوم پتريية الخنازير بالفعلء ويوجد عند البربر 
كل الحبوب المعروفة بمافها الشيل الذى ينمو على سفوح التلال الفقيرة 
والشوفان الذى ينمو ,ریا ويقومون ۸ جمعه . وإلى جاتب ه_ذا الفط 
اللألوف بزرعون الخضراوات فی‌حدائقبم » ولكن الآمم منذلكهومبارتهم 
الفائقة فى فلاحة البساتن حبت ساشرون تربية أشجار الرتون والتين 
والبندق والليمون والتفاح والكثرى والبرقوق والخوخ والشش» کا 
يستخدمون فوق ذلك كله كثيراً من أنواع الطعام البری مثل الزيتو نالبرى 
والكرن والكر نب وألتوت واملیون 8858:8605 و السكر فس والفطر 
las mushrooms‏ إليبا ویعتبرو تپا أقدم الا طعمة (طلاقا . 


فیم يذ كرو ننا إذن بأنه فالعصور النيوليئية ‏ بالمعنى الدقيق ل كامة- 
كانت موارد الطعام عند شءوب الشرق الآدنى ( إن لم يكن عتد شعوب 
أورويا ( آوسع بكثير جدا ما قدیستدل عليه من دراسة الاثار . كذلك. 
پینون لنا بوضوح إلى أى حد يمكن لاحياة الاجتاعية أن تتعقد فى القری 
الكبيرة عنما فى الزمر الى تعتمد علیالقنص. وسوف نرى فما بعد الا شکال 
الختلفة التى قد تتخذها تلك الحياة الاجتماعية . ورما كانت عادات سكان 
منطقة الريف أقرب إليئا من العادات الشائعة فى الثقافات الأخرى . مثال 
ذلك وم پشببون هنا الجاعات الى تعيش على القنص ‏ أنهم یدعمون 
مسألة الحصو ل على القوت بالا لتجاء إلى وسائل وعارسات معيئة مثل نظام 
الشارکة على الحصول وجمع عسل النحل » كا أن عندم بعض النظم الخيرية 
الرتيبة . کذلك م يسمحون خيرم بجمع والتقاط الحبوب الى تسقط ناء 
الحصاد . والواقع أن الرجل الفقير الحتاج يستطيع إذا م بشخص يعمل فى 
حدشته أن بدحل إلى الحديقة فیساعده ف العمل نظير وجبةطعام يقدمباله . 


ولا تشکون المدن هناك من العائلات الصغيرة التى نعرفها فى اأخرب » 


الزراع الآوائل: العصر الحجرى الحديث ۹ 


ولا من تلك التنظیات المعقدة المروعة الى تجدها عند الا ستراليين » بقدر 
ما تسکون من العائلات المتدة التى تضم بيوت وأسر عدد من الاخوقل۱) 
و بطلق علىهذه العائلة الكبيرة كلمة «العرق» فى بلاد الرف» و باشر العرق 
سمائل البیع والشراء وما شابه ذلك من آمور . و تولف کل بموعة من هذه 
العائلات الکبيرة ما يعرف پامم « العظمة » » وقد تشمل « العظمة » القربة 
كلبا أو الجانب الا كبر منباء فبی نوع من «ما فوق العائلة » أو « العائلة 
العليا Superfamily‏ » ها مجلس يشرف على تصريف شؤوتها . وقوجد 
فوق ذلك مجالس أخرى للمقاطعات ثم أخيرا مجالس للقبائل( أما فى منطقة 
القابيل بالجزائر فتوجد برلانات محلية بدلا من هذه الجالس ) . 


وإلى جانب هذا كله بوجد عند البرير فسق متطور جدا من القوانين 
الخاصة كا أن لديهم شريعتهم الخاصة بالشرف . ويقول آخر : إن الربد 
عبون الجدل والفتال » ولمم فى ذلك تقاليد تشبه أفضل ما عندنا .وم 
محامون مفوهون وكثيرا ما تمع امجالس عندم لفض الناز عات وهی 
تتوقع بل وترغب ف إنهاء الزاع بشكل سلى ؛ ولكن الطريقة القانونية 
ای يعجب الناس بها لن تؤدى إلا إلى ارتفاع حرارة « العظمات » المتنازعة 
ثم إلى الاشتباك بالبنادق وسقوط عدد من القتل والجرحى فى كل أنحاء 
الدینة . 


(۱) التصود بالط الغریی لامائلة هنا العائلة ااؤلفة من الأبوين وأينائهما الصغار الئین 
لايبثون أل نغصاوا عنهما بالزواج.أما المائلة المتدة 121031 ۵۳062060 فیقصد بها المائلة 
الكبيرة الى مالف من عد كبير من الأفراد بزوجاتهم وآولادم وآولاد أولادثم يحيت ياف 
الجيم وحدة اجهاعية واقتصادية متاسكة على ماهى الال فى الريف عندنا س الترجم . 


م "1 1 
انتشا_السلابات اشریثه 


لو دققنا النظر فى الطروق الطويل الذى ساك الإفسان فىأورويا لرأينا 
أنه أنى بعد النياندر تالبين أقوام من شعوب العصر الحجرى القديم الأعلى 
كانوا يحتفظون بتلك الاجم الضخمة الى ميز الجنس الآبيض وكانوا 
محصنين ضد الأجواء التغيرة الی كانت تسود حتی تهاية العصر الحجرى 
الوسيط »ثم لرأينا ‏ ولکن بدرجة أقل وضوحا ‏ ذشأة الفلاحة فى 
اشرق الآدنى فى مصر وانتشارها غربا عير البحر التوسط » وشالا 
ف غابات آوروبا على أبدى جماعات 58 البيض أيضا . 


و لقدکان يسعدنا حقاً آن تکو ن لد نا عن أفر يقبا او آسا معلومات‌عل 
مثل هذا الوضوح . و لکن مع الاسف ليس لدينا من ذلك شىء . ورشعی 
أن نعترف ببذه الحقيقة حى ندرك قلة العلومات الصحيحة الى بأيدينا . 
والواقع أننا ند أنفسنا عند هذه النقطة من القصة ‏ أعنى ظبور العام 
الحديث بفضل الفلاحة - عاجزین فى كثير من الواضع بسبب جبلنا . 
فحن لا نعرف على وجه التحديد كيف نشأت اضروب أو السلالات 
البشربة الحديثة » وكيف :وزعت » کا أ ننا لا نوف ماما كيف بدأت 
الثقافات الختلفة ‏ وبخاصة الفلاحة ‏ وكيف انتشرت » ولا إلى أى 
حد كان أصحايها ( الفلاحون الدانويون مثلا ) يتولون نقلباء أو إلى أى 
حد كانت هی ذاتها تنتقل بپساطة من شعب لاخر . 


والسلالات نمثل بالطبع مشكلة قاعة بذاتها . وهى مشکلة ترجع إلى 
ما قبل العصر الحجرى الحديث بكثير . وقد خضعت السلالات لكشرجدا 
منالتوزيعوالتقسيم والاختلاطإبان العصر الحجرى الحديث ذاته »ما أدى 


ل‌صورة انس البشرى فالعصور التار عة المعروفة . والمعروف أنالفاذج 

السلالىة تتغير بفعل المبادىء البیولو حية لا المدادىء الثقافية » ولذا كانت 

تنغير ببطء شديد . وترجع أصولالسلالات إلى ماقبل بدأية العصر الحجرى 

القسديم الأعلى على الآقل » وقت أن استقرت الشعوب البيضاء فى أوروبا 

ووقت أن كانت الماذج السلالية الأخرى الى تفتمى كلها إلى الشكل الخد يث 

( الإفسان العاقل ) تقطن - على ما يبدو فى أنحاء أخرى من العالم . 

أما كيف نشأت بالضبط الآرومة المشتركة فلا بزال ذلك محل خلاف 
شديدء وقد عرضنا لهذه المشكلة من قبل . وقد حاول بعض العلماء أنيلتقوا 

مع نظرة الدكتور فايدترايخ المنطرفة فى منتصف الطريق فذهبوا إلى أن 

بعض أنواع الانسان الحفرى ف العصر الحجرى القديم الاد اختلطت 

بالإفسان العاقل البکر ( أى نوع الإفسان الذى ننتمىنحن [ليه) » فظبرت 

سلالاتنا الختلفة نتيجة لذلك التهجين . ولکنی شخصياً أشك فى حدوث 
مثل هذهالنتائمج الخطيرة وخاصة أنجماجم السلالات الخالية متشاببة بدرجة 
لا پستقم معبا ذلك الاحنمال . 


أصول ! لسمژ ل 


وعل أبة حال فالسبب فى ظبور السلالات البشرية ‏ وغيرها من 
السلالات الحيوانية ‏ هو التطور .واللقصود بذلك أن ينقسم شعب ما - 
بطريقة ما إلى شعبين لا بتراوجان يدرجة تسكن لإبطال تأثير النزعة 
الموجودة فى کل منبما إلى التغير » وبالتالى إلى الاختلاف عن الاخر » إلى 
أن تتکون لكل منبما ملامع فيزيقية متميزة ومتوارثة . وهناك سيبان 
لقيام ذلك الاختتلاف (علاوة على الاختلاط بالشعوب الا خری) وهما: 
الزحزحة الوراثية والملاءمة الطبيعية . 


أما الرحزحة الورائية فردها إلى المصادفة البحت . فقد تظبر [حدی 


لف ٠‏ ماوراء التاريخ 


السمات الورائية بشكل تلقانی - ولاسباب معقدة ‏ أو يزيد انتشارها 
ف جماعة من ابماعات أو قد تتضاءل أو تزول تماماء لا لثىء إلا لا نهاذات 
طابع محایدء وأنها لاتتأثر إلا بطريق المصادفة ف الوراثة . ومنهذه السيات 
يعض ملاع شكل الرأس وکذلكمکونات جموعت الدم المعروفتين (۱ + ت) 
إذ أن أهميتها لا تظبر [لاحين بنقلالدم منشخص إلى خر . وعل ذلك فقد 
تفضى الور حة الورائية إلى تباعد هذين الشعبین فى تلك الا لانه قلا 
تاح لبما الشارکة فى كل التغيرات التى تحدث مصادفة فى كل منهما 
عل حدة . 

وأما الملاءمة الطبيعية » وهی ثای‌السییین » فأ مها معروف لنا من نظر به 
داروين عن الانتخاب الطبیعی . وهو يعنى - بعكس الزحزحة الوراثية - 
أن التغير يتم تبعا لفائدته ونفعه فى تحقيق تلاؤم الشمب وتكيفه يطريقة 
أفضل مع بيئته الخاصة . و بذلك قد يصبح ااشعبان المتشامان فى الاصل 
متباينين من الناحية السلالية - أعنى فى يعض اللاع الفيزيقية ‏ فقيجة 
لمعيشتهما فى موطنين مختلفین . ( وهذا لا عنم من استمرار عل الزحزحة 
الورائة طيلة الوقت ذاته » وليس من شك فى أن اختلاط السلالات 
بعد أن تکون اتخذت بالفعل آشکاها المتمايزة يؤدى إلى ظبور تماذج 
سلالية أخرى . ولكن الزحرحة الورائية والملاءمة الطبيعية تستطيعان 
فيا بينبما تحقيق جميع الخطوات اللازمة لإيحاد آشد سلالات الإنسان 
العاقل اختلافا وتباینا بدون الحاجة إلى الاستعانة بأية عوامل خارجية ثل 
إنسان الئ.اندر أو إنسان الصين . و لذا فإننى أفضل أن أترك هؤلاء لا قوام 
راقدين فى قبورم الى ترجع إلى العصر الحجرى القديم الآدنى . 

ولکن من الصعب ف الوقت نفسه أن نتبين أثر الملاءمة الطبيعية فى 
السلالات البشرية . والواقع أنئالم نستطع التعرف على سير التطور إلا فى 
عدد قليل من أشكال الحياة السيطة » وخاصة ذباب الفاكبة . وأقصى 
ما نستطيع عله هناء هو أن نفحص مختلف تماذج الشعوب الموجودة حاليا 


ثم نقرر كيف استطاع كل منہا أن یتلاهم بوجه خاص مع نوع معين 


فن الثابت مثلا أن الوزن ختلف اختلافا موسا باختلاف درجة 
الحرارة . فسكان المناطق الباردة بميلون إلى السمنة» کا هيل أطرافبم إلى 
القصر والاکتناز » بنا عيل سكان المناطق الحارة إلى النحافة والضمور. 
وامتلاء أجسام الشعوب الآولى معناه قلة سطح الجلد الذى يفقد الحرارة 
وكثرة كية الدهن الذى يحتفظ بتاك الحرارة: بوا تزيد مساحة سطح ملد 
عند الفئة الثانية من الشعوب زيادة كبيرة حيث تشع منه الحرارة مثلما تشع 
من المشعاع ( الرادياتور) الجيد . ( و یعرف المبدأ الآساسى بينعلماء التاريخ 
'الطبيعى با « قاعدة برجمان 2۷16 (Bergmann’s‏ وسدو أن ذلك أصبح 
مسألة وراثة سلالية فى بعض ابلناعات . فق النطاق الصحراوى الشديد 
الحرارة مش کل من البدو فى بلاد العربوالطوارق فى الصحراءالكبرى 
وکلاهما من الجنس الا بیض. ( وم جميعا يحمون أنفسبممنحرارة الشمس 
بارتداء الملابس بل وبتغطية الوجه ذاته عند العلوارق )(۱) كذلك يعيش 
الدنكا والشيلوك فى منطقة النيل الا پیش»وم من أصل زتجى (ولا يرتدون 
أى ملابس على الإطلاق ) . وتمتاز هذه الشعوب كلما بالنحافة المفرطة . 
ویعتبر النيليون أطول شعوب‌الارض‌جمیما > وم فى ذلكيقفون على طرق 
نقيض مع بعض سكان أقصى الشمال مثل الإسكيمو الذين يمتازون بامتلاء 


eman mar سسسب خم‎ > 


(۱) الإشارة هنا إلى العادة المتبعة عند ااطوارق من ارتداء اثام منالقباش يخنى معالم الوجه 
ماهدا المینین . ولذا يطلق عليهم أحيانا « اللشمون » . وقد اختلفت الآراء فى منشأ هذه 
المادة . ویری يمض العلماء أن الاثام وسيلة لوقابة الوجه من رمال الصحراء ولسكنءيلاحظ أن 
اللثام لا برتدیه إلا الرجل البالغ حين يصل إلى سن معيئة بيا لا ترتديه الرأة أو السى » ا 
أن الرجل لا بخام لثامه قط حتى سین يأ کل أو حين يكون داخل الخيمة بميدا عن الحرارة 
وعن الرمال » ويعتبر من العار أن بطلم غيره من الناس على صورة وجبه الحقيقية س المترجم 


Y4‏ ما وراه التاريخ 


الجسم وقصر الا طراف على الخصوص 0©. 


بكاد يكون من المؤكد ‏ عب ما سارى بعد قليل -- أن الوجهالمسطح 
ذا العينين الضيقتين الذى عتاز به الإسكيمو هو أيضا نوع من الملاءمة 
الطبيعية » الخرض منبا وقابة العينين والانف من الرد الشديد القارس . 
وبالمئل يمكن القول : إن بعض اللاع السلالية الأخرى ‏ مثل البشرة 
الداكنة الواقية فى المناطق المدار ية , أو البشرة الفاتحة فى المناطق الشالية 
الملبدة بالغيوم حيث يكون لضوء الشمس الصحى قيمة عالية جدا ‏ هما 
أيضا استجابتان للبيئة . ولكن الواقع أن هناك صعوبات كثيرة تعترض 
سبيل وضع تفسيرات بسيطة لمعظم آلا السمات » کا أننا لا نعرف عل أية 
حال سوى القليل عن معناها البيولوجى الحقيق . وقد يكن هنا أن نقول 
إن تفسير ذا لها بأنها نوع من الملاءمة المباشرةلايرتفع - مهما بلغ من القوة 
إلى منزلة البرهان العلمى » بقدر ما هو احتكام إلى المنطق . وسوف نعرف 
يوما ما على وجه البقين کف ظپرت الاختلافات السلالية ؛ وهو الام 
الذى جبله الآن . 


ال مروت ار ار سای ار ام 


و لكن لننظر بدلامن ذلك إلى ااسلالات الشرية الأوجو دقالان بالفعل 
ری إذا كان مكن تصنيفما فى أتماط . إن أول ما يسترعى الانتباه هو أن 


(۱) يذهب الأستاذ رالف لینتون إلى أن مة استثناءات من هذه القاعدة » ويقول فى 
كتابة ه شجرة الحضارة » ( ترجة الأستاذ الدكتور أحد فخرى . الفاهرة ۰۱۹۰۸ الزء 
الأو ل صفحة ۰۷ ) إن أطول السلالات اليعمرية العروفة لدىالباحثين فى الم س رغما عن أبها 
ليست آنجفها أجساما -- تتمثل فى سكان السهول من اسكتاندة الذين يعيشون ف مناخ أبمد 
ما يكون عن الناخ الدارى » برا نجد أيضا أقزام اسکونفو يشبوون قبائل الإسكيموق شكل 
أجسامهم المكتئزة . ولكن ياارغم من هذه الاستثناءات فالتعميم السابق صحبح فى الكثير 


اتتشار السلالات الحد شهة ۳۵ 


المناطق المدارية فى العالم القدم - أعنى أفريقيا جنوی الصحراء وافند 
والجء الغری من المحيط الهادى وأستراليا ‏ هی فيا يبدو موطن‌السلالات 
السراء . فشعوب تلك المناطق تمتاز ببشرتها الملونة تلوينا عميقا وبعيوتما 
ذات اللون الى القاتم أيضا . وسوف ذکرنا هذا فى الخال بالطیع‌بالفکرة 
نی تربط بين اللون القاتم وشدة الشمس الاستوائية حابة أقسجة املسم 
وباطن العين من الاضرار الى تنجم عن زيادة الضوء القوى . ولكن بذغی 
أن نلاحظ أن هذه المنطقة ليست أشد جرات العالم تعرضا للشمس إذا نحن 
أدخلنا فى الاعتبار العوامل الاخری . صحیح أن بض أجزائها عبارة 
عن صحراء ( کا هی الخال فى آسترالا ) إلا أنه لا يدخل فى نطاقبا صحراء 
بلاد العرب ولا الصحراء الكرى »ا أن مساحات فسبحة منبا تغطيها 
السفانا والاحراش» بل إن جزءا كيرا منبا أيضا ‏ ويبدو أنه هو الجره 
المركرى ‏ عبارة عنغابات مطيرة رطب و لکنها ظليلة . وال غلب أن تلك 
الغابات كانت أ كث ركثافة فى الماضى » أى حين كانت السلالات البشر بة 
تفاضل و تیان [حداها عن الاخری . وإذن فايس ف هذاما اود الحجة 
بأن ممرة البشرة تتجت ببساطة عن كثرة التعرض للشمس » ثم أصبحت 
بعد ذلك إحدى اللاع السلالة استجابة لزيادةالضوء زيادةبالغة . وللدكائرة 
کون :000 وجارنم:668 وبيردسل 861 آر اء طر شتقهذه المشكلة. 
فیم يرون أنه قد تکون هناك مزايا وفوائد أخرى نعود على كان ا مناطق 
المدارية من اسمرار البشرة ( مثل مقاومة أنواع معينة من الامراض ). 
ولكن هذه آراء دقيقة ومیبمة يصعب علینا فبمبا فى ضوء معاوماتنا 
الراهنة . 


أما زنوج أفريقيا فيبدو أنموطتبم الصحيح هوغاباتحوض الكوئغو 


۲9۵۵۵ : A Study of the Problems of Race Formatian )١( 
im Man 


۳۱۹ ماوراء التاريخ 


وعل طولساحل غینیا » وهی كلها قريية من‌خطالاستواه» رغم أن الشعوب 
المتزنجة تکاد تحتل کل آفریقیا جنوب الصحراء . ویتاز الز نوج بالاضافة 
إلى لون البشرة الداكن ‏ بالشعر الصوفى والشفاه الغليظة النتفخة » 
وهما سعتان ميزتان ينفردون يبما عن كل الشعوب الأخرى . ومن المؤكد 
أنهما ليستا من السمات البدائيةء کا أنها توحیان بأن ذلك الفرع م نالجنس 
البشرى قد استقل لفترة قصيرة من الزهن بتطوره السلالى الخاص . ور ا 
كان الشعر لصو مظبرا من مظاهر الملاءمة وأن القصد منه حماءة الرأس 
من الحرارة الشديدة . أما القصد من غاظ الشفتين ‏ باعتباره مظپرا 
آخر للبلاءمة ‏ فلا يعليه إلا اللهء 


والله وحده أيضا هو الذى بعلم تاريخ ابجنس الزنجى . ولكن يوجد 
فى ميلانيزيا ‏ أبتداء من غینیا الجديدةحى فيجى شرقا- شعوب من نفس 
الطراز و لکنبا اختلطت بالسلا لات السمراء الاخری اختلاطا 'شديدا . 
أما فيا بين أفريقيا ومیلانیزیا -- وهی منطقة تزید على عرض آسیا -- 
فلا بو جد أدنى أثر لتلك السلالات . 


وهذا لا یصدق على الزنجین »وم فرع من الزنوج إشاركونهم فى کل 
مقوماتهم السلالية الا ساسية عدا الحجم . فیم قصار القامة ويشتغلون عادة 
بصیدایوان . ويعتبر انقشارهم فى كل تاك المنطقة المداريةالمآرامية م نأغرب 
ما تکشفه لنا دراسة السلالات. فلقد سمعنا جميعا عن أقزام الكونغوالذين 
يحوبون الغابات لقنص ابوانات ثم يستبدلون بصيدم الا دوات الحديدية 
والخضراوات من الزئوج سكان القرى . ولكن القليل منا من يعرف 
أن مولاء المتزنجين يؤلفون سكان جزر الاندمان الواقعة فى ال انب 
الآخر من انحیط البندى تجاه بورماء 5 أنهم یوجدون فى جبال شبه 
چز ره الملادو وق جبات كثيرة من الفليين,» بل وق غينيا الجديدة . كذلك 
توجد آ ثار قاطعة تدل علییم فى أنحاء متصددة آخری من میلانیزیا 


انتشار السلالات المد فة ۳۷ 


وأستراليا وجزر البند الشرقية . وأخيراً » وقد يكون هذا هو أم ماف 
الموضوع » فإن مة ما بدل عند أشد شعوب البند تأخر! على أن سكانها 
الاصلیین كانوا من السلالات السمراء» وأن المتزنحين كانوا عنصرا غالبا 
فى تلك السلالات . 


ولكن ما الذى أدى إلى قيام هذا الوضع الغريب الذى يكاد مجعل 
للمترنيجين أهمية فى تاريخ السلالات تفوق أهمية الزئوج؟ هناكعدة تفسيرات 
لذلك » ولكنها تتراوح عل العموم بين الغمو ض وا حال . فنالصعب أننقول 
مثلا 1م 1۳ و مخلفات أحد الازمنة القدعة الى امتازت شعو ۳ 1 
الجسم » وذلك لآن جميع البشر الذن عاشوا فى عصر البليستوسين - على 
الآقل ‏ کانوا ماثلوننا فى الحجم » وعل ذلك فلا بد أن الإنسان العاقل 
ى أقدم صوره وأشكاله کان له نفس ذلك الحجم . وهذا معناه 
أن المترنيمين م الذن انکشت أحجامرم بطر بقة ما . و لوس من شك أيضا 
فى أن المترنجين والزنوج يذنمون إلى أصل واحد مشترك ما دامت لهم 
فن السات الخاصة الواضحة » إلا أنه من‌الصعب فى الوقت نفسهأننةول 
eel‏ زنوج نضاءلت أحجامبم فى أماكن معينة من العالم بتأثير البيئة مثلا . 
بل إن حدوث مثل هذا الضمور أو الانکاش فى مكان واحد سب - 
لابد أن مدو أعس! شاذا غريبا . ولذا فقد يكون من الأصوب أن نقول 
إن المميزات الخاصة بالترنجین - مثل الأجسام الصغيرة والبشرة السمراء 
والشعر الصوفى والشفاه الغليظة وما [ليها ‏ تطورت كبا معا » وإنهم 
انتشروا ف المنطقة المدارية ثم أخذت أجسامهم تنمو وتكبر بعد ذلك 
فى مكان أو مكانين حى تعود إلى الحجم الطبيعى » وظبر بذلك ما فسمیه 
الآن بالرنوج . أو لعل قرب إلى الواقع ( ومع ذلك فبو يعأنى بض 
التصور ) أن نفترض أن أحد الا جناس الزنجية الأساسية تطور فى مكانما 
- قد يكون البند ‏ وافترق منه فرع مبتور غير مكتتمل البو عم هاجن 


۸ : .ما وراه التاريخ . 


الفرعان عر المنطقة المداريةإلى أفريقيا غربا وإلى امحیط المادى فى الشرق» 
ولكن المتزيحين کانوا أسبقفى الو صول إلى عدد أ کرمن الما كن والمعيشة 
فيبا . وهذا جرد تخمين » والفصل بقوم كله على التخمينات ۰ فأنا أحاول 
هنا أن أضع تمأ لا أن أ كنب قصة لابمكن كتابتها فى الوقت الحاضر . 


وليس هذا على أية حال هو نهاية الحديث فى السلالات ذات البشرة 
الداكنة ؛ إذ لا ترال هناكسلالة أخرى تتمثل فى أهالى أسيراليا الاصلمين» 
وإن ل يكن نة مايدل على ارتباطهم ارتباطاً قوبا بالزنوج أو بالزنجین . 
صحيم أنهم يشببونهم فى لون البشرة ولون العينين القاتم وكذلك فى كبر 
حجم الآسنان ونتوء منطقة الفم بعض الشىء» ولكن هذه كلها قد كون 
رواسب لبعض اللامح البدائية القديمة الى احتفظت يبا هاتان السلالتان 
أ کثر عا هی دليل وبينة على اعدار هیا من أصل واحد » وخاصة 
أن الاسترالبین حتفظون ببعض السمات الأخرى الى قد تكون بدائية 
- مثل غزارة الشعرفى الوجه وا لج » والشعر الحموجأو امجءد أوالمستقم 
تقريباء والحجاجات الناتئة والجباه المأراجعة إلى الوراء . ومن ال كد 
أن هذه كلبا ليست من “مات السلالات الزنجية » بل هی من خصائس 
السلالات البيضاء . وإذن فبناك على الآقل سبب وجيه للاعتقاد بأن 
الآستراليين أقرب إلى الببض منم إلى اأزنوج . 


وال وافع آنمعظم علیاء الانثرویولوچیا بتبعون‌هوئون 1100005 فى آصليفه 
لمم کاحد الفروع البدائية لجنس الأيض . ولکتی أفضل أن آعترم 
صورة عتيقة - بوجه عام للافسان العاقل وأنجم قرب إلى عثیل 
ذلك الانسان منسائر الشعوب الحااية » وأنه بدلا من أننقولإن الاسترالمين 
سلالة ببضاء بدائية فاتی أفضل أن أقول إن البيض أستراليون متطورون . 
وهذایسمح لنا بالذهاب إلى حد القو ليأ نالزنوج أيضا أستراليونمتطورون» 


ولكنهم سلكوا فى تطورم اتجاها آخر . 


والام من هذا كله أن الاستراليين كانوا يعيشون بالفمل فى بلادم 
ذاتها منذ زمن طويل . ولقد سبق أن رأينا الفط القديم لثقاتهم . وهناك 
عدد كبير من اجماجم المتحجرة 3 وخاصة المجمة المحروفة باسے جمجمة 
کیلور 0:10 - الى ندل على قدم نموذج السلالة اللاسترالية فى أستراليا 
ذاتها . وقد يكون من الصعب تحدید تاريخماء ولكن الدراسة الدققة تدل 
عل أن تلك الحفريات و جدت منذ بضعة آلاف من السنن » وأن قدم 
الثقافة الاستر الة لم یات عرضا . ثم هناك أيضا جماجم واجاك الشپورة 
نی عثر عليما فى جاوة » وهى من الطراز الاسترالی» وربما كانت ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم الأعلى ؛ أى [ نما عاشت ذلك العصر فى أوروباء 
فانہا توحى بأن جزر اطند الشرقية كان يسكنبها فى الاضی ذلك النوع 
من الإنسان . 


وبوجد هذا الطراز الان فى أستراليا فقط بطبيعة الحال ؛ ولكن 
طايعه السلالى يظبر وضوح فى الجزر الوافعة شای تلك القار ة وشرقيها 
سب أىكاليدونيا الجديدة و غيذا الجديدة وبر إطانيا الجديدة بين كل ذلك 
الخليط الذی تتألف منه شعوب ميلانيزيا . كذلك توجد آ ار خفيفة له فى 
بعض الأماكن الاخری - منبا المند ‏ حيث تظبر ضعيفة واهئة بين 
فلول أقدم السكان . والواقع أننا لو اکتفینا بفحص المظهر الخارجى ‏ 
كأن ندرس شكل الا نف وتکون الشعر وكذلك بعض الدلائل المستمدة 
من خصائص الدم - وهذا تقريبا هو کل ما عکن استخدامه ‏ لوجدنا 
آن الاساس الاصل ف اند دبدو ؟) لو كان مؤلفا من عنصرین » هرا 
الاسترالیون والترنجون .. 

ولذا كان 'الاستراليون بوجدون فى الشرق حيث وفدوا من آسیا منذ 
زمن بعید » مثلنايوجد المترنجون ىكل الناطق المداريةبوالزنوج فى أفريقيا 
ومیلانبزیا ؛ ولکن الوطن الأول الزوج لابزال مشكلة غيرة . ولك 


نزید من صعوبة المسألة نشير إلى البوشن الذين يقطنون جنوب أفريقيا » 
وم شعب آخر يشبه الأسترالبين فى قدم ثقاقتهم الى تقوم على القنص وق 
ادعائهم الإقامةفى موطنهم الحالىمئذ أزمان سحيقة . وعل الرغم من أحجامهم 
انى تمل إلى الصغر وشعرمم الشديد التجعيد فإنهم يختلفون اختلافا كبيرا 
عن اأزنوج وعن الأقرام ٠‏ ومع ذلك فبناك بعض آوجه شه ف فصيلة 
الدم» ما بشير إلى وجود نوع من العلاقة أو من‌الاختلاط واسبق أن ذکرت. 
ولكن ما أهمية ذلك كله بالنسبة لاصل البوشن ؟ لنعترف فى صراحة. 


وقواضع بأننا لانعرف . 
البیهیم رال ولیو وا منود 


كل هذه الشعوب المدارية والجنوبية تفص لبا عن الاجزاء الشالية 
من العالم القدم حواجن مختلفة كالصحارى فى إفريقيا وبلادالعرب و ساسلة 
جبال البملابا العظيمة . ولكن الجبال وحدها هی ای تقف سدا منيعا > 
لآن التغيرات المناخية كانت قد مكنت الإنسان فى وقت من الأوقات. 
من سكن المناطق الصحراوية الحالية . وعل أية حال فبناك ثغرات تتخلل 
ذلك الحاجو فى الصين وق الشرق الادنی ٠‏ ومع ذلك فإن الاصول السلالية 
الكبرى ‏ أى السلالات البيضاء والمغولية ‏ توجد شالى ذلك 
الحاجن . 


ويقطن البيض يطبيعةالحال فىأوروبا وشال أفريقيا والشر الأاوسط» 
ولكنهم أخذوا ف‌القر نين الآخيرين بزحفونل مواطنالشعوب الاخری 
فى جميع أنحاء العالم . بيد أن هذه عادة قديمة لام فعلوا ذلك نفسه مذ 
بضعة آ لاف‌من السنين البند حين نزحوا من إيران وأفغانستان و تفلبوا 
على السكان الاصلبين ذوى البشرة الداكنة وكونوا بذلك البند الحديثئة 
التى تتمدد فيها الالوان مع غلبة العنصر الا یض فيبا . بل [نجم فعاو! الشی. 


انتشار السلالات الحدئة ۲۹ 


ذائه فى أوروبا قبلذلك بآ لاف السنين حين أبادو! النياندرتاليين المساكين 


[بادة تامة , 


وواضح أن البيض يتمتعون جميعا بپشرة فاتحة » ولكن بعضهم ذهب 
بعيدا فى ذلك » على ما يظبر فى حالة الشقرة » بمحتّى أن البشرة الناصعة 
البياض والعيون الزرق والشعر الاشقر تظبر -- كلبا معا فى الأغاب - 
بكثرة حول أحد الرا كر الحامة فى مال وشرق أوروبا »کا قد بوجد بعضبا 
دون البعض الآخر فى مناطق أخرى . وربما كان السبب فى ظبور البشرة 
الفائحة الآساسية» وكذلك الشقرة الزائدة هو کا ذکرنا من قبل - فائدة 
البشرة الرقيقة ‏ أو على الآفل عدم ضررها - فى الا جوا الملبدة بالغيوم 
الى خيمت على أوروبا وأسيا إبان الفترة الطويلة الى استغرقبا الانحسار 
الجليدى الاخير وبعد اتهائه أيضا . ولكن حى لو صح ذلك فليست لدينا 
فكر ة محددة عن مدى السرعة الى قد تتم با التخسیرات التطورية 


حر 0 ۱ ا م بوت 


المناطق الرئيسية لاماذج السلالية الأساسية (مم التبسیط الشديد ) 
حى مثل هذا التغير الطفيف . فلسنا نعرف مثلا إذا كانت الشقرة 
قد شاعت بسرعة بين شعوب العصرين الحجرى الوسيط والحديث أو آنا 


ف ما وراء التاریخ 


قد بدأت فى الظبور والانتشار فعلا بين أوائل الغزاة الذين كانوا يصنعون 
النصال ق‌العصر الحجر ىالقديم الاعل . وعل الرغم من کل هذه الحيوانات 
الرائعة الى ربا فنانو العصر الحجرى ‌القدم» فم بعثر إلا على صورةواحدة 
متقنة لرجل رسعت بالنحت البارز وترجع إلى العصر الجدلیی . وقد عثر 
عليبا عام 4ف 1 بجحل سهر ۲ یلان Angles - sur - Anglin‏ بقر سا ۰ 
وهى لرجل أبيض ذى عينين سوداوین وشعر آسود كذلك (وأنف ضخم). 
ولكن هذا لا ,دل على شیء» لآن معظم الفرذسيين الآن لمم نفس هذه 
السمات . 

وللصينيين أيضا عبون سود وشعر أسودكا حتفظون بکثیر من السیات 
المميزة السلالات المغولية » مثل الشعر المستقم السترسل واللحية الخفيفة 
المننائرة » وم من هذا كله الوجه السطح : ذو الانف الافطس الصغير 
والعيون المائلة سب اثثناء الجلد فوق الركن الداخل لفتحة العين . و لس 
لكل الصشين تلك الملامم کا أنه لس لکل الاسکندیتافین شعر آشقر 
وعيون زرق . أضف إلى ذلك أن المركر القيق لهذا النوع من الوجه 
المغول المتطرف يوجد - على ما ببدو - فى سيبيريا وق المناطق القطبية 
الى يسكنبا الإسكيمو . ولقد دلل الاساتذة کون وجارن وبيردسل بدقة 
على أن تلك السحنة هى الشكل النباثى الذى اتخذه أحد الملامح السلالية 
نتيجة للبلاء‌مة التطورية . فلو أردنا أن نعيد تشكيل وجه شخص مالک 
نحميه من البرد فسوف نصل فى النباية إلى وجه الاسکیمو . 


والرد فى سيبيريا الآن قارس عنيف . أما فى الطور الجل.دى فكانت 
طبقات الجليد تحیط با وتتخللبا ولكن دون أن تكسوك ل أرضها » بل بقيت 
هناك بقعة عارية من الارض سکن صيادو الحيوانات ف ااعصر الحجرى 
القديم من المميشة فيا س مع ارتداء الملابس الناسبة- ولكنهم ل يكونوا 
يستطيعون الخروج منبا . فاك إذنكانت تتمثل عملية الاتخلب والصراع 


انتشار السلالات الحدئة ۳۳۳ 


من أجل البقاء بطريقة يثلج لبا صدر داروين نفسه . لقد ظل الناس طيلة 
آلاف السنين معرضين لطر تجمد الوجه والعيون والتبابات الجيوب 
الآنفية والالتهاب الرئوى . ومن المسلم به أن لبرد لل يقض علیم جميعا 
بل عمل على المکس على تطوير و جوهیم بالندر یج محیت أصبحت أشبه 
بالقناع الواق » فلقد زاد انخفاض الحاجبين وتسطحهما ما ساعد على ضور 
اليو ب الموجودة فوق العياين ‏ وهی تعتبر دائما من مناطق الخطر ‏ 
واخترنت محاجر العيئين مزیدا من الشحم حول العينين» کا أن کون 
طبقة الجلد البارزة كان عمثابة وقاية إضافية ضد العمى الذى ينشأ عن‌الثاج 
وضد الصقيع .كذلك أصبحت عظام الوجنتين أعرض وأكثر نتوءا أو 
« ارتفاعا » » وساعد ذلك على حماية العینین وجانی الانف الذى انخفض 
هو ذاته واستطال وضاق ( کا هی الحال عند الاسکیمو ) . وقد أدى هذا 
التغير » وكذلك تکار الشتحم ءل الو جنتين » إلى وقابة مسلكالبواء ق‌الافه» 
وإلى حفظ الجيوب داخل ادن . وأخير ا فان مساحة الجلد الى تتعرض 
للتجمد ولحجمات البرد القارس تکون أقل ما يمكن فى الوجه السطم 
العريض . يضاف إللهذا كله أن الشوار ب أصبحت أ كار خشونة وتنائراء 
وقد یکرن من الآفضل ألا يكون للمرء ية إطلاقاً. حتی لا تتتدلى من لته 
قطع الجليد الى تتكائف عليها من تنفسه . 


فحن يزعم إذن أن ذلك الوجه الخاص الذى کاد کون علامة عیزة 
لسلالة المغولية ظبر تحت ظروف قامسية ‏ فهو بشر نعمة فى حالة البرد 
الجاف القارس » ولكن لا بدو أنه يسيب أبة متاعب فى أنو اع الناخ 
الاخری . ومن كد أنه لا توجد ظروف قاسية أخرى تكنى تخیر 
ما أحدثهالبر د . ولذا کان ذلك الوجهصا حا ماما الصدير جرد أن انحسرت 
الثلاجات » وبذلك اننشرت تلك السلالة. المغو لبة المتميزة نحو الجنوب حى 
وصلت إلى المناطق المدارية ذائها حاملة معبا معالم وجبها التى كانت تمنحبا 


4 ما وراه التاريخ 


بقدر للشعوب الا صلية الى اتصلت مها وتزاوجت معبا . وقد ظات سهبيريا 
وكوريا هما موطن ذلك الوجه » ولكن الصينبين امتحدئوا منه أشكالا أقل 
وضوحا وتميذ! » کا أنهينتشر فى كل أنحاء آسياء والواقع أنه بعتبرخاصة ءيزة 
لبعض الشعوب المدارية فى الفلبين وبورئيو » وإذا استثئينا عظام الوجنتين 
العريضة عل السموم. فإن ملامح الوجه الختلفة ( الا نف ال فطس والوجه 
المفرطح المستدير وكذلك طيات العين “م عظام الحجاجات الرقيقة ) 
توجد ‏ ولىكن‌بدرجة أقل شيوعا ‏ بين افنود الجر ءولکنها تظبرربکل 
قوتها عند الإسكيمو وبذلك عیزم فیزیقیا عن بقية أهالى أمريكا . 


ولكن إذاكان بعض الیش بزدادون شقرة » وكان المغوليون أيضا 
يؤكدون خصائصمم المغولية طبلةالسنرات امس والعشرين ألفا أو ا سین 
ألفا الماضية» فإنه حدق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هاتان السلالتان أقوى 
شيم فى الماضى [حداهما بالآخرى » أو أن نيحثعل الا قل فى أصل نشأتهما. 
آما فا ختص بالسلالة المغولية» فإنتى أعتقد آن‌الاصل الأول الذى نشأت 
منه كان شيدًاً أقرب إلى المنو دا جر الذين بتمیزون بالشعر الآسودالمسترسل 
و«العيون البنية الدا كنة والوجوه العريضة كا ستميزون عادة بالجباءالضخمة 
و أحیانا بالانوفالبارزة , ولكن قلبا تظبر عندم تقاطيع الوجه المغولى 
فى قة تطورها . وتتفاوت تماذج المنود الجر فى الامریکتین تفاوناً کبیرا 
بحيث يصعب تصنرفهم سلالیاء و إن کانو| بالتأ کید أقرب إل السلالاتالمغولية 
الأسيوية منهم إلى أية سلالة أخرى . ومن السبل أن نتصور أن هکان يقم 
فى آسيا فى آواخر العصر الحجرى القدمشعب قريب الشبه مهم »كان يتألف 
من زم صغيرة تعيش على صيد الحيوان ‏ على ما يفصل الاسترالیون 
والبوثمن والجاعات الأوريناكية -- فعير فریق منهم مضیق برفج 
إلى آم يكاءيينما حاص رت الثلوج ففسيبيريا الفريقالآخر»وخضهت وجوههم 
للك التطور السريع . ٠‏ , ' و E RE‏ 


انتشار ااسلالات الحديئة o‏ 


وة بعض حقائق قسوغ قيام مثل هذه التخيلات . من ذلك أنه لا تزال 
توجد فى جنوب أسيا والتبت على الخموص شعوب كثيرة تشبه النود 
الجر شبما قوياء أو على الا هل لا تظبر فیبا الملامح ,المغولية» بشكل واضح. 
ويمكن اعتبارها فروعا لذلك الشعب اقدم ولكن,الم تخضع لأبجرات 
ولا لعملية الانتخاب . ومن ذلك أيضا الجاجم الثلاث الى عثر عليبا 
ی الكيف العلویی شو کو تين Choukoutien‏ بالصين و هی نفس جهو عة 
الکروف الوجودة ف الوقم رقم ١‏ » أعنى كيف إنسان يكين ولكتبا 
ترجع فى هذه الحالة إلى العصر الحجرى القدم الأعلى . وإحدى تل كاللخاجم 
تبدو آقرب إلى الجا جم المذولية » والمعتقد آد الثانية تشبه جماجم السلالات 
المتزنجة بين تاز الثالثة ‏ وهی جمجمة ذكر ضخم - بوجود حجاجات 
غليظة وفك كبير وللكنها تکادتختلف كثيرا عن جاج الآورويين فاص 
القديمالاعلى أوجماجم بعض قبائل البنود اجر . إلا أننى لا أستطيع أن أ تصور 
مثليا يفعل فعض زملای - وجود أى نوع من العرف بين السلالات 
فى ذلك الكيف أو حدوث التزاوج بين الشعوب الضلفة ق‌العصرالجری. 
وكل ما أستطيع أن أراه فى تلك انماجم هو الصورة العامة غير احددة الى 
تتخذ أشكالا متغيرة والتى قد حتفظ أفرادها يبعض أوجه الشبهمع الفاذج 
السلالية الاخری كالمترنجين » على ما يظهر بشكل واضم فى مجموعمة 
من جماجم ابنود الحمر عثر ءالما فى [إحدى القرى اسدشة . واعتقادى 
هو أن سكان االكف العلوى م من الم:ود الذين كانوا يستوطنون الصين 
فى ذلك این . 


ومحاولة رد المغوليين إلى سلالة تشسبه هنود أمريكا عابم بدورم 
أقرب إلى الجنس الا ميض » ولکنما لاتجعل من البيض والبتودشيئا واحدا. 
فلا بزال هناك اختلاف بين الاثنين » ولكننا لا فستظطيع أن نذهب إلى أبعد 
من ذلك . فتحن تمرف الشعوب البيضاء منذ بداية العصر الحبجرى القديم 


۳۳۹ ما وراء التاريخ 


الاعل حين وصلت إلى أوروباء ول نكن صورتها حبنذاك أ کش بدامة 
فى الواقم من صورتما الحالية . وییدو أنها جاءت من غرب آسیا أو من 
الشرق الأدنی . ولكن إذا صح هذا فانه لا يعنى أنها كافت توجد فى ذلك 
الجرء من آسيا قنطءأو آنا كانت جرد أحد طرفی سلسلة من الشعوب ذاب 
طر فا الاخر تدر ييا فى د اتود » . 


ذلك لان هناك علامات واضحة على وجود شموب «٠‏ بیضاء > عاما 
فى الشرق الاقصی . وإحدى هه ااعلامات هي الا نو Ainu‏ وم 
السکان القداى النصف الثالى ‏ على الاقل - من البابان . والایتو 
سر الوجوه ولکن شعرهم غزبر وملاحجم « بیضاء » بلا جدال . و 
علامات أخرى عند بعض الشعوب الى يبدو آما اعدرت من آصول 
سلالية ختاطة - ويدخل فما العنصر الا پیش کا مى الحال عندالا ا بين 
وكثير من اباعات فى جر راش الشرقبة “م على الخصوص عند البو لينيزيين 
کل الجائب الشرق منانحيط المادی بين هاوایو نيو زيلنده والذين جاءوا 
أصلا من جنوب آسيا . وعل ذلك يبدو أن الشعوب البيضاء توغلت فى 
الشرق الأقصى فى شمال المد وق الجبال » و لعلبا وصلت إلى جنوب المنطقة 
الى كان تردد عليبا أسلاف الهنود والمغو ليين » ورا كان ذلك قبل 
أن تتتشر تلك الشعوب الا خيرة هناك بشكل كاد يقضى ناما على البيض 
الشرقين . 

ولا نكاد عرف شيا عن ماضى السلالات الشر ه قبل ذلك . والوسيلة 
الوحيدة لر باده معرفتنا به هى البحف الاركيولوجى اطویل الشامل الذى 
قد يحقّق بعض الا کتشافات الرفقة . فقد نستطیم الحصول عل معلومات 
کثرة جدا من ججمة واحدة فقط إذا عثر علها فى الظروف و اللابسات 
الملائمة . ومن.المعروف أن إحدىاسلالات البیضاء كانت تعيش فى منتصف 
الحقبة الجليدية الآخيرة فى مكان ما من غرب آنسياء ومن الجائر جدا أن 


اتتشار السلالات الحدثة ۳۳۷ 


تکون السلالات المغولية الى تشه المنود قد عاشت هى أيضا فى ذلك 

الوقت » وإن سكان أستراليا الاصليين کانوا يقطنون جنوب آسيا بل‌ور ما 
أستراليا ذاتها . وقد »كن أقول بأن السلالة المغولية الخاصة - الى فسمبها 
عادةبالسلالة افو ذجرة والی‌نته‌یز بالوجه الفر طح كانت آخذة فى السکوین 
مثذ ذلك الوقت » وأتها أوفدت عثایبا فى العالى الجديد بين الاسکیمو فقط 
ولكن بعد أن سيقتبا إلى هناك جماعات اهنود الرئسسية الذين تتميز قسهات 
وجوهبم بالرقة . أما عن الزنوج و التزیجین فلا تعرف شيا على الإطلاق . 


ولا جدال فى أن حر الشعو ب المسثمرة هى أحد الاسباب الرئسية 
الى تجعل هن الصعب تحد يدطريقة ومكان تشأةالسلالات . فالئاذج'اسلالية 
الرئيسية لم تنتقل مرة واحدة سب لاستقر بعد ذلك فى أماكنبا اشالةء 
بل إن التغيرأت الثقافية و تقلبات المناخ كانت تضطرها إلى الا فتقال ٠ن‏ حون 
لآخر ‏ ومن‌السفه أن نغفل تلك التغيرات المعقدة الى أدت فى بعض الحالات 
بغير شك إلى [<لال شع بعل شعب آخر على ماحدث فيا يبدو للنياندر تاين 
الاو اخر نتيجة لوفود موجات متتابعة من الادرو بین فى العصر الخجرى 
القدم الأعلى . ولاجدال أيضا ق‌آن المناخ قدساعد بطر يقة ما » بل وشجع 
جماعات الصيادين المتشابهة عل الانتقال عبر ما يعرف الان باس مضیق 
يدنج إلى أمربكا الشمالية . وقد برأت متفه الحركة بعد أن غزا إنسان 
الکر ومانیون أوروبا بقليل . ولقد رأبناكيف أن التأئيرات الأولى لثقافة 
العصر الحجرى الحديث قد انتشرت فيا بعد فى أوروبا قادمة من الشرق 
الأدن ثم أعقيتها هجرات الزر اع لد انو رین الذين جلبوا معوم نقافترم 
ازراعية التطورة وتمكنوا من استغلال الارض بطريقة مختلفة وأ كثر 
جدوى من أقوام العصرين الحجربين القديم والوسيط . 

ولا بد أن يكون التقدم الثقافى قد فتح أمام الانسان ميادين وآفانا 
جدیدة ‏ أو غير المناطق الريفية ذاتها حين مكن الإفسان استغلالها بطربقة 


۳۳۲۸ ما وراء التاریخ 
سس سس سس سح 


مختلفة وجدیدة دون أدلى اعتبار للتغيرات المناخية مثل اسار الجليد 
أو ترام وامتداد الغابات أو انکاشها . ونحن‌نعرف أنه على الرغم منعظمة 
العم الحددث فلا تزال هناك أجزاء فسيحة من العالم مستعصية علینا . فنحن 
ل نكد نتفوق عل الاسکیمو فى إدراك هثدة المانطقة القطبية »كا أن الامم 
تتنافس فى امتلاك مساحات صغيرة من القطب انویی دون أن تعرف 
هدفبا من ذالك . ولا زال الرى بشرنا بامتلاك ناصية الصحراء ء کا أننا 
لا ندال قانعين بترك جانب كبير من الغابات الدارية فى آمریکا الجنوبية 
لپنود . وهذا بنطبق على كثير من الاراضی القريبة من القطب . فنحن 
لا تتوغل فما إلا بقصد استغلال آماکن معينة فما كأن نعثر على الفحمق 
سبيت برجن مثلا أو على اليورانيوم حول بحيرة الدب الا کبر ؛ ولكننا 
لا نعتيرها مواطن [قامة بمعنى الكلمة ء ولا نتفعل بها إلا كا يتقعلالصيادون 
مثلا بأجود الأراضى الزراعبة » أ وكا ينفعل ااصیادون والفلاحون بالمراقء 
البحريةالطبيعية العظيمة أو مرا كز الفحم وا مدید فى إقلم السار أوفى منطقة 
الغرب الاوسط الام كية . 

وعل ذلك يمكن القول عن ثقة ويقين بأن امجرات و امجرات المضادة 
عرفت منذ العصر الحجرى القديم » ولكنها زاد تف العصورالدشة . وعلل, 
أية حال فان الشعوب « النيو ليثية » فى العالم الحديث - ونقصد بذلك معظم 
القبائل المعروفة التى تزعم أنها بدائية ‏ هى خلاصة كل نلك التطورات 
الى أشرنا [ليها . 


1 
آسبا د الہ رہہ نے الفرسوت 


آغلب الظن أن رواد جنوبغرب آسيا الذين وفدوا من الشرق الأدى 
فى العصر الحجرى الحديث ( وقد عثر أخيرا فقط على قراهم الاو ) 
اشكروا ثقافة جديدة تتفق مع الحروب والمالشسية الى كان ثم تدجينها 
أو استئناسبا مثذ عبد غير بعيد . ولديئا بالطع «علومات كثيرة عن ډوم 
الى كانت تبی من الطان ولكنا لا نستطيع أن ننقب بالمثل عن عادات 
الزواج عند هم مثلا > ون يكن من السبلالاستدلال علا . فالماثيل الصغيرة 
ی عثر علها فى كثير من الجبات ( وکلبا ترجع إلى عصر متأخر نسییا ) 
تین لنا أنهم کانو | ر تدون ملابس بسيطة فضفاضة تتألف فى الاغلب عند 
الجنسين من إزار قصير ,يلف حول النصف الا سفل من الجسم وشال يوضع 
فوق إحدى الكتفين ور تحت الإبط الآخر » وأنهم کانوا عیلون [لىتديين. 
أجسامهم بمختلف الرسومات . 


أما من الناحية الاجتهاعية فالظاهر أنهم کانوا يعطون أهميةبالغة الذكور 

و لاهل الاب » وكان بتولى تصريف الآمور فہم حكام أقوياء إن لم يكونوا 
مستبدین . و اسنا سنا تعلم ذلك ءل وجه ايقن ء [لا آن مثل هذه الافکار كانت 
منقشر فى عدد كير من ثقافات الغرب » دل إننا نحن أنفسنا لازال ننظر إلى 
منحاا أة المساواةالبسيطة على أنه من أنيل وأ کرم ماحقةته الْدئيةءولیس 
على أنه هو الثىء الطبیعی . كذلك جذ فى مجال الدین - [ذا آمکن الحم 
ما ذعر فه ۰ لو يجين والیونان والمتود ‏ أن الثقافة القديمة كانت 
` تعلكثيرآ من شأن فثة من العبودات القوية المستمدة من مظاهر"الطبيعة 
والی كانت تمل هی ذاتها إلى أن تعيش فى شکل عائلة ٠‏ وعلى 7 حال فانه 


۳۳۰ مأ وراه التاريخ 


يمكن القول بأن نواة هده العتفدات وأمثالها ظبرت فى افراحل المسكرة 
من نشأة هذه الْقَافة . 

وقد أصبحت تلا الثثافة صاطة للانتشار بعد أن استکلت شکلیا . 
وقد انتشرت یالفعل ووصات س على ما رأينا ‏ إلى ءصر وشمال أفريقيا 
ثم إلى أوروبا بعد ذلك ءا أنها استقرت ی أمريكا وأخذت تتغير عرور 
الزمن محتفظه فى بعض ابات بشكابا البداى الساذج » ولکنبا تقدمت 
فى جرات أخرى بحيث أصبحت ف النباية هى القالب الذى صدت فيه المدنية 
لا م‌يکية . ولك هذا سبق لا<وادث » ولذا فقد بکون‌من الأفضل أنننظر 
فا حدث شا فى وقية أنحاء آسا ذاتها . 


الربثر ونظاص ااطوائف 

وقد رحلت هذه الثقافة إلى المند أيضأ ء ولکن من الصعب تقبعالطرق 
اتی سلكتباء لاننا لا نكاد نعرف شيئأ عن عصور ما قبل التاريخ هناك . 
وسرق إضيف حل طلاسم تلك العصور معلومات كثيرة إلى ما مر فه 
عن الماضى . فى اند التق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب » و عخض ذلك 
عن ظورر تقاف متعدده6 الجواب و فیام نس اججياعى بر تبط ار تاطا وة 
نظام الطوائف . وقد بلغ هذا النظام درجة من التعقيد تجعله يبدو الآن 

والذى حدث بالفعل هو أن بعض البيض من بلاد فارس وما بين 
النبرين ( ی (ران والعراق الحديئين ) أزحوأ عحصو لام وحیوانانهم 
إلى غرب اند حيث التقوا بشعوبها السمر المتحدرين من أصول من نة 
وشبه أسترالية » وای كانت لا تزال تعيش على القتص كالقيدا فى سيلان . 
وريا لم تكن هذه أول مرة يقد فها البیض الغربيون بشكل من اللاشكال » 
ولكن سواه أكانت هذه الخركة: ھی بدایة أم استمر آرا لرک سابق فالثیء 
المؤكد هو أن الطرز السلالية امترجت بعضها ببعض »؛ واتهى الاس بتخلب 


أسيا والفلاحون الغرببون ۳1 


وسيطرة السلالة البيضاء عليها » وظبر بذلك نوع من التدرج مناللون الفاتح 
فى الغرب إلى اللوت الداكن فى الشرق والجنوب . 


وقد أدت الفلاحة ذاتها إلى [دخال أنواع جديدة من امجیوانات والطعام 
حلت حل القدمة . فقبل عام ۲۵۰۰ ق.م. كانت هناك حضارةهامة فى أقصى 
الغرب» أعنى فى وأدى السئد » وكانت تولف - على ماسترى فا بعد س 
جؤءا من حضارة جنوب غری آسيا ( الشرق الادسط )» والكنها كانت 
تعرف بالفعل الفيلة والحيوانات المسنمة والجاموس والدجاج > وقد وفدت 
كلما من الناحیةالا خری أى من الشرق . كذلك أخذت الحندقستخدم قطن 
بدلا من صوف انم كا عرفت الارز وغيره من الحبوب . ولكن هل 
أدخلت هذه الأشياء باتری على أيدى المباجرين النيولثيين أنفسهم بفضل 
خبرتهم بشئون التدجين » أو هل وصل بعضبا مدجنا بالفعل من جنوب 
شرق آسیا ؟ ۱ 


وقد بلغت اطند الحديثة ء بكل ما حققته من تقدم فلسى وفی » در جة 
من التعقيد لانستطيع معا أن ندرسپاهنا بر متها . و لذا فسوف‌نقصر حدینا 
عن طواتفبا الى تولف فسسقا اجتاعيا فريد! . وليس تمه ما بدل على أن 
الطوائف فى صورتها الحديثة على الاقل - عريقة فى القدم . وقد اعتقد 
البعض أا ظبرت فى الاصل نتيجة لاختلاط السلالات » أو آنبا نشأت 
مع الجماعات الطوطمية فى العبودالبدائية . ورجا تكو نالطوائفقد وجدت 
بالفعل فى مدن السند القدعة » ولكن فكرة الطائفة تدين بظبورها -- من 
الناحية التقليدية ‏ إلى الأرين الذين غزوا اند حوالى عام ۱4۰۰ ق.م » 
وم شعب ضجى من سکان‌القری وفدوا من إبرأن (وهی عاثل کلب «آری») 
بعد حضارة السند بزمن طويل . ويرجع الفضل فى معزفتنا هذا الشعب 
إلى تراني الفيدا » وهی ذلك السجل العظم الرائع الذى جعل للخم - اللغة 
السنسكريقية المبكرة -- آهمية قصوى بن أقدم صور اللغات « الآرية» 


۳۳۲ ۲ ماوراء التاريج 


أو الاندو أوروبية . ( والواقع أن اكتشاف هذه الملاقة اللذوية كان هو 
السب فى أن اصبحت كلة «آری » تطلق خطأ على إحدى السلالات 
ا مر عو مة الى يذه البعض إلى أنها قامت بتمدين اوروبا أثناء فرة غير 
محددة تماما وبطريقة غير معروفة . ولكن هذا هو المثال الكلاسك للخرافة 
الى تؤدى فائدة سياسية عظظايمة ) . 


وقد ميزالآريو نب تأر بع طو اثفهى : رجالالدينوالحكام والزارعون 
والخدم . وبذلك,كونون قد أسسوا النظرية الى تنادى بضرورةتقسم الناس 
حسب هنېم و أعاشم . ولس من شكف أن المبنة هى التى أدت فالعصور 
الأخيرة إلى ظبور کل هذا العدد الكبير من الطوائف الحديثة مثل طائفة 
الجالين وطائفة السائقين . وإذا كنا لا جد للآن طائفة المشتغان باصلاح 
أجبزة التليم ريون فسوف تظبرهذه الطائفة عن قريب . ومهما 28 
ظرور الطواه فى مت الاص فان کرو بر 16200۲6۲ يفسر وضعبا الراهن 
هو له : 

« من الواضح أن التفسير المنصری تفسير قاصر . يم أن طرائف 
تمثل السلالة إلى حد معين » و لكنبا تمل أيضا القوميات والقبائل والموطن 
المشبرك والقییزات الدبنية والمون والمستوى الثقافى . 

فكل ما من شأنه أن بميز جماعة من الماعات بشكل ما یک لآن بجعل 
منما طائعة ف اطند . وإذا تباينت أماعات داخ ل إحدى الطوائف الموجودة 
فعلا فإنها تولف بدورها طوائف صغرى قد تدمو وتتطور فى البابة إلى 
طوائف منفصلة ماما . فر جال الدين والكتبة وصيادو السمك والكناسون 
يؤلفون طوائف»كذلك البارسيون ء وكذلك أيضا القبائل الى تسکی‌التلال 

واتی لاتزال تتمسك بعاداتها القديمة . فعشائرالتودا الدرافيدية الى تعيش 

عل لن الجاموس مثلا تحتل مركزا اجتماعيا عالیا . فواضم إذن أن لدينا 
هنا نسقا جامعا شاملا » أو أمطا لتنظم المجتمع '» يضم کل آنواع الماعات 


آسیا واقلاحون الغربیون ۳۳۳ 


فى شكابا الراهن . فالطائفة إذن طريقة للتفكير عمل البندوس على 
تعميمها . 

فالس فى وجو د الطوائف إذن هو آنا «عط لتنظم امجتمع». ولایمکن 
لای سبب آخر أن نعطيبا كل هذه الاهمية . وقد يبدو غریا بالنسبة لا 
ولافکارنا أن نرى کف يعيش البندى سجينا فى الطائفة التى يولد فيباء 
وكيف تعرش الطوائف ذاتها منءزلا بعضا عن بعض . فالظاهر أن غرضبا 
اسای هو أن تعازظ عل عیزها 5 أذ بتعان على الرجل آن ينزو من طائفته 
ذاتها والا عرض هسه لاطرد منها .وهو أمر خطیر 5 تعن عليهأنبراعى 
الطاب الشعائربة الخاصة بطقوس الطائفة وطبارتها والتی تشتد وتقسو 
كلما ارتفع مركزها . فالطائفة العليا حرم عايها لحم البقر والختزير وشرب 
النبيذ »كا قد يتحاشى آفرادها کثیرا من أنواع الطعام الاخری أو يعون 
طرقا خاصة فى طبوها وعخضعون لقواعد صارمة تتعلق بالنساء واازواج. 
فامرأة تحيا فى عرلة تام » والارملةلاتستطیح الزواج مرة أخرىءوالطلاق 
غير مسموح به على الإطلاق . 

ويعيش أفراد الطرائف الدنيا عيشة أقل صرامة تيبح لهم أن يأكلوا 
أنواعا أ كثر من الطعام ويقوموا بالأعمال الى بأنفمنها البندوس ف الطوائف 
العليا . كذلك هم کنر تحررا فبا يتعاق زواج الآرءلة وما إلى ذلك » 
کا أن العقو بات ای فر ضوتها على الجا أو امخطیء کون أقل صرامة 
وقسوة. ولكن هذا التحال ذاته بلق على الطائفة شيمًا من « الدئاسة» » 
لدرجة أن أفرادها قد يلوئون طعام الطوائف العليا الذين يشتغلون كخدم 
فیبا بسبب الطعام الذى عشرونه فى بطومهم . 

ولذا كان لا بد لافراد الطوائف العليا من أن يراقبوا عبليسة. 
طبخ الطعام والذين يقومون بالطبخ . وقد بباغ سلوك الطائقة الدنيا حدا 
من التحرر والإسراف » أو قد کون الدناسة التى تلحق بها آ ليا من المبنة 
اى نمارسبا عالية مخیث تصبح مثبوذة من المستو يات العلياء أى إنه تفرض 


۳۳ ما وراء التاريخ 


قيود على الاتصال با خشية أن تعلق الدناسة بالشخص الأسمى مكاءة ؛ 
وتضطره لآن عر ببعض شعائر التطبير . 

فكأن الطوائف تترتب فا بها تبعا لنظام تحدده التمالید » وفيه تدفع 
الطوائف العليا ن مکانتها الاجتماعية بمراعاة قو اعد العرف و [نکار الذات 
[نکارا تاما . ولا تهىء الطوائف لا فرادها إلا منافذ قايلة ضيقة لا تفیح 
لمم الإفلات منبا بسپولة» وتزداد قسوة الآثار المرتية على الخرؤج على 
الطائفة كلما كان مركزها عاليا . ولكن قد يطرأ تغيربسيط على مرک الطائفة 
ذاتها » فقديقضى ملس [حدى الطوائف المحلية يتحرجم زواج الأرامل وبأن 
تتصرى بطريقة معيئة تحقق ها مستوى أعلى من الطبارة وبذلك تكفل 
لنفسبها م‌کزا ای فى نظام الطوائف . ولکنبا لا تكاد ترتفع كثيرا 
من هذه الناحية نظرآ لتقيدها بالتقاليد ومركز الطائفة ذاتها فى الجبات 
و 

وقد يبدو انفلاق الطوائف على نفسبا آشبه شىء بالصراع من أجل 
عقیق العزلة التامة لكل منبا . 

ولکن الجتمع الذی بستطیع أن يفتت نفسه بالفعل إلى أجزاء صغيرة 
منفصلة هو مجتمع غريب شاذ . والواقم أن نظام الطوائف اهندية نها 
لى بحقق ‏ على العكس من ذلك أجراء يستطيع أن يتلاءم بعضبا 
مع بعض بطر قة مجدية نافعة . يسم أنه حددالا جزاء تحديدا واضا دقيقاء 
ولكته ‏ وهذا هو الوجه الثانى لل-ألة - یمین موضعكل جزء من تلك 
الاجزاء ووظيفته . فلكل طائفة مبنها الخاصة الى تملك الحق فى عارستبا» 
وهى مسائل مقررة راسخة بدرجة تتمناها لنفسها اتحادات العمال . وسواء 
أكانت الطائفة عارس فلاحة الارض آم الخدءة فى المنازل أمغسل الملابس 
آم صنع الفخار أم سبك الحديد أم حلاقة الشعرء فإنها خليقة بأن ترف 
الق و أداء تلك الخدمات » بل وأن ترث العملاء أيضاً : ومخاصة من بين 


آسیا والفلاحون ااغرییون ۳۳۵ 


أفر اد الطائفة العليا الى تملك الا ررض( , والواقع أن هذه الطائفة الا خيرة 
تعتبر بمثابة احور الذى دور حوله النظام كله » فبی آستفید إلى مد حدود 
الاستفادة من خدمات الطوائف الاخری »وف مقابل ذلك عدها بالطعام 
( علاوة على المعاملاتالمالية ) کا تمنسها حق الانتفاع بالاارض‌وما إل ذلك 
وهكذا يؤد ىكل فرد عله الخاص المعين دون أن يطمع أبدا ف القيام 
يأى عمل آخر » و بذلك يسير الم كله فى افسجام وتوافق دقيقين . 


فبذه إذن طريقة لتنظ. الجتمع + ولكنبا تغالى بعض الثىء فى توكيدها 
للوحدات الاجاعية ( الطوائف ) الى تعتمد عليبا . وهی طريقة غريبة 
بالفسبة لنا نحن لا نها لاتوىء الفرد أى جال لتنظيم حا أواثثين وه 
کا أما نکر عل امتح كله أبة فرصة للتقدم بتمکین‌طبقات اشعب- واخدة 
بعد الاخری - من أن تحقق مطالبها الخاصه وتو جه قو اما و جهات جديدة 
مثمرة فى الوقت الذى تتفاعل فيه كلبا معاء على ما عحدث فى جتمعاتنا . 
فنسق الطوائف إذن يبدو - فى أسوأ صوره ‏ نسفا استاتيكيا جامدا ؛ 
أما فى أحسن صوره فإنهيقضى احصار کل مظاهر الحياة فى الطائقة وحدها 
وهو بذللك يعكس الملسفة البندية التى لا تقدر التغير بقدر ماجتم بالقدر 
ألمحتوم . فلكل أعرىء وضع معلوم برضی به 5 برضاه الناس له باعتباره 
المكان السحیم!ذی يلا عه والذى بوفر له :اطمأنيئة الاجتماعية والشخصية 
الى نفتقدها فى المجتمعات الاخر ی حيث تعتر مهنة الفرد من شئونه 
الخاصة . 


وهذا بتي لنا فرصةط بة لإصدار ببض الاحکام » ولکنتا أن ننتبزهأ 

(۱) يجد القاریء ءرضامتازا هذا النسقفاافصل الذىك:بهموريس أور Morris Opler‏ 

“The Dıvision of Labor بتران‎ Rudra Datt Singh ورودرا دات سنغ‎ 

A Reader in مع قد وهو المصل السابم عفر من كتاب‎ ]ndian Village” 
- الذى أشرف على تحريره كارل:ون س .کون‎ 2۵20۲21 Anthropology 


۳۳۹ م وراه التاريخ 


هنا . والمألة ببساطة تتلخص فى أن نظام الطوائف هو طريقة ناجحة 
لتنسيق الجتمع وان كانت تلف عن طر اهتنا ولیس من شك ف أنها 
ظبرت يعد تباي ةالعصر المج رى الحديت»و لکتی تعرضت لها هنا لالهاتتصل 
بإحدى المشكلات التى واجبتها الشموب النيوليئية حين أدت وسائلبع 
الجديدة لانتاج الطعام إلى زيادة حجم مجتمعاتهم فى آخر الامر زياد كبيرة 
جدا عما كانت عله جاعات الصيد أو جماعات السعادين العاوية . ونقصد 
بذلك مشكلة اد من قض خم الجاعات الكبيرة والمحافظة على فاعليتما 
الاجتماعية والاقتصادية . وهذا هو معنى التنظم الا جتاعی فى هذه المرحلة 
الجديدة . 
الرعاة ف ال“عراء ومتاطلق الدستدس 
ونترك البند لنعود إلى جنوب غر ی ! سيا وإلى العصر الحجرى اطدست» 
أى من حيث بدأنا . فنظام الرراعة الذى ظبر فى تلك المنطقة أخذ ینتشر 
بكل نباناته وح.واثاته إلى المناطق الاخرى » ولكن الناس فى بعض أجزاء 
نطاق الحشائش الجاف الذى يمتد عبر أواسط أسيا وبلاد العرب ( م إلى 
داخل إفزيقيا) وجدوا فى آخر الامر أن الافضل لبم أن يعتمدوا 
معاشهم على امیوانات لا النباتات . وبذلك ظبرت حياة الرعى كفرع 
حاص من تلك القاعدة التيوليئية . وقد حدت تطور ماثل فى بلاد العرب 
فى قترة متأخرة بعض الشىء ولکنه حقق نتائج باهرة . 
كانت بلاد العرب آمل جفافا فى الماضى » وكان جزء كبير متها يسكنه 
فلاحون بزرعون الارض بانتظام کا هو الوضع حتى الآن . وعيش بعض 
هر لاء الفلاحين بالقرب من منطقة الشائش حيث ممارسون الزراعة » 
واكم برکون قرام فى فصل الشتاء المطير و یتنقلون بقطعانهم من انم 
والماعءز خلال منطفة المشائش على حافة الصحراء » ييا شيمون م أنفسهم 
أثناء ذلك فى الخيام . ولكن بعضهم , وم البدو » يسكئون الصحراء ذاتبا 


آسبا والفلاحون الغریون " ۲۳۷ 


فى معظم الآحيان » وإلى هؤلاء تنصرف آذهاننا فى المادة حين نتکلم 
عن العرب ٠‏ 


تقافات آسیا 


وقد ذللت الابل ذلك » فقد استواست الجال بعد امبوانات الاصلية 
بوقت طويل . و استخدمها العرب فى عبود التوراة قبل القرن الثانى عشر 
قبل الیلاد . والان أصبح ال هو سفينة الصحراء على ما سععم بلا ریب 
كا آصیح هو وسيلة النقل و التجارة . وقد وجه العرب البدو حياتهم بحيث 
أصحوا يعتمدون من الناحية العملية اعتهادامطلقا على امل . وكونوابذاك 
ثقافة تستطيع أن تعيش فى منطقة الحشائش الفقيرة الی لا تلام الزراع 
الآخرين ء بل وأن تفتقل عبر الصحراء الرملية ذاتها . وتقتصر منتجات 
البدو على الإبل وألباتها » فيش ريون الين ويبيعون الابل ذاتها للشعوب الى 
ققیم خارج الصحراء » [ذ مضون بدا شبرا أو نحو ذلك کل عام » و حصلون 
فى مقابلبا على صنو ف الطعام الآخرىكالغم والحبوبوالباح وان . ولکن 
توجد ( أو كانت توجد ) إلى جانب ذلك ونود أخرى ف البزان الاقتصادى 
مثل فرض ال تاوات على القبائل والقرى الاخرى والإغارة على منتجعات 
عيرم منالبدو لسرقة الابل والخيل . 


۳۳۸ ماوراء التاريخ 


و بوجدفی المنتجعات سبا کون للحد.یدوعبید.بل‌و بعض الباعة المتجو لين» 
ولكن الحياة تدو رحو لالإبل الى تعتبرترینهامصدراذةوفار للرجل.أما لذته 
الأخرى فيجدها فى القتال والإغارة . ولا یکره البدو حال أن یتعرضوا 
م أتفسهم للإغارات 1 بل [نهم عتفظون بعدد من الجال البيض لا نبا ترى. 
بسبولة وعن بعد أكثر من الخال العادية الرمادية » و پذلك‌تکون أقدر على 
جذب اتتباه الا عداء وإغراتهم بالإغارة . ولكن هناك شیثا واحدا فقط 
له عندم قيمة أعلى من قيمة الجل وهو الحصان . فالخيل لاتصلح قط للسفر 
العادى فى الصحراء » وهذا معناه أنها تحتاج إلى كثير من العناية ما يزيد بالتالى 
من قبمتها »کا أنه لا مكن الاستغناء عنها فى القتال والاغارات - 

وهكذاكانت حياة البدو مبيأة وموجبة نو مثلبم الأعلى وهو المقائلة . 
فتعر يض النفس للخطر ء وإظبار ااشجاعة » و المادی فى نشوة النصر إلى -حد 
أن يشرب الرجل من دم خصمه » كانت هی أقصى ما نشده الرجل . وكان 
اجتمم الدوى قبع النظاءم , الاوى 5٠‏ كان شيخ تر الياعة أو القبيلة شترط 
فيه أن و کون من قادة انرب البار عين و یتمتع ساطة قوبة تقارب الساطة 


العسكر ية . 

ولقد ظبرت لقافة رعوية أحرى أعم من ثقافة البدو بكثير وانقشرت 
فى سپول الحشائش ومناطق الاستيس من آسیا . وهی تشغل مساحة هائلة 
تمتد من آوروبا وموطن الفلاحة فى جنوب غرنی أسيا حتی‌الصین . والفضل 
فى نشآة هذه الثقادة برجع بلا لزاع إلى بعض الرراع ال وین الذين وفدوا 
من الشرق الآدنى » أو إلى الشعوب الى تعلست الفلاحة هناك “ˆ م لم تابث 
اسب من الاساب أن انصرفت عن زراعة الوب وأولت كل اهتياميا 
للماشية . فليس المهم إذن هو اختفاء الزراعة من تلك الماطقة ٠‏ [نا الوم 
هو ظرور نوع جديد من الثقافة الرعوية كان يدر على الناس أ کر دج 
مكن »5 تمشل فى قدرتما البائلة على الاحتال وكذلك فى آهمیتها التارضخية , 

ورعا کان ازدياد جفاف الناخ هو أحدأسباب أشأة هذه الثقافة » وربما 


ها والفلاحون الغریون ۲۳۹ 


كان استخدام الحصان سدا آخر . فلم تكن الخيل من الحيوانات النيولثة 
الآصلية . ولبس من شك فى أن استثناس الحصان ثم فى أواسط آسيا على 
أيدى الزراع الوافدين إلا . وقد استخدم فى الجر فى أول الا مر ثم أصبعم 
يستخدم فى الركوب قبل عام ۱۰۰۰قی م. وربما يكونذلك قد ساعدعلی|حل 
مشكلات رعى الیو انأت الاخرى والانتقال وراءالعشب ء ما آدی بدوره 
إلى ازدهار الحاة الرعوية ازدهار! كير |. 

ولكها حياة فاسية أيضا لابقدر عليبا (لاشعوب مثل المغرل والةرغيز 
والقازاق . وتعشر الیل والغم المصدرين الا ساسیینلاطمام عندمم » ولكنهم 
بأكاون لحم الیل ف الناسپات فقط بینما يعتمدون فى طعاميم الیوی على 
لحم الضأن . وکا يأ كلون لحومها فإنهم يشربون ألبائها ويصنعون القمز 
8 من لبن الفرس الذى مر كونه بعض الوقت فى قربة من ال جلد ممأ 
قليل من القمز ( الهر ) القدم حى ستخمر و يتحول إلى نوع من الجعة . 
ویضی الناس ااشستاء القارس فى مسا كن دامة محكمة » وكيم شکونها 
فى الربيع للبدث عن الراعی . فا لشائش الجديدة تحف بسرعة » وذلك 
يضطر م البحث عن العشب الطرى إلى الحركة والانتقال المستمرين . 

ومسکنهم الصيى الذى پشتپرون به هو ال « پورت 7۳۲ ۰ » وهو 
شی أشيه با يمة المستديرة » وبتألف من [طار خارچی مصنوع عل هيئة 
شبكة عکن أن تطوی . أو تجذب إلى الخارج وتنصب فى شكل دارى . 
وعدد من الا عدة التی تربط كلما معا عند القمة و تشد إلى حلقة تستخدم 
لتصر یف الدخان » ويغطى ذلك كله بقطح من اللباد . وکا »۱ النا سكانوا 
عدون صعوءة فى هدم وإقامة هذا المسكن ذصنعوا نه عاذج أخرى أصغر 
فى الحجم كانوا يشبتونها فوى يحلات . فكانت بذلك هى أولى المقصورات 
المتحركة . أما عن اللباد ( ويستخدم أيضا فى الاحذية والقبعات ) (إنهم 
وصنعوته من الصوف الذى يذشر ویسط بانتظام على حصير من القش 
وبخطى بحصير آخر » ثم يلف ابميع لها حکا وتربط اللفة » و جلس‌فریقان 


3 ما وراء التاريخ 


من صناع اللباد ق‌صفین متقابلين وبأخذون فى ضربالافة ورکپا بأقدامبم 
جحئة وذهاباً لدة ساعة أو عو ساعة حتى تلبد الصو ف كله فى رقعة واحدة 
كيرة . 

وهذه الثقافة » بكل صورها الميكرة » عثل بالضرورة قسة الأصقاع 
الداخلية من آسبا خلال الستة آ لاف سنة الآخير: تقریباً . وقد شارك فيبا 
أنواع مختافة من الناس » و لكن لا يكاد عخامرنا شك فى أن أول من عرفا 
فى جنوبشرق آسبا كانوا من البيض » لآن الاسقو ین 8«ه1ط٤ره5‏ الذين 
عاشوا <رالى القرن السادس قبل ايلاد - وقبله ‏ كانوا من الشقر فعلا 
کا لاحظ عليهم ذلك الیونانیون . ومن الواضم أيضاً أن جحافل التیر رین 
الذن أغاروا على حدود الإمبراطورية الصينية المبكرة قبل عام ۲۰۰۰ ق م 
م كونوا من الجنس المغولى » لآن الحون 5ن الذين انحدروا منهم کانوا 
يشببون الا تراك فى طراز اللغة وال ركيب الجسمانى ومبما يكن من شىء 
فقّد ار ترطس هذه الثقافة بالمغول مضى الزمن حى أصبحوا فا وعد أم من 


بارا من الشعوب . 


موطنا الفلاحة والثقافة النيوليئية فى العأ القديم وطرق انلشارها 


أسيا والفلاحون الغربيون ١؟‏ 


والصفة الغالبة على هذه الثقافة ‏ کنیررها -- من الثقافات الرعوية 
الاكثر تقدما ‏ هی الیل إلى الحرب . وقد لا يكون ذلك راجعاً إلى الحياة 
الحلوبة وما تتطلبه من قوة ورجولة وشدة مراس » بقدر ما يرجع إلى ميل 
الرعاة الرحل بطيعتهم للحرب , نظرآ لقلة وتفاهة ممتلكا:هم ولعدم و جود 
مامخشون عليه من الضياع » ثم لتحركاتهم السريعة ای تغرى باهجوم 
والعدوان ؛ وذلك على عکس الشعوب المستقرة التى نقتی عتلکات أ كير 
وثرواث طائلة »5 تتوافر لها بنوع خا ص کل التسهيللات اللازمة للدفاع , 
ولذا فان هؤلاء الرحل لم شوموا بسد الثغرة سب بين الغرب والشرق 
الآقصى بل [نهمكانوا أيضاً مصدر تهديد دام لكلا الجانبين لبضعة لاف 
من السنين . فقد ظلت قائل ی و 1110080۷ وغيرها من ابناعات 
التبربرة تتزل صنوف العذاب والتذكيل بالصینیین طبلة عشرین قرناً حى 
سكن أباطرة الان ههلا آخر الس من مراجمة بلادم والتغلغل فبا 
بشحل أوقع الاضطراب فى صفوفهم واضطرم إلى أن بتوجهوا شطر الما 
الغربى . »کان امون يمثلون طليعة تلك الشعوب فى أوروبا » فإنهم فتحوا 
لباب أمام مجرات الا تراك والمغول نحو الغرب ومبدوا السبيل طرکات 
الغزو وقيام [مبراطورية المغول الواسعة نحت حك آمراممم . وكان أبطاهم 
من الرماة الفرسان يستخدمون أقواساً صغيرة مزودة بالاوتار » وبذلك 
کانوا يئاون نوعاً من اهجوم لا قبل للاورو بین به . وم حسن حظ 
الاوروبین - رعا پست هوت آترلا وجنسکیز خان فالوقت الناسب - 
أنهم لم يقاسوا من هجهات اون أ كثر ما قاسوه بالفعل . 


إلى الشمال من المناطق اامسيحة التى تقطنها قبائل الرحل » ول ما وراه 
حيره كال ور عامور عتد غابات سيريا 2 سبوب التتدرا اللاصنة 
الشو اطیء القطبية . وهی منطقة لا تصاح لزراصاتو حیوانات غرب آسیا . 


۶۲ ماوراء اتار یج 


والواقع أن بعض الشعوب حاولت إدخاها مثل اليا كوثيين ۷۵1068 الذن 
کانوا بمیشون ف‌وقت‌منالوقات ف الجنوب ثم نزحواشالا أمام التوسع 
الصینی وااروسى . ولا ترال الاشية موجودة عندمم » ولكنهم یضطرون 
فى سبيل الحافظة علیبا إلى أن عسکوها داخل الحظائر طيلة فصل الشتاء 
ويتولوا (طعامبا بأيديهم . ول يعودوا يستخدمون الجياد قط وژن كانوا 
يحتفظرن يحاجمبا لاستخدامبا فى طقوسهم واحتفالاتهم باعتبارها من 
مخلفات ومأثورات الماضى حین كانت الخيل تولف جزءا هاما من ثقافتهم . 


ولكن هذا لا يعنى أن فكرة التدجين » أى تربية الحيوان من أجل 
لین واللحم واستخدامه فى الركوب . لا يمكن إدخالها (لتلك المنطقة حى 
لو وجدت اليوافات الصالة لذلك . وقد وجدت هذه اسوانات فعلا 
متمثلةفىغزلان الرئة الى تعيش فى سهولة ويسر فى هذهالمنطقة الثلجية مثا 
عاشت ق أوزويا فى الفترة امجحدلينية . و بعبارة آخری فان تدجين الرنة عثل 
بو ضوح آخر حالة من الحالات الى ترتبت على اختراع تربية الحيوانات 
فى جنوب غربى آسیا . فنى آواسط القارة آمکن تدجين الخيول ( وأبقار 
الباق فعلةر ) علاوة على الحيوانات العادية المعروفة » ولکن افکرة ذاتها 
طبقت هذا تحت ظروف جديدة . ولس هذا هو کل ثیء ‏ بل [تنا نكاد 
تلسی سير العملية ذاتها . فقبيلة الطنغوز - وهی من أ كر القبائل الجتوبية ‏ 
تملك قطعاناً من الرفة الأليفة ‏ وهی تختالفؤالمرتبة عن الرنة الوحشية - 
وتستمد هنبا اللإن واللحم کا تستخدمبا فى الركوب وجر الرحافات . 
أا الشعوب الى تقطن الشمال ( مثل الكورياك والشوكشى ) فان لدا 
۱ قطعانا لم يتم تدجينها بعد » و إن كانت تعتبر مع ذلك ملكا لحا > کا عرص 
الناس عل أن يحتفظوا ما قريبة منرم حيثك يمكن هم قنصبا للطعام 
إن استدعى الام ذلك . ثم هناك آخیراً بعض جاعات أخرىلا جد ی 
ذلك نفسه ‏ و إا تعمد فقط على القنص وصيد السمك . 


آسيا والفلاحون الغر يبون ۳۹۳ 


فعظم سکان‌سیر با إذن جتمون-- بدرجات متفاوتة - يتربية ال رنة . 
دض المنطقة خليطاً من الشموب ( إذ يدخل فى نطاقبا مثلا الوطن‌الاصلی 
للجنس المغولى ععتاه الضيق ) » ولکنيم يتشاجون رغم ذلك فى بعض 
السمات الثقافية العامة . فإذا أسدّطنا الرنة المستأنسة من اعتبارنا لوجدنا 
أن الثقافة الاساسية هناك هى ثقافة صيد رفيعة بكل ما تتطلبه من وجود 
المستعمرات السكنية الصغيرة والمعيشة فى الخيام » أو فى الييرت الصغيرة 
المبنية من كنل امخشب أو الساکن الطينية الى يدنى جزء نپا تحت سطح 
الارض . وتتخذ اللاس فى تلك المنطقة الى لا وال تنمیز پقسوة الرد 
فى الششتاء من الفر اء وجلود الرنة » مخيطبا الناس بنا رة ور وبا نفوش 
ورسوم تطبيقية دقيقة » ویراعون أن کون حبوكة تام وها سراويل 
طويلة وا کام. وقد أخذ الأورويون طريقة تفصيل ملابسبم من هتاك » 
فقد آدخلبا إلى أوروبا الغزاة الوافدون من أ اسط آسيا الذين كان يعضوم 
ينتمى بلا مراء فى الا صل إلى تلك الثقافة السببير بة القدعة 


اما الأهالى القداى . وهم الفربق الذى لا.عارس ترية الرئة ٠.‏ فم 
يسترعون الاهتمام يثقائتهم المادية وبوجود بعض أو جه الشبه دين صناعانهم 
وأساطيرم وما نجده فى أمريكا الثمالية » ما فد يشير إلى قيام صلة غير 
معروفة اما بينهما ؤ. عصرحديث فسباً ٠‏ ولكن حياتهم الاجتیاعبه تمتاز 
بالبساطة » ولعل أطرف شقصبة عندم - بل فى المنطقه السيبيرية كلها س 
هو الشاعان. 


واشامان هو الرجل - أو المرأة ‏ الذى يخا طب الاررام ۰ وقد 
بقوم بتحضيرها فى جلسة خاصة مثلا يفعل الوسيط تماماً . ويقام الحفل 
ف يات أو كوخ ( يورت ) بعد أن قطفأ كل الا نوار فيه ؛ ويتجمع الناس 
وسدأ الشامان يضرب على طيل خاص ضربات خفيفة ولكنها سريعة 
متلاحقة "م بأخذ ف الغناء . وب فترة يتردد فى البيت صوت جديد لا ليت 


أن تتبعه أصوات أخرى 3 لقد جاءت الا رواح » وهذه أصواتها وهى 
تتحرك . وقد یتخن بعضها هيئة حیوانات تتكلم بلغة الإفسان » ولكن 
البعض الاخر قد ينطق بأ لسنة غير معروهة ۰ ويستمر القرع على الطبل کا 
يستمر الغناء » وتختلط الا صوات وال صداء» وبقوم بعضها ببلیغ الرسائل» 
ينها بحاس الحاضرون وقد ملكتم تشوة عارمة » وقد تند عنهم أحياناً 
بعض صيحات التشجيع فى اللحظات الناسبة . وأخيرآ تأخذ الاصوات 
الغريبة فى الخفوتحتى تسکت وتهدأً تماما » ثم تضاء الآنوار فیظبر الشامان 
جالساً أو راقداً فى حالة ذهول تام : 


وجزء من هذا العرش يعتمد على قدرة الشامان على الكلام من بطنه 
وإخراج الاصوات الفتلنة وهو بتحرك فيا <وله . وجرء آخر اتی من 
حالة النشوة أو الاهتياج الى يستثيرها هو فى نفسه والتى يعتقد نبا قو ته 
الشامافية وليست جرد حركات مثيلية . والحق أن الشامانين يحيدون فن 
الشعوذة و مومون باستعر اضات رائعة بعرضون فپ بعض فئون السحر 
العلدى ؛ و لسكنوم لا نظرون إلى سيم على أنهم جرد عمثلين بارعین 
أو آم مخدعون الناس › فوم ومنون بأفع الهم و بقدر تم على الا تصال 
بالآرواح . 


فالشامادون 2 سییر با ف من وتر فين لهم رسالة عمل لا عکنهم التنصل 
منبا فقد تمبط الروح على الرجل ( أو المرأة ) و تأمره أن يصيم شامانً 
أراد ذلك أم ' برد 5 وقد يملق أن الئاس عاهدون الفوز بدلك المركز 
المرموق » ولكن الواقم أن قليلين جداً م الذين بتطلعون إليه » وأن الذين 
بفشدونه أو جير ون عليه م الاغلب من الاشخاص الذين فشلوا فى تحقيق 
التوافق أو لتکف 6 بالعیی الذى نیمه من هذه الكلمة 3 نظر ا ellah‏ 
من الكبت الشديد أو لطبيعتهم الهستيرية . وتعتقد [حدى القبائل أنه حكن 
التعرف على الشامان منذ الطفولة من طبيعته التأملية وكثرة تعرضه النو بات 


1 ما والفلا<دون الغربيون ۵ ۳۶ 


وقد تمارس الشامانية فى بعض' الاحیان كنوع من العلاج النفسىالمتعمد على 
أساس أن السيل الوحيد لعلاج بعض الام‌اش أو التخلص من الحرن 
والغم هو أن يصبح المريض شامانا وأن ءارس عمل الشامان . ویدو أن 
هذه هى وظيعة الشامانية بالاسبة هم » فبى تهىء هم مکاباً عترماً فى الجتمع 
ومتنفسأ لسوراتهم الشاذة . فالشامان إذن شخص يتميز على غيره من 
الأفراد العاديين باه امتح بقرى شخصية خاصة ء وأنه تحبا حياة ملءئة 
بالأخطار » فن الخطورة كان أن يتعامل المرء مع الارواح أو يختاط بها 
أضف إلى ذلك أن کل شامان قريناً من الحيوانات عنحه القوة والماية 
ولکنه قد نقلب عليه فيفتك به . وأسوأ من هذا كله أنه قد بموتة ةسيب 
بذلك فى موت الشامان نفسه » لان للاثنين فسا واحدة فقط مشتركة بينبما 
ويرتدى الشامان فى عض القبائل اأسيبيرية كسوة ميزة عليها قوش ترهز 
إلى قرينه الخاص وإلى الآرواح الأخرى الى قساعده » 6 قد تتدلى منم 
جدائل طويلة من ال جلد لتتعاق بها ال شام والآطياف الا قل أهمية وقنضم 
بذلك إلى بطانته . 


وعل أية حال فان الشامان يرز عن بقية الجتمع كالإيجام لول . 
ويوجد هذا النوع من الشخصية بكثرة فى يقية أنحاء العالى فى الجتمعات 
السيطة المبائلة كجاعاتالصيد والقبائل « النبوليشة » الآقل تطوراً وكذلك 
القبائل التى تعيش عيشة وسطاً بين الإثنين . أما فى سيبريا یعتبر الشامان 
هر الشخصية الدينية الوحيدة الحامة » فهو الذى عاءظ على الانسجام بن 
هذا العالم ‏ أى العام امحسوس - وعالم الآرو اح ( لآنهم لا يعرفون 
عىادة الاطة الکر ی ). 


وللشامان آعمال خاصة تشخله طبلة الوقت ۰ ين عرض شخص ما 


ویعزی سر ضه إلى شر ود الروح » فإن الشامان ت و هو اشخعص ألو حید 
الذى إستطيع أن راها 35 یوم تم قبما حى ردهأ ثانة ۰ وعل المكس من 


:۳ ما وراء التار خ 


ذلك حين موت شخص ما و بتطلب الاس تطبیر « بورت » العائلة هرف 
الروح التى فقدت جسمبا وارساشا إلى مثوی الا روام فان المامان أيضاً 
هو الذی تول ذلك 5 
وهنا أيضاً يقوم الشامان ببعض الأعمال الرائعة الجريئة » ولكنه 

بۇد پا علناً فى هذه ار ۰ إذ موم بأداء بعض الرقصات الدرامية عاول 
أثناءها أن قتخصس الروح بوساطة طبو له ونقاراته › م لقنا بعك ذاك 
ما يحبعلها أن تفعله ویقودها حتى مدخل المثوى الذى تبيط فيه الأرواح 
السابقة ويتولى (قناع تلك الآرواح بأن تقرل الروح الجديدة يدنها. ( وهو 
فى أثناء ذلك يكون حاضرآ يحسمه أمام الناس وپبيدآعنيم فى الوقت ذاته 
حيث «باشر تلك الهمة ) . وقد تضطرب الامور وانسوء فى القرية » فيعقد _ 
الشامان إحدى جلساته الروحية م كر الاروا لانرال العقوبة بأفراد 
محر ض لما اجتمع الصغير ع بفضل د قدو ته عل الا تصال الماشر بعض 
القوى المعينة وساعده على حةيق ذلك و جه خاصر . أنه ترد للجياعة كليا 
توازنما الانفعالى .إقامة تلك الحفلات اشعام ب2 المثيرة . فو إذن شخص 
ثافم فیک 5 


زر ساسى ای لاصیں 

لقد نا بالحديث عن (حدی القارات فاتپی الامر بنا إلى الكلام 
عن رجل بلس مئزراً من الجلد الرث ويوضرب عل دف 5 لتر جع إذن 
إلى القارة . ولقد رأينا تدفق زراع الحبوب وارتيادم الناجح لكل الا ناء 
ما فى ذلك اند , ورأينا أن إحدى الشمب الخاصة الى تشعبت من هذا 
الفط من الحياة - وآعی ما الرعی س نشأت ف الاغلب تثیجة لاستخدام 
اشول فى الا صقاع الداخلية من أسياء بنا اعتمدت فى بلاد العرب على 


آسیا و الفلاحون الغربيون ۳۷ 


الابل . كذلك رأينا أن تلك الفكرة ذاتها - أى فكرة رعی الماشية ‏ 
شوت طر .۱,2 إلى الصیادن البدايين ق غابات سير با حی آصیحت الر 4 
هی العامل الأسامى ف حياة يعضوم س وليس كلبم . ودي بعد ذلك آس 
واحد نشأ تتیجة للا كتشافات النيوليثية فى جنوب‌غری آسبا » ألا وهو 
تأسيس الصين . فقد كانت الزراعة هناك تقبع فى الا صلذلك الطراز ذاته . 


تمتد الصين الحدثة جنو با حتى اطند الصينية , وشالا عبر منشوريا » 
وهی ترتبط ف الذهن بفکرة الأرز والشاى والحرير . أما الصين الأصلية 
فكانت إقلما صغير أ يمع إلىالشمال فى باطن القارة حيث بنحتی‌النهر الاصفر 
انحناءته الكبيرة الواسعة . وهذه الإمبراطورية الى نشأت فى الازمنة 
التار خية متد جذورها فى الاضی إلى عصور ال ساطیر والاثار وأخيراً إلى 
أحد مر كز الفلاحةفالعصر الحجرى الحديث . والظاهر أن ما حدث هو 
أن الطراز الأصل للفلاحة فى جنوب غر لى أسيا أخذ يتقدم على امتداد 
الطريق عبر الطر ف الجنوبيى لمنطةة الاستس والركستان الصينية الروسبة 
( سینکیایج Sinkiang‏ ) وذلك قبل أن تتقدم حياة الرعى وتزدهر . وقد 
ت ذلك حن كانت المنطقة أقل جدباً ما هی عليه الآن . ومن الجائن أن 
کون الفلاحة | قشرت أو نقلت على أبدى بعض الشعوب البيض نظراً 
لآن انتشار الغول فى الاجا المضاد فى آسيا حدث على ما يبدو فا بعد . 


ومبما يكن من شىء فقد وصات هذه الثقافة ‏ ولا تكد فى آخر 
الشوط إلى أسلاف الصينيين من المغول الذين یشببون الطنغوز » فتقباوهأ 
وصاغوا لاتيم منبا صورة خاصة . ولا بد أن تكون زراعة القمح 
(لآن الارز لا يزرع هناك) جاءت من الغرب » أما الذرة العادية الى تعتير 
آم آنواع البوب السكرة فالاغلب أا كانت تنمو برية ثم استنبت 
بمرءة نليجة لإدعال زراعة القمح وااشعير . ولیس نة شك أيضأ فى أن 
الماشمة جاءت من الغرب » ولدكن الصينيين - على العكس من كان الشرق 


۲۷۶۸ ماوراء التاريخ 


الأدتى وقبائل ارحل فى أواسط آسیا ‏ کانوا يأتفون داعا من شرب 
اللبن » بل إنهم کانوا على المکس منم أيضاً ‏ شدیدی الولع بالخنازير 
الى كانت رغم و جودها منذ بدایة العصر الحجرى الحديث فى الغرب تعتبر 
حيوانات « قذرة » بشكل مزعج ففنظر الثقافات المتأئرة بالشرق الادنی - 
وذلك باستشاء أوروبا. 


وكان الصينيون الآوائل مبنون هبوتهم من اللبن ( وقبلما کانوا بقیمون 
فى المغارات ) . ولكن پیونهم كانت من طراز مختلف عن بيوت جنوب 
عرب آسيا . وكان [>اهم بالاة »جا كان نظام الا باطرة وحیانهم العائلية 
تشتر لگ فى الطابع العام مح الغرب » وإن ظل ها مع ذلك شحصیتها الصينية 
المتميزة . و تسكن الصين تعيش فى عرلة ك قد شادر إلى الذهن ء وذلك 
لازدهار التجارة ووسائل الا تصال‌عبر آسیا کلبا فی‌جهیع العصور . ولكنبا 
كانت بعيدة فائية حي ث كان التبادل يتم على ماحل . والواقع أب هكان لثقافتها 
داتما طابعها القوى المستمد من الأقالى الجنوبية وكذلك من الغرب‌الاقصی 
ومن القبائل الرحل . إن ما نراه هنا فى البدابة هو طفل آخر من أطفال 
الشرق‌الادنی إبان العصر الحجرى الحديث » و لکنه طفل بعيد: بل و متمن 
سلالياً عن بقية الأطفال كا أنه أخذ ينمو و کبر بطريقته الخاصة . 


مرت ف الط ارات ويف اه ۱ 


فى أقصى الجنوب الشرق من آسیا تقع الحند الصينية وبورما وسيام 
ومن خله‌با جزر الإنديز والفلبين وفرموزا ۰ دهی کا منطقة غابات 
مدارية وأمطار غريرة » ولکنبا ليست قريبة من بقية آسیا 6 تظبر فى 
الريطة :۽ لخدودها 0 الصين رافند وعرة قاسية » وهذه ردا هى حال 
المناطق الداخلية فى الجزر . ولذالم يكن من السبل الوصول [ليبا ( ويك 
أن نتذكر هنا طریق بورما إلى الصين ) . وقد أدت هذه الوعورة ذانها مع 
كثرة ما مها من قم الجبال ووديان الانبار إلى عرل سكانها وتفتيتيم إلى 
جماعات علية صعيرة , 


ولقد شهدت هذه المنطقة نشوء ونو ثقافة أخترى مغايرة ماما لاسب 
الثقانات النيوليثية التى سادت بقية أرجاء آسيا . و لست أعنى مبذه الثقاهة 
المتميزة الحضارة التى عاشت خلال الا لین سنة الآخيرنين والمالك الى 
تكونت أليجة لو جات التأ ير المائلة ای وندت من أأصين و اهند وبلاد 
العرب . فق أوائل العبد المسيحى كانت المستعمرات المئدية س أر الدول 
التى تتبع الفط المندى س آخذة فى الغو والازدهار على طول الطریق بين 
بورما وبورئيو ۰ ویعدها بألف سنة ظبرت الإمبراطوريات الكيرى فى 
سومطرة وجاوة » واهتمت بتشديد كثير من المعا د الضخحمة العظيمة و سط 
تأثيرها ونفوذها مالا إلى ما وراء الفلبين حتى فورهوزا . وأدى ذلك إلى 
تاش المياة والفن فى (ندو نیسیا بالطابع المندوى . ثم جاء الإسلام متوجا 
لموجات التجارة والتوسع العر سين , وحل - کدن - محل الدبانة اهند و كية 
فى كل المطقة المنحضرة تقريبأ فى الجنوب ( مشلا فعلت ا! وذية فى الشمال) 
وأدى إلى تفويض تلك الإمبراطوريات الواسعة . 


۳0۰ ما وراء التاريخ 


كانت تلك الثقافة النبائية ‏ وهی الثقافة السائدة الآن ‏ من الثققافات 
الراقية التى تمتاز ' بوجود الدول الكبيرة ومعرفة الكنابة وقشييد المبانى 
الفخمة الرائعة . ومع ذلك فان طبيعة الجبال والجرر الوعرة النعزلة 
ساعدت الغابات و الودیان بلا ريب على الاحتفاظ ءخلفات وبقايا الثقافات 
القديمة لبضعة آلاف من السنين ولکننا نستطيع أن ننزع أو نزيلطبقات 
تلك الثقافة الراقية لنكشف عن الماضى الذى بر قد عتبا . 

الصیادون فی أدغال مرس 5 

وإذا ثابرنا على عملية الإزالة والتنقيب إلى العمق المطلوب فسوف نصل 
إلى جماعات الرحثلوشيه الر حل الى تعيش علىصيد الحوانات ف الغابات 
وعخاصة جماعات المترتجين الذين بنفردون بسکنی جزر الأندمان كا بعیشون 
فى المناطق الداخلية من شبه جويرة اللابو وف عدد هن جور القابين . 
ويستخدم النزنجون القوس والسهم ويقيمون ف المآوى الصخرية والقرى 
غير الدائمة الى تتألف من أ كواخ لا يأس بها وان كانت ضعيفة متبالكة 
ور ما كان الاندمانیون أسعد هذه الجا ءات حظاً نظراً لوفرة مك احار 
والسلاحف المائية عندم ؛ ولآن قرام تفوقغيرها فى جودة اليناء وق‌طول 
الفترة التى بمضيها الناس فيها ( بضعة شوور ) ۽ كا أنهم يصنعون ایضاً نوعا 
ردا من الخرف . ومع آم بؤلفون الآن كل البقايا المتخلفة عنالمتزئجين 
فإن ئمة ما يدل فى الأثار التارخية على أنهم كانوا بعیشون فى الماضى فى 
أنعاء أخرى دن المنطةة لم يعودوا بوجدون فيها الآن » وأنهم اختلطوا 
بكثير من الشعوب الاخری الى “يظن آنا امتصتمم ماما . وتتمثل تلك 
الدلائل الى تنم عنهم فى صغر المبجم وسمرة الشرة والشعر لوق فى 
بورتيو وسومطرة وااسيلييز وعخاصة فى أ عد الجزر الى تولف جموعة 


جزر مور 11۳07 مثل جز ار فاو ريس 110268 , 


سا سس 1 


الفلاحون فى احبط المادى وف الشرق ۲۱ 


بيد أن المترنجين لا بو لفون الطائفة الوحيدة التی تعيش على القنص . 
فرناك فرع آخر متمین يو جد بين عدد من الشعوب مثل السا کای ندعلوة 
( سینوی نە« ) فى شبه جزيرة اللابو » وجماعات الكوبو Kubu‏ 
فى سومطرة ( والتوالا 1001 فى السيلييز ؟ ) » وم جميعاً من الصيادين 
الرحل الذين اس تخد مول سادق الفح ف الصيد ٠‏ وهن اصعب کد رد 
السلالة التى ينتمون إليما ؛ فم قصار القاءة ون کانو! أطول من ا لتر نين 
ورعا کان ری فى عروقبم بعض الدم ازع ؛ وللكنيم يدون 3-3 يدلا 
من ذلك أقرب إلى جماعات اامیدا الآخذة فى الاشراض من سيلان . 
و هدا معناه آم شمو ل الييض يعض الشبه » و اسک ْم أصغر سوم ا 
بأن جنوب شرق أسيا کات آسکنه سلا له بيضاء قدعة انقرضت ماما : 


التفاف: انز ارو فى منوب شرف ١‏ سيا 

والشعوب الحالية الى ذ کرتما تال کا حالتین فقا من جاعات امع 
والقنصر . وقد كشفعلم الاثار عن كثير من ثقافات ما قعل العصر اللتجرى 
الحدريث وأوائل العصر الحجرى الحديث ذاته فى جمیم أنحاء تلك المنطقة 
وذلك بالإضافة إلى يقبا ثقافات ااعصر الجرى القدم البکرة . ولکن 
معلو ماتنا عن هذا کله قللة ق الو قت الخاضر فيثك لعب اروج ما 
شىء ذى فيمة ٠‏ وهم ذلك فلو توقفت صصلية الإزالة والتنقيب قبل أن تصل 
إلى تایه ذلك العمق فسوف نحد لدىالشعوب الما خرة من سكان الاجيات 
ثقاهة نيوليثية بسيطة أدنى فى الستوی من الثنافات التارضخية ولكثما أرق 
من ثقافة الصيادين . 

وتنقثر هذه اجماعات فى كثير من الجهات ابتداء من جبال فورموزا 
. والمناطق الداخلية من بورفيو حب سلسلة الجؤر المتدة جنول سومطرة 


YoY‏ ما وراء التاريخ 


جبال بورما والهند الصينية . ولكن رغم هذا التبعثر فان هناك بعض 
أو جه شبه قوية مما قد بوحی بوجود لقافة موحدة تقوم عل‌زراعة الخدائق 
التى تعد من السمات الآصيلة فى تلك المنطقة . والناس أنفسمم يفتمون إلى 
الطراز المغول رغم أن ملاعہم دأت تذوب وتنلاثى فى الطرز غير 
المخولية الى تشبه امنود الجر »مم ظرور بعض اقران المبهمة عبل وجود 
بعض الاصول البيضاء أيضاً . ولاس ئمة ما يدل على وجود أى عنصر 
متزخع أو شبه ملائج . وفیا عدا ذلك فإن هذا الخليط الشنیع من الأسلاف 
المجرولين لا بکاد شدنا شيأ عن عمر تلك الثقافة ولاعن زمن وصول 
العنصر الماولى الذى يسود الان هناك » والذی نستطيع أن نزعم أنه جاء 
بعدها جميعاً » وأنه وفد من الشمال ٠‏ 


وتنتشر « ثقافة » هذه الشعوب ألو ثنية بين عدد كير جداً من القبائل 
الختلفة دون أن تختص بأبة قبياة واحدة منبا بالذات . ولذا فسوف أقتصر 
هنا على وصف الثقافة « الأوذجية » فقط ۰ وتعيش القرية فى عزلة تامة 
حيث تتولى كل آمورها بنفسها ٠‏ وقد بعترف سكان تلك القرى » باتهائهم 
القبلى العام » ولكن الةيلة ذاتها لا تتصر ف كوحدة . ولملأقصى ما یطمع 
الناس فيه هو أن بتركو! لام » وان كانوا يشكلون خطراً بالنسبة 
الشخص ااغربب ۰ يح آم برحبون به » ولكن على شرط واحد هو 
أن تخاف جسده من ورائه » لآن بلادثم هی موطن قنص أأرءوس» وهی 
عادة هامة ومتأصلة فى المنطقة كلها ولا تشجع على قيام علاقات الجوار ٠‏ 
ولذ! كانت القرى فى كثير من الهبات تتحصن حصناً قو با للذود عن فقسأ 
کا قد تعفر التنادق حوضا أو تق يوتا فوق التلال أو ما إلى ذلك 


بقصد الما رة 8 


فوق أعمدة لتكون إعيدة عن الارض ؛ واستخده‌ون للوصول لیا كتلة 


الفلاحون ق احیط امادی وق الشرق fof‏ 


من الحشب تعلق على شكل سل يفضى إلى الباب عن طريق مصطبة أو ریا 
خلال فتحة فى أرضية البيتذاته » وربماكافت الرغة فى الدفاع هى السب 
الاسامی لرفع البيوت » ولو أنه فى مثل ذلك المناخ الرطب ‏ حيث مرح 
الخنازير فى الارض حول البيوت فتحیلبا إلى وحل وطين ‏ يحد الانسان 
راحتهبلا شك فى البعد عن الأرض حتى فى أ کثر الاوقات أمنأ وسلاما. 
وفى بض الجبات تنفرد كلعائلة بالسكنى قبیت كبير مقسع ؛ أما فى بورتیو 
فمل العكس من ذلك تسكن امائلات فى شقق خاصة تتأاف كل منها من 
عدد من الججرات أو المخادع ويضمبا كلبا بت واحد طويل تق فيه القرية 
رمتا ٠‏ ويمتد يضح مات من الياردات عذاء شاطىء النبر محیث يكون له 
رواق أو شرفة تمتد بطوله ٠.‏ و متیر هذا النوع من البيوت من الاعمال 
الرئيسية فى المندسة وفن امار . إذ ترتفع أرضيته <والى عشرين قدما عن 
سطح الارض , کا أنه بقسع #سمائة أو سنهائة شخص . 


بد أن متانة بيوتهم وقوة بنائها لا تعنيان استقرار الناس وعدم انتقام 
على الإطلاق . ذلك أن طريقة قطبير الأرض وزراءتما تعتمد على قطم 
الا شجار والحشائش وإحراقها واستخدام عصا الحفر فى الغرس والزرع ٠‏ 
ففى بورتبو مثلا آستازف قوى کل الاراضی القريبة فا لا يزيد عن 


جنوب شرق آسيا واحیط الحادى 


۳0 ما وراء التار مخ 


عشرين سنة . وعندئذ مهدم الناس بیوتهم اما ويقوضون الاعدة من فوق 
الارض وبفكون الا خشاب ثم بلقون بذاك کله - أو ما كن استخدامه 
مثبا - ف الماء لطفو معا مع التیار إلى موقع جدید . وقد استطاع الناس 
ف جبات أخرى التذلبي عل مشكلة الانتقال أن وضعوا آیدپم عل 
منانات كاسن عدا من الارضش المتدة حوطم حيث متاح للأ جار 
المقطوعة الوقت الكاى لك تنمو مرة أخرى فوق الرقعة الى زرعت 
أولا : وبذلك تعود صالة لازراعة من جديد . 


آماعن صولاتهم فكلا نعل أهمية الارز فى شرق آسيا ۰ ولكن 
ذلك النوع من الارز النی عتاج إلى الرى ويتمو فوق المدرجات أو 
المساطب الى تعد ذلك الغرض على سقو 2 التلال و يستخدم فى [عدادها 
آحرات الذى جره الجواميس هو حصول د متمدن » لا علاقة له بالثقاة 
الى عن بصددها . وقد جده عند بعض الشعوب الوثنية ( فى الغلبين مثلا ) 
ولکن من الواضح أنهم لم يعرفره إلا فى زمن متأخر . شأنه فى ذلك شأن 
المنطة الامر يك وبعض أنواع المنضراوات الاخری . أما الارز الجاف 
فمو أقدم منه » وهويزرع كقية الحبوب على سفوح التلال بدون حاجة 
إل مدرجات . وغذه المسألة آهمتبا فى بعض الجرات مثل بورما العلا 
وبورتيو . أما الدخن ‏ وهو منالحصولات القديمة فى الصين ‏ فالظاهر 
أندكان معروفا منذ القديم هنا أيضآً » بل وأقدم من الارز بنوعيه . 

وأما الخضراوات اي تصلح أ کثر من غيرها هذه المنطقة ‏ ولیس 
من الضروری أن تکون هى أهم الخضراوات إلا فى حالات نادرة ولکنا 
تررع هناك يكثرة ‏ فبی اليام والتارو الى تلا الغابات الرطبة » وبالطبح 
تختاف هذه النبانات الطرية فى طبیعتها اختلافا اما عن ا بوب الى تورع 
فى جنوب شرق آسیا . ويعتير ذلك من عيوبها لاما لا تستطيع أن تعيش 
يعد حصدها مثلبا تيش الذور . 


الفلاحون فى انحيط المادی وق اشرق ۲۵۵ 


ولا تعرف هذه الشعوب سوى عدد قليل من الحيوانات الستأسة 
إذا قورنت بالغرب . فالحيوانات الوحيدة الى عرفوها منذ آمد بعيد 
( پاستثناء الكلاب دايا ) هی الدجاج الذى يعتير من الحيوانات ااتوطنة 
هناك , وكذللك الخنازير الى دو آنا حيوانات متوطة فى كثير من الجبات 
الاخرى» لما كانت ضمن أفراد ه الجوقة» فى جنوب شرق آسیا فى 
العصر الحجرى الديث . ورا يتبادر إلى الذهن أن الناس كانوا مضطرين 
س إزاء قلة ما ماسکون من الیو انات الآليفة ‏ إلى الاعتماد كثيراً على 
البيض فطعامهم » ولكن الواقع آم يبدون فى ذلك نوعا غریباً من العناد 
و اصلابة » فقليلا ما يأ كاون الدجاج أو البيض ( والدجاج على آية حال 
لا بعطی كثيراً من البيض ) وه يشبوون فى ذلك الصينيين الذينلا يشر بون 
لین . ومع ذلك فإنهم جتمون بتربية الدجاج لاستخدامه عل الخصوص 
فى تقدم القرابین واستخدام عظامه أيضأ فى التنجيٍ والعرافة . ولذا كان 
هؤلاء الوثفيون يعتمدون كثيراً على قنص البوان وصيد السمك لتوفير 
حاجتهم من اللحم . مستخدمين فى ذلك الجر اب وبنادق النفخ وجموعة 
متنوعة من الشباك وعدداً كييرآ مالا غاخ الآلية الى تمتاز بدقتبا وقوتما . 

وفى ميدأن الفنونوالحرف تتوافر بعض الدلائل الىتشير إلى استعارة 
بعض الا شياء التتىلى يكن لها و جود فى الا غلبحبن‌ظیرت الثقافة «النيو ليشيةء 
لاول مرة . فلقد رعت هذه الشموب فى تشكيل الحديد والنحاس وصنع 
السيوف وأدو ات الزيئة . ولكن يدو أن استخدام المعادن بلتمى إلى 
مستوى أعلى من الثقافة , وهذا معناه أ:همكانوا يعتمدون فى الأسل عل 
الالات الحجرية .کذلك يعتبر نسج الملابس من الاقطان التى يررعوتها 
بأنفسبم ثمصباغتها من الصناعات للنتشرة المتقدمة هناك . وتتألف ملايسهم 
الآن فى الاغلب من نقاب طويل أو « ثىلة » كبيرة بالنسة للمرأة » ومن 
متزر يلف حول العجز وصديرية مفتوحة من الآمام بالنسبة لارجل 
وتدلنا الاعات الا كش انعزالا على أى حال هل أن الملاسكافت أقل 


۲۳0۹ ما و راء التار بخ 


وأخفف الاضی ما هى عليه الآن » وأنها كانت تتخذ من القلف المصنوع 
من اللحاء الداخل لا نواع معيئة من النبات ويخاصة شجر توت الورق بعد 
أن ”يدق حتى يلين و بكست شيا من المرونة والقدرة على التحهلى . و لس 
فى الإمكان الان بطييعة الخال أن تعرف ما إذا كانت هذه الملا بس المتخذة 
من الحاء الشجر ترجع بدورها إلى [حدی مر احل العصر الحجرى الوسيطء 
ولکن هذه مسألة قليلة الجدوى . والشىء الذى لا مراء فيه هو ما كانت 
تولف عنصرآ فى الثقافة التى نتکام عنها هنا . 


وأا ما يكن الا » فقد كان سكان جندوب شرق آسا والشعوب 
الإندوئيسية حرصون منذ زمن طويل أشد افرص على تزیین اجسامهم 
بنقرش‌ور سوم‌داعة + سواء ا کانوا وسترون اجسادم بالملابسأم (سیرون 
عراة . فالمرأة عند قبائل الکارین 160700 فى بورما تشد رقتبا بان تضع 
حو ل عنقا بع ضالحلقات النحاسية لمر عة . و ار أ عند الداياك Dyaks‏ 
فى بورنيو تلبس حلقات مال لة » ولكن حول يجرهاء لتؤدى وظيفة المشد 
( الكورسيه ) وهكذا . وق كثير من الجہات يلف" رأس الطفل - وهو 
لا بزال طريأ ‏ بااضمادات والار بطة حتى بتخذ شكلا غر داغير ٠ألوف‏ 
أو لک يزداد تسطم ال جبمة وفرطحتها وبالالى تزداد درجة استدارة الو جه 
المغولى المستدير . 


ولکن هذه كلما خصائص وميزات علية . ويعتبر الوثم على الجلد 
أكثرها شوعا وقولا بين الناس ۰ والام من هذا كله هو او له عمیل 
الابقسامة بوسائل صناعية مثل برد الاسنان الامامية حيث تبدو مدية 
أو تتخذ آی‌شکل آخر » أو خلع عدد من‌الاسنان » أو لصق بعض الرقائق 
المعدنية على اللثة لازينة . ومن هذا القبیل أيضاً صبغ الاسنان بلون داكن 
ثابت » ويتوصلون إلى ذلك فى الأغلب بضغ بعض جوز التانبول ۰401 
الذى يحدث تأثيراً مخدر لطغاً کالندخین كا يصبغ الاسنان بلون خشب 


الفلاحو ل ف الط اشادی و ف الشر ق Toy‏ 


(اجنة) . وآخر وسيلة من وسائل التجميل الشائعة فى كل المنطقة تقریا هی 
مط شحمة الآذن عن طريق ثقبما ثم تثییت بعض الآزرار أو الصيامات 
المكبيرة فيبا . 

از والتيرة وال عى 

و تعش هذه الأفوام فى عزلة اججياعءة ؛ وأقمى ها دده عندم هو (ععض 
العلاقات غير العدوانية مع الجاعات الا حری و مخاصة فى داخل القبيلة . 
فهم بتحاشون الا ختلاط بقیرم و بترو جون من داخ ل القرءة ء کا أن مشا کم 
الداخلية قليلة . و یوجد عندم نوع من الرؤساء الذين لا بتمتعون على أية 
حال بكثير من السلطة ؛ ونما هم آقرب إلى القضاف ميم إلى الحكام الاقوباء 
آلذین :صادفيم فى كثير من ثقافات الجزء الغر فى من العام القدیم . كذإك 
يوجد عندم مجلس خاص بتولی إلى حد كبير تصريف شوومم . ويدمين 
البناء الاجتماعى مجتمعائهم الحلية بوجود ااطبقات. الاجتياعبة وقواعد 
اسب والانحدار . ولمكن هذين النظامين کا يبدوان هنا شختلفان 
عا تفبمه من هذه الا لفاظ . 

ويز الناس فى كثير من لجات بين الطبقات العاياوطيقة العامة والعبید» 
وأمكن الثروة- لا السلطة ‏ هى أساس التفرقة بين الطبقات العلیاو الدنیا. 
د فأفضل الناس » - وم بو افون نوعا من الأرستقراطية غير الرسمية ‏ 
م الذين يقيمون الو لام وشمتعون »له اجتاعية عالية . إلا أن الا کفاء 
من العامة يفرضون سلطانهم و نفوذم بشكل جلى ف المجالس وق الدؤون 
العامة . وإذا كان ة اختلاف ف الظبر فانه ينحصر فى اهام الطبقة 
العايا بأناقة اللبس والسلوك والوشم وما [ليها » بنا يعيش العامة عيشة 
أكثر تحررا وإسفافا . 

وان تجرؤ ١‏ القشرة » العليا على الترفع عن بقية الناس أو الاستهائة 
.م٠‏ صحيح أنهم يعتيرون القادة الاجتماعبين لهم » ولكن ذلك لا بتخذمظبر 


۵۸ ۲ ماوراء التاريح 


الصلف والاستعلاء کا أن حراتهم لا تختلف فى عمومبا عن حياة 
الطبقة الدنيا. وتتألف طيقة العبيد من أسرى الحرب أو ذريتهم » و لکنمم 
لايشبرون «العم توم»(۱) ولا نما ثم خدمفرر مأجورين وإنكانرا لايشترون 
ولا بباعون بل [نهم يعتبرون إلى حد کبیر أعضاء فى اأعائلة eel e.‏ ودد 
کل شىء لا ختلفون فى الاصل أو الترات عن أسيادهم ۽ فى تلك الثقافة 
البسيطة فسييا . 

وقد نحدث بعض الربحات فعلا بين الطبقات الختلفة وإن كان ذلك 
ينطوى على مقامرة الشخص برکزه , کا أن الجتمع لا ينظر [ايه عادة 
بعين الار تیاح وعل العموم فالمجتمع يتمتع بنوع معين من الدعقر اطية 
سواه المعنى السیامی أو بالمعنى الذی سىء نحن فيه عادة استخدام كلمة 
« دیقراطی » لنةصد با دمتواضع » أو « يحب الاختلاط بالناس » . 


وتوجد فى بعض أنحاء (ندو نهسیا طريقة أخرى لتقسي المجتمع وذلك 
حسب العشائر » أى على أساس السب أو الاحدار . وتحن أنفسنا ننقسم 
إلى أسر ( عائلات ) ونتبع فى ذلك خط الدکور . ور ءاکانت هذه الطريقة 
هی [(حدی ا(صااص المميزة للثقافة العامة ف جاوب عرف اسا وقد 
ریا من قبل أن فکرتنا عن العائلة تتخد شكلا أكثر 0 ۰ نظام 
« العروق » و «١‏ العظات » السائد فى بلاد الررف . ولمكن ككل 
اتجاها آخر فىهذا المضمار» فبى لا تقے وزذا کہیرا لروابط / 0 الى 
تقوم بان الاشخاص < و[ نسم المجتمع امحل بدلا من ذلك إلى عدد 
من الوحدات الميايزة بحيث نتسب الفرد إلى وحدة معينة مثا بالذات 
باعتبارها عشيرة أببه ([ذا كانت عشائر القبيلة آپو ب أن عشيرة أمهإن كانت 
(۱) الإشارة هنا إلى رواية « كوخ العم توم » المشوورة » والقصود يذلك أن العبيد 
هناك لا يحتلون المكانة الاجماعية الى يحتلها زنوج آعسیکا ولاينظر إليهم بنفس النظرة الق‌بنثار 


بها الآمريكيون من البیش إلى مواطنيهم من الزنوج آو يجدون على أيديهم نفس 
المعاملة والتفرقة . امرجم . 


الفلاحون ف المخرط المادى وق الذرق ۳0۹ 


العشائر أموية . ويعر ف الفرد هناك جميم الا شخاص الذين تربطهم بهروابط 
يعتبرون بلا شك أكثر أهمية فى الحياة من غيرهم . 


و تعتبر العشيرة كلما منحدرة من سلف واحد قد کون بعيدا جداء کا 
ر تبط أفرادها بروابط وئيقة حيث یعتبر أى فرد فیپا أقرب إلى أى فرد 
آخر من نصف أداربه الحقيقيين(1) . وتطم العشيرة بالطبع [خوة الشخص 
وأخواتهوكذلك| بناء أعمامهمن الدرجةالآولى (إذا أخذنا الضرب ال بوی) 
وکا لا تضم أولاد عمائه لان زوج العمة ینتمی إلى عشيرة أخرى »2 
وبذلك بتسب آبناوها إلى عشيرته . ويعرف آبناء العمة وكذلك أبناء 
الخال پامم « أيناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة » لآن الم والخال ينتميان 
ا إلى عشيرة ة أخرى فير عشيرة الابن و أیه(۲) . 

ذلك لان العهائر جماعات اغثرابية ( ۱ کسوجامية )» بمعنى أنه لا يصح 
للرجل أن پتزوج من عشير له على زعم أنجميع اما من أخو ات لهبالفعل» 
وبذلك يعتبر الذواج منبن أدخل فى باب الرنى باحارم . فالمشاثر تختلف 


الم ص سم م و سه تلط و کم ] 


)١(‏ التسود هنا أن الرحل إمثير أفراد عشير]ه الأبوية ل هما كانت درجة بعد عه س 
أقرب إلبه من أقاربه عن طریق الأم الذئ يلتمون إلى عشيرة أخرى ب وا طا فى النظام 
الأبوى ٠‏ والعكس يسدق على النظام الأموى . الترجمء 

(۲) ليس هذا فى الوانع هو سیب التسمية » ما يستخدم الاسطلاح فى الكتايات 
ال وولو ج û‏ 4 نظراً لمدم 2 حاقات الربط (من ناحرةالجنسدين) اي تر بط الرجل بابن عمثه 
أو بابن خاله , فالرجل برتبط بابن عمته عن طريق الآب ( وک ا م آخت 
الأب أو الءمة ( وم أنثى ) من الناحدية الأخرى , وهو يرتبط بابن الخال دن طاريق الأم 
( وم‌آنی ) م بأخى الأم أو الل ( وهو ذكر ) . وهذا بعکس مايطلق عليه اسم « أبثاء 
الممومة أو المؤولة التوازية » مثل ان المم وابن الخالة » فيا :_كفاً الللنات الرابعلة فى 
المفس من كلتا التاحيتين» فالرجل رمل بان عه عن طريق الأب ( ذ كر ( م ثم ای الأب 
أو الم (ذکر ایا پیا بر تبط بان خالته من طریق أاثيين ( 0 وأختبا أى 
(Al‏ الترحم 


۳۹۰ ما ورأه التاريخ 


إذن عن الطو ای آطندرة الى هی جاعات [طو ائية ( اندو جادية ( جيب 
اارء فما اازری عحارمه › کله ازوج من طائفته . 
كذلك تختلف العشائر عن أنساق القراية الممقدة الى شيعا أهالى 

أستراليا الاصلون ‏ وإن كان مناك مع ذلك ةدر معين من التشایه » 7 
العشار عکن أن تنطابق ‏ بل إنها تنطابق فعلا مع ذلك النوع‌من‌الفسق. 
فالاسترالیون عيزون بين أباء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة » وأبناء 
العمومة أو الؤولة المتوازية (أى أبناء الأخوين وابناء الاختین )» 
وكذلك تفعل العشائر . والاستراليون عدودون فدات كبيرة من الذاس 

ڪرم عليوم التذارج وات أخرى عل هم أو حی طبخ ی هم لك » 
وكذلك تفعل العشار . والواقم أن 0 تكن فالا النظام 
الأسترالى ذاته . ولنحاول توضیح المسألة : إذا آردنا أن نحةق فى 
النظام الاسترالی ولكننا +أنا فى ذلك إلى تسيط مصطلحات القرابة 
وتجميعها فى فثات قليلة وأسقطنا بذلك کل المصطلحات الرائعة الى ننادی 
بها أقارينا المختلفين وحددنا لكل منبم بدلا من ذلاك قطاعا معينا فى امجتمع 
تعتبره عثابة أقارب له » فاننا نصل إلى نظام العشائٌ2١).‏ ولکن هذه بالطبع 


جرد طر بقة التو ضيح و لاست نظر ره . 


فالعشيرة إذن هى سند الرجل وقوته . وتقوم بين العشائر علاقات 
واجبات متيادلة . فى بعض جرات اندو یسیا مثلا بتعین على كل عشيرة 
أن تختار زوجاتها من عشيرة أخرى معيئة بالذات » وتتیادل مسا أنواما 
محددة من افدابا التقليدية » وق الوقت ذاته تزوج فتياتها ھی فى عشبرة 
ثالثة ترتیط إزاءها أيضا پابزامات من نوع مختلف . وید تبادل اداي 
الامو 5 البالخة الا همة هناك > قرو لاس جرد مظهر سيط من مظاهر 
اللياقة الا جتاعة کا هى الال عئدنا . 


)۱ تصرف قاول ۰ ارجم ۰ 


الفلاحون فى ارط المادى وق الشرق ۲۹۱ 


وفى بمض الاحیان تتجمع العشار فی وحدتين كبير تين متقابلتين تۇ لفان 
معا اجتمع الحلى »وإلا فان الجزء اد كس المتوازن قد يظل بدون عشائر 
( ولكنه تصرف ا لو کات يشا إلى عشيرتين بالفعل ( .و بسمی هذان 
القسبان « تصفين » و بینمما فقط يم الزواج . ويؤكد « النصفان » أهمية 
التبادل بين الوحدات الاجتماعية : ليس تبادل الآزواج والزوجات سب 
بل وتبادل ال شیاء المختلفة ذات القيمة الرمزية » وأيضا فالى_كاكين الى 
ترمز إلى الرجولة مثلا هدى فى نفس الاتجاه الذى يعطى فيه الآزواج ؛ 
تا دی لللایس - وهی رمز الاو ند فى نةس اتجاه الرو جات(۱). 

والواقع أن « النصفين , يعبران عن فنكرة عامة تدور حول انقسام 
الحياة ‏ الروحية والاجتاعیه على السواء - وعلاقتها بالکون صوما : 
فقد ر تبط أحد «النصفين» ببعض میادی» معينة مثل الأارض و الظبر ا لحار جى 
شماء والشياب وساحل البحر » با ربط « النصف »> الآخر بالجوانب 
المقابلة» أى بالسماء وباطن الاشیاء والشيخوة والجيال . و رتبادل الفر بقان 
التجارة والهداءا تبعا لطقوس خاصة » و بذلك يساعدان على استمرار سير 
الآمور ءنظرا لآنهما يعترفانبالقيم الاجتياعيةوااروحة المقررة » وصحاولان 
توزيعبا توزها حا . 

بل إن لافكرة انثنائية مقابل آخر أشد تحدیداً بتمال فى بعض الجبات 
فى وجود لبنأ حدها لاسیاء والجبال وهوإله ذكر » والثانى للأارضواابحر 
وهو لله آنی . ولكن هذه الآلة وأمثالها لا تحتل مركرا ملحوظا فى أسق 
الافکار الدشة الى تسود فى هذه المنطقة والى تتجه بدلا من ذلاك اتجاهين 
آخرين :الول عو الاعتراف عجموعات الآر و 4 وااعودات الصغرى 
( الى ترط بكل انو اع الموجودات الطبيعية أو يعض الو ظائف والا دوار 


(۱) عى أن کل عشيرة تجدى إلى العشيرة النی تار متها زوجاتها السکا كين والأسلحة 
( رمز الرجولة ) وتتسلم مئها فى مقابل ذلك انلابس ( رمز الأنوثة  .)‏ القرجم . 


۳۹۲ ماوراء التاريخ 


احددة مثل تخويف الا عداء وإرهابهم ) والثانى نحو عبادة الاسلاف الى 


وقد ترتب على عدم وجود الآلة العلیا المتميزة أن انعدمت ااعيادات 
العامة الحددة . إا تنقسم الحياة الدينية إلى عدد من الأقسام أو « البنود» 
الصغيرة الممايزة » ولوكان أدبم ك تاب للصلوات لبدا أقرب شىء إلى 
مصنف (كتالوج ) روحانى . وأقصد بذلك أن لعلقوس الى مارسونها 
ها طابع عمل يلاثم الظروف النى تام ها نى الفلبين مثلا توجد 
حشود كبيرة من المعبودات الصغيرة الى تبدو 7 بالخيراء الفنيين الذي ' 
ینتظرون صدور الاوامر الم ليقوم كل منبم بأداء الشىء الوحيد الذى 
مد عمله . ونسية كبيرة من الارواح عبارة عن آم‌اض وأرئة يب 
اجتنابها أو إبعادها أو القضاء عليها . والشامان هو الذى يتولى هذه المهمة 
كا بزاول التطبیب والعرافة . فوظيفته تشه فى آساسبا وظفة الشامان 
السيبيرى با تشتمل عا به من(شطیدا ت) وجلسات لتحضير الارو 4 ,> أنه 
بعتير مسئولا عن الت إلى حد ما - ق‌الاشیاح وتوجیپیا . و ارس 
الناس إلى جانب هذا كله كثير ا من وسائل وفنون التنبق بالغيب وعمل 
التعاويذ اتی يستطيع أى شخص أن يقوم بهاء بل ويقوم بها كل شخص 
بالفعل . 


وإذاكان هناك أى عمل شعائرى واحد متاز به الاس على غير م ور 
قنص الرءوس» ومع أنهمحتفظون بالرء وس القدعةو جدون لذةفى الحصول 
عليبا وامتلا كما فايس هذا هو السبب فى مارستهم له . والواقع أن الا فراد 
لا هون فى العادة بقنص الرءوس » إنما م ے ذلك خلال لت أت اانظمة 
انى پشنونما على القری المعادية والتى 1 1 جال ما «ها بقطع الرموس 
المطلوبة فقط من بين القت إذا أ مكن ‏ ویأخذون بقية الضحایا 
أا کسید . 


الفلاحون ف اح.ط المادى وی الشرق ۳۳ 


وكنسب الرجل من قنصه لارء‌وس كثيرا من انجد والشپرة» ولکن 
الدافع زليه هر شبوة [لدم؛ لانه أرب إلى العمل اد ىالمقدس ۰ وقد کول ۱ 
متأثرا إلى حد كيير بفكرة الاستيلاء والاستحواذ على روح الميت والتحكم 
فیبا يا لو كان القانص عاول ذه الطريقة أن يضما إلى أسلافه وأجداده 
هو بدلا من أن تنضم إلى أسلاف القرية الى ينتمى إليها القتيل . وهذا 
بلا شك هو ساب مزاولة تلك العادة ق لءعش الات 0 رد یکلم اناس 
الرأس بذلك ويخاطبونه بأسلوب ودی رقيق فيه دفاع واعتذار ثم يقدمون 
له شيئا من مشر وبهم الوطنى . ولكن لنقف عند هذا الحد . فلوس الرأس 
ولا صاحبه فى وضع يسمح هما بالرد علینا . 


ولكن إلى جانب ذلك قد يكون السبب الباشر لقنص الرءوس سببا 
شعائريا خالصا . فهو عارس فى فرموزا مثلا من أجل الشسعائر الخاصة 
بالأسلاف » وق بورنیو لإنباء فثرة الحداد على موت أحد الرژسای» 
وفىنناس 18 ناسبة تولى الر ئيس مپام منصبه» وف افند الصينية وغيرها 
من أحاء الماطقة كخطوة تميدية للزواج . فبو أشبه [ذن « بلتم » الرسمى 
الذى خم به الوثائق والذى بدونه لا نعتبر الوثيةة ية . 

مشکا: الم ابا 

فكأنا جد إِذْن فى او ب الشرق من العام امد 2 مطا عاما من الثقّافة 
لا از ال عو طه اکر من الغمو ض و إنكان شمتع بدرجة عاليةم نألو حدة 
والاتساق »ا أن لبعض القبائل الى تعيش عل الأطر ا فالشمالية والجنوبية 
ثقاذات عاثلة إلى حد بعيد . ومن الواضم أن ذلك الط الثقافى ینتمی إلى 
طراز مستقل ومختلف تماما عن ثقافات غرب آسيا . وللکن هل معنى هذا 
أنه تتيجة للا كتشاف المستقللمنافع وفوائد النباناتوالحيوانات المستأنسة؟ 
يبدو أن الام كذلك . فأقدم النباتات الى عرفبا الئاس هناك ( مثل التارو 
واليام وكذلك جموعة الطلح والموز) هی أ كثرها اختلافا وبعدا عنالنياتات 


£ ۳۹ ماوراء التاريخ 


الأصيلة فى الغرب »كا أن مة ما يدل على أن استنباتها تم هناك منذ 
زمن بعید . 


أضف إلى ذلك أ نالعال الجغر افى الأستاذ كار ل صاورععدة5 Pro. Carl‏ 
ستقد أن الانسان توصل لاول مرة إلى استنبات و تدجین التبانات فى هذه 
المنطقة بالذات » وأن شعوب العصر الحجرى الوسيط الل كانت تمارس 
صيد السمك وتعيش على طول شواطىء الانبار وسواحل البحار فىجنوب 
شرقى أسياكانت على درجة من الاستقرار ( کا هو شأن بعض منود الجر 
الذين سنتكام علهم فيا بعد ) أتاحت هم الفرصة للتدجين بقصد الإكثار 
من النبانات اللازمة لاستخراج سم السمك والحصول على الألياف الى 
بُصئم مامأ الشياك واالا(س . وكات هذا النوع من الزراعة يقوم عل غر س 
الجذور اللات ¬ وهى طر هه ساذجة الا كثار من اشاتات ااو جودة 
بالفعل ‏ أكثر ما تقوم على إدراك الدورة الکاملة للنباتات الى لا عکی 
أن تشكائر و تتوالد إلا من البسذور . أما فكرة پذر الحبوب فل تکشف 
- فى رأى الاستاذ صاور ‏ إلا فى مرحلة متأخرة جدا حين انتقلت 
معرفة الوراءة إلى غرب آسيا حيث الوديان الفسيحةوسفوح التلال »و حيث 
تعتبر الزراعة بطريقة رى البذور أسول من طريقة التعقيل . 


ويمدنا هذا التأويل على الأقل بنظرية مقبولة عن تدجين واستنبات 
الجذور والفوا له ف جنوب شر قآسيا ۱ ولكن المسألة الان هی إذاما كان 
الأستاذ صاور مصیرا فى اعتقاده أن تأنه الوب والماشية لم بتم ف‌الشرق 
الأوسط إلا نقيجة للمعرفة الوافدة من جنوب شرق آسيا وأنه لم بنشا فشأة 
مستقّلة . و ابس هناك لان ما بدل على ذلك ۰ یح أن جنوب شرق آسا 
كان أحد مرا كز الابتسكار والاختراع کا فكأ فيه على آية حال أحد 
الا ماط المعقدة لثقافة العصر اللجری‌الوسیط , و لکننا نتساءل مرة أخرى, 
من السئول عن ذلك ؟ هل م الخول ؟ أم السلالات المذولية البکرة الى 


الفلاحون فى الحط امادی وف الشرق ۲۹۵ 


تعرف غالا بأسم الاندو أدسيين » »٩‏ أو إحدى السلالات السابقة على 
ذلك كالشعوب السمر البشرة مثلا ؟ م هل هناك طبقات أخرى من هذه 
الثقافة غير تلك الى أمكن الكشف عنما ؟ لا توال هذه الامور كلها مجمولة : 
ومن السعب عل عل الأثار أن يكشف ا (لان عن ذلك التاريخ ملا ردا 
يفعل بالنسبة للغرب . ولکننا نستطيع أن نحصل على مزيد من المءلومات 
لو توغلنا فى بعض الناطق الاخری من المحيط الحادى الجنوى . 

اابملنم بود : گرم الاق 

بعد إندونيسيا ء ول الشمال واشرق من أستراليا ‏ وهی القارة الى 
لم يغام فى الوصول [ليها إلا الصيادون ( الأسترالیون ولحدی السلالات 
الترنجة ) نقم میلانزبا أو الجر السوداء . وربما كانت ميلانيزيا خايقة 
بقدر أ كير من التقدم وااتعريف لو لم نکن مسرحا للعمليات الحربية 
فى المحيط الهادى . فقد شمدت أولى القواعد الأمريكية الجر بة الأمامية فى 
جزرفيجى ونيوهيريدز وکالیدوئیا الجديدة » ثم الزحف البطىء الذى 
قامت نه القوات الامر مكة من جوادالكانال عند أحد طرق جزر 
سولومون عبر نیوچورچیا إلى بوجانقیل عند الطرف الاخر وضرما 
للقواعد اليابانية فى أرخبيل بسمارك ثم اس.تيلاءها على جرر آدمیرال 
وعل جزء من بريطائيا الجديدة ذاتها . کا شاهدت فى آخر الا مر تقدم :لك 
ألقوات بطول الساحل الشمال لغينيا الجديدة حى استوات ف النباية عل 
هاما هيرا فى قلب | ندو ناسا 

ولولا ذلك لكانت ميلانيزيا مكانا غير معروف على العموم .وهی فى 
جملتها بلاد غير صدية ترخر بكثير من الحشرات والآربئة المدارية وبخاصة 
أالاريا . ولكنبا رغم ذلك تعتیر هن أشد أنحاء العام صلاحة الدراسات 
البشرية . ولا كانت ميلانيزيا تتألف من عدد من الجرر الى بقح بعضبا 
بالقرب من إندونيسيا بيغا يضرب إعضبا الاخر بعيدا فى المحيط » لم يكن 


۳۹1 ما وراء التار 


من السول على الثقافات أن عتزج إحداها بالأخرى» وذلك على العکس 
مانغا عدت ق سيول اما راو هذه لین تاوما كيرا ند 
المناخ والشكل » 5 عتاز بعءضرا بالسعة والامتداد ( فغينيا الجديدة تغطى 

مساحة هائلة من الارض ) لدرجة أن سكانها ‏ وخاصة سكان الجبات. 
المرتفعة الشديدة البرودة فى غينيا الجديدة ‏ كن بسپولة اعتبارمم آقرب 
إلى سكان اپات البعيدة عن البحرنفى داخل‌القارات . أما سكا ن السواحل 
فيجيدون الملاحة فى العادة » حيث إن مياه المحيط الى قد تقف عقبة أمام 
الر حلات‌الطو بلة تعتبر عمثابة #عيداك فسیح بو مون فيه بإزهاتهم ور حلام 


القصيرة ۰ 


وهذا که معناه أنه دان ع أ الناس دون عل تلك الجزر و تا مت 
أفو اجبم و احدا إثر الاخر استطاع بعضبم أن يحتفظوا بكيانهم الأصلى بان 
استوطنوا الاماكن البعردة المزوية » ا امتزح الیش الاخر بالججاعات. 
اتی سبقتهم ‏ أو لحقت بهم فاستعاروا منها أو تبادلوا معا » وتعرضوا 
لكل أنواع وأشكال التغير . فا نشاهده الآن هو النقيجة النبائية لبذا كله . 
ون جیا مهدر وارحب بالغر ص الى 151 ن لنأ من حل طلاہ م التاريخ » 
ولكن قلا يتفق الناس على حابا بنفس الطريقة . 


و من الى البين أن آو ل الو افدین‌من السللالات الحديئة کانو امن الصيادن 
الأسترالين و التزنحین . وربما كان الاسترالیون أسيق فى ذلك » إذ كان 
بتعين على تاك السلالات أن تخترق غينيا الجديدة أولا لک تصل إلى أستراايا. 
وربماكانت غينيا الجديدة هى آخر بقعة وصلت [ایبا تلك السلالات فى 
ميلا نيزيا نظر! لعدم توافر الصيد و الطعام فى غيرها من المناطق . وعارس 
سکان مسلالیز با العاصرون زراعة احدااق » و أسكنهم زر أع من الطر از 
النيوليئى پکل معائی‌الکلمة و تظبر بعض العلامات الدالة على أصلبم! لأسترالى 


ق وجوه الكثيرين من سکان ينيا الجديدة وبر بطانا أأجدردة وکالیدو ثبا 


الفلاحون فى الط امادی وق الشرق ۲۹۷ 


الجديدة . أما المتدئجرن فإنهم بقیمون فى القری اتی ببنونها فى جبال غينيا 
الجديدة حيث مبتمون بالزراعة أكثر مایهتمون بصید الحيوان . كذلك 
توجد بعض الا ثار الياهتة البالية الى تدل عليهم فى بر يطانيا الجديدة» وربما 
أيضا فى جزر نیوهبر یدز إلى الشرق منبا . 


و تقدم لنا اللغات قصة مشابمة . فنى داخل الجزر الكبيرة » ويخاصة 
الجزر الغربية القريبةمن آسيا بوجد عدد كبير من اللغات المختلفة اتى لاتقوم 
بینبا صلة قوبة واضحة وإنكان بينما مع ذلك شىء مشترلكمن فاحية الطراز 
(کا هى الخال أيضا فى لغات أستراليا ) . آما السواحل وال جزر الشرقية فان 
لغانها تنتمی کلبا إلى بحموعة لغوية واحدة هی الجموعة الميلانيزية الى ترتبط 
بدورها بالعائاة الإندونيسية الكبيرة . والمعروف أن هذه اج‌وعة وفدت 
فى عصر أحدث . ولكن من الذى آتی بها ؟ من الجائز نها لم تفدعل آیدی 
قوم معینین بالذات » إلا أنه يبدو أن السكان الذين جاءوا بعد ذلك كانوا 
آقرب إلى الزنوج الحقيقيين ‏ مثل زنوج أفريقيا ‏ على الرغم منوجود 
بعض العلامات الى تدل على أنهم تأثروا من اخختلاطهم بالمخوليين [بان 
هجرام الصغرى الا خبرة . 


وعل ذلك فليس منالسبل تسيط الحقائق المتعلقة بيلانيزيا »بل و لیس 
من الامانة فى شىء أن نحاول تبسيطباء لان ذلك معناه أننا سنرتم يتبيين 
أوجه ااشبه بدلا من أن نوضح مظاهر التباين الخطيرة الصارخة . ولكن 
الإنصاف يقتضينا أن ننص على أن ثقافتبا العامة انبثقت من ثقافة جنوب 
شرق آسياء وأنها بلاروب[حدىالصورالمسكرة لتلك الثقافة.والمحصولات 
الرئيسية عندم هی الجذور والفواكة . فهم لا يزرعون الآرنء کا آم 
يعرفون اليام والتارو وعائلة الطلح والموز وكذلك شجر فاكية الخينء 
وهی كلما نياتات مستوردة أو مجاوبة مثليا جلبت الختازير . ( وحتفظ 
الناس بالخناز يرللولائم » وهی حیوانات غير اقتصادية لّ نها تقتات بالتاروء 


۳۹۸ ما وراء التاريخ 


ولذا فانمم تركونما فى العادة تعيش فى الخلاء ثم يقومون بقنصبا) کا 
بزرعون ( أويجمعون ) فىكثير من الجبات نباتات أخرى كثيرة مثا 
جوز اطند والبطاطا والقرع والساغ من فوق تخيله ؛ ثم نم يحيدون بعد 
ذا فن الطبح وايس ثمة ما يضطر الناس إلى الانتقال بسا كنم وقرام 
انيجة لاستتزاف قوى التربة . ولكن أسبابذلك غير واضحة تماما (وربما 
كان السبب هو خصوبة الآرض أو اتباع الدورة الزراعية أو قلة كثافة 
السكان ) . 
وإقامة المنازل فوق الاعمدة ظاهرة شائعة هناك » ولكنرا ليست عامة . 
وتتألف الملابس ف العادة من نقاب من النباتات بالاسية للبرأة» وهزر 
من لاء الشجر .يلف حول العجز بالنسية لارجل » وذلك حيث بليس 
لر جال ما کن سەھ ياملاس على الاطلاق .و الو ثم ادر بينم > 
إذ لا نجده إلا عند أصحاب البشرة الفاعة من الماعات الى وفدت حديثا: 
لآن الوشم عل البشرة الدا ك.ة هو جرد تضيبع للوقت . و سکن تز ين الجلد 
بعمل أغاط من الندیات أمر شائع مألوف؛ وقد بكون ذلك هوالفكرة الى 
تناظر الثم . وعل اه حال فإن الیل إلى تزيين الجسم عن طريق تشويهه 
ب على ما بوجد فى جنوب شرق آسیا- بظبر هنا آیضا بوضوح . فالرجل 
تب شحمة أذنه ويسلك فيبا جسما ما »کا أن كثيرين من الئاس يثقبون 
أثو فهم و شبتون فيها قطعة من العظم أو حلقة كبيرة من المحار . 
وئمة روابط اجتماعية كثيرة تربط هذه المنطفة جنرب شرق آسیا. 
وللعشائر هناك أهمية بالغة نظراً اقوة تماسكبا وتضامنها ءکا يظبر هناك 
فى العادة ميدأ انقسام القبيلة أو الجتمع المحلى إلى « التصفين » الاغترايين . 
وتتبع العشائر فى العادة النظام الآموى ٠7‏ والغالب أنها تولف جاعات 
(۱) ی أن الانتساب ذيها يكون فى خط ال نات 1عص1[ذ۳)وج وحدهن دون ال کور. 
#لرجل ينتسب إلى عشيرة أمه ويرث خاله ( ولیس آباه ) کا يورت ان أده ( ولوس ابنه )» 


على ساس هو أنه وأمه وآخنه واین أختديت.ون الى عشيرة واحدة» بيا پنتمی أبوه (لعشيرة 
مختلفة کا ينتمى أبن هكذلك إلى عشيرة #اثة مى عشيرة زوجته ( أى والدة الابن ). الترجم. 


الفلاحون فى ااحیط امادی وف الشرق ۲۹۹ 


طوطمية نی آنا ترتبط ارتباطا روحیا بأحد [نواع امیوانات 
او السمك أو الطيور .وتیل القرية إلى أن تتألف من بعض العشاثر الى 
تو تبط معاً بأواصر القرابة » إلا أن مكانة الرژساء هناك أقل وأدی حى 
من مكانة الرؤساء فى إندوئيسيا ( وذلك باستثناء فيجى ال ىتقبع بو لینیزبا 
من بعض الوجوه ) . وأخيرا تظبر عندم بشكلواضح جب ى كثيرمن عناصر 
الجياة الإندونيسية الاخری مثل حفلات التهادی والمباهاة بالثروة الى 
تساعد المرء على تقدم الحدايا وإفامة الولاثم . وقد نکون النتيجة الى 
عمل عليبا من خلط هذه العناصر شيا ختافا عن ااثقافة الإندو أيسية » 
و لکنه يحتفظ مع ذلك بال فکار وا العامة . والثىء امحقق هو أن الولم 
بالمظاهر والشكليات بخ التصرفات الاجتاعية كلبا فى ميلاثيزيا. 


ومن أفضل الا مثلة على ذلك نظام « حلقة الكولا دنه علتد16 » الذى 
بمارس فى الجزر المواجبة لشرقى غينيا الجديدة ٠‏ فى تلك الجزر يشتغل 
أعيان الرجال بالتجارة » و تخذون هم شركاء فى الشمال والجئوبيتبادلون 
«عبم الزيارات . وحين يذهب أحدم لزبارة صديقه الذى يعيش فى الايجاه 
الذى يتفق مع امجاه حركة عقرب الساعة حول «الحلقة » فان المضيف 
ګت پاهدا» سوارا من اهار الأبيض . ولكنه ليس كأى موار آخر 
من الحار » 4ا هو سوار أهدى له هو نفسه من قبل من أحد أصدقائه 
فى ظروف مشابهة وله اسم عاص عيزه کا تداولته أيدى كثير من تجار 
الكولا الأشراف حول الحاقة . 


وهذا هو الذئ برغب الناس فى الأخذ , أو «العطاءء على الأصمء 
لآن الغرض من الاخذ هو البذل والإنفاق . والرجل الذى بدر منه 
ما ينم عن الرغبة فى الاحتفاظ بتلك الأشياء وتكو با سوف ببدو أقرب 
فى غبائه إلى ذلك الاع‌بی من يوبورك الذى عارض إجراءات شبر 
إفلاسه بأن ذكر ضن آملاک وعقارانه الولام الى كان ينثرها فوق: لونج 


Ye‏ مأ وراء التاريخ 


أيلاند Log san‏ , وهذه مسألة خليقة بأن نذ کر ها داءا . ولكن قبل 
أن مضى وقت طوبل تأتى الاحظة الناسبة لآن يقوم المعطى برد الزيارة 
إلى الرجل الذى سيق أن أعطاه السوار » وهو یتوقع منه أن برد ليه هديته 
ولكن فى شكل قلادة من الحار أيضا يكون لا على الاقل « قيمة » مساوية 
لقيمة السوار الذى أهداه هو ذاته له من قبل» معنى أن يكو ن للقلادة اسم 
خاص وتاريعخ يتعاق پانتقاها وتداوها بين أيدى التجار من ذوى المئزلة 
الرفيعة . ومن هنا كانت الأساور تتحرك فعلا أثناء انتةا ها إلى مراطنبا 
الجديدة فى اتجاه مضاد لحركة عقرب ااساعة » أى فى اتجاه مضاد للاتجاه 
الذى تنتقل فيه القلائد . وف هذا بعض ما يذكرنا بالتناوب أو التبادل 
الترازن - ولكن غير المهاثل ‏ الذى مي العلاقات بين العشار 
د والانصاف »ف [ندونيسيا . 


والتكولا فى ظاهرها نوع من التجارة» أما حقيقتبا نشیء مختاف ماما: 
إنها احتفال شعائرى برای فيه رد4 بععض الاداب والاصول المتعلقة 
بالأوضاع الاجتاعية أ كش منما بالحياة الدينية . وتشغل الکولا مكانا 
هاما فى مجال الاهامات و الصا الا جماعية للفر بق الذى ,يشوم بالرحلة ء 
كا تعتبر مسألة حيوية بالطبع بالفسية للمر‌کز الاجتماعى للشخص الذى 
يشرف عل الرحلة كلما , وهو ناجر الکولا . إلا أن معاودة النظر فيها 
تكشف لنا من جديد عن خاصيتتها التجارية . فعلى الرغم من أن الغرض 
من الر<لة وهو الغرض الذى يفكر فيه الناس ‏ هر التيادل الشعائرى 
( تبادل الکولا ) فان كثير! من التجارة العادية الحامة فىالسلع الاستهلا كية 
م بالفعل دين الجزر إلى جانب الناحية الطقوسية . كذلك غعتفظ الاعات 
عداو عخاصة الشرکاه ب نم من العلاقات الو دة المفيدة الى يف 
من آثار الربية والعولة بين المجتمعات المحاية فى ذلك الجزء مي 


العال(۱). وة ناحية أخرى غريبة وتدءو إل اامجب حقاف الكولا ؛ وهی 
أنها مار س فى كثير من الفقافات التبأينة ( فى تاف مجموعات الجزر ) 
ولا يقتصر وجودها على ثقافة واحدة غسب . إنها آشبه بأحد #طيطات 
شومان الدقيقة ااصغيرة» أو أفرب شىء إلى الامم المتحدة الى يسودها 
السلام والوئام . 


ولنست الكرلا إلا وسءلة واحدة هن وسائل التقدم الا چتاعی 
عن طريق الثروة ء وإقامة احفلات . والیلابز ون شصحون عن ذلك 
الیاعت صراحة لا تتوافر ی عدا ۰ فف جور سولومون پستطیع ار جل 
أن بر تفع فعلا بنفسه بجموده الخاصة إن كانت لديه الهمة الكافية. وف 
جو اد الكانال يحد المرء الطريق آمامه معبدا واأعمل مسورا إذا آراد أن 
ايم د هو انيقامه mwanekama‏ « ) و معناها بساطة الشخص اليم 
أو صاحب المكانة ) فمو بيدأ بالعمل على تنمية موارد الطعام عنده فيزيد 
من مساحة الحديقة التى زرعبا بأن يطلب إلى أقاربه أن پذلوا له بعض 
العون ف أوقات فراغمم و إسةجدهم از بد من الخنازير أأصغيرة » وهلا 
تسه يضاعف أعباء العمل عليه ليتمكن من توفير الطعام اللازم لبا . وحين 
یفتبی من وضع خططه يعلن عن عزمه على بناء منزل كبير » ويعتبر ذلك 
علامة عل مأ دور بذهنه ۰ وحامل سدی الناس استعدادم للمشماركة 
والمعاونة اسخاه کی [شر افه ونو یه 0 فيشرف مررة الينائين مثا على 
البناء » ويتولى غيرم القيام پالا عمال الشافة الصعبة »كا يشارك پقبة الناس 
على العموم فى الآعمال الفرعية الاخری مثل لبط السقف بالطين 
والفش . 

(۱) جد القارىء عرضاً وتفسيراً رائعين لا_كولا فى دراسة هن أشبر الدراسات الى 
أجريت عن أحد الشعوب البدائية ( سكان جزر الروریاند ) والق کتبت حتى الآن » وهی 
للأستاذ برو تیسلاف مالیئوشک Malinowski‏ .8 ی كتابه Argonauts of the‏ 
Western Pacific‏ . 


١‏ ماوراء التاريخ 


فالنامى يعرفون أنه حن تم بناء المأؤل فسوف تقام الو لام . وهذا 
ماعدث بالفعل . والولعة هی ااشیء الذى تسرع له نيضات الميلانيزيين . 
واش الناس على كل ما بقدمه هم من طعام . ثم یصیح الصياح فتکون 
حاله كال الصبى الصغير بعد 0 یکون آحرق کل الصواريخ الى كان 

باہو مها ولكنه وشەر مع ذلك بالرضا . لقد نفد الطعام هن عنده ولکن 

بق له البيت وحسن الجاه وااصیت . وهذا 7 عليه هبمة إقناع 
الناس عساعدته وعقد الصفقات الجزية من الطعام أو احار الذى 
يستخدم کنقود . وقد بض إلى زوجاته زوجة أخرى جديدة ل 
أو أ كثر ‏ کون فى العادة أرملة فى مقتبل الحمر . وباق على عانق 
الزوجة أعباء وأعيال كثيرة ولکنما تفلح فى الاضطلاع بها بفضل خبرتها 
السابقة » كا أنها تحمد حظبا السعيد إن استطاعت أن تنزوج مرة أخرى ‏ 
وعناصة من (موانيقامه) س ما يعطى لها مكانة فى الجتمع . ويواصل 
(موانیقامه) الجديد اأسير فى سبيله » فیقم بعك ذاك حفلا راقصاً موق 
كل ماسبقه من حفلات » وفيه تمد الموائد . وتقدم المدايا يع أفراد 
المجتمع . فرذه إذن (ص (e‏ لا ,در عا إلا الر جل القوى النشيط . و ود 
يضطر إلى التراخى والّبل من حين لآخر » ولكن بعد أن يكون وطد 
م‌کزه نحيث یذ کر له الناس دائماً خد‌باته العامة . 

والواقع أن (الموانيةامه) هوالشخصيةالمبءة الوحيدة فى جوادالكانال. 
و بطلق على مثل هذا اآشخص کبة «موی» فى بوجانفیل ,وله سدی شم 
من الجد والا هیام أكثر فى مباشرة واجباته ازع ورس اجتیاعی 
فہو ببی منتدی عاما للجاعة کا بق الولاثم اتی تجذب إلى بلاطه الاتباع 
الذرن بدینون له بنوع من الو لاء الجا ى ويؤافون حاش.ة خاصة به . 
وقد شيم الحفلات لتسكر رم «موی؛ آخر منافس له فیغدق عليه ادا 
عل 0 أنه سوف بر د له هدأياه بالمثل أو يفقد نفوذه ۰ وقد إستمر 
ذلك يحيث بز د كل منهها على الآخر حى يفلس أحدهها وبلحقه العار . 


الفلاحون فى اخبط افایی وق الشرق ۳ 


إن الكرم عبان برقد بين الخضرة ء آما الرجل العادى فیفوز مه بأمنية 
قلبه وهی الولمة . ۱ 

وفكرةإنشاء النتدءات فكرة شائعة فى کل أنحاء [ندو نیسیا ومیلانزیاه 
كا تعتبر فى e‏ شرق جزر سولومون الوسيلة التی 
قق الرجل ۳ در ركز ومكانته . فالمتتدى الكير إشتمل على عدد ضخم 
من ال تب الاجتماعية التى قد ظل بعضبا شاغراً لقئرة من الزمن . ویدفع 
الرجل تمن ارتقائه من الحضيض إلى أعلى -- حسب قدرته ‏ يا شدمه 
لللأشخاص الذن يشغلون المراتب العليا من نقود انحار التى آشبه الخرز . 
وبالطبع يستطيع الاب الثرى أن يساعد ابنه مساعدة جليلة فى ذلك . 


وإذا كان (الوانیقامه) يمثل رجل التخوم الذى يشرف بنفسه على 
تمبيد أرضه فان ه السسوكوا 9010 » فى جزر البانکس يشل البروة العارمة 
الباغية ٠‏ فق هذه امحموعة من الجزر ذانپا توجد عادة خر ی تمرف بامم 
ولمة « الكولى ‏ کول 010-16010 » ومعناها أن يضمن الشخص شيئا 
ما او بزكيه . و تتلخص فى أن بالغ ذلك (لشخص فى الاعلاء من القيمة 
الاجتماعية لذلك الثىء ( إن كان مبزلا مثلا ) 0 راز آهیته ( إن كان 
الكفيل قد ارق إلى درجة أعلى فى نظام السوکوا) وذلك عن طريق 
إقامة ولعة 3 9 یت تميزه تمييزاً دائماً عل غيره من الاشیاء 
اتی من طبقته 
وکا تكفهم الرسميات فى أمور التجارة وق اف الاجتاعی» 
تسكر اجا حتى فى منازعاتهم المبربية . فالعداء العام وضعف الروابط 
القبلية بجعلا من الطبيعى نشوي قدر معين من الإغاراتِ والحروب 
بيهم ۰ . إلا أن هناك معارك أخري متشابهة تشپ بين القري كجزء ء من 
حياتها العادية على فترات, ممينة من الزمن وق مكان معين بالذات . 


۳۷۶ 5 ۱ ما وراه التاریخ 


ولكن حتى فى الحالات الى بتشب فما الصدام نتیجة لأسعباب آخری 
مياشرة وليس بقصد جدید العداء القدم ‏ مثل الاتهام بمارسة السحر: 
الأسود أو حطف أمرأة ( قد تکون هر بت ف اة يقة عحض إرادتها ) 
- فان ساو 7 لعيد إلى الاذمان عبود القر سان والفروسية . إذ قد قوم 
المنادون بإعلان ار ب » وینفق الطر فان على اليو والترتیات اللازمة 
للاشتراك معا فى إعداد میدان القتال للمعركة . وقد یکی سقوط قتيل واحد 
لوقف القتال . - على الأقل لذلك اليوم ٠‏ وعلى أيه حال فإنهم لا يعرضون 
بسوء للنساء.والأطفال وبعض الأشخاص الاخرین . ولا يعتبر قتص 
الرءوس أو أكل وم المومن الأعمال التكديلية التصلة بهذه الاشتباكات 
التقليدية, وا عا هو يرتبط بالاحری بالإغارات الغادرة التى يشنوتها على 
الأغراب الحقية.ين . وينتبى الآمر بإعادة ترتیب الامور بنفس العناية 
التى بدأت ما ويبدو عل الناس أنهم خلصوا أنفسهم بذلك من کل 
مایشو مها من أحقاد وضْغائن ومخارف من ااسحر » و لو لاجل معلوم ۰. 


' وصتل السحر وعمل الرقی مكانا ارزا فى مط الافکار الإعجازية 
عند النلافز هد دين . فا لسحر الخاص لاه البساتتن مثلا يعتبر عتصرا 
ضروريا لهو (البام ) فى حديقة ااشسخض » أو رما لابطال مفعول الرقى 
التى إستءان ۳ الآخر ول ن ذب (اليام ) من تلك الحديقة إلى حدائقمم م 
أما بقية الدين الیلاننزی فیتلخص ف كلءتين ::«الأشياح, و «المانا» - 


وكايحدث فى [ندونبسیا امجاورة فان الأشباح والارواح الشريرة 
الصذيرة - لا الآلبة - هی التى تسیطر على العام الروحانى ان . 
وتر تبط الأشباح فىكثير من عبات باجماعات السر ية قوم الر اقصونه 
بتشخيصبا وتمثيلبا . وأما الفكرة الاخری وهی «الاناء فعبارة عن ملکه 
أو'قوة عناصة تحل فى الشىء فتعطره ضفات التعو بذة . فقد تعل مثلا فى قطعة 
من “العظام أؤ'الحبكارة التى يمك" استخداهها لزيادة المجصؤل فى الحديقة 


الفلاحون فى المحيط المادى وف الشرق Vo‏ 


أو لتساعد القارب عل أن بمخر البحر , وقد تحملبا المرء بين جوانحه » ما 
سر نفو قه على غيره ف المبارة والهوة . والمانا شىء ثأبت لا نتعير . إا 
آشه بالکبرباء الى تسیر الأشياء الأخرى أو تدفعها إلى العمل بر بع 
أفضل تبعا لطبائعا . 

البوليسر وله : : الو لم رالد واس اررتيرى اونوك 

إذا تركنا ميلانيزيا وعبر نا خط التار 2 date ٠ line‏ في منتمصف ليا 
امادی‌فاننا نصادف ثقافات أخر ی من ثقافات اأحبط الى تر ترجع أصو لما إلى 
العصر احجری ادرف ق‌جنوب شرقی آسیا توا هده اللثقافة فى م لينيزيا 
الى تتألف من مجموعات متناثرة من الجزر نقع فی الت الذی عده هاوای 
و جزيرة إيستر و نیوزیلنده » ويسكنما شعب غامض غریب ٠‏ فبیما يشمين 
الميلائزيون بالبشرة السمراء ميل البوليئيزبون إلى اللون البتى الفاح الذی 
بجمع بين لون السلالات البيضاء والغولية . واه من هذا كاه أن "میلانبزبا 
يغلب عليها التنو 2 و التبا بنا يسود التجانس فى نوليتيزيا ء فاللغات تنتمی 
إلى طراز برتبط ارتباطا وثيقا بالعائلة الإندونيسية وكذلك بالمجموعة 
الميلائيزية الرئيسية . و عکن أن نعتبرها.يجرد لحجات فى اختلاعانما (حداها 
عن الاخری . وتكاد الثقافة ذانا تعکس مشل هذه الدرجة العالية: من 
الاطراد و الانتظام».و رما كان ذلك راجعا ‏ إلى حد ما م إلى ما تمتم 
به البولينيزيون من مپارة فائقة فى شوون اللاحة مف استحال المحيط 
الؤاسع المتد إلى جرد طريق مانى يصل بين الجرر النائية » ما ساعد عل 
قيام صلات وروابط معکررة, ولكنه برجم فى الأغلبٍ إلى أنهم وفدوا 

من موطنیم و منذ زمن غير سحيق . 

وقد جابوا م ف توارهم الشاتات ات1 ان تاهو ٩‏ ق جوب 
شر فى اسا , و اعد ذلك من أنضل(لامثاة الى تبین كيف أن أ حول الشعوب 
النبوليثية وجد جنته ونعيمه فى :تلك الجزر المدارية الى كانت تبدو جرد 


۳۷۹ 5 ما وراء لایخ : 


صحراء عارية فى أعين جماعات الصید واجمع لقلة ما مها من القوت الطبیعی 
عن أن بق حاجات الناس ۰ و قد أخدل البوايايز ون یستعطون إلى حد كبير 
عن اضر او اتجوز البند و مار فاكبة الخبز اللينةالطريةالى تشیه‌الکثری 
المدارية الكروية . ولا كان هذان النوعان من الطعام پتموان قوق الجر 
ققد أتيح للناس أن پکرسوا جبودم لصید السمك , واستخدموا فى ذلك 
وسائل كثيرة مختلفةحتى ملاوا ذلك الجانب‌من غذائهم . والواقع أنادهم 
آنواعا أخرى كثيرة من الطعام - منبا الطبور - کا آن معظم ااجزر 
#عرف قر بيه ا نازیر والدجاج ۲ 


ولكن الياة ليست صعية مربرة هناك ؛ ولذا كان الناس يحدون 
مقسعا من الوقت للفن و اللبو.ويدنى الناس بيوتهم الا نيقة من | مشب والصیر 
ويغطون سقوفبا بالآش والطين ؛ ولکنیم لا يرفعوئها عن الارض إلا فى 
عدد قليل من الجرر حيث نقام على مصاطب من الحجارة أو من التراب. 
وكانت الملابس تتخذ فى الاضی من الطابة ۱504 » وهو قاش رقيق مصنوع 
من اء الشجر » و متیر من الصناعات الرئسية هناك . م كان الوشم 
و الولع باستخدام الازهار والریش وما إليبا فى الزينة من الظاهرات 
الشائعة المألوفة, فالآووری من سکان نموزللندة مثلا كانوا يشقون فى جلد 
وجوهبم خطوطا عبيقة ملتوية يصبغونما بالآلوان » وتمثل هذه « الموكو 
moka‏ , أقصى بحالات التطرفف تشر به الو جه عند البولينيتيين 5 ولکنبم 
لميكونوا يشوهون اسنانهم کا يفعل سكان املابو » أو يثبتون ف أنوفهم 
'قطعا من العظام كا يفعل الميلانيزيون . 


وقد بلغت تلك الطقوس الاجتماعية الذروة فى.وليئيزيا فى بعض مظاهر 
جعينة مثل تبادل الويارات بين أعيان الرجال . إلا أن تنظم الجتمع ذاته 
خن اعاها مخالها لما يجده فى میلائی با رفعل الرغم من وجود العشائر فان 


و لبي 


العائلة سب پالعی المفبوم عندنا كانت تعتير مركن الحيأة عندم . وتتبحدد 


الفلاحون ف المحيط المادى وف الشرق WY‏ 


الکانه‌الا جاعة مناكعل انان النسبو السکی رخ primogeniture‏ يأعنى 
السك بقدر الامکان بميدأ الان ال کبر للابن الا كبر للاين الا کیرومکذا: 
وتلعب الکانة الاجتماعية فى حیانهم دورا عظيماً خاصة و أن فكرة الطبقة 
الى كانت تسود جئوب شرتی آسيا خضعت لتحسيناث وتطورات هائلة 

فى ساموأ 8 كانت القربة أو الإقليم بخضع لدم نوع من دمجا لس 
للوردات » تالف من عدد من ذوى الا لقاب المتوارثة . وكان النبلاء 
فى الشرق على أية حال» وعل وأسهم اللك » » يسيطرون على العامة ؛ با 
يشغل العبيد أدنى المستويات . وقد ساعد هذا التدرج التصاعدى على أثساع 
نطاق السلطة واللفوذ کا حدث فى هاواى وتوا وفيس حك سکن ال 
من غرو بعض ال قالم الواسعة » بل إنهم أخضعوا سکم فعلا أرخبيلا 
كاملا . وكان هذا كله جد لهشندا من الدين , لان عبادة الاسلاف الى کانت 
معروفة فى جنوب شرقی أسيا ظبرت هناك فى * ثوب جديد: فقد وضاتك 
النسب البشرى بالنسب الاطی على آساس أن الآلمةهي الأسلاف آبکبری 
للناس » وأن الملك هو أسمى ذريتها فى الأرضء ومنه تتسلسبل بقية الخلق.. 


وإلى جانب ذلك کا ى توجد فكرة المانا دده باطمی البولیبزی - 
وهی أكثر تبدیبا من الفسكرة الميلانيزية . فلكل اءرىء حظ معلوم من المانا 
حقق بعضه بالمرانة و الهارة ولكنه يرث معظمه من مه وأسبه » يث 
يتمتع الملك با كير صاب منیا “ولا شل ف ذلك إلا عن الاح ۳۹ 
وقد يبلغ مقدار ما يتمتع به من المانا أن جرد اتصاله برجل من (حدی 
الطبقات الدتيا يؤدى إلى استنزافها ‏ أى تدئيس الملك -- وموت الرجل 
الأخر لان کو ينه أضعف من آن يتحمل تلك الانا الر اد ة الاضافة : 
ولذلككان الملك وغيره من أصماب المراتب العليا يعتيرون « ابو تطها» 
ب باختصار ‏ أو« بوت ا » <سب التعبير البوأيئيزى . وهذا| هو 


5 ما وراء التاريخ 


السبب: ف أن الاك كان يضطر أحيانا إلى الزوائج من 'أختمه .لأانها. المرأة 
الوحيدة التى تمائله ف التابو . وهكذا يبدو أن البولینیزین جمعوا الادة 
المبعثزة المتفرقة بين ثقافات أقارهم فى کل من [ندونيسيظ ومیلاتیزیا - مثل 
فكرةالطبقة الا جاعبة وعبادة الاسلاف‌والانا - و کو‌نوا منیا سقاو احدا 
مترابطا يضم الآلة العلیا والعبادات الراقية والافکار الفلسفية والبناء 
الاجتماعى الحدد الو اضح 


وعا بو سقف له أن امجال 5 لنا باطالة الحديث عن شعب بو لنيز با 
الرائع » ولکن من الصعب علینا أن نون کل شعب حقه هنا . وکل ما آود 
أن آیینه هو کیف آمکن استخدام الفط النيوليى فى جنوب شرقی آسیا عند 
آنواع مختلفة من الشموب فالمناطق المدار ية ای كانت ظرو فبا تسمحبذاك . 
وتضيف بولیبزبا إلى الشکلات العامة مشكلاتها هى الخاصة . فن الحقق 
أن البولينيزيين وفدوا كا بظبر من شجرة أنسابهم الدقيقة وکا تدل عليه 
الدراسات اللغوية - بعد بداية العصر المسيحى » وأئهم كونوا مجتمعاتهم 
الخاصة وشكلوا لهم غل عمط اسلا بم الآوائل بعد أن وصلوا بالفعل 
إلى مواطنهم الجديدة . 


ولعله كانت هئاك موجتان » [حداهما مبكزة سناد فيها العنصر الا بيض » 
والثانية متأخرةساذت فيا السلالات المغولية: ولنكننا لانعر ف عن موطتهما 
سوی أنه فی شرق أسسيا 2 تتضارب الاراء بعد ذلك فى تحديد 'مكانه على 
طول البق بين البند والصين »حى إن بعضها بذهب إلى حد القول بأن 
بغض اللافح » مثل قکرة « الملك سليل السماء » تربطیم بأحد العتاصر 
ف اليابان . والأغلب آم وضلوا عن طريق 'ميكروئيزيا ( جزر ماريانا 
ذكارولينا رمارشال وجيليرت ).بعد أن أمضوا هناك قترة الْرين عل الملاخة 
فى الخيطات . نیح أن لديم بعض الا ساظیر عن نوطتهم الاصلی ولسكنبا 
من الموض والانام حي لا يمكن الامنتدلال'منها على موقعه بالضبط » 


القلاحون فى الحط البادی وفى الشرق ۲۳۷۹ 


ا يبدو آنهم آسقطوا استعمال الارز » ورعا ارف آیضا ‏ أثناء 
الرحلة . 
ولکن ما موضع هذا كله من مشكلة ااثقافة فى جنوب شرق آسيا على 
العموم ؟ لسستا تعرف:حتى الاب إذا ما كان التزنجون ( وم أسلاف 
الميلانيزيين ) م الذبن أسسوا ذلك المزكز من مراكز استنبات 1 
أو أن الیلانز بن تعلوا بساطة زراعة الحدائق من إندونيسيا عن طريق 
النقل . ۱ 
ولابد أن تغلغل تلك ااثقاقة فى الحیط البادی كان قد بدأ منذ عبد 
مبکر فسبیا - فقد عثر على بعض شقفات من فوع جيد من الفخار فی سيبان 
«هونهک بجزر ماريانا فى مستوى ترده التواریخ الرادی و کار بونية إلى حوالى 
عام ۱۵۰۰ ق.م . كذلك كان الارز موچوداً فى تلك الجزر فى الازمنة 
التاريخية . وسكان ميكرونيزيا الحاليون يشببون ار فى الثقافة 
والطراز کایشبهون الإ ندونیسیین بعض الشبه » رغم أن لمم أيضاتحو رام 
الثقافة الخاصة . وربما كانت الحرب أو ضغط السکان قد اضطر (حدی 
الحاعات القدعة فى ممكرونيزيا إلى أقتحام المنطقة الشرقية من المحيط » 
فأصبحوا بذلك ال سسین‌الا وائل لبولینیزیا بأ كلبا . أما فيا يتعلق ببدايات 
العصر النيولي كله فى الجنوب اشرقی فليس آمامنا إلا الالتجاء إلى 
امین والبيض والمخول ثم إلى أحد الأتماط الثقافية الى لاندرى تارب . 


۳ ی سل 
ہے || سے الت دالزراعة 3 ادما 

اعتاد الناس » لاسباب عكن حدسپا » إطلاق اسم « القارة الحظلءة ؛ 
على أفريقيا . ما الآن فد کدنا تکشف کل شير فيرا » وقد أصبح و اضعا 
أن ثروتها الطائفة من مخلفات »ما قبل التاريخ كفيلة حين بت الحفر رايبا 
بأن تجعل أوروبا تبدو أمامبا أشبه بصالة عرض ثانوية . 


ول دنا أفريقيا يأقدم ما تعرقه من الالات تقغب » بل آمدتنا أيضا 
غنم وة من الصناعات الجر نة الى ائل فى اكتمالها المجمؤعة الآوروية 
ولكنها تفوقبا فى التنوع . زد عل ذلك أن القارتينكانتا متصلتين [إحذاهما 
بالاخرى وكان لبما ابجاهاتهما الخاصة فى نطو بر آشکال وطر ا ّالصناعات 
جر رة الأشودئية والتفالوازیةه : ولکن" اس لدنا فکرة واطنعة 
عن الثنعوب الى كانت : e‏ ثم تلك الصناعات آوعلاقتبا با ماضز لا تین 
اكنتين فقط من أقر, یا + فى امال » حي ت کان تعيش ف العصر الجر 
القدم الاعل ۵ شعوب تشبه آقوام الکرومانیون وذلك قبل آت‌تضل يات 
اللا جتان البيض ال وا خر الذبن جليوا میم قافتمم النيوايثية عل ما حذف 
فى آوروبا ماما ؛ وفى الجتوب » ی کات تن : بنتشرون اشارا كيرا 
ق وقت من الاوقات: وكان البو عن ی لذ تزالون شون ق مام 
الأركيولوجى حين: بدأت حركة طردهم وإبعادم إلى موطنهم الصحراوی 
الذى یتکدسون فيه الأن . ولقد تکلمنا عن البيض وعن البو شن من قبل» 
وبين هذین الشعبين مش الزنوج الذن يشكلون اغزا هنا كعردم دا . 

والصحراء الكبرى ‏ وهی امتداد حقیق للصحراء العرية الى تقع 
على ال جاب الآخر من البحر الا حمر تقف عقب ةكؤودا آمام الناس 
من بدا.بن ومتمدنين . وقد كانت هذه عادتها داعا على الرغم من آہا 


جماعات الرضی «الؤزاعة فى أفريقيا ۲۸۹۱ 


كانت تتمتع فى بعض الا سیان فى الغصر الجلیدی بنضيب كر منالخصوبة 
ولذاكئان شال أف ريقابعيش فى عزلةعن بقيةالقارة » ينما ير تبط عل العكس 
ارتباطا وثيقا پأورو۱ باغتبارها الشاطیء الاخر للبحر اللتوسط . 
ولذا اضطرت أيضا جاعات‌الو افدین الذن جاموا قالعصرالحجرىالحديك 
حاملین معبم ثقافة جنوب غر آسیا إلى السير محاذاة ساحل البحر التوسط. 
وقد أستمر سير الحباة فى هذين الخطين المت وازن على جانی ذللك البحر 
لفترة من الزمن حتى اندحرت روما ودمرت قرضاجنة ( فيما يعرف الآن 
باسم تونس) . ومنذ ذلك الحين انزوی مال أفريقيا عن أوروبا المسيحية: 
وكان للعرب الغزاة تأثير هائل على الر بر القدماء . ويعد ذلك أمالتطورات 


التى حدثت فى الغصور التارضية.. . 


30 
ر 


7 ع ١‏ 
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ثقافات ومناطق أفربقيا 


آما خصوص الاتصال باژنوج جنونی المنحراء , فان الصخراء لم تفشح 


_ ما ورام ریخ‎ Af 


بو اجا إلا للابل وحدها . ولقد وجب ايمل ۳ به من 5 بلادالر 2 
فى وقت أكثر تبكيرا ولکنه۸ رصل إلى شال أفريقيا إلا حوالی عام 
۰ ميلادية » وعندئذ أنتقل.بعض البربر ا فعل البدو من قبل س إل 
الصحراء وتألفت متهم عشائر الطوارق ‏ ومعناها المغيرون -. الذين 
حشون عل تربیهالابل ٠‏ و هذه‌الوسلة [خذت التجارة و العسدومن بعدهما 
التأ ثير العربى و الدين تشق طریقبا عبر الصحراء . ولکن حى مع ذلكظلت 
الغابات الممتدة فى جنوب الصحراء وكذلك الشاط ىء الغربى الذى لا بصلح 
إلملاحة تقف حجر عثّرة أمام. الاتصال ار بالزنوج . 


ومع أن الصیح راءكانت تشطر القارة شطرين فإن ذلك لايعنى أن القسم 
الجنوى منبا کان يعيش ععزل عن المؤثرات 'الاخرى . فالواقع أنه بو جد 
فى از شا السوداء نوعان أساسيان من الثقافة «النيو ليئية» بر جعانفى الاصل 
على ما سدو إلى مرگزی استتبات الطعام ف أسياء و هرا مركن اله شرق الادق, 
ومركز جنوب شرقى آسیا على الترتيب . و لعلع تدركون أنهاتين الثقافتين 

تشران الآن فى بيشتين عختلفتين تماما هما الخابة وإقلم المراعى . 

رام الام فی الشرىه والجنوب ۱ 

ولقد وصل البيض القدماء بماشيتهم وجبو +¢ إليشرق أفريقيا . ومن 
الحتمل آم ذهوا إل بلاد العرب من ناحية"» وإلى: آثیریا وقرن آفر شا 
من الناحة وی ويظبر. امتزاج لالات ۳ لضبحا. فى [ئویا حيث 
بتمثل فى شكل الانف و ندرج لون a‏ و بهذأ العنصر الا بض 
ىكل أنحاء القارة ولكن بدرجة أقل وطو. وجا . أما الماشية والحبوب الى 
جلبوها مهم فقد امتدت إلى مناطق آوسع وربما صاحها فى ذلك التخلغل 
بعض الا فکار الاخری » ولذا كان رعاة الماشية نتشرون انتشارا واسعا 
جدا فى کل المنطقة بين النيل الا بیض والطرف الجئوبى للقارة . ولو تيح 
لكر زيارة تلك المناطق أو مشاهدة أخد الافللام السيتتائية الى ثم تصويرها 


جماعات الرعى والزراعة فى أفريقيا YAY‏ 


فى شرق أفريقيا فسوف تلاحظرن .مدئ الاختلاف فى مظبر الناس, : 
فبناك الشغوب الفارعة كآعواد الفول‌مثل الشياوك والدنکا والنوير النیلبین؛ 
وهناك المامناى والناندی الذن يعيشون غل عيد الاسود ؛ وهناكالواتوسى 
الفرمون بالرقص وغيرهم من قباقل منطقة البحیر ات" الذين' يحبون التأنق 
والتزین ؛ ثم هناك القبائل الجنوبية الکبيرة کالزولو والباسو تو والبتشوانا . 
ولکپاکلبا خضم لوط واحد کا هوالحالف إندو نسيا وميلانيزيا : فالاهال 
يعيشون فى قرى وکفور تتألف من بيوت مستديرة مبنية من اللإن ومغطاة 
بااطين والقش ‏ کا قد تام حو فا الاسوار مماتپا من الاسود. 


وينتظر اجتمع من الرجل أن يكون بطلا عاربا وأن یتقن الرماية 
با مراب ون پشتدل بالرعی ء وذلك لان الماشية هى مركز الاهتيام هناك. 
ومع ذلك فلا مکی اعتبار الناس رعاة مپرة كالأسيوبين مثلا : فقد تخرج 
لعدوم للرعی لهبرة معيئة من السنة والكنهم لیسوا من الرعاة الرحل 
بالمعنى الدقيق للكامة. ٠‏ و للبن أهمية حاصة عندم ولکنبم قليلا ما با کلون 
لخم البقر إا بحم لون على حاجتبم من الحم عن طريق الصيد . والواقع 
آن الزر اعة تفوق الاشیةفی الأهمية باعتبارها هی عاد الطعام . والحصول 
ار تیسی هناك هو الصرغم » وقد رأينا آنه من‌البوب القديمة جداء ولکن 
آدخای اعهضص یوب الاخری كالذرة من أمريكا و عض الخضرأوات 
العادية . ومع‌ذلك فلو قضیعل حدم أن بمیش‌ف‌شرقآفریقیا فن ال فضل 
له انم باق أ أ ٠‏ ۱ ۱ 


وليست الماشية .جرد دواب ونبائم بالفسبة لهم » وإنما مى بالأجرى 
حيوانات مدللة و نقود . و بعض القبائل لا يعتز الرجل بشىء قدر ما 
يعتز یرنه أو' بثوره المفضل .وقد يصل هذا الشعور فى.بعض الأحیان 
إلى حد يستحق أهتهام:الطبييب النفسانى » لامها تملك غلى الناسن كل مشاعر م 
وتفكيرم . فالاسای يستخدمون ألفاظا.خاصة بالأشياء الى تنعلت بالماشية 


من القانون الشعائرى اطاص ای قد نجد له مثيلا فى ر العبد القدیم » عن 
تحريم أكل اللحم ق‌الوقت الذى يمكن فيهتناول أنواعا أخرى من الطعام . 
أما فى معظم أنحاء المنطقة فان للاشية تحتل بساطة مكانة عالية كنوع 
من الثروة الى يتوقف عليما ركز الاجتياعى للشخص إلى حد كبير. كذلك 
تلعب الماشية دور فحياة العائلة وتفاصة فى تدعم رابطة الزواجعلى مايتمثل 
فى العادة ال معروفة باس « لو بو لا 2 . 
واللوبولا فى تمن الغروس ( أى ابر ) الذى يدفعه الرجل مر أجل 
زوجته . ولکن ينبغى لنا أن نتعمق قليلا فى فهم معتى هذه العادة تيل أن 
تأخذنا العرة و نفضب ا قدنعتقده توعأءن شراء الزوجة . صمح أنالشاب 
يدفع الأبقار إلى عائلة خطيبته ء وصحيم أيضاً أنه كلما زاد عدد الابقار الى 
يدفعباكان ذلك أدعى لاغتياط :لك العائلة, ولكن أهل الفتى أنفسهم ليسوا 
علي استعداد لابن يظبروا عظبر ١.١‏ لرخةتص»ء أو أن يحصلوا على زوجة 
«زهيدة» لا بنهم .فالسأ لة تهم ‏ سواء ٠‏ نناحية الواقع أوالمشاعر ‏ العائلة کل 
من كلا الجانبين» يمعنى أن عد دآ كبيراً هن أقار ب‌الفی یسرمون جم (اللو بو لا) 
کا أن عددا كيرا ٠ن‏ آقارب الفتاة يشاركون فى الاجراءات » وذلك لانه 
حيث بلغ النظاء آشد قوته فإن ر اللوبولا ) تعتبر عملية طويلة وتحویلا 
أساسياً فى الثروة وادست جرد مساومة بالا بقار للحصول على فتاه عير و 
يبدأ دفع ال بقار بالخطوبة ويستمر حتی الزواج . وقد يكون العدد 
المطلوب دن الماشية كبيراً بحيث يتأخر [تمام الزواج عدة أعوام » بل قد 
پستمر الدفع بعد الزواج حى ينجب !ازوجان ٠‏ ولسكن هذا لا يعنى أذكل 
فرد من أهل العروس سوف يصيبه شىء من البر . فالية هى ثروة العائلة 
أى إنها ثروة اجباعية تشبه القومة الاجنیاعية الى حققها لانفسبم 
الاغراد الذين يشتركون فى « الكولاء أو للذین يبتاءون بتقود اصار 
ال رب والدرینات فى میات المرب کا هی الخال فى میلانیژ با . و لذا كان 


جماعات الرعی وللزراعة فى أفريقيا ۲۸۰ 


لا بد من العمل على تنمية هذه الثروة واعتبارها المورد الذى يعتمد عليه 
شبان العائلة بدورم فی احتف عن زوجات هم . وقد إضطر الفقراء في 
مختلف القبائل إل دفع «اللوبولاء من الاعز أو حيّى من الا دوات اد دب 
ولكن هذه الاشیاءهی جرم تقليد أو عا كاة » كما ها خالية من المعنى 
الذی تحمله الماشية . 


ولو أدركنا القيمة الاجت‌اعية للماشية لر ۳1 أن « الأوبولا . لاست 
تعویضا بقدر ماهی رباط بين عائلتين . وهو رباط مستمر دائم ؛ أى از 
شىء أ كثر من جرد العلاقة ين العروسين نفسيبما . فالروابط بين العائلات 
هناك أقوى وأوثق ما هى عندنا » وحين تخلق « اللوبولا » تلك الرابطة 
بين عائلتين فانها تساعد فى الوقت نفسه على دعم كل منهما أيضا من الداخل. 
لخجؤوهر الزواج يقوم إذن فى معظمه على الخاشية » وهذه هی النظرة الغالة 
فى شرق أفريقيا . وقد ,کون فى هذا القول ثىء من المبالغة » ولكن الواقع 
أن الزواج هو فرصة لدفع « الاوبولا ».وليس المكس . فالرواج هو 
الذى يساعد على انتقال الاشية بين العائلات . ۱ 


والوقائع ذاتها تود ذلك » فالروجة عند الشيلوك لا تستطيع أن تطلق 
زوجما طلاقا بائنا » الا إذا ردت عائلتما الماثية له » وإلا مانه حتفظ 
بالأولاد الذين جاءوا مُرة لهذا الرواج . ولكنه حرص من ناحيته على 
[رضاء أهل زوجته لا نهم زستطیعون‌مطالبته بالمزيد من الماشية إن مات شىء 
من الصفقة الاساسية . فالوبولا « هی » الزداج » والاطفال م أبناء 
الا شخاص الذین دفعوا الو بولا . فإذا مات الزوج و تروجت آرمانه مرة 
آخر ى اعتبر الا طفال الذين تنجبرم أبناء ازوج الميت؟ ؛ پل إنه بنتظر 


(۱) لبس هذا فى الواقم (زواجا) عمنى السکلهة » لأن من شروط الزواج دنم #افوپولا» 
الق بترتب علیها اتماء الأولام إلى الجاعة التى قامت نملا بدفعها . آما فى المالة الى بهير لها 
الژ اف فالأم لا #رج عن البماح للارملة سح بإهتراف الحم = أن لماشر أجد أفراد 
عشيرة الزوج لتنجب منه أولادا اون اسم الزوج اليك وليس امم الوا الذى أعبيم . الممزجم 


۲۸۹ 2 ما وزاء التاريض 


منیا - سواه. تزوجی أم ل تزوج - آن تنجب بعض الأطفال » وقد" 
یکون ذلك من آجی زوجما »حى « تری البذرة» لازوج فى قبره . ولیس ف 
هذا ما يدعو إلى الغرابة.فی الواقع » لان الزواج بال قابا بين نفس 
العائلتين پنفس الا قارب کا لو كان ازوج حياً . والشائع هناك أن تتذوج 
الأرملة من أخبى زو جبا وتظل محتفظة تقريبا بمركرها الاصل . فاذا نظرنا 
إلى المسألة من زاوية (اللؤبولا ) لوجدنا أن اازواج الاصل ظل قان لم 
بتغير ء آما إذا كانت الروجة هى التى مانت ويخاصة إذالم تكن أنجبت على 
الاطلاق أو تركت عددا قليلا من الا طفال فانه ينتظر من عائلتبا ‏ وهذا 
هو ما یقضی به الواجب - أن ترسل أختها إلى الزوج ؛ نفس (الاوبولا) 
ونفس الزوج . وأخيراً ( ولوس هذا پالام النادر الحدوث لاله بوجد ف 
غرب أفريقيا أيضاً ) فان اارأة المتقدمة فى السن وكدلك الارملة ذات 
ال کانة الاجماعية قد تزيد و تدعم سلالتما بأن ) تتزوج )ھی ذاما من 
فتاة صغيرة , فتدفع ۱۸ ( االو بولا ) عم تختار ما من الرجال من ينوب عنبا 
فى إنجاب الا طفال من هذه ( الزوجة). وليس ف هذا أيضا شىء غريب 
أو غير معقول إذا نظرنا الم من ناحية (الاوبولا ) . ونستطيع أن 
نلاحظ ء بهذه المناسية , أت الوالد الحقيق قن لايكون هو الاب الاجتماعى 
للطفل على الاطلاق ۲ . 


وقد تدهشون لذلك » ولکنی أن أطالبكم باعتناق أية فكرة من هيه 


(۱) الوالد الحفيق 5623605 أو الفيزيق أو البيولوجى کا يسمى أحيانا هو الذى اجب 
الطفل فعلا سواء انتسب|لیه العلفل بعد ذلك آوم پناسپ. فدوره إذن «قصورعلى عملي هالاجاب 
وذاك بمكس الأب الاجیاعی 28462 الذى يعطى لاطفل س سواء أ كان هو الذى أنجبه 
أو آنجبه شخص آخر س له اسمه ومکانته الاجماعية . والهم عند هذهالشعوب ويغاصة شوبه 
شرق آفربتیا وبعض قبائل ااسودان الجتوى مثل النور هو الأبوة الاجّاعية » وهذه يقررها 
( البر ) ۰ عنى أن الشخص الذی دفع ااپر يصبح ]لیا هو الأب الاجتاعی لكل الأطفال الذيث 
تنجبهم زوجته منه شخصيا آو من غيره + (المزجم.) 


جياعات الرعى وألزرأعة فى أفريقيا AY‏ 


الآفكار » كالم أسالك من قبل أن تنقلبوا قردة أو أن تقلبوا نظام 
الطوائف الحندية . وكل ما أريد أن أبينه هنا هو أن الصلات القوبة الى 
تقوم بين العائلات المبمة وكذلك استقرار الحياة الزوجبة والروابط العائلية 
ومخاصة بالنسبة الأأطفال هى مثل أصاية كامنة فى النسق الاجتماعی عند 
شعوب شرق وجنوب أفريقيا » و آن, اللونولا » تتخذ من القيمة الإجتباعية 
والاقتصادية للباشة وسيلة لنشجیع وتقوية النظام كله ورکیز إلاهتيام علیه , 
بل إن هذا يحدث دون أن تتدخل العائلة رسمياً فى الرواج مثلما كان يعدن 
فى أوروبا فى القرن التاسع عشر مثلا. فالآفربقيوئ يتركون للشبا ب أنفسهم 
فى العادة مهمة اختيار القرین » کا أن عند كثيرآ من العادات اللطيفة الى 
تعلق بااخازلة والخطبة والزفاف وثهدف إلى وكيد هذا الجانب الشخصى : 


وليس هذا هو کل شىء . إذْ توجد فى بعض المناطق « مدارس زوا 
وهى إحدى الصور النى يتخذها نظام [عداد الشباب لمرحلة النضج و الرشد » 
أو + شعائر التسكريس» الى تمارس فى کی من أنحاء العام . وتتفارت 
هذه الشعائر فى القسوة و:وع التوجيه من قبيلة لاخری ۰ و لكنها تمارس 
على الجتسین سواء بسواء فى مجتمعات أفريقيا الرعوية ‏ بين تخضع الفتيات 
فى معظم آنحاء العالم لصورة مخففة منها فقط . فقرائل ادا 2070۳۵ فى 
جنوب أفريقيا يفصلون بين الجنسين عند البلوغ وتخضعون المي لنوع من 
التدريب الصار م العنيف على الاصول المتعلقة بأداب السلوك ؤالحماة 
الجنسية ؛ ويفرضون.دليهم الصوم والجوع والسبر والوقوف فى میاه اهر 
الباردة وأداء بعض الرقصات الشاذة الغريبة » وقد مبعيرون أصابعبم بمنف 
أو يضعون أيد م نى ماد اثیران الساخى »يا بغذفون الفتية بكثير.من 
الأشياء ‏ ویضنطرون الفتيات إلى الزحف فوق الارض على بطونون على 
آداس أن ااشقاء والتاعب بظلان مالين بالذا كرة . ثم تمع الفتية 
والفتيات مرة أخرى فيمضون مها فرة إخرى مزالتعلي والندریب تستغرق 


۷ ۱ ما وراء التارريخ 


بضعة شهور ولستخدم فيبا بعض "التضورات ار مز بة عن .مەی الرزاج 
والسلوك المهذب . و یلقون أثناء ذلك كل هكثيراً من المصاعب والعنف 
والارهاق . أما الزولو فإنهم يبدون قدراً | كبر من ضبط اللفس . فلا 
يضربون. فتيانهم وإنما يكلون إلبهم بدلا من ذلك مهمة الإشراف على 
القرى افترة معينة من اآزمن حتى يتمزنوا بشكل هباشر على الطريقة 
الصحدة لتصرف الأمور . 


وعل العموم فان الفتية. پوجه عاص - يصادفون کثیرامن المتاعب 
والمذاب . إذ تجرى لم عملية الختان فى العادة ( وقد تخضح الفتبات أيضا 
لثیء من هذا القبيل ) أو قد تقطع في جياههم پیض الندبات والجروح 
العميقة أو تخلع بعض أسنانهم الآمامية وذلك بالإضافة إلى مض الرسميات 
الكربة الأخرى الى تقضی فى العادة بإرساهم إلى الادغال لیمیشوا فيم 
مفردم معتمدن عل أنفسهم . أما الماساى » وم شعب ثائر عثيف یل إلى 
الحروب والاغارات » فقد استعاضوا عن التكريس على الاقل مض 
المظاهر التى يستقدون أنها أقرب إلى تلوب الشباب . فين تتألف زمرة 
من الفتيان الذين قاربوأ سن الرشد فإنهم يدعوتمم نتقلون بين القري مع 
المدابا الى يقدموتها بعد.ذلك إلى شیوخ القبيلة رجاء أن يأذنوا لهم بإقامة 
حفل « إمساك الثورء م بوی‌شور أسود » ويفد الفتية من كل فج للببارأة» 
ويحاول كل منهم أن يتعلق بظبر الثور أو بقرنیه وأن يبعد أى فص آخر 
عن الثور إلا إذاكان من العشيرة ذانبا فیباعده عل ذلك . وقد يسقيطعدد 
غير قليل من الجوبحى » كا أنه لا يوجد,حد معرن لاوز تنتهى عندم الباراة 
ولكنيم يتوقفون عن اامپ جين يثبنياءون » ثم ,نیون الثور. -- 
إن ظل جیا جتى تلك الرحلة سے ويأكاون له ويتخنيون من جلده 
وام نون بها آميابنهم . ويخال الفتية بعد ذلك نرادی وفي. أوقات 
ستاو تة وبیرن أي احتفالك 4 وهو آم يوذى الام بقدر ما يؤذى الفی 


ذاته تقریا , لآن الناس يضربون الام الى يصرخ اینبا من الال ٠‏ وعضی 
الفتية بعد ذلك فترة تدریب ورين يهيمون أثناءهاعلى وجو هيم م جتمعون 
معا من جديد » فتحلق کل أم شعر اینبا کا عنحه وه بعض السلاح ۴ 
وبذلك یصبح الفتية رجالا ویتکون عندئذ نظام آخر من نظم شرق 
ووت اف بقيا وهو نظام مانب العمر أو طبقات العارين الا بطال . 
و تولف هذه ابلاعة التى تشبه الجنود الاحتياطيين أصفر فرقة فى الیش 
العامل من حف السن . و بلبی احار بون عند اطاسای و بزينون بطريفة 
تتفت الانظار ؛ ورم عليوم الزواج ما داموا يشغلون تلك المرتبة » ۱41 
معیشون فى قرية العزاب حيث تردد عليوم أمبائهم لإعداد الطعام شم » کا 
قل تعيش ممم الفتيات غير المكرسات . ولكن سلوك هؤلاء الفتبات 
أنفسبن لا رابت أن يتخذ طابعا أكثر تحفظا جرد تمکریسین الذى تم 
فى سح متأخرة- وقد سدو أنه 1 بعدفوات الآوان؛ولكن هذه‌هی القاعدة 
على أية حال . ولا بوجد هذا النسق عند الماساى و حدم » بل توجد أنساق 
مشامة له عند کل القبائل الى تعيش فى :لك المنطقة . و رولف هولاء الفتية 
الکرسون أحدث جاعة من جماعات الحاربين الذين يوكل[ لي,م آس الدفاع 
عن الوطن » بيا تنتق لكل طبقة من الطبقات العلیا إلى مر تبة أرقى»وبذلك 
تغيرمركرها الاجتماعى أوتتقاءد » کا أنالرؤساء آوشیوخ القبيلةقديذتارون 
من [حدی هذه المزاتب العليا بالذات . وهذا الاسق هو ذاته الى متفله 
شا کا #طوطدت ناپلیون.الرولو البغیض ' "فى بداية القرن التاسع عقر 
لاغ اضه الخاصة حین‌حو:ل طبقات العمر | وده نوع من نود الر درفت 
بشکل مباشر إلى کتائت فى الجش الذی استتخدهه فى فتوحاته: ' 
2 وليس للمزلة الحلية التى لاحظناها فى جنوب شرقى آسیا وجود فى هذه 
المنطقة) لان التجمعات القملية الى تخضع أرئدس وأجد أو للك واحد 
هى القاعدة . وتعتبر العشائر وأنساق القرابة من آم المميزات هنا , وقد 


۳۹۰ ما وراء التاریخ 


تقوم بعض العلاقات الاجماعية بين العشائر الختلفة ج قد يعتير شيخ [دی 
تلك العشائر هو الملك بطريقة آ اة . ولکن الوحدة الهمة هنا هى العائاة 
الى يشرف علا رس خاص » و تتر تب العائلات فى نظام صعو دیمو ام 
القری فا الم فالقبائل الى ضع کل منما لرئيس أعلى . وقد غير العائلات 
أو الزعماء ولاءثمءن رئيس لآخر » وطهذه"قدرة الحرة عل تسكوينالتجمعات 
السياسية وتغييرها أهمة بالخة نظرا لانها تؤثر فى السساسات الاستعمارية . 
فبلاد الباسوتو "30:۳ الحديثة ملا تشأت نتيجة لتضخم قيائل الیاسوتو 
الآصلية بعد أن انضم لیا کثیر من الحافاء والشایمین الجدد الذي نكانوا 
يبحثون عن نقطة للتجمع وعن ملجأ يفرون إليه من الزولو أيام حک شاكا. 
وليس من السبل أن نقول إذا ماکان لهذا الط من العائلة االكميرة الى 
تخضح لرئيس واحد أية علاقة بنمط العائلة فى ثقافة ااشرق الآدنى القدم 
إبان العصر الحجرى اللحديث . 


وقد يكون للبلك أهمية فى الددن . وقد بکون هو نفسه ذانا مقدسة, 
فالاك عند الشياوك هو د صانم المطر » وسلیل المعبود فیا کج Nyakang‏ 
وتجسيده ای ( على ما كان حدث فی مصر )» ولذا جب ألا مرك ورم 
أو يشيخ أو يفقدحيويته حتى لاتتعذب الروح الإلهية الى تعل فيه . وليس 
هناك ما هو أبسط من ذلك» إذ من السبل قتله أو دفنه فى حائط الكو 
قبل أن يتقدم به العمر ء ثم البحث عن خليفة له من بين أفراد السلالة 
الملكية الذين يصلحون للمبمة . ولاك فى جنوب أفريقيا صلة بالزرع 
والمحصولات ؛ وان وظيفته تقتصر على الكشف والتنمؤ ؛ فو الذى 
يحدد الوقت الناسب الزراعة » وهو الذى يضمن صلاحية البذور 


وجودتها ۰ 


وف منطقة المزاعى السودانية النى تمتد إلى الغرب من شرق أفريقيا 
وال اأشهال من جاوب القارة نو جد عدة ثقافات محتافة آعتمد کلم عل‌الری 


جماعات اأرعى والزراعة ف أفريقيا ۳۹۱ 


وعل الرراعة »کا يظهر بشا بشكل واضح قوی تأثيرات البرر والعرب 
و الاسلام » بشما ثل أميز اج الشعوب فى ظبور نظام ااط‌قات و او اف 
حتل الرعاة فيه مركز السيادة . ولسكن القبائل هناك من كل نوع ولون : 
فبعضبا أقرب إلى الجنس الا بيض بيئما يغاب على البعض الآخر العنصر 
اازنجى » و بعضها يتأاف فى الاغلب من الرعاة الرحل‌بینما ي:.كون البعض 
الاخر من الزراع المستقرين » وبعض هذه الشموب رولف أمة واحدة 
كبيرة بينما ضع اليعض الاخر لم سلاعاین يشون أمراء العصور 
الوسطى . 

عابات اکور 

إلى الجنوب من ذلك » أى فى غابات ساحل غيفيا وحول <وض نهر 
الكونغوء توجدمنطقة ثانية رئيسية من مناطق از نو ج الى تضمأ إضاف بعض 
جات الكونغو » جماعات الاقرام التجولین الذن يعيشون على القنص . 
والزنوج لا يشتغلون بالرعى لان الغابة تطرد الماشية » ويساعدها فى ذلك 
ذبابة النسى قسی التى تحمل المرضء ولكنهم يربون الماعن والخنازير 
والدجاج وبعض انم . فإذا احتاجوا بعد ذلك إلى مزيد من اللحم لأوا 
إلى القنص ۰ و لبعض القبائل خبراوها المتخصصون ف الصيد » بينما يترك 
البيض الآخر هذه المبمة للااتزام ثم يدفعون لهم فى مقابل اللحم ااسلع الى 
لا يستطيع الأقزام صنءبا أو الحصول عليما بأنفسهم کالادوات الحديدية 
والخضراوات التى ینتجبا الزفوج . ۱ 


والوانع أن المصدر الحقيق للطعام عند الزنوج هو الحدائق التى تزرع 
فى الغابات بعد إزالة الاشجار بالقطع والاحر اق » ثم تفلح باستخدام 
الفأس . ويزدع الزتوج کثیرا من المحصولات والتوابل وغيرها »ما آم 
يتقنون الطبخ كا يلانيزيين . وجانب کبیر من محصولانهم فى الوقت ال حاضر 
يتألف من النباتات الجديدة مثل المانيوك والجنطة التى جليت من أمزيكا 


؟ ما وراء التاريخ 


( وكذلك الطباق) أو الارز الذى أدخل [ليم من آسیا . أما اأنياناتالقدعة 
الهامة فبى اليام والتارو والطلم الى جلبت على ما يبدو من جتوب شرق 
ا . كذلإك توجد عندم إلى حدما س مز ارع واسعة هن جوز الک لا 
(وهو نوع هام من التو ابل والمخدرات) وتخيل النبيذ ونخيل اازيت ء ويظل 
الناس يستخلون هذه الا شجار حى بعد أن ينقلوا قراهم وحقولمم إلى مكان 
آخر بوقت طويل . 


وتتألف ملابسهم فى أبسط صورها من منزر من لاء الشجر يلف 
حول العجز بالنسية للرجل » ومن نقاب ١‏ بای » ينسج من سعف النخيل 
بالنسبة للارأة . فهى تختلف إذن عن اللابس الجلدية الى يستعملها سكان 
شرق أفريقيا » وهی بذلك تذكرنا بسكان ميلانينيا . كذلك يقطعون أنماطا 
من الندبات فى جاودم - وخاصة فى الوجه ‏ م۱۸ يفعل الميلائيز.ون » 
و بردون اسنام يدر مەن » کا حبون قص شعر ثم ق أشكال د 
مختلفة یت يبدو أشيه بالحدائق الصذيرة النتظمة فى فروة الرأس 


وال جافب ذلك کد دك ازنوج فسج املاس . ٠‏ والواقع أ نهم صناع 
وفنانون هپره فى که در من 1 واحی. یح ام 2 م لا مبثمون بصذاعة الفخار 
ولكنهم هتازون فى الحفر على | مشب لدرجة أن تمائيل معبوداتهم والكرامى 
الصغيرة الى يصئعونها وطر رمه ة اطفر الجر 1“ ی یقبعو نها تج طريقيا سب 
إل »عارض الفن فى بلاد الغرب لتحضر » بل نا أثرت أيضا فيفن الرسم 
الغرى فده . كذلك م يتقنوت الشعل عل الجلد والسعف ( وکٹیں منبم 
ار بر دون قبعأت من السعقي )و العاج . وأخيرا لبم جیدو ل فن انخاطب 
#اشتخدام اما ڊول .وقد 5 موسیقام اه شعبية درجة 4 عالية من ن الم : 


ومن ۱ أكثر الفتون روعه ة عند مالشغل على ار رد (والمعاجن الا خری), 
و بعتر زنوج أفريقيا برع ااشسعوب غير المتحضرة ةف سيك الحديد 


من الخحديد الخام حتى التصال المصقو له الموذية . صحیح أن سكان. شرق 
أفريقيا يعرفون هذه الصناعة » إلا.أن ثمة ميلا غريبا عندهم للتباعد 
عن الحدادين پاعتبارهم آقل منبم فى المكانة واللازلةأدرجة أنهم قدلايسمحون 
هم بالزواج من بقية الجتمع ؛ وذلك على العكس من الاحترام الذی بتمتع 
به الحدادون فى الكونغو . ويعتير الحدادون فى شال أفريقيا آبضا فة 
متقرة ومستضعفة » ویدو أنهم جميعا من المترنيخين أيضاء وهی ظاهرة 
قل يمكن ردها إلى استیراد العبيد ااز وج لیام بالحدادة . كذلك پستخدم 
سكان الكو نو الحدرد فى صناعة الفؤوس والاسلحة ومنرا «سكين الرى » 
الخيفة » وهی سلاح رقیق حاد إشيه آلسمکه النجمية » وحين ذف بها فان 
تشق طريقها إلى العدو وهى :دور حول نفسها پسرعة . وقد يدو غریا 
أن توصف هذه الثقانة الرنجيةيأنما ثقافة نيو ليثية (ااعصالحجرىالحديث) 
با هى أقرب إلى « العصرالحديدى ».نظر| لاستتخدام الحديدفيها . ولكن 
ينبغى أن نتذكر أن كابة «نوليثى» شير إلى نوع الاقتصاد و نتاج الطعام » 
أما ایدید فو مجر د مادة عل محل الحجر دون أن عدث اختلافات آخر ی 
فى الحياة .فلا قرام مثلايستخدهونالمدببات والسكاكينالحديدية ويحصاون 
عليبا عن طريق النجارة » ولکنهم - فیما عدا ذلك - يعيشون على 
أفضل تقدير فالمرحلة «آايزوليئية» رالعصر الحجرى الوسیط) من مراحل 
الحاة ٠‏ ۱ 1 
ولا تختلف القبائل الى تعيش فى غابات الكونذو عن الرعاة الششرقبين 
فى أفكارهم الاجتماعية . فالجتمعات الحلية أو القرى تميل إلى الصغر » ومع 
ذلك فانم یمرفون ٠‏ الملوك » ولتجمعات الكبيرة » کا شوم ف نوع 
العلاقات وفى دفع « للبر » قبل الزواج ٠‏ ويبلغ النسق القائونی والقضاق 
عندهم درجة معينة من التعقيد » الا أن الناس فى كاتا المنطقتين إعتمدون 
اعتمادا كبيرا على الوسائل السحرية لتسوية المنازعات والقضایا الجنائية ١‏ 
فسكان الكونغو يستتخدمون «أوردالياء ال حيث يقدم للتمالسم الذى 
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سرف يصدر حکه بالادانة أو البراءة بأن ۇر فيه آولا يؤثر ‏ 
بحسب الحال : أو قد یسوی الصیان منازعاتهما المدنية عن طريق اختبار 
قدرة كل منبما عل‌مقاومة تأثير سم دة أطول » أو قديقدمالسم إلىدجاجة 
ثم بوجه إليه ‏ أى إلى الم الذى يعتير وسيطا عاقلا ولیس إلى 
الدجاجة ‏ السؤال المطلوب الاجابة عنه و طلب [ليه فى احترام أن بقتل 
الدجاجة الى سوف بستقر فى جو فها آنکان ۳۹ أب بالا جاب > وعدم 
الإضرار يها إن كان بالق . 


والعبادة الديفية الأساسية هناك هی تقدیس الأاسلاف ؛ وهی من نوع 
بسيط لطيف . كذلك ,تم كريس الشبان عن طريق بعض ااشعار العنيفة 
الرهقة »و لکن با مودف ذلك الإرهاق والتعذيب فى الط الشرقة 
إلى التعلم والتبذیب» فإنه بر تبط فى الكونغو فى الأغلب بالجاعات السرية 
نی ترتاب فى كل ما يدور -وهاء و عل إلى الإرهاب ولا تتورع عن قتل 
أحد أعضاها ادد وآ كل مه من حين لاخر .و ثل هذه الجسات 
الاختلاف القام بين مناطق المراعى ومناطق الغابات » ولكنها نمثل أيضا 
التعابه المرجود بين الكونغو وميلانيزيا ( والثىء ذانهيمكن أن يقالعن! كل 
لحومالبشر ) لاب دف إلى لشخيص الا شیاح واستخدام الإرها ب لا جبار 
الججاعة المحلية كلها على اتباع القانون ء وكذلك إخضاعبا جرئيا لسلطان 
الجبعية الى تعتبر شيا خارج النظم المألوقة والتى تشبه بعض النواحى جماعة 
الكو س کلو ۳3 لان Ku-Klux-Klan‏ القدعة . 


ومة مظهر آخر طريف فى حياة الكونغو » وهو الاسواق ٠.‏ فالتجارة 
البسيطة نظام معروف بالطبع فى جميع أنحاء العالم » والزنوج بارسونها 
مع الا ترام ۰ أما فيمأ pt‏ م يلعقدون الأسواق کل أربعة آیام ( وهو 
الأسبوع العادى فى الكونةو ) ویعرضون فيم السلع والطعام بیع ۰ وقد 
يدقع المن عينا ۴ شکل طعام آو زت » وکین دم مع ذلك عملة حقيقية 
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تتألف من عار الكورى الذى يحلبونه من احبط المندى » أو من‌الفؤوس 
الحديدية . ويعتبر ذلك بداية لإدخال نوع جديد من التدظىم إلى التجارة ؛ 
وهو تنظيم مألوف نا عن . وذلك لان عقد الآسواق معناه أن يحل النظام 
الثابت محل التبادل العشوانى . و بهدف هذا النظام الثابت بصراحة إلى الح 
بين المشترين والبائعين فى مكان واحد . فبو ‏ كنظام تجارى - لا يعت.د 
على الصلف والادعاء الاجتماعيين اللذين تقوم علیهما حلقة «الكولاء . 


. وآن أحاول دفعالتفرقةبين الائدین إلى أبعدمن ذلك . فوجودالاسواق 
فى مثل هذا امجتمعاازراعى البسيط لايخيرالثقافة تغييراجوهر ياعن الثقافات 
الاخری الممائلة » بل لعل الفرق بين هذه السوق وبين جلوس (حدی نساء 
هنود البو یاو لبيع الآوانى الفخارية على قارعة الطريق لیس كبيرا جدا . 
ية بعض الشعوب « النيوليثية » تقوم برحلات تجارية محددة أو تضم 
خططا أخرى التجارة »كا أن بعض الشعوب مثل سكان بلاد الريف 
أو البدوكانو! منذ وقت بعید على اتصال بأنماط الحياة الا كثر تقدما . ومع 
ذلك فليست «السوق» بالكلمة البى كن استشخدامبا بالنسبة لاثقامة اارراعية 
العادية عند البدائيين . 

. بعس عمرمات استفرواهم اماب 

ویکفینا هذا القدر عن منطقة الکونقو . ولکن ماذا نعرف عنماضيها؟ 
إننا تخبط فى الظلام إلى حد كبير کا هو الشأن داعا مع الزنوج . وقد مكنذا 
أن نربط بسهولة ثقافة شرق أفريقيا التى تعتمد على رعى الابقار بالقاعدة 
النبوليئية فى الشرق الآدلى» وذلك بفضل ما لدينا من معلومات عن الازمنة 
التارخية والمناطق الختلفة » ولکن دلغکننا أن نر بط ثقافة ااسكونغو بثقافة 
جنوب‌شرقی آسيا؟ إنهناكبعض أو جه‌شبه قوبةمع ميلانيز باعل الخصوص» 
رلکن يحب أن نتذكر أن بعض هذه المشابهات يرجع إلى جرد المصادفة » 
أى بسبب الغابات ذاتها أو نوع الحياة . فعلى الرغم من أن الام والتارو 
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إلى خصائصها الذائية » لآن منطقة الغابات الدارية هی نوع البيثة الى 
« تستطيع » هذه المحصولاات أن تنتشر فيبأ . 


ونكاد جر م بأن هذه ااحصولات ذاتها هی الى فتحت <وض الكواغو 
لأول مرة أمام الثقافة النيوليثية انى تقوم على زراءة الحدائق . ولكن 
فتحته لمن ؟ المعروف أن إحدى الثمافات الميز و لثية الى ٤‏ تاز بم ناعة النصال 
الدقيقة المصنوعة من الحجارة الصغيرة و بوجود صنفردىء من الفخارظات 
قامة فى الکونغو لفترة طوبلة هن الزمن بعد أن ظبرت بالفعل الشعوب: 
لني ليثية فى السودانلٍی الشمال . وااظاهر أن تلك الثقافة الميروليشة ل تندثر 
من الكونغو إلا قبل أن تفد إليه أقوام العصر الحديدى . فبل كانت تلك 
الثقافة خاصة بالأقرام ؟ وهل ظبر الزتوج هناك فى وقت متأخر جدا؟ 
أو ف لكان الو نوج يعيشمون فعلا ف الكو غو من قبل ؟ 


والغالب أن صناعة الحديد وصلت من الشرق بعد ميلاد السیح بوقت 
طوبل . آما اليام والدجاج فقد وصلا قبل ذلك بكثير .. فبل کان سبب 
دخوطما هو وجود علاقة قدمة بين زاوج أفريقيا وزاوج المحبط الطادى 
أو على الا قل بين ثقافة الكو نغو و ثقافةجنوب‌شرقی آسیا ؟ المروف أنكلتا 
الثقافتين تپتمان بتر بية الدجاج و تستخدمه كقرابين التعرف على الغيب . 
کذااك يلبس ااناس فيهما من لاء ااشجر والنقب , النباتية » المنسوجة 
من الأوراق وستمون يعمل الندبات على اللد أو برد الاسنان » وبولون 
کثبر امن العناية للجمعيات السر ية الروحانية وتقديس الاسلاف . 


ولكن ماذا يمكن استنتاجه من هذا كله ؟ الاحتمالات كثيرة جدا» 
ردکن المدر وف صئیل جدا .وقد عب بعضنا أن قفر قفن ۱ إلى النتائئج 
الطريفة الجذابة » ولکن إذا آردنا أن ننسب إلى اازنوج مهمة حمل الثقافة 


جماعات الرعى والوراعة فى أفريقيا ۲۹۷ 


بالفعل إلى أفريقيا فیجب‌آن جعلرم يسلسكونطريقا عملیا (غیرالصحراوات) 
وأن يصلوا فى وقت معقول . وبقول آخر بحب أن ندخل فى اعتبارنا 
هرا من العقيات الصعية والوقائع اجمولة ٠‏ ولو کان كثير من العلياء شم 
ذلك لما قدر لكثير من الكتب الراتجة أن کتب على الاطلاق . 


عرب 0 ما وم اہ تہ الدت.طر 


وأا ما يكن مصدر هذه الثقافة الول ليئية فى الكونغوفقد «بدث بدو 7 
لقيام صورة آخری أكثر تقدما فى غرب أفريقيا : ولقد ازدهر ااسكان 
فى تلك المنطقةوزادت کثافنیم کا ظبرت پمض الاب الكبرىالى امتات. 
فى السودان ال نون » وأشبرها الداهوی والاشانتی .وه كان للا تفال 
القدخم بالعرب الذين كانوايحوبون الصحراء أثره فى ذلك » وللكنها مع 
هذا ثقافة زنجية تتألف من نظم متفرعة ومتطورة عن || نظم الخاصةمنطقة 


الغابة على العموم . 


ولم تكن المسألة مسألة #ترعات مادية على الرغم من أن بعض الفنون. 
کالنسج وتشكيلالمعادن بلغت مستوى أعلى ما هى عليه الكونغو. وقدكانت 
الحياة الومية تلبع الفط ذاته إلى حد كبير ۰ ولسکن تنظيمهم السیاسی كان. 
عتلفاً ومتميزاً . فقد كانملك الداهوى حا کا مطلقا بتمتع بسلطاصواسعة 
وتلتف به هيئة كاملة من الموظفين ( وزراء وقواد وحکام وقضاه 5 6 کان. 
يستعين بنوابه وبالرؤساء المحليين فى حك البلاد . 


ووانت الط مرائب : ی بعناة وا نتظام من ايع : م َء :۳۳ املك نفسيه 6. 
وهذه افته طببة ¢ وكان "قديرهأ 1 م على آساس تعداد السكان ( رکان 
حتفظ بها فى مخاژن العی ) متلکامم الذى كان بتولاه فى 
السر عملاء الاك الذى كان يشرف بدقة على كل ما ,يدور فى عسکته ءا ف 
ذلك حركة المسافرين شکل عسد عليه . كذلك كان الملك حتفظ 
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يحيش عامل ألق به کتائب «الامازونیات» ( الفتيات الحار بات ) الشپيرة 
منذ مائنى سنة مضت . وقد نجحت حركات الغزو فى ضم أجزاء هامة إلى 
مملكته . ( وکانت کل « الأمازونيات » يعر ن من الناحية الفنية زوجات 
لليلك » و سكن حياتهن كانت تلهی ق‌العادة بالوت ةتلا لار تکاپن «الزنى»» 
والواقع أن قلیلا منبن قابل اللك على الاطلاق. فتد كن جرد فتیات 
مسترجلات بان الظهور فى ملابس الجيش ) . 


وما زالت الثقافة الوطنية آخذة فى الأو والازدهار . ومع أن الحياة 
لا تزال تتبع الفط القروی فقد کانت‌هناك حى قیلبجی» الا ورو ین - 
بلدان كثيرة تعو لت فا بعد إلى المدن الحديثة ااوجودة الآن فى المنطقة . 
كذلك عتاز أسواقهم بدرجة. عالية من الكفاية والتطور ۰ إذ تقام يوميا 
فى كثير من الجبات تبعا لنظام معين مسوم . (دأم هذه الأسواق هى الى 
تعقد فى اليوم الأول من أيام الاسبوع الأربعة » ففيه تعطل جميع الشعار 
الدينية, لان الآلحة ذا:ها تذهب للتسوق» وليس من اللياقة فى شىء أنيذهب 
المرء لزيارتها دون أن تکون هی على استعداد للقائه ) . وتستعمل فى هذه 
الاسواق معابير ثابتة للقيمة والقياس » کا كان يشرف عليها فى الاصل 
موظفون هنم الفش . كذلك تعرف أسواقهم نظام اجملة والقطاعی‌والا تفاق 
على السعر وقواعد الربح والقسويق التعاونى . وقد أدى هذا التنظم العالی 
إلى تشجيع التجارة ما ê‏ إلى إنقان الصنعة أو الحرفة و |لالتخصصء 
وبذلك تمكن الصناع من التفرغ ناما لصناعة سلع معينة بالذات دون 
أن حتاجوا [ل العمل فيحدائقبم لتوفير-اجتبم من الطعام » بينها انصرف 
الزراع إلى زراعاتهم لد الاسواق ولاستبلا کم الخاص على السواء . 
كذلك توجد ف بلاد الدامومی الان رابطات للعمل التعاونی الى تضم 
الشران (فہم لیسواشعبا خاملا کا آنمم يقدرون العمل الجيد المتقن )ر تقوم 
پتنفید بعض أنواع معينة من العمل الجاعى مثل هید و(عداد الحقول 
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الجديدة . بل إن عندم جمعیات للتأمين ااتبادل » وهذه كابا تنظيمات 
تكشف عن مدی اتساع وامتداد الجتمع العامل . 


وتعتبر العابد دیلا آخر ‏ وقد یکون دلیلا أفضل ‏ على مدی 
انساع نطاق اجتمع : فالدين الغالبي الان عند الداهو ی هو تقدیس 
الاسلاف » و اف أسلاف الملك العبادة الشعبية فى الوقت الحاضركا 
نهم کانوا السبب فى ذبح كثير من القرابين البشرية فى الماضى ٠‏ ولكن ظهر 
نوع من المعايد مخصصة لافئات معيئة من ۹ الطبيعة و عائلات الارض 
والسماء والرعد یت يكن القول بأنها تشبه البانشیون عند الاغریق . وقد 
آزشتت هذه المعابد لصا الذين يبحثون عن الاعان والتعبيد فسب کا هى 
الحال ق‌بسض الدیانات الکبری» لا لسکون ملاذا عاديا يلجأ إليه الناسمن 
أجل خير و گام حصولاتهم أولإضعاف شوكة آعدانهم ٠‏ فبى ليست عبادات 
قيلية ؛ ولیس هناك ما يضظر المرء إلى انباعبا أو الانتباء إليبا . ومع ذلك 
فأتباعما بو لفون نسب ة كبيرةمن السکان وير الاتباع بفترةتدريب أوإعداد 
تمثل اموت والبعث وتستخرق فترة أطول ما يستغرقه التعميد والتثبيت عند 
المسيحيين . والواقع أن هذه المعابد هى صل ديانة د الفودو ۷۵0۵00, 
المختلطة فى ها ( وكلية ۲ فى لنة الداهوى معناها « إله ۰) وهی 
ديانة لا تقوم على السحر الأسود أو الشعوذة والدجل »كا قد ظن يعض 
الناس . 


فكأننا ند إذن فى غرب أفريبقيا عدة تحسينات وتعدبلات لثقافة 
الو وج من سکان الغابات . ولعل ام هذه التعدبلات هوظبورالمنكومان 
المتقدمة » رغم أن بض تصر فائها تقس با ممجية والتعسف . فلك الداهوی 
مثلاكان يستطيع أن يفرض الضرائب بالطرق العادية » ولكنه إلى جانب 
ذلك كان لدبه فى وقت من الاوقات جهاز خاص من الاصوص كان يسبل 
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شم الفر صةلباشرة وظيفتهم ببعض الجيل الطريفة » [ذكان ية حفلا خلويا 
لا ستطیع 5 بالطبع أن يتخلف عنه بل عضره ايع حيث لا لبق 
أحد من الناس فى بيته . كذلككان يستطيع أن يغرض الغرامات على كل 
من عخرق الوا الملكية الى كان ,صدرها فى بعض ال حیان بقصد جمع 
الغرامات فقط » کآن‌صرم مثلا عل الناس أن لبوا من نوع القماش الذی 
اسه هو برندی ِا أحد أنواع الاقشة اش ا »و ده 
علیهم ١‏ قبل آن بذهيوأ إل وم لاستيداها . ۲ 


وحين أصف هذه الحكومات بأنها « على درجة عالية من التطور » 
فاتي أعنى أنماكذلك بالنسية للجتمع الذى نتكلم عنه» على ساس آما 
غيرت ذلك الجتمع من الفط القبلى إلى الفط القومی » وبذلك جعلت 
من الممكن ضم أقوام آخرين إليها ؛ 6 أضفت شيا من الاستقرار الذى 
ساعد على اقساع وامتداد الثقافة و الا قتصاد؛ و a‏ فى حدودها الخاصة 
داتما , وإذن فلا دی ن اوه أو الاستخقاق ,الى ی أفريقيا 
الغرية » وهی تمثل أقصى مابلخته ثقافة الز: اوج الوطنية - كا ,يفعل 
الجبلة من الساخربن . لقد قطعت هذه المسكومات والنظم مرحلة كبيرة 
فى طريق التقدم البشرى . 


امجتمعات الجديدة 


کان أسلو ب الحياة النيو ا فتحا موا » وهذآأ هو أقل ما يقال فيه ٠‏ 
نلولاه ما كان لعظمنا وجود الان على الا طلاق . فد دقع امس این 
الآوائل إلى الانزواء فى كل أنحاء العام القدم »كا ساعد على مضاعفة سکان 
الأرض عدة مرات نتيجة لتوافر القوت وإمكان الاطمئنان إلى وجوده 
وإنتاجه من مساحات أصغر من الأرض . وق تلك الأآثناء برزت لاول 
مرة إحدىالمشكلات الى كانت كامنة من قبل »وه ىكيف عکن ت قيق الافسجام 
بين هذه الجاعات أو الزم » ونعاوتها 2 بطر وقة مجدية لا فيه مصاحتبا 
جميعا ؟ وبقول آخر : كيف يكن تسکون « جتمعأت » من هذه 
« الاعات , ؟ 


والمشكلة موجودة س ولكن بشكل سيط أو بداى - عندالصيادين 
وكذلك عند الرئيسات الاخری » لآن كل هذه الكائنات الى تقتات با 
تقدمه لبا الطبيعة تنتظم فى العادة فى شكل زمرة صغيرة جدا حى تتمكن 
من »باشرة أمورها بنفسما وحل مشكلاتها عن طريق التعاون الطبیعی 
الناشیء عن البرابط المستمر الوثيق . ولكن ماذا تکون الحال بالنسبة 
للجماعات الحلية الكبيرة الى لإصحب تحقيق التعاون الطبيعى فبا ؟ لابد 
ف هذه الحالة من توافر معين من اليناء الداخل 5 والشخص الذی قنع 
بالإقامة فى بيت صغير جدايستطيع أن ثبت ف الآرض بعض فروع الشجر 
فى شكل دائرىليأوى إليباء آما إذاكان بغی شیناً أكبر مانستطیم‌آن تهیثه 
له تلك الفروع وحدهاء فلا بد له من الاستعانة حينتذ بأشياء. أخرى 
كالطوب و امحجارة والا خشاب » فولفب بينها بطر عة منظمة حی حصل 
عل باب تالبك .. 


عم ماوراء التاریخ 


ولنضع المسألة فى صورة أخرى : لنفرض أنك تريد تکوین جيش 
قوامه مائة آلف جندی . قد تتمكن من « جع » مائة آلف رجل بالفعل 
قتضعبم فى اللایس العسكرية م قسلمهم «أدوات المهئة» و لکن إذا وقفت 
عند هذا اليد فسوف بكون لديك حشد من الغوخاء وليس جیشاً نظاميا . 
وان بلبت هذا الحشد أن ينقلب على نفسه ویتنازع الطمام الذى لایعرفون 
كيف وزعونه فا ینیم » وأن صبح اداة فعالة صالحة يكن الاعتیاد 
عليها إلا إذا خضع للحدظ يم البناى > معى أن کون امكل فرد فيه ص تة 
عددة بعرفبا هو 5 إعرمبا ال ون . فن يضح شر امین عل کتنه مثلا 
يحظى بائتباه واحترام جانب کبیر من هؤلاء الجنودء بل الواقع أن فريقاً 
کبیرآ منبم يأتمرون بأمره ويرتبطون به ارتباطاً قوياً فى البناء . وللكنه هو 
نفسه يسارع رفع بده إلى جمبته بالتحية إذا أرب منه شخص يضع على 
كتفيه أوراق الباوط أو الطبور أو النجوم . تلكل فرد [ذن رتعته أو مكانه 
الخاص .> أن له أدواراً مدينة دما کان نفخ فى ( البودی ) نوبة 
آلاستیققاظ ا وهی أدوار ترقيط برتیته کا ربط بالسلوك المتوقع م: 
والذى بجحب عليه هو شخصياآً أن حدفه إذا أر بد اللمئاء كله أن بظل ما 3 
ویودی الوظيفة التى وجد من أجلبا ..۰ 


وبالإضافة إلى تحديد الرتبة الخاصة بكل جندى من جنوده » فان 
ی جيش ,يدوم تنظيمه على 1 ضور سام عاو ل بخميع آفر أده فى-وحدات 
متاو تة ته فى الحجم ۰خصص بعضما ال ؟والعض. الاخر للامدادات 
أو الأعمال المندسية أو ما إلى ذلك »كا تسکون له طر قه التقليدية للغلاقات 
والاتصالات بينمختلف الوحدات . فنغير.المعقول آن.برنسل لكل جندى 
على حدة بخطاب:يومياً بالتعلهات الشخصية , ونما بتولىالبناء على .المكس 
من ذلك - السائل العادية بطربقة روتينية حتى. يمكن تعقيق التعاون 
اجدی ء ليس بين الافراد سب بل وبين الأقسام الكبيرة أيضاً . 


تنظیم اجتمع ۳۰۵ 


وعل ذلك فالجيش حدد لكل جندی رتبته ردوره الباشر ویوضح له 
ذلك ب#در الامکان 6 وهذا| هو التنظيم البنای ف أعل مستو ياتنه ۰ وود لبدو 
من المغالاة والعنت أن نطبق ذلك على الحياة العادية » لان الجيش تنظيم 
مصطتع ولیس مجتمعاً قثأ بذاته . ومع ذلك فالمثال صا وخاصةأن معظم 
الجتمعات فيبا من البناءو التفظيم أكثر ما قد بدوء وهذا بصدق‌بوجه‌عاص 
على الشعوب والاقوام الذين تكلمنا عنبم لآن تنظيءهم الاجتماعى يتدخل 
فى توجيه حياتهم پشکل أوضح وأجلى ما يحدث عندنا . 


ومدأهذا عند الرئيسات ذاتها. ولقد رأينا أا تولف مجتمعات 
ماك . فالسعادن العاوية ال تو اف مستعمرة و احدةیعرف بعضها بعضاً 
ویتمتم کل منها بمكانة خاصة معيئة ب وإن لم يكن عندها مصيطاحات تشیر 
ذلك ( من حیت کونما أن مثلا أو ذكرا متقدهاً فى السن أو طفلا 
صغيرآ ) - کا یودی دوره الخاص أيضاً قى ااستعمرة (من حيث کونه 
أما مثلا أومرشداً بي نالأشجار آومدافعاً بقوم‌بالعواء والنباح ضد ال ماعات 
ال خری » أو حى جرد مراهق معجب بنفسه ) . وعل أية حال فانها تدرك 
ما بينها من علاقات - إن صح هذا القول - ععنی أن کلا نما يعرف مكانه؛ 
ونوع رد افعل الى يصدر ف العادة من الآفراد الآخرين نحوه » کا أنها 
لا تبدأ كل يوم فی تعر ف لحداها على الجری من جدید .وهذا هو أبسط 
أنواع التنظیم على الاطلاق »واکنه لا بلبث أن نمو و تعقد عن ریق 
التفاءل الستمر بين آفراد المستعمرة . 


ویرتکز هذا التنظيم ارتکازاً قوياً على تبان الافراد واختلافم 
من الناحية المي ولوجية . فالسعادین- کالافسان - تتهاير جنسیاً منذ الولادق» 
و ببلغ هذا الما ذروته عند لبالفین . وهی آشبه الانسان أيضاً فى كونبا 
تو لد صعيرة جد[ 6 عم يتقدم 5 العمر تدر>اً 6 وضع أثناء ذلك لكثير 
عن التغير . بل إن السعادین المتزائلة فىالعمر والجنس تتفاوت عادة.ق قدرتما 


١‏ مأ ور اء التارخ 


عل السيطرة » آی فى النقوذ الشخمی . و تک هذه الاختلافات لان تبیء 
لا عضاء الستعمرة الفرصة للقيام بكثير من الادوار الفردية . 


ولا غرو فى أن هذه الاختلافات نفسبا تفعل الثیء ذاته عندالافسات . 
خالنساء يصبحن أمبات » والاطفال يشبون عن الطوق » والرجال یصیرون 
صيادين مبرة وهكذا . ولعلاقرب شبه إلى الاقام البسيطةالتى تنقسم لیما 
مجتمعات الرئسات هو ما ده عند الشعوب التى تعيش على الع والقتصء 
الا أن الفارق الحائل حتی فى هذه الخحالة يتمثل فى عنصر الثقافة . فالشىء 
الذى قد بناظر ف المجتمع الإنسانى التعبير الجر عن هذه العوامل الطبيعية 
فى اللوك الاجتماعی لدى الرئيسات [:۱ مخضع للثنادة التى تصوغه 
فى أعاط ثابتة وتعطيه فى اأنباية شكل النظم الاجتماعية . وهذا بالطبع هو 
السب فى اختلاف المجتمعات البشربة إحداها عن الأخرى بعکس الال 
فى مجتمعات ااسعادین العادرة . 


مثال ذلك أن الأعمال التى « يمكن » للم أة القيام ها تتشابه فى كل أتحاء 
العام » ولكن ليس كذلك ما « يفبثى » لحا أن تقوم به . فدور المرأه تلف 
عن دور الرجل كل الاختلاف ‏ ولذا كان الائنان شعاونان معا فى العادة. 
فارجل عند الصيادين مثلا يقوم بقنص الحروان » بنا نارس هی جمع 
الخضروات وال شراف على الا طفال الصفار - وهو ما بنتظر منبا على 
أية حال . .وفتع الرجل بقدر أ کر من أأقوة العضلية لا يعنى أنه يوم 
بنصيب أكر من العمل . صحیح ننا نتوقع منه أن يتولى اللأعمال التى 
تحتاج إلى كثير من الجبود القن واطریبو مہرد الاراضی البكر » ولكتنا 
نتوقع منه » إلى جانب ذلك» أن راك للمرأة أعمال البيت الضنية التى 
لا تھی . ۱ 

وتقوم المرأة بالاعمال رد رلک تتولى الطبخ دائماً . وحين 


۲ تنظی اجتمع ,۳۷ 


ظبرت اافنون الا کش تقدماً وتطورآ عند الشعوب النيوليثية لم تعد هناك 
أية قواعد تنطبق على كل آنواع الثقافات » ومع ذلك فإننا لا نود الرجل 
العادى فأية ثقافة من هذه الثقافات یکرس کل هيه وجبده لاعمال امرأة. 
العادة ‏ ولكن لوست القاعدة - هی أن تقوم ار 2 بصنع الأو انی 
الفخار ية ونسمج الملايس » أما الرجل فإنه يصنم آلاته وأدواته الخاصة 
ويشغل المركر الأول ف المجتمع وبمارس الشعائر الدينية التى کثیرا ماتحرم 
منها المرأة » کا هى الحال عند أهالى أستراليا . بيد أن مركرالمرأة كله يتحدد 
على العموم تبعاً للثقافة» بدلا من أن تحك عليبا الطبيعة بالشقوة والتعاسة 
کا ھی حال أش الرباح . 


وللسن تميزاتها کذاك ويخاصة عند الشعوب الاشد بداءة وتأخراً . 
فق مرحلة النضج تصل قوى الرجل أو المرأة إلى الذروة » ولكن بدلا 
من أن يتم ذلك ببساطة تلجأ معظم الثقافات كا ذكرنا من قبل 
إلى إعلان ذلك عن طريق شعائر التسكريس المنيفة . وليسمن الغیروری 
أن تتفق عارسة هذه الشعائر والنضج البیولوچی أو الجنسى؛ لآن الغرض 
نبا هو الاحتفال بالنضح الاجتیاعی أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وبتقدم 

' العمر تزداد العقول حكة ورصانة وتبداً المواطف و قل حركة الا پدان 
ذلك تستمایع الجماعة كلها أن تفيد من تلك الرموس الدبرة الحسكيمة . 
ومن هنا كان تصريف الامور فى الوم ةالاسترااية يلق على عاتق الشيوخ 
کا تعضى به الأوضاع الثقافية . كذلك تعتبر السن هي العامل الرئیسی 
ف البتاء الاجتاعی ف جز ر اسان ١‏ 


وميل الأندمانيؤن - الذين يعيشو ن عيشة ناعمة نسباً لا قتفق ماما 


مع حياة القنص - إلى تبنى أبناء غيرهم من الاس » ولذا كانوا 
بعاملون جميع الأطفال بطريقة واحدة ۰( وليس مرت شك فى أن 


۳۰۸ ها وراء التاريخ 


كثيراً من الا مپات فى الضواحی عندنا يشعرن بشعور عاثل من انحنو 
والعطف نحو جیع أبناء الجيران ) . ومن هنا كانت فكرة الجماعات العائلية 
بالمعنى الدقيق للكامة يشو ما شىء من الغموض . و دى الناس كثيرآ جداً 
من الاحترام نحو كبار السن فيم ويخاطبوتهم بألقاب التبجيل ویعاملونهم 
کا لو كانوا آباء للجناعة احلية کابا . وتتألف «السکومة» هناك من‌الشیوخ 
من كلا الجننين ( ولیس ف ذللك أدى إرهاق لهم لبم يؤمنون بأنه ان 
حدث ما يعكر صفو الحماة > حى إذا دب الخلاف بين الناس سارعوا ثم 
بکل بساطة إلى الاختباء ) . وقلما يستخدم الا ندمانیون كلبة «أبء أو «أم» 
لآن عندم ماحل محلهما من ألقاب التبجيل . و بدلا من مصطلحات القرابة 
الشائعة كلمة «أخ مثلا أو «أخت» يستخد.ون بعض الصفات مثل دالا کي 
أو «الاصش أو «اازوج» وما إلى ذلك . كذلك لاتوجد عندم على 
العموم أسراء لعظ م الا قارب وذلك نظراً لاهت‌امهم البالغ بعامل السن 

وببلیم بنوع ات أو 'الساؤك اللذين يتمشيان مع فكرة ال قارب 


كا تصورم تن ۰ 


ولا ی هذا أن الا ندمانیین مثلون م‌تبة دنيا من البشر » وإتما کل 
ما عشه قو أنهم تسکون سب بشكل غير عادى س بالسن باعتيارها مفتاح 
البناء الاجتماعى ووسيلة الآيين بين ال فراده وهو لايعنى أيضاً أنهم بجپلون 
صلات القر 2 القائمة بيرم و لمكن بولا نقول تحن فى إحدى النساء مثلا 
ا «بذت حال من الدرجة ألثانية » وبا إستخدم الاسترالى کلب واحدة 
تشير إلى هذا كله ما فيه الجنس(2© , فان الاندمانى سوف ,يطلب إليك 
السكوت أو الإنصات حىيستجمع شتات ذهنه ثم يسرد عليك قصة طويلة 
عن زواج'فلان بقلانة وعن آولادهیا وهکذا . ېو يدرك العلاقة إذن 1 


(۱) إن قي e‏ راوا Karawa‏ مثلا آستخدم كلة Djibari‏ أو کلة Gogarlina‏ با 
لما إذا كانت هى . بت ابن آخ ی جد الأم أو بنت بنته . 


تنظم اجشمع ۳۰۹ 


ولكن لفته وثقافته تعتبران ذلك كله أموراً قليلة الأهمية » وذلك لام 
اون الاشیاء بطرق عتافة . 


آما الشعوب الى تعيش فى جتمعات أ كث تطوراً هن ال ندمانین 
وغيرمم من الصيادن » أى امجتمعات «النيو له » فإنها خليقة بأن تستخدم 
أنواعاً أخرى من المرانب الاجنياعبة علاوة على تلك الى ترتبط بالجنس 
والسن » وآنتةید أيضاً بشكل أو فى ما نسميه بال ركز أو الو ضع الاجتماعىء 
بصرف النظر عن الاعتبارات الاخری ٠‏ فق جماعات السعادن كيرا 
ما بتنازع (رباحان) مثلاعل المبلطة والسيادة» ثم لا يبك الوضع أن يستقر 
پقوز أحدهما على الآخر بعد قليل من التراشق بالنباح أو ۳ اء أو د 
معرکة قصيرة . وحی عند الا ندمانیین والاسترالء 00 أقدر الرجال 
حضلی کر قط من النفوذ إذا تساوتالأعمار بالطبع » أما حيث .حول 
الرباسة وراثية أو حیت تجد طبقات اجناع2 أو طائفية فان السيادة 
أو السيطرة الطبيعية تخف حدتها بفضل الإطار فقا فى الذى بعين لكل فرد 
مکانته الخاصة . إننا نطرى أنفسنا على مجتمعنا الديمقراطى ولكئنا تمرف" 
تماماً أن نحل الميلاد وللعائلة الى نتسب لپا دخلا كبيراً فى تحديد وضعنا. 
فابن الحداد عند الماساى يصبح حداداً ریت وج من ابنة حداد » أراد 
ذلكأم لم برده . وقد توجدعندنا حالات مماثلة . وهذاكله ,تضم نالاعتراف 
بالمسكاءة الاجتماعية . ولكن قد تکون هناك أنواع أ خري من دالوضع, 
الاجتماعى نتو قف بشكل أقوى على الماعة الي يذتمى إليبا الفرد . (والمئل 
على ذلك هو أن كلبة 702100 تشير فى الأصل إلى سكان نيو إنجلئد . ولكن 
لبانبی بالنسة لسكان الجنوب هو أى شخص بأتى من شمال الط الممتد 
بين ماسون ودیکسون سواء أجاء من منهسونا أم من پروکلین . وأماباانسة 
الإنجايز فاليانئى هو أى شخص يأتى من الولايات المتجدة »۱ فى ذلك 
كارولننا الجنوبية ) ٠‏ 


٠٠م‏ مأوراء التاريخ 


ومبما يكن من شىء فإن من آم وظائف «الإتيسكيت» مراعاة اطراتب 
الاجتاعية الختافة واحافظة علیبا . فكل فرد تحافظ على مكانته ويراعى 
ف اوقت ذاته مکانة الاخرین حى لا ينجم أى ضرر أو أذى من التصادم 
غير اللائق بين مختلف الرا كر الاجناعية » فلوس «الإتيكيت » فى أساسه 
أن يعرف اشخص كيف يسك بالشوكة مثلا بطريقة تختلف عن الطريقة 
نی مسك بها (المفك) - وان كان هذا لا برفع مکانته الاجتماعية ‏ 
نا «الاتییکیت» هو بالاحرى التصرف الذى يتلاءم مع الل > وهو 
بذلك لا يحدد الرتبة الاجتماعية سب بل [نهبقویما أيضأ عن طريقمساعاة 
قواعده وأحكامه . ولنضرب اذلك .ثلا بسيطاً مستمدا من اللغة الفرفسية ' 
وهو استیعدام 5 د بدلا من ۲۵۱۵ . فکلمة دا آستخدم فى عخاطية 
ال قارب أو الاصدقاء, أى الاشخاص الماثلين فى المكانة » ولكنبا 
لا استخدم بدا ف‌اطبة الأغرابء والواقع أنالدهماء يستخدهونها لاسب 
والإهانة» والثىءنفسه بصدقعل اللغة الا 1انية وغیرها من اللغات.و ت و جد 
فى اليابان وساموا وجنوب أفريقيا اختلافات كثيرة فى الا لفاظ التی يحب 
استخدامها. فالرجلمن العامة فىساموا يستطيع أنيقول لصديقهءثلا : وهل 
استحممت ؟ » ولكنه لا جرؤ على توجيه مثل هذا السؤال الشخصی إلى 
رس العشیر ة) و[ءا قول له يدلا هن ذلك : دهل جسمك ناشف؟» وقد 
بمكن التعیر فىالثىء الواحد بخمس طرق ختلفة فى بعض الأحيان.. e‏ 

وق کل هذه اجشمعات التی آشرت |[ بوجد قدر كير من التفارت 
4 0 راب لا فراد ۳ ا م التمسك بهواعد الاتسکیی . فالزولو وجیرانپم 
15-37 هون وزناً كير! لاعتبارات السن والجذسی والمكانة الاج تماعية 3 
وينظرون بعين الاعتبار والاحترام لزوجات'الرجال المرموقين عندم + 


وو نون ف ازربة 5 أن 0 0 حويهاكثيرا منالآادب ومن الاحترام م 


0 بورد ااولف هنا بعض السارات للتدايل على ماپقول » و پستخدم ذلك کلات ۽ یی 
لن تؤدى ااغر ض منها إذا نقات إلى العربية» ولذا 1 رتا حذفها ٠‏ لزج" 


تظیم اجتمع ۴1۱ 


و عیز ادا هفده بين آریع درجات من الاحترام يعيرون عنها بوساطة 
الضمائر التى يستخدمونها فى حدیشیم وانی تبداً بضمير الخاطب الفرد إلى 
ضمير الخاطب المع إلى الغائب الفرد إلى الغائب امع . ويستخدم ضمير 
الغائب المع للرؤساء فقط . ويتحتم على اارء هناك أيضاً أن بقرن نحياته 
وكلامه ببعض الإشارات والاءاءات المهذبة » كأن جثر على ركبتيه أويجحلس 
القرفصاء أو يضم ساقيه إلى جانبه وذلك تبعاً لاختلافمركزالمتكلم والخاطب 
والشخص الذى بدأ بالكلام . ویراعی الشخص المبثب أن ينصت فى تواضع 
إلى د ه مع إبداء تمجبه باستمرار بأنيقول مثلا: دبا آسد ۱ » أو «یاعظی ا» 
ومی تمائل ماما قولنا : دیا سلام ل أو رلا باشیخ!» , وتحر ص الزوجة عند 
الزولوعل التصرف بطر ية خاصة إزآء وما وعل مخاطهما بأسلوب 
معين » ويحتاج هذا منها إىأن ترتدی ملاس معيئة وأن متنع عن الا کل 
والمضغ أمامهما وألا تتفوه ياس أحدهما حنی بأية كلرة تحتوى على مقطع 
أو جزء منه » بل وأن ترتب ألفاظها بطريقة غريبة کا لوكانت تسکلم 


اللانيلية . 


و بطلق لينتون دهءعنا على هذا النوع منالمكانة اجنیا ».2 اس الميزلة 
«الموروثة ييز ۳ عن المنزلة دا کلسیة» ؛ وذلك لانها تلصق بالفرد 
تيجة لمولده أو لتدرجه الطبيعى فى المحياة . بيد أن «للا كتساب» - وهی 
كلنة ذات وقع جيل فى الأذن - ما يقابله فى الثقافات ال خری . فقد ناز 
الرجل 2 أشد ااتقافات ساطة و تخر | على غيره بفضل [حدى القو ی 
اذايت أو عبار 7 فى الصيد مثلا » وذلك على آلر غم من أن الشامان 
أو الساحز هو آاشخص بالوحيد الذی بتمتع - من الناحية العملية ‏ 
مر تبة خحاصة متميزة::. وکا صعدنا في سل الارتقاء (زدادت الامکانیات 
وأصبج من الميسون بالتالى أنيصير الرجل جانماً هرا أو من رجالالدين 
آر هن أضصحاب الاملالف . فصانمالقوار او «المبندسء الماهر فى بو أينيزيا 


بحقّق كل ما تاج إليه من «الانا» من نفس النجاح الذى بحر زه..فى.عمله»؛ 
وبذلك سبق الحفيقة وكاهنال ف ميننا». . أما. امحتسمات الممقدة فانها آحررفه 
كل درجات ومراتب المكانة الا جشماعیة الى تنیز ڪن ۳ . ققد بوصفي 
الرجل فى غرب أفريقيا مثلا بأنه «مپذبء أو بأنه مرجل, ذو مبدأء من 
تصرفاته وسلوكه فسب » بغض النظر عن حسبه أو سه . 


الال شو كل بشی؛ تقر ,با 

وللكنقديتغير ارگ الا جتاعی وعخاصة فالثقافات المدتوسطةعنطر يق ` 
مايمكن تسميته من «اقتصاديات الشهرة» » بمعنى أن يمكف اارجل على 
جع وتکدیس فائض کیر من السلع المادية حيث لا ينفقها إلا فيما 
يجلب له الصيت وحسن السمعة . وهذا آمر هيسور إلا لصیادی الحيرانات. 
ففى استطاعتنا نحن مثلا أن نكوم العملة الصعبة الغالية لک ننفقها بعد 
ذلك فى شراء سيارة كاديلاك أو [<دى لوحات ماتیس . وسوف :بدو 
السيارة جميلة رائعة وهی تتبادى فى الشارع » کا أن النظر إلى اللوحة یمه 
في النفس کثیر| من المتعة الشخصية » وذلك طبعاً بالإضافة إلى ما يثيره 
امتلا كنا ذه الأشياء من أسى فى نفوس الآخر بن ٠‏ وقد ستطیع أنننفق 
نقودنا فى الطعام الطيب أو فى الرحلة والسفر أو فى توفير أسباب الراحة 
الشخصية كأن نشتر ی‌مثلا جبازا للتدفةة ندفنه في الخائط فلا نظوره[لا .هی 
حين لتكلم عنه أمام كل من يسوقه سوه حظه إلى تناول العشاء.عندنا . 


ولكن هذه الفر ص كلما _ رجا باستثناء الفن لاتتاح لسكان القرى 
الشو ليشةالذين يمكلرى الاستفادة من تور وأ نهم وطاقاتهم وقدراتهم لك يرفعوا 
م أفدار م غسب. ولقد سبق أنذكرةا كرا من الامثلةعق ذلك نقد رأينا 
أذالو سيلة ذلك عند كان شر ق أفر شا مثا هی امتلاك الاشة »وق لاد 
المرب م الخيول ؛ ليست البق على الزخم من أن الإبل هىقوام الياة 


تنظیم امجتمح ۳ 
هناك . آما فى میلانیز با حیت بقدر اناس هذه الامور حق قبرها» فان 
الموانيقامه يستطيع عنطريق إقامة الحفلات أن يتر جم باريقة مباشرة- 
طاقته اليد فة ۱ أعمال تذهب بعیدا يته وشبر ته » بينم باجأ أعضاء 
« المنتدى » إلى إقراض نقود الحار نظير فائدة معينة » وإلى. تلمية ثرواث6هم 
بشتی الطرق والوسائل » حتی إستطيعوا دقع من ار تقانهم فى امحفل . 
وتعتبر الکولا من آروع الا مثل عل ذلك » لا ن کل قيمة العقود و الا ساور 
تتحصر فا جلیه. لصاحيها من صیت ولا شىء غير ذلك . وقد کان ذلك. هو 
اهن بالنسية النقود الحجرية المستخدمة عند الياب مهلا قى جزر كارو لينا 
وهى عبارة عن حلقات كبيرة كأحجار الرحى من الصعب صنعما ونقابا 
ماکان يعطبها بطبيعة الحال نوعا من القيمة والندرة » حتی‌جاء آم‌یی شربر 
ومعه شحنة كبيرة من أحجار الرحى الحقيقية المستعملة وكاد بذاك هدم 
الاسق كله . 


وق جررة ة وناب 6 وهی (حدی جز ر کار واہنا۔ حالة ‌ ائعة 
تتمثل بأوضح صورها فى التنافسعل زراعة ا رام استمدرلد| الببرجان الذى 
يقيمه الرئیس فى ناب الموسم » وفبه بعرض كل شخص أفضل ما أنتجه 
من تار اليام . و نيح الرئیس لقيا من ألقاب التشريف للرارع الذى 
بتکرر فوزه بالاضافة إلى ما يلقاه من إعجاب زملاه ونام . ویفل 
الناس جبوداً هائلة فى سيبل ذلك » فیزرعون اليام الذى سيشتركون به فى 
العرض فى السر » ويعنون بتر بيته فى الفاء » دیرتضون الجوع عل التهام 
الفرصة التى قد تتیح لحم الفوز » ولكنبم يقيمون. فى النهاية كثيراً 
من الحفلاات و لولائم ٠‏ ولكن الغريب فى الا هو أنه مجرد أن لضع 
الناس مارم لاعر 0 أخلاقهم تسم علییم أن یبالغوا فی[ظبار للتواضع » 
فحذز کل منم من أن سدور منه‌ما قد نم عن الزهو أو الرضط أو الغيطة 
حتى لاتتناوله ال لسنة الحادة و تنقلب كر ,اوه بذالك إلى فلة وعار . فالوجل 


١‏ ما وراء التارخ 


الى بعرض أكر مار الیام وأضخمما بتعين عليه أن بقلب عينيه حوله فى 
براءة تامة ويعلن فى احتجاج أن الثمار الى بعرضبا غيره من الناس کر 
بكثير ما قوم هو بعرضه . 

ولغ من شيوع هذه القاعدة السلوكية أن الرجل فى بوناب يتورع 

من أن پاسب لنفسه القدرة على إتةان أى عمل من الأعمال . وتستطيع أن 
تتصور الوضع يعد الحربحين وفد رجال الإدارة الآمريكيون الذين نشآوا 
فى ثقافة تتطاب من الرجل أن یبالغ فى تقدير نفسه ومپارته وتجحاحه إذا 
ان موظفاً مدنياً أو عسكرياً . حاول مثلا أن تقوم بتعبئة القوى العاملة 
فى بوئاب ثم اطلب ایهم أن بتقدم العمال الذين يحيدون العمل بالمجرفة . 
وحيلئذ ستجد أنه مهما بلغ من مپارة البونانى المبذب فى استخدام المجرفة 
ضوف محر وجيه من الخجل وقول : «إننى لو حاولت استخدا م المجرفة 
والاغلب .أن سأجرف سمأ [صیع قدى » . فالعرف يقضى إذن ا 
الرجل منزلته الاجتماعية بالعمل والبارة » کا أن الرغية فى اكتساب تلك 
له هی الم نی تتح فى القم الاخری - و۵ ی قم مفيدة فى الاغلب -- 
بحيث تصبیم قانواً كلا السلوك . والواقع أن هذا هو الذی‌یدفع إلى الاهتیام 
بالصناعة و ترية الاشية (کا هی الحال فى جور سولومون أو فى أفبقیا) 
وإلى التنافس المنزه عن العداء» وهو آم نقدره ناق قدره» ولكن 
لبا “أرسه . 


القَرايئٌ : اق امس 

كانكلاى.مقصور ا للآن على القييزات الموجودة بين الا فراد فيداخل 
الماعة »«أى .عن الاشیاء التى عدد لحم تیعاً للقافة. الادواو الى 
د دا 0 و الخلابات. الى رکنم اتیلعبا في ۳1 واطمیناب., ونتطم الان 


عون العلاقات. له ور: نة .الي .تنأ ببين. الاس عل. أمنلس القرابة 
والفجبيعات العائلنة , 


تنظ الجتمع ۳۱۰ 


ولیست القرابة جرد وشاتم دم وعلاقات زواج ء فأثی الرباح تعرف 
ماما زوجبا وآولادها » [نما القرابة مط ثقانى یوم على هذه الوشائج 
و العلاقات » ولکها تختلف باختلاف الثقافات كا آنما أ كثر تعقيداً 
فى العادة ما قد نظن لو آننا حکنا عليبا فقط من نط القرابة السائد عندنا . 
ولقد رأينا أنساق القرابة المعقدة عند الاستراليين وعرفنا أنهم س على 
العکس منا ل عيزون فى العادة ييز قاطعاً بين أبناء العمومة ( والؤولة ) 
الماوازية والمتقاطعة بين نعتاج نحن إلى شىء من الثريث والتفكير قبل أن 
نقول إلى ای النوعين ينتمى أبناء عمومتنا وخؤولتنا . ولكن مهما يكن من 
آمر هذه التعقيدات وذلك التبان فإن كل هذه الانساق تودی وظائف 
معيئة بالذات : فهی تزود المرء بالأقارب ؛ وتهدف إلى زيادة عدد أقاربه 
اسوك ی ی ۱ 


٠‏ وبقول آخر» فإن القرابة توسع موارد الفرد من الناس . وقد يكون 
هذ! هو آخر ما قظر ن أنك محتاج إليه » ولکنك فريد فى ذلك .ويك لک 
تقوم ولأ أن آضع نفسك - لفترة قصيرة ‏ موضع أهالى آسترالا ۰ 
ولقد حاوات فما سبق أن أبين كيف أن هذه الشعوب توسع مواردها 
وتعوض ثذافتبا المزيلة عبارتها الفائقة فى تعقب حيوانات الصيد والبحثه 
عن الطعام على العموم . والواقم آم يذهبون إلى أبعد من هذا للتغلب على 
صعوباتهم » فيعملون على توطيد العلاقات والالتزامات المتبادلةنهع الزمر 
الاخرى عن طرق القرابة والازاوج » وبذلك لاعس الرجل منهم بالغربة 
حثى حين بجد. أفسه بين قوم لا يعرفونه » لانه ٍستطیم عن طریق تلبع 
أواصر القرابة من زمر ته الأصاية أن تعدد غلاقاته بجميع الئاس » وبذلك 
يشعر بالزاحة والامن کا يتتجنب:الو فوع فا قدیسیء إلى غيره ؛ [ذ سیعرف 
أى ارجا جال يعتير ون وا ,وی الفساء »كن له أن يعاملين بغي ركلفة 


۳۹۹ ما وراء التار بخ 


جح 


فكأن القرابة تؤدى إذن إلي. الاستةرار بين الأشخاص . ویقوی 
من معی القراية ¢ وکذاك معی العائلة » و چود بعض المّو اعد. المامة. 00 
وعخاصة ) التابو ) المفروض على مضاجعة انحارم 6 1 هأ سن لیسیته 


„ avoidance بالتحاشی‎ 


وليست مضاجعة انحارم أا محظو وا سب » بل إن کل الجتمعات 
البشرية تنظر لبه بعين احرف والارتياع »ولا عبرة فى ذلك بالحاللات 
الاستئنائية التى اسح فما بزواج الاخ من أخنه (کا هی الال عند ملوك 
هاوای و پرو و مصر ) . وقد نظن أن النفور من مضاجءة' محارم شغور 
غرزی» ولکن الواقم غير ذلك ‏ لان الشققة وغرها من الرئيسات 
لا تنفر منذلك الفعل » کا أنه يوجد معالاسف عند بى الانسان .والواقع 
أنه لولا وجوده لما كانت هناك قراعد مقررة ضده . والزواج من لحارم 
بعض اللاضرار البيولوچية لانه قد ,يؤدى إلى ظبور العيوب الوراشة 
المتنحية » ولو أن الفسكرة الشائّعة بين الناس عن هذه المسألة ليست صحيحة 
کل الصحة » والدلیل على ذلك أن الشققة لم تتقرض اما . والواقع أن 
ثقافتنا ذاتها هى التی تعلمنا وتلقننا بكل دقة أن تنبذ بقوة وعنف فكرة 
الاتصال الجنسى بامحارم . والظاهر أيضاً أن ذلك التحريم (والتابو ) هو 
أ الابتكارات الاجتماءية الآساسية التى ابتكرها الانسان . 


ولم نقل بعد الكلمة الآخير تعن الاتصال الجنسى بالجارم » ولکن 
الذى لا مراء فيه هو أنه قد یکون مصدرا كبيراً ابلاء فى أى جتمم ..فقد 
لا تستوی امجتممات كلبا فى تعقد آنسانبا القرابية: و لکنهء نستوى فى 
ادر ایا أو جود القرابة وفکر ق العاثلات . و فیام علاقات جفسية .ون 
ارم - ويخاصة الاتصال الجنسى المقيت بين الا وأخته ‏ كفيل بان 
یقعی نماماً على أى نسق لأعلاقات . فكل المجتمعات تفریباً تميز س من 
الناحية الاجتماعية ‏ بين الام والحاة ٠‏ وعلى ذلك فحاولة.[دماج الا تین 


فى شخص و احد بعتار خروجاً لا شتفر على العتاد والألوف و خسارة 
واضحة لتلك العائلة . ولوس من شك فى أن وشيجة القرابة النسبة للفرد 
سوف تنبار مثليأ تشهار النالو نة دين ها بأداة دك ¢ وإن مستقبل العائلة 
كابأ شعر ض الخطر إذا م تدوج كل من الاخ والاخت من شخص آخر 
جل رل ؛ و بعل هذا أيضاً خسارة فادحة المجتمع ذاته . 


ولننظر إلى ما قالته الآر أبش ٠م4۲۹‏ لار جر یت ميد Margaret‏ 
۵ عن هذه المسألة بالذات . فالأرابش الذين يعيشون فى شال غينيا 
الجديدة شعب قير عادى » أو هو يتمتع بدرجة غير عادية من «الإنسانية» 
ف شعورم إزاء زواج احارم ۰ م لا يعتبرونه مسألة شاذة بشحة » بل 
«عتیر وله أمراً عياله هم لا مطنون إلى وجودهءوبالتال لريكادوا ءون 
المكية من سوال مار جر بت ەد عنس » وكاثوا شولون لها : « کلا [ننا 
لا آزوج أخواتنا i} ٠‏ لتزوج أخرات الرجال الأخرين ۰ . واقول 
الدكتورة ورل فى ذلك: 


« دين ا فان ف امول على جواب أنضل أو على سالات الاتصال 
الجنسى بحارم » آوعزت إلى الشبان أن يسألوا الشيوخ عن أيهم فیمن 
بريد الزواج من أخته . وكادت الاجابات تثثاءه : ما هذا؟ ألا تريد 
أصبار 3 إنك إذا تن وجت ات رجل آخر و تزدج الك من أخيك 
فسيكون لك صبران » أما إذا تروجت من آختك أنت فان یکون لك 
أضبار , فع من ستتزاور لذن ؟ومنع من سلاكام كو مع من ستخترج 
للصيد ؟ ثم هل أنت مجنون بحيث لا ترید لك أصباراً ؟.... فكأن 
الارابش لا پنظرزن إذن إلى الزواج من اشخارم بعين الارتیاع أو النغور 
من الغؤاية التی تنکن فى میم بقدر ما يعتبرونه استخفافاً مزر بالبيجة 
وآللذة اللتين صل عليبما المرء من زيادة غده' الناس الذن يستطيع س وان 
طربق الب والز واج أن کحم خبنه و لاته » . 


وككنتا بقلیل من التفكير ۳ نقبين الا ثار ۳ قد. نان موضاجعة 
احار ۰ ق ی آی نسق من أنساق التنظى العلا ۳ ولاات ا ۵ أو العشار . 
وعل أية حال فان التفور القوی العنیف من ذلك الفعل برهان واضح على 
أهمية القرابة وبناء العائلة فى کل أنحاء العالم ۹ 


والظاهر أن هذه الغا ذاتما تجد لا تعبيراً فى وع آخر من العادات 
الشائعة ون لم تكن عادةعامة كلية ‏ وأعنى ما السلوك الخاص الذى يبديه 
الشخص نحو فئة معينة من آقاربه والذى وتخذ فى العادة شکل « التحاثى » 
و[ن‌کان بتخذ فى أحيان آخر ى على العكس من ذلك نام طابع الا لفة 
والمزاح وحتى الخشونة فى المعاملة . ومن الغريب أن المظبر الا کش 
شيوعا لذلك هو قاعدة التحس‌اشی ‏ لدرجة أن الرجل عند بعض 
الميلانيز ين قد يتسلق إحدى الاشجار إذا رأى حماته . ولكن فى 
الاحوال الاخرى قد یقتصر الام عل تحنب المرور موارها أو النظر 
إلها أو الكلام معبا » بل قد يكتنى فقط باتباع منتهبى التحفظ والا دب معبا 
کا هى الخال عند الزولو . وقد تراعى بعض الشعوب الاخری أنواءاً 
مخنلمة من التصرفات الخاصة وهذه الامور كما قد تتطق 7 تتطبق على الم وزوجة 
أبنه » بل وقد ينتظر من الاخوة والاخوات أن يتحائى أحدم د 
پدرجاث متفاو تة -*حين إصّلون إلى سن الرشد . 


ولستا مرف "اما أسباب ذلك » > آنی 9 مستعداً لان أعټنق 
التفسيرات الفرويدية. رغم کل ماأعرفه من كثرة النکات .عن الموات 
واتشارها پینتا. » وهی نكات مجوجة نظراً افيا من غل وخلوها من 
الدعاية اللليفة ول+اجتها فى تصور الا کشخص بغيض أى خلیق.بالبذضش. 
.عيبيو آذ ی لدعم التابو الفروض على مضاجعة لحار م من عدة 
Ea ۳۹‏ ا هه أو أو القواعد المضادة ؛ أى قواعد الالفة ب تحدد.فئاأت 
معيئة من الا قار ب تعتقّد أن من الاصو ب ألا تصطيغ علافانبم الاجتباعية 


تنظم اجتمح ۳۹ 


بالطابع العادی المألوف وش ما قد.شتب عل ذلك هن منازعات ومشا کل. 
فكأن التحاشی موه أو الآلفة زود هو لاء الا قارب پنوع خاص من 
«الاتسکیت 6 پساعدم عل د بد م تيم الاجماعية الخاصة وعل معاعلة 


الوا فى اکل البه‌انه 


لوكان فى العام رجل واحد وامرأة واحدة فقط لما كان هناك جتمع 
کلم عنه » ولاوجدت التالى کل نلك الشکلات الى سبق ذ کرها . 
فقد کانا يستطيعان أن يماشر أحدهما الا خر أى أن روجا بالعی الذى 
تتزوج به الشققة ‏ ويشيعا بذلك مطالب الجنس وینجبا أطفالا يقومان 
مهم مقام الوالدين ويشرفان على تر يتوم ون كانت ستصادفہما كثير من 
المشكلات الرهيبة إن ۸ تكن ما ثقافة وسترشدان با . وقد پستطیمان 
أيضاً نکوین وحدة اقتصادية نسيطة تا اف من الرجل وزو جنه و تقوم 
يكثير من الأعمال الى تستبدف المصلحة المشتركة . فبذه فى الواقع هی 
الأمور التى من أجلبا تنثمأ ال ئلة الأساسية المؤلفة من الزوج والزوجة 
والاولاد . ولکن الماثلة مهلأ الشكل الذى وصفئه ‏ ليست فى حقيقة 
الامس إلا تصوراً جرداً لما لا توجد فمل بعيدة عن اجتمع ۰ اجتمع 
البشرى تطلب دائماً اأزواج الر ھی سس لا اازواج على طر بقة اأشفقة س 
م سح مه وعد ذلك فى لشييك الو حدات الك برة , وهذا مظظهر آخر للبئأء 
الاجتماعى أو التنظم الاجتماعى النی أشرت إليه من قبل . 


ذلك لاان العائلات المنعرلة ذه الصورة سشکون عدعة الجدوى حى 
عند الصیادین التأخرین , وذلك شا اجنماعية واقتصادية معا ٠‏ 
فلو مرش أ جد الروجين مثلا وعجر بالتالى عن أداء عمله العتاد لتعرض 
القرين الآخر والأولاد لكثير من الضيق والمنت» إن لم عدوا منهد إلييم 


۳۳۰ م وراء التاريخ 


بد العون - وقد تضطر العائلة ‏ فى بعض التقافات - إلى أن تعيش 
عمزل عن غيرها لفترة معينة من اازءن » ولسكن هذا يحدث فى الاغلب 
حين تکون‌موارد الطعام من الوفرة والكثرة حیث »كن لكل شخص أن 
إستمد منبا قو ته ومعاشه . وقد يكون هذا صحيساً بالنسية للشققة » ولكن 
العادة أن اجماعة الصغيرة جداً - حتى عند السعادن العاوية ‏ لا قستطيع 
الدفاع عن موطنما و بالتالى عن قوتها . وتتطلب حياة القنص من الآهالى 
فى أسثراليا اكير من الران والتدريب لتنمية المبارات الى يحتاج إليبا 
الصیاد فى عمله » وهی مبارات قد لا تتوافر الأرملة الوحيدة . وعلى ذلك 
فيا لا تالف اازمرة عند صيادى الحيوانات من عدد کاو جدأ من 
الأشخاص فإنها لا تكون من الصغر يحيث لا تضم إلا أسرة واحدة 
خسب . وهذا يضاف بالطبع إلى ما نمرفه من أن الماعة الا كبر تسکون- 
على أية حال أقدر وأ كفأ » وأن الإنسان حروان اجتهاعى . 


و اازواج ذاته سار :ثل هذه الاعتيارات . فنحن نت‌سك بشدة 
بالزواج الونوجایی » بممنی أننا نتزوج امرأة واحدة فقطء أو بقول أصم 
لا جمح بين 1 .من ۲ الوق الواحد . وبعض الثقافات تيسح 
للرجل المع بين أ كثر من زوجة » وعدد قليل منها یسمح للمرأة بأن .م 
بين أكثر من زوج » وعدد أل من ذلك سمج بقيأم نوع من زواج 
اجماعة . ولو أن فى هذا التعبير شيا من المبالغة ولا يعنى تماماً ما قد يفم 
منه . وقد كةب الشی» الكثير عن الزواج وتطوره » و لکننا سرف نغفل 
كل ما قبل » ونكت بأن نقول عن «التطورء إنه مصيدة أو شرك . 


ويس من شك ف أن لہا أسياباً وجيبة سب ور جرد التفضيل وغير 
ادبن للتمسك بالمونوجامية فى مجتمعنا . ولس من شك آیضا فى أن 
للشعوب الاخری أساما الوجيبة كذللك لاتباع أنواع أخرى من الزواج. 
وهی ليست بالضرورة أذ کال «دنياء فى تطور الزواج إلا بمقدار ما تعتبر 


تنظم اجتمع ۳۲۱ 


اللغات الا خر ی « دبا » لا لا آستطیع أن تقول مثلا ۱۵10۲0101001 
ولقد ذ کرنا من قبل أن مثل هذه النظم لا تتطور بمعزل عن بقية الثقافة » 
(عاهی تلام الثقافات الى تاتمی [ليها . وحتى لو كانت تلك الثقافات أ کش 
بداءة ونجعة من ثقافتنا فلن کون لذلك آدتی علاقة بتطرر الزواج . وقد 
يدو أن ئمة تناقضأ فى هذا القول » وال واقع غير ذلك . : 


نا النقطة الأساسية هی أن المونوجامية الى تلاهنا وتصلح لنا تماما 
قد تكون شرا وبلاء لو أنها فرضت عل إحدى الزمر الاسترالية » لانبا 
ستحرمبا من [حدی الوسائل التى تصطتعبا لرعاءة العدد ازائد من النساء . 
فن المستحيل على 0 أ هناك أن تعش إلى الايد مع و ادا لان صيادى 
الحيوانات پذوون ویو تون فى سن مبکرة عل 3 حال » ومن الصعب 
علا كذلك أن تعيش مع أسرة آخری بأى شکل من الاشکال 
إلا كزوجة شرعية . 


وئمة آساب ماثلة ب وآخری غيرها ‏ تسوغ قيام البولمجامية 
( أو البوليجينية على الاصح : تعدد الروجات ) فى المجتمعات الا کار 


(۱) يشير الؤلف ها إلى ما كان يزعمه علماء القرن التاسم عهس من أن الجتممات البشرية 
الختلفة ثل المراحل الق مر ها المجتمم الأوروبى فى تطوره » وعلى ذلك فالنظم الاجياعية 
السائدة فىتلك المجتمعات س ومنها نظامالزواج الذى يتكلم عنه‌هنا ب کش بدورها ااراحل 
النطورية الى مرت بها النظم الاجهاعية فى آوروبا . فالزواج الموتوجاى (ژواج‌الرجل من اميأة 
واحدة ) هو أرق أشكان الرواج وأعلى ما وصل إليه تور العلاقات الجنسيةبين الرجل والرأة 
بوا ام بين أ كثر من زوجة بالنسبة لارجل أو الحم بين أ كير من زوج بالنسية المرأة 
أو زواج الماعة ( حيث »روج عدد من الرحال عدداً من الذماء فى الوقت ذانه ) هي أشكال 
أقل تطورأ من الزواج الونوجای . وقد رفض عاماء الاجتياع والأثثربواوجيا الحدثون هذه 
النظرية التطورية غلى آساس أن أى نظام اجتياعی ما برتبط ارتباطاً قويا ببقية الثقافة السائدة 
فى المجتمع » کا آننا قد مود الزواجالونوجای (الذىيمتبر فى اظر النطوريي نرف آشکال الزواج) 
سائداً عند بمش الشعوب البدائية مثل الأندمان لأن الأوضاع الثفافية والاجتياعية نم خاش . 

( الترجم ) 


۳۳۲ ماوراء التاريخ 


رقياً . وليس المقصود بتعدد ازوجات أن کون لكل رجل| عدد من 
الزوجات ؛ ولك نالمعر وف أنعدد الزساء شوق دائماً عدد أل رجالويخاصة 
حيث بباشر الرجال الأعمال الخطرة أو يشتبكون فى الحروب ٠‏ فتعدد 
الروجات بقلل من عدد العوافس » وتخفف في الو قت ذاته من أعياء العمل 


ف ألیست الذى لم زو جتان ٠.‏ 


ار وفارب والعائل والعسّمرة 


ولكن لنترك أشكال الزواج ونعد مرة أخرى إلى مسألة بناء المجتمع 
عن طر يق يجميح العائلات . وقد تکون الغاية القصوى لهذا التجميع هی 
تكون زمرة صفيرة خسب بقصد تبادل النافم » إلا أن مسائل القرابة 
لا تلت أن تتداخل س حتى عند صيادى الحيوانات ‏ ما بودی إل تکوین 
وحدات أشد تعقدا » وكذلك ظبور يعض الخصائص الى زادت أهميتها 
وفائدتهاعلى ما يبدو بازدبادحج الما عات نقيجة للحياة النيوليثية » إذ يمتاز 
هذا النوع من المجتمعات ‏ على ما رأينا من قبل فى آسيا وأوقيانوسيا 
وأفريقيا ‏ بكثرة وتباين طرائق التنظم الاجنیاعی التى تنشاً من نفس 
القواعد التى تتبعبا هذه المجتمعات ذاتبا فىتجميع عاثلا ما واختيار مواطن 
إقامتبا . 

و بنطوی هذا على شىء من الجود الذى متیر عنصرا أساسياً فى الحياة 
القبلية » ولكن لايمكن ملاحظته بسهولة فى حياتنا نحن القومية . صحيح 
أننا فعطى لقب الزوج دائماً إلى الروجة والأولاد ولكن فعا عدا ذلك فإن 
العائلة تستطيع أن تعيش إمامع أهل الزوج وإما مع أهل الزوجة » 
أو أن تذهب انا شاءت . وقد يشتغل الرجل مع بيه ليرث العمل هن 
بعده » وقد يتزوج من ابنة رئيسه فى العمل ليحل عله حين بفلح ف إقناعه 
بضرورة التقاعد . وخلیق بهذا كله أن يبدو أقرب إلى الفوضی اشاملة فى 


تنظيم اجتمع ۳۲۳ 


نظر اجتمعات عبر الخر ية ۰ فالشعوب الا کثر بساطة تمد کات من 
القواعد الخاصة پالاسب والوطن » ولیس من الضروری أن لقف هذه 
او اعد ۳ ف نهس الجانب ) أى جانب الرجل والمرأة ( دا ۰ و اسار 
ذلك أحد آسباب التنوع فى التنطم الاجتماعى 17 . 


والنقيجة على العموم هی الاتجاه ما نحو العائلة المشتركة وإما نو 
العشيرة . وليست العائلة المشتركة إلا عائلة کبرة 0 ن هن عروق 
٠‏ البيوت » أو الاسرات التى و لفها الاب وأبنازه , أو جماعة من الاخوة 
( أو ال خوات و آزواجین وأولادهنف حالة الاتنساب الم ) أو ما شابه 
ذلك من ابماعات الى قد يقسع نطاقها بحيث تد مل عدد أ كبر من اللأجيال 
ومن الآقار ب . ومن الام 2 على هذه الماعة القرابية فكرة د العرق ؛ عند 
سکان منطقة الريف » حيث تصرف ١‏ العرق » كوحدة متهاسك: فى كثير 
من أ جه النشاط . 


أما العشيرة فبى تجح | كثر تطرفا وتمسفاً ٠‏ إذ بنا نمتمد العائلة 
الاشترکة على تقبع فروع العائلة إلى بعد معين لا تلبت أن تنقسم بعده إلى 
عدد من العائلات الى غالبا » فان العشيرة تولف وحدة دائمة باقية . فاذا 
كانت عشيرتك أبوية لههدنانهدم فانبا سوف تضم أباك وأعامك وجدك 
وهکذا ,و اک با تعنم أيضاً أعضاء آخرين لن قستطيعيحال أن تتعقب وشائج 
الدم الى تربطك بهم . كذلك تضم أعاك وأيك بولکنماتحتم على ات 
أن تتزوج من 0 العشيرة وة تیب ينتمون إلى عشيرة أخرى عل 


)۱( 5 کون المائلة أبوية اليب وااوطن عدي أن سب الأولاد إل عائلة اھ 
وتنتقل الروحه للمميشة مع أهل الزوج 0 أو أموية السب والوطن "نی أن يعتبر الأولاد آفر ادا 
فی عشيرة الأم دون عشيرة الأب ا ينتقل الزوج ليميش فى مشيرة زو حته . وقد تسکون أبوية 
الذييب ب أأمو, به ة الو طن 6 أو أ مو به السب ۳ به 4 أو طن . (المترجم) 


FY‏ ماوراء التاريخ 


سے 


الرغم هن أنها هى نفسما تظل عضرا فى عير تك وتشارك فى أمورها (۲۱. 

آم إذا كأ لالنسق آمو 1ه مناتطهس فسوف تلتسي يذ إلى عشيرة 
أمك التى بعد أبوك غريباً عنبا . وتاق مبمة الإشراف على شئون العائلة 
على عاتق الام وأخواتها و[خوتها . ويعتبر الخال آم شخص فى حياتك 
نظرأ البسئولیات الكثيرة التى يتحملبا إزاءك ولان ترکته سوف توول 
زليك » نينا بعتير الاب جرد « (نسان لطيف » قد تخرح معه لصيد السمك 
ولكنه سترك ٤كا‏ ته لابن أخته الذى ,ينتمى- من دونك - إلى عشیر ته . 
وعلى ذاك فان نوع الاب اذى تعرفه نحن فى مجتمعاننا ينقسم إل رجاين » 
وهو نظام له بعض الفوائد والمحاسن . وقد تيدو هذه الخالة الخاصة عل 
جانب من الفجاجة» رلكن هذا يرجع إلى أننا اعتدنا النظر إلى الاشياء 
بطريقة معينة . ومما تسكن الصورة الدقيقة لذلك النسق فرو فسق مطرد 
وغال من التناقض <) . 

وسوف نتبين حالا الحكمة من الزواج الا کسوجای- أعنى ضرورة 


رواج الرجل من خارج العشيرة حدى وإنم تسكن له ابعش نسأء عشير زه 
إلا بعض روابط الدم البعيدة » فالواقع أن النسق كله سيبدأ فى التصدع 


(۱) الواقم أن هذا يصدق فقط على المشائر الماوطمية الق تحتم على الرجل أن يزوج من 
عشيرة آخری لان الزواج داخل اامشيرة يعتبر زنى لحارم ٠‏ وقد كان الفهومالسائد عند علماء 
الأنثر ولوجا فى أوائل هذا القرن أن العشيرة سه بالتعريف س هی وحدة | كسوجامية . 
ولسکن تعدد الدراسات وتنوعها والاتصال بتنظيات اجتياعية متباءنة ساعد على توسیم مفهوم 
الكلمة فاسقط العلساء بذلك شرط الا کسوجامية . وال أفضل ال على العشيرة غير 
ال كسوجامية هو عشائر الیدو المرب الي تفضل الزواج الاندوجای أى الزواج داخل امثيرة » 
بل وين الأقارب الأقريين (امترجم) 

(؟) الاشارة هنا إلى المييز ات الى يقيمها علماء الأنثربواوجيا ين الآبالفيزيق الذىأنجي 
لطفل و.عرف والكتايات الأنتربولو جية باسم 20۳01007 والأبالاجتماعىالذى يعلى الشخس 
سمه وص کززه فى الجتمم ویبرف باسم 28462 . وليس من الضروری فى كثير من ااجتممات 
أبدائية أن تمم « نوما » الأب فى شخس واحد . وتعطى الحتءات الى تعترف بهذا العبيز 
ية قصوى الاب الاجماعى ٠‏ (المترجم) 


تنظم الجتمع ۳۷۵ 


3 سينبار محه التنظيم الاجتماعى رهته إذا 5 دج رجال العشيرة من نسامأ 1 


ومن توعد العرف العامة التى تدعم هذا النوع من التنظم ( العائلة المشترئة 
أو المشيرة ) تلك القاعدة المزدوجة الت وصقتبا أثناء كلاى عن اللوبولا 
والنى تتمثل من ناحية فى نظام زواجالآرملة ع5ه«:۳۳! الذىيقضىعل الرجل 
بأن دز وج من أ ملة آخه ات » وهن الناحية الأآخر ی ف الزو اج فنا شت 
الزوجة ٥٥۲٤١‏ الذى تر عليه أن بهی بأخخت زوجته الأول ( رغم آثبا 
قد تکون على قيد الخياة ) . وهذا يساعد ‏ 5 قات عل استمرار 
الامور ٤‏ وطعبا الصحيح . 


وللعشيرة 00 العائلة المشتركة -- أهمية ۱ کیری بالنسية لأفرد . 
فأعضاؤها م أقارها الحقيقيون بصرف النظر عن نوع المشاعر الى ماما 
عو ذوى قرباه الذين ر بط rf‏ روابط الدم فى العشار الاخری . فو 
یشار کم فی عتلکاتہم rs‏ رشژو نهم ويمارس معهم نفس الطقوس الدينية ؛ 
وم موضع شته ومستودع سره > وم عضده وقوته وملاذه الذى پذود عنه 
حين تحناج ليم ۰ 


فالطريقة ای تعمل بها الوحدات الاجتماعية اى من نوع الءشيرة لتنظم 
المجتمع تشبه الطريقة الى ينظم بها الجيش أفراده فى جاعات عکن السك 
فيها إسرولة . فبی تدمج عددا من اابیوت فى جاعة واحدة کیب و عكة 
لتستطيع أن تضطلع بكثير من الشژون الاجتهاعيقو الدبنية وهی ت دبذلك 
أدوارا معيئة للعشائر بأ كماما و تسم بقيام العلاقات الاجتماعية بين تاف 
لعشا رما باعل بذوره عل 5 بطرامعا ۳ جشمع ودظيق شا مل . ون زاوج 
هذه المشائر تبعا لقواعد الا كسوجامية » وتنشأ بينها التزامات مشتركة 
متبادلة أو بعض أنواع السلوك الذى يرنكر على انتناوب كالإهداء وإقامة 
الولاثم کا هی الخال فى إندونيسيا» آرحتی الدور النى يجب أن تقوم بذكل 
هنها فى الطقوس العامة كا هى الال عند هنود البو یلو . وتتحمل العشائرى 


۳۷۹ ما وراه التاريخ 


المادة مسئولية الا فعال الى تصدر عن أعضام| » ورب العشيرة كلها لحماية 
أى فرد من آفرادها ء کا آن‌مسئولية الجرام التى قد بر کہا تقع علیها کل 
كوحدة » ولذا كان الفر دعتر مسئولا آما ما . فكأن العشيرة (ذن‌هی‌الی 
تنظم و تنسق السلوك و تقر السلام . 


وان إذا كانت الشعوب «النيو لبلب الخالية تتمتع عثل هذه الدرجة 
من التنظم الاجتماعى » فل لا نجد لدینا نحن إذن تنظيما أعلى من ذلك ؟ 
ول انحدرنا إلى فسق الاسر ة اليسيطة الذى مت فيه أكثر مانم بالا كتفاء 
رو سوه و احده ٩‏ قد ,کون الرد عل ذلك متعلةأ او جود یم معين بالذات 
فى جتمعنا تفتقر إليه اأشعوب النيوليئية » وهذا الشىء هو السياسة . فاذا 
کان التنظيم لاسا للااسر ة والقرابة عند الصيادين» وكذلك الاتفاق العام 
والقرارات التى يتخذها ااشيوخ تبدو ملاع متمشية مع سلوك الزهرة 
التجانس, فإن التنظی الاجتماعى الآ كثر تعقدا عند سكان القرى وكذلك 


ااجتمعات الى بد حجمما على حجم از مر 6. 


ولیست العشائر ولا غيرها من آشکال العائلة الكبيرة هی الاقسام 
الوحيدة التى تدضل فى البناء . فالطبقات الاجتاعية ‏ كتلك الى نعدها 
فى جنوب شرق أآسيا ‏ وكذلك الطوائف الحندية تتفاعل معا وينجم 
عن تفاعلبا نفس الاثر أو الانيجة . ولكن هذه الثقانات تفتقر فى عدو مما 
إلى النظم السياسية القوية . فجالس كبار السن هی أ سلاح تلجأ إأيه بينما 
لا تعرف النصوص القانونية إلا فى لضع جماءات قايلة ما هی الال على 
الخصوص عند شعوب شمال أفريقيا وسکان إندونيسياء ينما تو قف إقرار 
العدالة فى الجتمعات الا خری على مصادفات الأورداليا وغيرها من‌ضروب 
العرافة . ويتمتع الحكام بدرجة من الکفا ية والمهارة تعصموم من الجنوح 
إلى الاستبداد . 


تنظیم الجتمع بام 


وعل النقيض منذلك : لايوجد ما يضطرنا من فى ظلال عکومتنا 
الدستوربة العقدة والقو این الى تشر 2 الجميع وتدون حتى ير أها اح 
أ رتا إلى الالتجاء إلى التنظيم الاجتماعی النیو ايى الفلق فى تو جيه حیاتنا 
وعلاقاتنا. كنا أن نسقنا الاقتصادی1 ر ليح للعزب والعانس فرصة للعيش»ء 
وهذا معناه ننا ارتددنا وتدهورنا اجتماعياً من حالة كانت أكثر تعقيدا 
بلا ریب . ولعلنا لا :زال سائرين فى ذللك الطريق . 

وقد نكون تمادينا فى ذلك إلى أبعد ما بحب » وإلا فبل نشعر بالسعادة 
حقا سین ترى فى فسةنا الذى كان نسقا أبويا فى وقت من الاوقات آنمسن 
سیث تطلق زوجها مستر ميث وتعود إلى آمپا مسز جوز ومعما اتيا 
من زوجبا الأول الصغيرة آ ليس روبنسون ؟ ليس لأولادنا من الطلاق 
٠‏ لوبولا » تحدد هم وضعمم الاجتهاعی » واهست م عشيرة برتبطون بها 
دائماء كنا أنه على الرغم من‌کل ما آحرزته المدئية من مجد وما توفره 
من متعة فان مكانتهم الاجتماءية ‏ كأشخاص - مكانة غيرعادية وينقصها 
الراحة وامدو» والاستقرار. 


1 lo 
معتی البل-‎ 


هل تعتبر الحياة كاملة إذا توافر ااطعام وسادت الا لفة ؟ قدیکون الامر 
كذلك بالنسية للمسعادن؛ ولتكن لس للمسعادین ثقافة قب لكل شىء بنا 
شمتم الإنسان بتصيب كبير جدا منبا . ولقد ذكرنا أ کش من مرة أن الثقافة 
عبارة عن آعاط أو أفكار مجردة تتخذ مكل الموضوعات أو الا فعال‌المباننة 
الحسوسة » ولكن بعد أن نکن الإنسان من استعهال هذه الا عاط فإنه 
لم بعد حرا فى أن يقبعها أو يذبذها؛ بل أصبح مضطرا إلى الدّسك بها واتخاذما 
وسيلة لفبم الكو نكاه . وقد دی ذلك إلى ظبور الدين الذى يعد أشد 


جواب الثقافة جر بدا و رعدا عن الحياة الحروانة 5 


فالدين يشل إذن أحد المستويات العليا فى الثقافة . والواقع أن طبیعته 
ارمز رة تضعه فى مستو ى ای بكثير من الستر ی‌السکنو لوجى أو المستوى 
الاجتماعى . فکثیرا ما پستخدم الإنسان فى حل مشکلاته بعض الالات 
البسيطة السبلة التى يمكن للقردة العلیا آن‌تقلده فى استعالبا (وعب آلا یفرب 
عن ذهننا بالطبع أن الالات ذاتها مى حصيلة بعض الافکار المجردة )م 
قد يستعينفى معالجةالبعض الاخر كا هى الخال فىمشكلة تر بيةالاطفال- 
ببعض القواعد العملية ( ومی بلا شك أكثر تحر يدا من الالات ) الى 
يتمسك بها لكى يعلى المجتمع شكلا أشد تحدیدا . أما ال فکاراللجردة فان 
استخدامما كفيل بأن ,کشف لهعن أمور أخرى كثيرة تعجر بقيةالحيوانات 


عن إدرا ۳ ؛ وهی اما لا تتعاق بای و شخصی کسوس . 
مثال ذلك أن الح ران قد يستشعر الجوع أو اارض» أما الإنسان فإنه 
درك مقدماً معی ابلوع آو للرض و سمل ما حسابه > وهذه مسألة 


معی الدین ۳۲۹ 


لايمكن !سما بايد مثلا أو (صدار آرامرمعینةبشآنما أو الحبوط بها منحالنها 
اجردة » وما بتعین على المرء ذاته أن برقی بنفسه إلى مستواها مستعینا 
فى ذلك پسض الا سای الثقافية ذاتالطابع الرمزى . و لقد صادف اليس 
الشر ی فمعاناته لیء‌ض الامو ۳ -كالحر ض و الجو 2 ید كثير آ من المشكلات 
الى يستحيل [خضاعبا بةوة السلاس أو حتى بالتنظيمات والاحكام . ولذا 
ل يكن ü‏ بد من مامتها بشىء ثالث هو الفلسفة والدين . 


وئمة وجبات نظر عديدة لدراسة الدين » إلا أننا سنتبع هنا المنبج الذى 
بتفق ودراسة الثقافة » والذى بعزو الإنسان القدرة على النظر فى الكون 
وعل تکوین أفكار مجردة عنه مثل فكرة « النبار» عن ساعات ااضوه 
(وهو الآهر الذىتعجرز عنه الحيوانات) »کا أن له القدرة على إدراك مكانه 
الخاص فى ذلك الكون وفهم حاجاته ورغائبه» ولكنه فى الوقت ذانه 
يدرك تماما أن ذلك السکون ليس نسما مر تباوآنه لا يستجيب بشكل منتظم 
هذه الحاجات والرغائب »5 أن هناك فوات واسعة شین عليه أن ملأها 
بشكل ما إدأ أراد أن بوفر لنفسه عيشة آمنة طيبة . فالبوصة والصئارة مثلا 
تصلحان لملء الثغرة التى تفصل بينه وبين صيد البحر وتؤديان بالتالى إلى سد 
جوعه . كذلك المأرض يحب مجاءهته مثل هذه الوسائل المؤكدة المضمواة 
حی لا تخلف عنه آ ثار وخيمة تحطم معنوياته ماما . 


ولکن كيف يكن فى هذه ال+الةسد الثغرة للتغلب على المرض ؟ الو اقم 
آن الاسان يدرك المرض لیس کاحساس جثماق خسب » بل وأيضا 
«دکشی» » مجرد . کذلك الحال فیما تعلق بالرغية فى التخاص منه . فاذا 
آمکن تمثيل المرض فى شکل‌رمزی تستطیم الخيلة الافسابة العادية أن تفیمه 
سپولة - كأن رمز له بالروح النى «تلبس» الإفسان أو بالطل الضار س 
وإذا أمكن بااثل أن نرمن الحاجة الانفعالية التخاص منه بنوع‌الشرابالذی 
تعافه الروح مثلا أو بتعويذة تبطل مفعول الطلسم الضار وترده إلى صدر 


۳۳۰ ما وراء لتاریخ 


صاحبه » فانا نكون بذلك قد وضعنا الوقف فىصورة أو شکل يمكن معه 
معالجته ۰ وقد تفشل الاجراءات التى تتخذها فى ذلك و لکن هذا لا هم » 
لان النتيجة الاساسية مى [ کل نسقالأافكار أو الرموز التعلقة بالوقف؛ 
أعنى سد الثغرة بحيث سکن القضاء على الهم والقلق . 


ولست أبغى من ذلك أن أرد الدين كله إلى معالجة الأمراض أو حتى 
أن أضع تعريفا شاملا للدين , وا-كننى أحاول فقط أن أبين طبيعة الدين 
الرهزية . وقد استخدمت الخوف من المرض كمال فسب فالدين أ کر 
من أن يكون وسيلة لحل المشكلات » [نما هو بالأحرى وسيلة لابراز العام 
ف صورة بستطیع الانسان آن :ممما ورضی با . وقد أستطيع أن أز عم 
أنالتقدم العقلى لدى الإنسان هو الذى مکن بل وحتم ظروراادین جال أخير 
لتقدبر العام ۱ 


اروساطير : مستووع ال العا 

وليس من السرل تعیین‌حدود دقيقةللدين . ولذا فقد يكو ن من‌الافضل 
أن نتکلم عن « السلوك الدينى » بدلا من أن نتکلم عن « الدين » خاصةوأن 
الوقف الذىتقفهالثقافة إزاء أى اعتقادأو أى فعل معين قدیکون‌هو العامل 
الذى يعطيه خاصيته الدينية . وقد یک أن نقارن فى هذا الصدد قصة 
ذات الرداء الأحمر 8004 Little Red Rii‏ والإنجيل . أما الاو 
فى عبارة عن قصة شعبية تدور حول بعض الا حدات الخارقة الى تتمثل 
فى وجود ذئب يستطيع الكلام والنطق . وقد نشعر بشىء من اللذة والسرور 
وڪن نقصها على الأطفال » ولمكننا لا نعتيرها قصة دشة نجرد كو نما غير 
طبيعية »ینم يعدير الإنجيل كتايا مقدسا بل ونواه الدين عند المسيحيين ء 


ولا أكاد احتاج إلى أن أبينمدى ما هر ضه عل الناس من مد یس واحترام. 


فالسکتابان يص لحان إذن لمشيل الموقفين المتناقضين اللذين تقفبما 


الثقافات الختافةإزاء ما يكن قسميته بو جه عام بالاداپ الشعبية(الفولكاور). 
والاساطیر التى تؤثر تأثيرا فعالا فى حياة تلك الشعوب التى لا نتم بتدوين 
آداءها ولكنها تحفظبا معذلك حية عن عر يق الرواية . وبعضهذه ااقعص 
لا اعدو أن 055 ن مجرد شلات لطيفة بشما تضمن البعض الآخر علاوة 
على ذلك بعض القيمة الفاسفية أو بعض المبادىء | لقية » ويدخل فى هذا 
النوع القصص الى تدور مثلا حول أصل الاشیاء » أو الى تحاول تفسير 
الأشياء الماءة» و مذلك تعلم الناس عن طرريق الإيحاء آن يعظموا من شأن 
ثقافاتهم وتقالیدم . کا تدحل فيه الا ساطیر الى :دور حول حوادث‌العنف 
أو الفحش والفجور ؛ و لکنما لا تنسى فى الوقت الذی يستمتع الناس بها 
أن تبرز لم بشکل مباشر أو غير مباشر المعنى الق الذى يتضمنه مثل هذا 
السلوك الخاطىء . 

وقد يكون لبعض هذه الاساطیر طایم‌دیی واضح . فقبائل اليا كو جو 
Bskongo‏ فى أواسط آفر شا مثلا مصون اما كثيرة جداعن بزامی 
مو جو  Nzambi Mpungu‏ وهو الكائن الاسعمى الذى خلق العا رسن 
القوانين » والذى هو خير كله والذى عاقب على فعل الشی كالخنك بألعين 
وقول الزور والزنی وعدم احترام الوالدين . واسكنهم مع ذلك لا ,يعرذون 
شكله و لا تعیدو نه هم لتقو ن عبادة الاسلاف ٠‏ 


ثم هناك آخیرا الاساطیر القدسة التى قد توجد جنبا إلى جنب مع بقية 
الانواع ال خری ولك ما تولف أساس الطقوس الشعائرية کا هو الامر 
فى بولينيزيا وأستراليا مثلا . وقد ساعد على بقاء هذه الا ساطیر التکرار 
والقيام بتمثيل أحدائها وعمل الناس لتلا الاساطیر نفس النظرة الى 
حملبا المسيحيون للإنجيل » بل إنتقديسهم لبا یصل إلى حد الاحتفاظ مأ 
سرا مغلقا على غير اانکرسین من الشباب . 


فكأن الأساطير والآداب الشعبية إذن وسائل يعبر مها الناس لا نفسهم 


۳۳۲ ما وراء التاريخ 


عن کر من مثلهم العلا الشش 5 وو قد بجی عندنا ڪن رو این تعالجان 
فكرة الصراع مثلا أو الشپوة أو الرعب » ولكن بينها يعتنق أحد الكاتبين 
بعض الةم الخلقية التى بلبسها ثوب الأحداث بحيث تبرز قصته تلك القیم 
فى صورة قوية واضحة » لا بکون للكاتب الآخر مثل هذه القیم » وبذلك 
عة شك فى أن هذه الق الخلقية الى تؤلف عنصرا هاما فى الثقافة والی 
رز أثناء سردالاسطورة ھی الى ساعد على بقأء الا ساطیرو عل استمرارها؛ 
6 أن عملية السرد ذاتها مى الى أدت ف الماضى إلى اتجاه الأسطورة ذلك 
الايجاه ٠‏ ومن هنا كانت الاساطیر هی الستو دع الا ساسی لفاسفة أى شعب 
من الشعوب ٠‏ وقد يمن وصف کر من آنواع الا ساطیر نبا أساطير 
دينيةولست فأسفية سب لو اعتبرنا الدین ه وتسخير ال موز أو الاشارات 
الخارقة الطبيعة فى ملء الئغرات الى تتخلل فبم الإنسان للکون . 


ومن المؤكدأن هذهالنظرة سوف تدخل إلى جال الدين كثير امن أنواع 
النشاط الى لا نعتبرها نحن من الدين فى شىء . إلا آننا اعتدنا أن نفكر فى 
الدينعل أنه شیء دد تحدیدا دقيقا کا هی الحالفى فكرةالمسيحيين عن الله 
والكنيسة مثلاء أو كا هى الحال فى الإسلام الذى بنافس المسيحية والذی 
يشابهها فى طابعه العالمى المتطور الناضج . 


بيد أن المسيحية والإسلام هما دینان عالیان عظيمان أسهم الأنبياء 
والأولياء والفقباء فى تطورهماء كا أن لكل منبما أسفاره المقدسة وعقائده 
اليقينية وأفكاره القاطعة عن المروق والإلحاد » فطبيعتبما تتعارض إذن 
مع طبيعة الآديان الوثنية المووشة غير الواضجة . وأقصد بذلك عبادات 
القبائل الى لا تقبع أحد الآديان الكبرى . ومع ذلك فلبذه العيادات الو ثنية 
آهمیتبا بالنسبة لدراسة التاريخ البشرى وماضى الثقافة لکونما عبادات غير 
عالمية بقتصر و جودها على جتمعات محاية تعيش فى مناطق محددة, ولاغا 


مع الدین ۳۳ 


تشبع حا جات را المجتمعات! بزو رة و النبو اما عن طر ق عل الترقى 
الطبیعی ¢ وبذلك تمان ۳ مأهة هذه ایا چات ووسائل [شياعبا ف شكل 
عا يد وممارسات معيئة شكرر حدو ما المرة تلو رة ۰ 


| لور ۽ مر اور سام 


والسحر هو إحدى هذه الوسائل أو الطرق ء و (حله أبعدها عن الدین 
من جميع الوجوه . ولقدسمعتم عن السحرمن قبل » ولا شك ف أذ تدرکون 
أن المقصود به هنا لس خفة اليد أو الاعال الى تبدو لنا مدهشة أو بت 
بل المقصود هو فعل اطلاسم وتأثيرها. 


والسحر الاسود سحر ضار يارس بقصد إلحاق الاذی بالاخرین 
أو على الآقل بقصد نفع شخص ماعلى حساب شخص آخر . وو جد 
بيننا للآن نوع من السحر يعتمد على استخدام الصور » بمعنى أن يصنع 
الساحر دمية ترمز إلى عدوه و طلق عليبا اس 3 بأد فى أستيزال 
اللعنات عليما أو إيقاع الاذی وااضرر اء بل إنه قد يطعنها بالسلاح اسک 
يقتلا أو قد عرقبا پامار أو يسممبا بأحد طلامه» و.هذه الطريقة تتخذ 
رغبته فى الإيذاء شكلارمزيا ولا تليث أن قسرى إلىالعدو نفسه‌عن طريق 
الدمية الى تمثله » وحتّى إذا أصابه مكروه أو أذى ‏ حتى ولو كان ختلف 
عما كان الساحر مهدف إليه ‏ شعر بأن ذلك الاذی إا حدث نتيجة 
للسحر الذى مارسه . 


ولكن إذا كان هذا العمل متم كثل هذه الدرجة من الشيوع واليقاء 
والاستمرار فقد يمن استخدام هذا التأويل ذاته بالفسبة لصور الیوانات 
المرسومة فى كبوف العصر الحجر ى القدیم و خاصة تلك ااصور الى تظبر 
فيا الحراب وقد انفرزت بالفعل فى أجسام الحيوان . إذ عثل هذه الحيلة 
كان الصيادون تحكون ف ابو انات > وهی ف الغا حبوانأت رة س 


۳۳۶ ما وراء التاريخ 


- ما بقصد التمکن قدما من قتلبا ‏ إن أمكن هذا الةول ‏ أو بقصد 


او اجیا لبم ؛ أو ر بادة خصو ۳ 6 أو غير ذلك . 


فاستخدام السحر لاغراض ضارة شربرة أمر شائع . فالاسترالیون مثلا 
يشحذون فى السر قطعة من العظام بقصد تسلیط السحر کشعاع الموتنحو 
الفريسة البعيدة » وسکان منطقة الريف فى شال أفر يقيا يأخذون الطلاسم 
التى يكتبا لهم بدم الخفاش فقيه من غير ذوى المبادىء فينقءو نها فى شراب 
الضحية أو يعلقوتها فوق شجرة مرفون أنه مر يحوارها » وهكذا . ولكن 
الثىء المؤكد هو أن الاعتقاد فى السحر أوسع انتشارا بكثير من عارسة 
السحر بالفعل والعادة أن المرء يشغل نفسه بالتفكير فیما قد بدپره عدوه 
له أكثر ما يشغل نفسه بتدبير الخطط الوضيعة وتسديد الضربات غو 
ذلك العدو . 


آما السحر اللأبيض فو أ کر أهمية من الناحية العملية . و سمل ذلك 
فى التعاويذ الكثيرة التى يستعين المرء ما لانجاز أعماله اليومية وتحقيق 
الأهداف التى مجز عن 85 ايک له هو وبا لاته . فالجاعات ألتى تعاش 
على قنص الخيوان مثلا بمارسون نوعا خاصا من السحر يساعدثم على 
تصويب السهام بدقة وإحكام نعو القنيصة وعلى [خفات أصواتهم وإخفاء 
رکا تم وعل ز رادة قوة الصر عندم ۳1۳ اعد من الناحية الاخر ی على 
تبلد الحيوأن ذاته وبطء حركته . ويعتير السحر الخاص بفلاحة الساتين 
من المتلكات الرئيسية فىميلائيزيا حيث لا يتوقع الرجل أن ينمو محصوله 
من نبات ایام موا طبيعيا إن لم يستخدم لذلك الطلاسم الطيبة النافعة . 
وء2 أيضا سحر خاص با رب وسحر خاص بصد السمك و الت لصناعة 
الفخار وآخر الحب . والواقع أن تصنیف الصيخ السحرية الى توجد لدی 
5 قبيلة من القبائل قد يحتاج إل ملد کامل » بل [نی أعتقد أننا لو حاوانا 
تسجيل الحيل والألعاب السحرية الصغيرة التى توجد عندنا تعن فسوف 


معى الدین ۳۳۵ 


ندهش لكثرتباء [ذ ليس بينذا من لم برغب ,وما فى تحقيق المستحيل . 


ولعل آم نوعين من أنواع السحر فى كل أنحاء العالم هما ااسحر الخاص 
۳ انداوی والعلاج»والسحر الخاص التنیق بالغيب » والواقم أنهما جديران 
يذلاك » لآن المرض واشك هما داعا آشد وأقمى أسياب القاق الشخصی 
و الاجتماعى »> وهذأ نقسه هو اليب ف وجود المشتغلين بقر 2 الكف 
وور ق اللممب و العر أفين و المنجمين وأمثالهم ۳ - ووجودم نحمة معن تکار 
شك كا أنه هو أأسبب فى أن الناس لایزالون بقبلون كل أنواع طب ااركة 
أو طب العجائز على الرغم من الطب الحديث بكل معلوماته الصحيحة 
الشاملة . وإذا كان الامر كذلك - فبل حق لنا أن نبزاً من الزاندی‌سکان 
الكونفو لان‌الرجل متهم لا جرؤ على أن ينتقل إلى القر ية المجاورة إلا بعد 
أن إستخير «لوحالحك» (وهوأداةصغيرة شه لوح لو بجا عندالا مر یکیین)» 
بينما تحتاج ال مور الخطيرةإلى الاستخارة عن طريق تقدم الس إل الدجا؟ 
كذلك هل عق 8 أن ۳۳ بأسلافتا الأوروبيين الذين كانوا عتکون إلى 
أورداليا المصارعة مثلما يحتكم الا فریقیون الآن إلى أورداليا السم ؟ لقد 
كأنو أ ومای ن 1 عأناعميما بأن عدالةالقضيةو حدها كفيلة بان فص الشخص 
الطيب الضعيف على خصمه الشرير القوی الذى كان إستطيع لولا ذلك 
أن يسحقه بسپولة . وخليق پالفسکر أن يتوه وحتار بين وسائل انب 
وعملياته الى ۳ اة طا و لذا عسن ۳ أن نقف عند هذا اد . 


والثیء ذاته يمكن أن يقال عن سحر العلاج والتداوى أو التطبيب . 
ونحب أن نشير هنا إلى طريقة واحدة فقط شائعة شيوعا کبیرا » وهی 
تخليص المريض من اارض وإزالة الاذی عن طريق ااص ‏ وذلك بأن 
يضع المطيب فه ( أو أنبوبة ) على هوضع الوجع ويأخذ فى المص ثم رافظ 
من فه قطعة من الحجر أو العظام أو بعض الرماد أو قطعة من الفراء 
أو نحو ذلات. علامة عل أنه آخر جالمرض من جس المريض. والذن‌یعرفون 


۳۳۹ م وراه التاربخ 


متأ نوع الاحساس بالراحة والاسترخاء الذى لشعر به لمر يض دين بلق 
طبيب الاسنان مثلا نظرة أخيرة عل التجويف الذى كان حفره في أحد 
اانه م شول له وهو بلق باب من رده « سا ود انبی کل شىء ۳ 
ستطیعون أن يشبموأ و مدروآ شعور الرجل البداق بالراحة دوين تزول 
آساب الال ¢ إذ مدو ف بدأ جبازه بعك ذلك ف العمل على تحقيق الشفاء 


4 ريقة طبيعية ۰ 


أما إذا کان المرضمميتا فان يكون 0 مہرب بالطبع ¢ ولكهم لا ملون 
العلاج ا ذلك عسأه شفع و ي#دى .9 من‌اللاج العامة للتطبيب عند الشعو ب 
البدائية تناوطم الدواء ملا نفعل ڪن عاما . وقل :کون الدواء زاجعا إما 
لوجود علاقة ما ينه وبين للرض ( فالنبات المعروف بام بقلة ال‌کند 
la liverwort‏ له ای آشه الكيد ولذا لعتار وله افیا ی أمراض 
السكيد)وإما لندرتهوارتفاع نهو إما لاسیابآخریلا يعرف| العامة بالضبط . 
وقد تکون فائدة الدواء معروفة لنا نحن کا هی الحال بالنسبة لكثير 
من وسائل التطبیب البدائية . ولقدكان يبدو غريبا لو أن ,الاهالی أخفقوا 
فى اكتشاف هذه الاشیاء عن طريق الحاولة والخطأ مثليا ١‏ کتشفوا الطباق 
والمةه والنيذ 0 إلا أن هذه المسألة ف هذه الخالة نكون أقر ب إلىالمصادفة 
منها إلى الطب بالمعتى العلمى الدقيق . والواقع أن الذينيستخدمو نبا یعتبر و نبا 
توعا من السحر الا كد المفعول . 


والواقع أن السحر يدخل عندم فى باب العلم والدين معاء بينما نخرجه 
نحن من الاثنين على السواء . فالسحر دف إلى نفس الغايات العملية الى 
دف لیب العل ؛ ولکنه لاعاول ند تفسير أت لعملياته » بل [نهيفترض 
و جود روابط خارقة لاطبيعة يمكن تشبیب,ا باسلاك التلیفون تمتد فى الكون 
كله و تصل الا فعال بنتاتجباء وإنه »كن اکتهماف هذه العلاقات أو الروابط 
واستخدامپا » ون المسألة ليست أ کثر غرابة من تحول الاء مثلا إلى جاید 


معی الدرن ۳۳ 


حين آشتد برودة الج . وجزء كبير من «منطق» السحر يشوم على مایسمیه 
جیمس فر زر Sir James Frazer‏ ف کتابه ١‏ امن الذمی 
The Golden Bough‏ « بقانون التعاطف Law of Sympathy‏ ( الشییه 
ينتج اأشبيه ) . ولقد ذكرنا بعض الأمئلة لذلك من قبل ولكننا نضرب هنا 
مثلا آخر » فف غینیا الجديدة حين تخرج قرارب القرية فى رحلة بعيدة 
فى الحر يكلف بءض فتیات القرية بالجلوس صفا واحدا فوق لوح من 
اسب فى أحد الأكواخ يحيث لا تصدر عنبن أدنى حركة اعتقاداً بأن 
ذلك ساعد القو ارب عل أن تجری فى البحر فى ثيات ورسوخ . ومع ذلك 
فلس من الضرورى وجود هذا د المنطق » داء۱) لان بعض السحر حقق 
تتايحه بغير حاجةإليه . فنحن مثلا لانمرف تفسيرا لقولنا وأمسكالحشب» 
أو سببا لاعتقادنا فى أن قدم الا رنب تجلب الحظء وأنعظام ترقوة الطيور 
تحقى الأمانى والرغبات . 


آما فیما ختص بالدين ٠‏ فإذا كانت الديانات السباوية ترى أن الدين 
يزودثم بفاسفة تقوم على الرضا بإرادة الله و قدرته المطلقة » فقد بکون من 
السبل علینا أن زعم أنه أسمى وأ كرم من أن يزلق إلى مستوى الرافات 
والشعوذة ای باجا لیبا البعض للتحك فى الطبيعة بفعل الطلامم والتعاويذ. 
ومن هنا كانت الديانات السپاو بة تحار السحر فى غير هوادة ء انما تدرك 
مدى سطوته وسلطانه على الطبقات غير المتعلية . أما الشعوب التى لا تملك 
مثل هذه الفلسفة فلا تعتبر السحر شراء والوافع آنا تستعین به نظراً لفقر 
وضحولة ثقافتم! وتعتبرهوسيلة مضمونة للتغلب على المشكلات الی‌لامناص 
من جانا . 


ويباغ من صدق ذلك أن جانبا كبيرا من السحر البدانى سحر «شعى» 


أو « عام » » بمعتى أنه لا بعارس من أجل غابات خاصة کا هی المال عندنا 
بل من أجل الصلحة العامة . وقد ترتب على ذللك ظبور وظيفة الساحر 


۳۳۸ ما وراء التاريخ 


الطیب الذی يلجأ إليه الناس وقت الا زمات ايكشف شم عن علة انتشار 
الآوبئة مثلا أو حدوثالجدب أو القبض عل الجرمين بوساطة التتبق . فشمة 
إذن نوع من « الاعتماد الججعى » على السحر یکاد يقرب من العبادة وإن لم 
كن عبادة بمعى الكلمة . مثال ذلك أن ملوك الدنکا سکان أعالى النيل 
وهم أشباه آلهة ‏ ينحصر واجبهم الرئيسى فى استازال المطر 
أو الاستسقاء» ولكن بوجد إلى جانبهم بعض السحرة المطببين الذين 
يشخلون منزلة أدنى فى الجتمع ممتهم تقديم العون حين يازم الآمر . فق 
حالة الاستسقاء مثلا عسك أحدم بقربة مقطوعة يسكب منبا الماء رهزأ على 
قوط المطرء ثم يسرع إلى بيته لک « حتمى من المطر » . 


قو و المٌاماي, والشّعر د 

والسحر قوة غير مشخصة . والعتقد أن باستطاءة كل إنسان أن 
إستخدمه ولكن الساحر والمطبب خبي ران ذلك سب»ولذا كانا يختلفان 
عن الشامان الذى يكتسب بعض القوى الخاصة التى تحعل منه شخصا فريدا 
متميزأ . 

ولقد سبق أن وصفنا المثال الأوذجى للشامان کا يتمثل فى «وطته 
السيييرى » ولكن سییر با لست فى المثوى الوحيد لاشامان . فالنظام 
معروق ف مکان آخر بعيد ‏ بين الزولو ‏ حیث يعيش الشامان فى مناخ 
مختلف ويتميز ببشرة سراء دا كنة ولكنه شبه فى بقية التفاصيل آخاه 
أو أخته فى سيبيريا ( وذلك لان الشامان قد یکون ذكرا أو أثى ) . وتمتاز 
شخصية الشامان بدرجة ءالية جدا منالتوترءكا أنه سريع التعرض الا وهام 
والتخيلات وحالات السواد أو اللانخولیا . و مر اشامان بفترة إعداد 
وتدريب مضنية يصطن أثناءها أحد ( الآرواح ) فيتخذه قرينا 4 يستعين 
به على معالجةعصاباتهءو لكن لابلبث الا مر أن نتمى به إلى احتراف ال رقص 
والعرافة » مستعينا فى ذلك بقدرته على الاستبصار . ومن الملل أن ممارسة 


الشامانية توفر داعا الشخصية العصابية وسيلة ناجعة التوافق , كا زود 
المجتمع البسيط فى الوقت ذانه بشخص مفيد نافع فى شكل عراف أو أحد 
رجال الدين الآقل أهمية . 


فشمة تباین إذن - من الناحية المثالية ‏ بين الشامان بأرواحه وقدرته 
على الاسأابصار وشخصيته النو رة » وبين الساحر بكل حله و مرانه وسلامة 
جسمه وعقله ولكن هذا هو الال فعط ٠‏ واازولو عر فون الفرق بين 
الاثنين» لآن لدمهم ‏ على العكس من الشعوب الآخرى كلا النوعين . 
وعل أية حال» تفليق بالشامان أن يعرف قدرا كيرا من السحر العادى, 
كا أن الثقافة ذاتبأ قد تتطلب من الساحر بعض الخصائص الفذة والقوى 
الشخصية الى بتمتع بها الشامان . ومن هنا كانت الثدامافية تمارس كنظام 
معترف به فى كثير من الثقافات البدائية فى العالمء ون يكن بشكل أقل 
تطرفا منها فى سیبیر با وجنوب آفریقیا ويعض جات أخرى قليلة . 


وليس اشامان هو الشخص الوحید الذی بعمتع عثل هذه القوى 
الحاصة » إذ 24 نوع حر من القوی هو قوة المانا ددم النى تستطیع 
أن تحل فى الاشیاء ( كا هو الاس فى ميلانيزيا ) أو فى الانسان ( كا هی 
الحال فى بولينيزيا ) . إلا أن تلك القوى الخارقة تتجل بأجل مظاهرها 
- بعد الشامان ‏ ف الشموذین #مطه؛ة»: أو على الأصح الاعتقاد فيم » 
إذ ليس لاشموذین وجودق ال و افم . وعا شر الدهشة حقا أن نجد فى كل 
أنحاء العالم - وخاصة عند الآوروبيين والافریقبین والیلانزین وبعض 
المنود الحمر ‏ اعتقادا شائعا فى أن باستطاعة بعض الاحياء من البشر 
أن يباجموا بطر يقةخارقة اليألوف جيرا نهم الآبرياء » وأن يتخذوا لأنفسهم 
قرناء من الحيوانات » وأن يبدلوا صورم وأشكاهم ثم يطيروا أثناء الیل 
للاجتماع بغيرمم من المشمعوذين»حيث پشتر کون معا فى الهام آرواح‌ضحايام 
وأجسامپم . 


وو اضح أن هذا الاعتقاد هو أحد الاو هام الشائعة بين الناس » وهو 
إسقاط طبیعی‌جدا على «شاشة» المخيلةلمخاوف الناس من الضغائن و الا حقاد 
التىيكنها الأخرون مم (ورعا كا نوا متأثرين ی ذلك بضفائنيم م وأحقادهم). 
لان ماهية أأشعوذة هى الاعتقاد فى قدرة المشعوذ على إللاق الاذی بالغیر 
أو بآرواحيم مجرد رغبته فى ذلك ؛ وهی تختلف من هذه الناحية کل 
الاختلاف عن السحر الاسود . وتبين الدراسة العميقة أن کل القصص الى 
تدور عن الشموذین؛ وال تصورهم وقد وضعوا فوق النار آنبة ءلوهة 
بعيوث حوان النيوط 2676 وأصایع الضفادع وصوف الخفاش وألسنة 
الكلاب و جسد طفل صغير غير معمد» وغير ذلك هن «الشپیات» هی جرد 
« اختراعات » ثانوية أضيفت إلى تهمة الشعوذة التی دفعت بالكثيرين 
إلى المشنقة فى إنجلترا وسالم» أو إلى احا کة والتعذيب ف أفريقيا . 


وقد يكون للشعوذ ‏ أو المشعوذة ‏ جارحة داخلية خاصة تمنحه 
هذه القدرة , أو قد يكون ورثها بطربقة أخرى دون أن يكون له فى الاح 
حيلة . فق الکونفو مثلا لا تعرف حقيقة المشءوذ - ویسمونه ندوی 
ت۵0 - إلا عن طريق حالة القلق أو البرم الى تسیطر عليه »ثم لانه 
لاعکن إغلاق عينيه بعد أن يموت » وفيما عدا ذلك فانه يستحيل على 
العين المجربة أن تقضحه أو ميزه من الرجل العادی » ومع ذلك فإنه 
يستطيع أن يقتل غيره من الناس مجرد نرق خاطفة أو لسة عابرة . بيد 
أن الطريق مفتوح أمام أى شخص تبلغ به طبيعته الشريرة حد الرغبة 
فى أن إصبح « ندوق » ؛ وکل ماعليه <ينئذ هو أن يبحت عن أحد ااشیوخ 
من سي قم أن « فتحوا رؤوس الخفافيش » فيقدم لهبعض الحدايا ليسكسب 
صداقته » وبعد عدة شهور من التقرب والتزلف يفاتحه فى الامر قا 
« أريد أن أصنبم رجلا ناضجا »» فير د الشيخ «ولكنك ناضج» فيقول له : 
د لست ناضجا حقا» » ويغمز له إشدة . ويسأله الشيخ دمن أهلك ؟2 


معني ادن ۳:۱ 


فيرد « عشيرة كذا » فيقول الشيخ « حسناء آحضرل فلانا وسوف نا كله 
معا و وافق اار بد و یستخدم الشیخ ضربأ قويا من السحر يتحول الاثنان 
عفتضاه إلى نملتين أو عنكبوتين » ثم دان بالليل إلى فریستیما فیتسللان 
داخل أنفه ویمتصان دم قلبه ثم يقفلان راجعین وينقلبان إلى الصورة 
الأدمية فلا نكاد اسوء اللظ - عيزهها عن غيرهما من الاشر . 
هكذا يزعم الناس » ومع أن أحدالم يشاهد ذلك بالفعل إلا أنهم بعزون 
كل حالات الوفاة تقريبا إلى هذا النو ع من الشعوذة » ولذا كانوا يعتقدون 
بطبيعة الال فى انتشار المشعو ذن وكثرة عددم . 


وقد يبدو من الغريب أن نقحم موضوع الشسعوذة فى جال الحسدبث 
عن الدین؛ خاصقو أنه ليس ها وجود عل الاطلاق . و اکن ااشموذة تزود 
الناس فعلا يأو یل رمزی لبعض متاعبیم و مشکلاتمم العتيدة » زد مادام 
»كن [اصاق التبمة عشعوذ بعید؛ فان ذلك یاعد على الا فل عل إبعاد 
هذه التبمة عن الاصدقاء و الاقارب . ومع ذلك فكثيرا ما تخاق ااشعو ذة 
فى المجتمع أنحلى من المشكلات بقدر ما حل ٤‏ إن لم يكن أ كثر منه کا كانت 
الخال فیسالم . وربما كان الآزاندى فی‌الکونو البلجيى همالشعب الوحيد 
الذى تكن رغم مخاو فه العميقة من المثسعوذين من الوصول إلى نسق هن 
القواعد والآداب القانونية یکفل لهم التغلب على الآثار المدمرة الناتججة عن 
ارتياب الناس وشكوكبم فى مارسة الشعوذة . 


31 وعام أفضل 

وحن نعتبر الشعوذة والشامانيةوالسحر أمو راخرافة إلا أا تؤدى 
مع ذلك ببعض الخدمات البسيطة للمجتمع بطر يقتبا البدائية الفجة. ومع أن 
الثلاثة توجد فى کل أنحاء العالىء إلا أن الشامانيين والسحرة أقدر على العمل 
يما يتفق وحاجات اجماعات الصغيرة مثل الماءات الى تعيش على قنص 
الحو ان ءولذا كانوا «رزون كشخصيات هاءة فىمثل تلاك الججاعات . ولكن 


E‏ ماوراء التاريش 
شش ا ا ا ج ت 


أن كن إذن أن نجد ما نسميه عادة بالدين » أى عبادة الآلمة ؟ الواقع 
أن الدين بو جد لدی كثير جدا من ااعات » ولکنه .و جد بوجه خاص 
فى الجتمعات الدشرية الآ كثر رقا وال کر حجاء أو على الا قل فى اجتمعات 
الكبيرة التى تعرف حياة الرراعة والاستقرار . 

ذلك أن هذه الجتمعات المعقدة مشکلام۱ المعقدة أيضا التى لا تسى 
للوسطاء والسحرة حابا ٠‏ ومن الوسائل التىتعين المجتمع الدئيوى احسوس 
عل حم ثقميه تبعأ افلسفة خاصة به آن عاول أعادة بثاء نفسه فى شكل عام 
آخر موی کن الئاس أن عنجوه كل اهتامم وولاجم »وقد لون هذه 
طربقة بسبطة جدا وساذجة لتفسير الا . إلا آنا تضم الامة فى الضوء 
النی أفضل استخدامه هنا » أعنى اعتبارها رموزا سامية وخارقة للبألوف 
يستطيم الناس عن طريقبا أن یستکنلوا فكرتهم عن الکون حى مک 
التعامل معه . 


وعلى هذا النحونجد هيلا طبیعبا وإن لم يكن قاعدة عامة » فى المجتمعات 
الأ كش تقدما للوصول إلى العبادة الا ك رقيا ونضجا . والواقع أن 
هذه امجتمعات تعرف کل أنواع المعبودات أو الارواح التى لا يختاف 
بعضها عن الشراطين والاطیاف 0 الشريرة الى تبدد ای و اضر رع 
وبذلك تكون أشبه بالمشعوذين من حيث إنها تسبب ( و تفسر ) المتاعب 
والأمراض . ولذا فالناس لا يعبدوتها > وإنما یکتفون ياسترضائها ثم 
الا بتعاد عنما . وبعض هذه الشياطين تستثيرها الدناسة و الا همال کا هو 
الامر بالنسبة لاجن فى شال أفريقيا » ولذا فإلما تقف ف‌صف الاشةء لامها 
تعتبر حيلئذ حافرا على السلوك السلم . و ن هذاهو کل ثیء ‏ لان 
الحكمة من وجودها هی فرض عدد من النواهی كسب. أما الآديان القيلية 
فالأغلب أن يكون لها هة بالمعنى الصحيح . 

وهذا لا يعنى أن تلك ابلماعات تعرف نوع التوحيد المنزه الخالص الذى 


معی الدین ۳:۳ 


نعتنقه نحن» حتی ون کان لدا بعض الایمان و جود کائن أسمى ؛ وذلك 
لان مثل هذه العبودات العلیا أو الخالصة معروفة حى لدی البوثمن دون 
أن تمد من الناس أى تقديس حقيق عميق ؛ وبدلا ءن ذلك بتجه التفسكير 
البشرى ف الثقانات الا کثر تقدمانحو الاعتقاد بوجود جماءة ‏ أوأسرة- 
من الآلمة مثل [ هة اليوئان أو الشءوب الشمالية أو المندوس . ويدخل 
فى هذا القبيل آلطة الدأهوى . 


أما فى و لینیز با حيث بلغ « اللاهوت » الوطنى درجة من الازدهار؛ 
فکانت تو جد سلسلة كاملة من الألحة . فقد خاق الکون نفسه من للماء 
باستخدام م,ادیء الوجود » وهی الضوء والنفس والشکر » ثم کانت أوائل 
الآغة بعد ذلك : إله ااسیاء ( الاب ) وللة الارض ( الام ) » ومن أبنائهما 
ظبرت ال 24 الکری فى الديانة البولينيزية وهی تين ٠٠٠٠‏ له الضوء 
والرجولة والغابة » وتو ۲۰ إله القوة والق واطرب» ور وأو ۲0760 
إله السلام والوفرة والعار وااطبيعة الخصبة . وتانجارو| ددعدومه؟ الذى 
بح فى المحيطات . والواقع أن لاسماء و الارض أبناء مقدسين آخرين » 
إلا أن الاسانية اضدرت من صاب (تين) الذی‌خلق زوجتهبنفسه وسواها 
من تراب ( وهذا هو السبب فى أن المرأة مخلوق أرضى هعتم وأدنى منزلة 
من الرجل ( . ومن هذه الآذة الأسلاف كان تألف مع 14/١‏ الى دن 
ما کل شعو ب بو لیئیز با ء ون کا نوا يضيفون [لیبانی بعض الجبات معيودات 
أخرى أقل شا » وذلك بعد آن آصیحت ذرية هذه الآلطة - وهی أسلاف 
الشر ية العظام سس آطة ومعرودات فى بعض جزر الجموعة البوليئيزية . 
وكانت عبادة هذه الاطة تمارس ف العاید وتصاحيها ترانیم تقليدية طويلة 
دابتهالات وأدعية موجبة للآهة نتغنی بأجادها السايقة ما كان يساعدها على 
بجحديد قوأها الروحية (الانا) لتؤدى وظائفبا الخاصة من أجل الکون 
واليشر . 


1 ما وراء التاريخ 


وكل إله من هذه الألحة » وغيرها فى الجت‌عات الاخر ی » كفيل أن 
پشرف على مظبرخاص من مظاهر الطبيعةوالحياة » فبى آ هة «متخصصة , 
عکن تشیما فى ذلك بإحدىالحسكومات ‏ کسکومة الولابات المتحدة ‏ 
حت يلجأ اارء إلى وزير الزراعة مثلا فى الامو ر المتعلقة بمصالح زراعته 
أو إلى وزير الصحة أو التعلم أو الخدمات العامة حين برغب فى أن يكون 
له أطفال وهكذا . وبذلك أصبحت تلك الآلمة تسخص مشاغل الناس 
المختلفة و بالتالى أصبحت رموزا لتلك المشاغل . بيد أن هذا ليس هو کل 
خصائص الامة والارواح فبی تمثل الدعومة والقوة والانطلاق مكل 
قود الجسد الفانى » ومن هنا كانت ترمز إلى الأمال والتطاعات الإنسانية 
أيضا »وف هذه الخاصية بالذات تشترك مع النفوس البشرية النى تمتزج على 
أية حال بطريقة لاشعورية ‏ بالارواح والآلهة . 


نفوسی النامی ونفوسی الأبيعم 

والاعتقاد فى وجود الفس ظاهرة عامة فى ااثقافة الا نسانية وهو في 
ذلك يشبه الاعتقاد فى تحريم الاتصال الجنسى بالمحارم . فالإنسان خصية 
باطنية؛ هى ذاته الحقيقية الى لاقستطيع أن تفارقه فىالأحلام؛ وهو لايزال 
حيأء وهى فوق كل شیء لا تتحلل بالموت مثلما بحلل اسدء ۳۳ تاقصل 
عنه و ستهر فى الوجود »رما إلى الايد أو افترة معبئة من اازمن ) على 
الاقل ۳ دام الاحیاء بنذ كرون بو ضوح حيأة ات و تاصرنه ( 3 و بذلك 
أيضا أمكن للناس أن جدو | وسيلة رهزية تخلصون مأ من خو فم من 

وعل ذلك فود تتحول الأرواح إلى 2۸1 4 وهذا بالضيط هو ما جدرث 
فى عبادة الا سلاف . فقبائل البا کوجو فى الکونفو بعترفون بوجود کائن 
لطیف هو « نزابی هيو نبجو 6 الذى خلق العالم ¢ کا خشون هجمات ندوی 
الشعوذ » ویتقنون‌فتون السحر و یستعینون فذلك أحيانا پالیدود »وتو جد 


معنى الدين to‏ 


ينوم جمعية سر به علا م التدكر؛ يس فیما عن ریق سلسلة طو بلة من الشعائر 
الخيفة المروعةالتى تمثل اموت والبعث ٠‏ آما دنهم الحقيق فبوعبادة متواضعة 
تقتصر عل أفراد ( اة ) ويتعجوون ما إلى توم الذين کون فرب 
الأسلاف الى تقح بالثرب منم رغم وجودها عدت الارضش ٠‏ و عتار 
الا سلاف اللاك الحقيقيين للارض والیوانات والنخيل . والمعتقد أنه 
لا .يذهب إلى تاك القرية سوى الأخيار الطببین الذين عاشوا حياة بريئة 
طاهرة وماتوا ميتة هادئة بعيدة عن العنف» ينها ينقلب الاخرون آرواحا 
۳ ضارية . ويؤلف الوتی الآخيار مجتمع الا سلاف الذى عرص أشد 

لخرص على استمرار الحياة ورفاهية الأحياء مادام هؤلاء يقبعون الصراط 
هی و زورون القار لمتاجاةمو تام ۳ تقد القر ابين(با کو أو Bakulu‏ ( 
إليهم مؤكدين شم أن الناس يبذلون تصاری جمدم ءن أجل العيشء وأنهم 
تون إلى أسلافهم أن يذكروثم داعا وأن برسلوا [لييم الصيد والحب 
الوفيرين » وأن بدرءوا عم الأذى والمرض . 

ومع آن الاحیاء ألو ن تماما تلك الاروا اح الى كان تایبا يؤلفون إل 
عبد قريب طبقه الشیوخ فى القرية فإنهم یتوجپون بدعام لیم فى كثير 
من الاحترام والتبجيل وعن طريقشيوخبم فقط »و|ذا كنا شيهنا العبودات 
, المتخصصة » بالجبان التنفيذى فإنه يمكن تشبيه الأسلاف عجلس الشيوخ 
الذى تلف من أعضاء متقدمين فى السنعر فوا بالاستقامة کا آثبم مختارون 
بعنابة فاثقة نظار ۱ ۷ يتمتعون به من حکة وعدالة وجلال» وما 0 به 
من رحمة وحرص عل الصلحة القيقية ءة الا فراد الذین ,لوذون مم ۰ وعلى 
مط هذا المجلس الوهمی یتصور الا کو نيحو وجود قرية آخری تتمثل فيبا 
كل عناصر ثقافتهم» إلا آنا تخلو تماما منشوائب الباقوآدراما » ويحاولون 
أن بق بوا م اشم من هذه القرية الفاضلة الكاملة . وقد بكرن هذا 
تصويرا مثاليا لوجبة نظرهم الواقعية » إلا آنتا نجد هنا على أية حال نوعا 
من العبأدة ,دور حول فكرة اجتماعية لا تتوافر فى الشامانة أو السحر . 


۳۹۹ ماوراء التاریخ 


وقد نجد مثل هذه العبادة لدی الاعات التی تعيش على قنص امیوان» 
وإن لم يكن ذلك قاعدة عامة . وأفضل مثال اذلك هو النظام الطوطمى 
عند الأستراليين الذين يصاون أرواحهم بأرواح الطبيعة عنطريق الطواطم 
الأسلاف . وهذا نفسه يكشف لنا عن ناحية أخرى هامة من طبيعة الثقافة: 
وهی أن الثقافة الحقيقية كل متياسك وأنها لا تتجرأفى الواقع إلى أقسام 
او أبواب متيايزة كل العايز مثل باب « الاقتصاد » و باب « المجتمع » وباب 
«الدین» على ما نفعل فى دراستنا لها . یس أن للثقافة كل هذه الطبائع 
المختلفة إلا أا تفيض (حداها عل الأخرى متخطية كل ادود والسدود 
الى نقیمبا نحن . 

وبا نفكر نحن عنطق أرسطو وهندسة آوفلیدس يفكر أهالىأسثر اليا 
بالطرطمية » بل [م ثم أنفسبم أرواح طوطمية متجسدة . فجتمعاتهم 
- آأی عشائرهم وجماعاتهم الزواجية - تنتظم وتترتب بحسب الطواطم 
التى پنتمون [ليبا . فالماضى با لاسبة لبم هوقصة الطواطم‌الاسلاف» و ا اضر 
هو معر فة الاما کن الطو طمية ف پلادهم و الستقیل هو أسثر جاع الماضى 
فى الطقوس التی تعيد تمثيل العبد العلوطمی للاساطیر » لتوکد أن العالم 
سیظل‌بتابع نفس الطريق الطوطمی الذی قدر له أن سیر فيه . و لیس هذا 
عبث أطفال , إذ لیس البدائیون آطفالا بعد کل شىء . ومیدان الا سا طیر 
واسع رحب ‏ قد حتاج المرء إلى سنوات طويلة ی م انب كبير منه » 
كا أن ال ناشید وااطقوس تلق من الناس أعمق التقديس والاحترام . وکل 
هذا المزيج ,زود الناس بفلسفة تشذل‌جانبا هاما منتفكير هم كا يستمدون 
منها كثيرا من الراحة وهدوء البال . ذلك أن الحاضر مشدود إلى ملد 
الماضى؛ والإنسان مرتنط بالطبيعة ؛ والحراة وحدة متماسكة بفضل الطواطم. 


۱1 
اور قاع والتهس 


تو لب وحدة متهاسكة > وإذاكانت ثقافة أهالى أستراليا تضنی على حیانمم 
شيا من الوحدة » فذلك لان هذه الثقافة نفسها تولف وحدة فى ذاتها . 


ولست أعنى هنا الوحدة المستمدة من المرحلة الدْقَافية أو من الظروف 
العامة التى تحط بالثقافة » فكل اماعات الى تعيش عل القنص ميل إلى 
حياة البداو ة والترحال و إلى عدم الاحتفاظ بكثير من الممتلكات العادية > 
کا تفتقر إلى ااعاید ورجال الدن » بنا تعتمد اعتاداً كبيرآ عل اأسحر ٠‏ 
وهذا آم‌طبیعی ءلان أساو ب حاتم حتاج إلى جل ذلك. فم لا یستطیعون 
ثلا أن یمولوا شخصاً ينقطع تماما للدين دون أن يضطلع بواجباته 
الحصول على قوته »كا قد حدث فى الشعوب الى تمارس الفلاحة . وليس 
من الغرابة فى شىء أن نحد الرعاة الذين يعيشون على تربية الماشية فى مناطق 
الاستیس بآسيا يقيمون فى ببوت خفيفة يمكن نقلما بسبولة »5 يغلب على 
ثقافتهم طابع الاعتراد على الان والصوف . 


وفما عدا هذه التأثيرات الواضحة فان کل ثقافة ‏ یا كان مستواها 
وموطنها ‏ خحليقة بأن يتوافرفيما قدر من الترابط والتجانس الداخليين . 
وعل آبة حال فليست هناك ثقافة تتألف من خليط من أشياء مختلفة غير 
متجانسة : كأن يستعمل الاس فما ملاقط من الشب وسكا كين من 
النحاس الأحمر وملاعق من الفضة » أو كأن يكون الفن السائد فى فترة 
معينة ذا طابع دينى واضح فى الرسم وطابع تحسريدى ف النحت ۰ وقد 
شت لناروث بندیکت :۲0060 طان8 أنه يكاد يكون لكل ثقافةشخصية 


۳4۸ ماوراء التاريخ 


متميزة خاصة بها » بمعنى أن نظمبا الاجتماعية وإدرا كبا للقم تختار لنفسبا 
اتجاماً أو نزعة واحدة من بين مختاف النزعات الممكنة ( كأن تترع إلى 
العنف والاهتياج أو إلى التحفظ والحذر أو إلى العدوان والزهو ) »و تعتبد 
الغر د الذى تترافر فيه هذه النزعة هو الشخص الخليق بالاجاب وحسن 
الجزاء ما يؤثر تأثيراً واضحاً فى السلوك العام للمجتمع كله . 


مثال ذلك أن سكان دو بو 00۳ وهی (حدی #موعات الجزر 
الداخلة فى نطاق الكولا فى ميلانيزيا » نفردون عن بقية الأهالى هناك 
۳ الحرص والخل؛ وكذلك بالريية الى تکاد تبلغ حد ا موسء وبتيعون 
أثناء شعائر الکولا مسلكا شائناً فيه كثير من التلاعب والشاغية » فين 
عصل الرجل منهم على قلادة مينة» مثلا فإنه بوهم أكثر من شخص واحد 
من شرکانه من الجانب الاخر بأنها سوف تنتقل [ليه حبن برد لبه زيار ته, 
وبذلك بتمكن من الحصول لنفسه على هدايا كثيرة من الاساو ر المتازة 
التى تأيه من الاتجاه المقابل على الرغم من أنه قد یعجز عن رد ما او 
فى الوقت المتاسب » ولكنها ترفح من شأنه على أية حال وثعلى من صيته 
ولا ١‏ شق الدوبر بغير أفراد عشيرتهم > وص ذه لا يدخل قا اواج 
( أو الزوجات )(۰۲۱ فبم لا يؤمنون بان الزوج ( أو الزوجة )كلاهما قادر 
على أن ٫ظل‏ عخاماً لقرينه الآخر إن غاب عن عينيه . وكثيراً ما قستفحل 
اخلافات اازوجية نقيجة لتلك القاعدة الغرية الى تقضی على اأروجين فى 
أ ول عبدهما بالزواج أن يعيشا سنة فى عشيرة الزوجة وأخرى فى عشيرة 
لزیج . لآن ذلك يعطى أحد اازوجین فرصة الاطلاع على كل أسرار 
عائلته ويشارك فى كل ما يدور فيبامن همس وإشاعات » بيا يظل اازوج 
الاخر بمعزل عنها » ولكنه ءضی السنة كلبا وهو بحسب ویقدر كيف 


(۱) وذلك على اعتبار أن الزواج هناك اغير ی عى على الرجل أن تروجهن خار چ عشم نه . 


الاخختر اع والتغير ۳۹ 


پنتقم لنفسه حين بتغير المسكن ويقبدل الوضع . ويظبر هذا الاستعداد فى 
كل مظاهر الثقافة »؟ أن السحر الاسود ينتشر بينهم بشکل واضح . 

وقد بذلت بعض الود لدفع هذه التأويللات خطوة أبعد من ذلاك 
وافزرضت على نظر بة فر و د أن أفراد امجتمع يدم صبهمق قالب 
وأحدو تش کیام (و ليس فقط [قناعيم عن طريق الا مبلة الثقافية ) لتحقیق 
نوع معن بالذات من الشخصية . ؤملة العو ذج السائد الشخصية يمكن المحش 
عنها إذن فى تحارب الطفولة النى أملتها الثقامة ذاتبا » مثل الشدة التى یعامل 
بها الاطفال لک يعتادوا البقاء فى الأزل وغير ذلك من التصرفات الى 
تحعلیم پشعرون بالطمأنينة أو القلق على العموم . ومن هنا أيضا ظبرت 
بعض الحاولات لوصف بعض الامم الحديثة ‏ ككل بطابع موحد مما 
بعطنا سر ثخصية « الانسان » الروسی أو «الانسان » الامریی بیوله 
المزعومة للالتصاق بالام ونبذه‌الاب . ولكن معظم المیاء متتدون‌آن‌هنه 
الخطوة فيمأ بعض الاندفاع والمبالعة : 


ولكن من الخطاً فى الوقت ذاته أن نلق الطفلمع ماء الحمام کایقولون 
ونغفل القوة الحائلة المسيظرة الى تتمتع بها الثقافة فى تحديد الطريقة الى 
يحب أن يتصرف بها الناس . ولست أعنى من ذلك بالطبع القواعد البسيطة 
نی تضعبا الثقافة للزواج مثلا أو للنظم الاخری الواضمةء نا أعنى انبج 
الذى ترسمه لحم . فنالمعروف مثلا أن الثقافة الخر بية الحديثة تثير فى الناس 
دا ما الرغبة فى « النجاح » و « التقدم » وتعلمهم أن يعجبوا بالشخص القوی 
القادر على الكفاح وعلى المنافسة . ولیس من شك فى أن الانسان ایتمتع 
س پاءتباره حيو انا له خصية متميزة ‏ بدرجة معيئة من القدرة الطبيعية 
على التنافس وعل الصراع ٠‏ ومع ذلك فلست كل الثقافات الإنساية 
تتطلب منه اانجاح والتفوق على غيره » بل [نبا قد تقنع منه بالقدرة على 
المواءمة والتلاؤم سب . 
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وزيادة على ذلك فإن مة درجة معينة من الصراع بين الثل الثقافية 
فى المجتمع الغریی . والواقع أن فلسفة التنافس القوية الى بعتنقاالغربیون 
تساعد على انطلاق قدر هائل من الطاقة البشرية هى الى أوصاتهم إلى حالنهم 
الرامنة » ولكنهم صاولون ق‌الوقت ذاته أن يكبحوا جاحما بفلسفة أخرى 
قوية ترىهثلها الاعل فى الح والوداعة وضبط النفس و «إدارة الخدالآخرء 
نی بلغ من مجيد السیحبین لها أن أصبحت تولف ماهية الدین المسيحى . 
وهكذا نيحد أن الثقافة الغربية فيا الكثير من الدفم وااضبط . ومیما یبلغ 
التنافس والصراع هناك بين النأس فإنهم يبدون فى الو قت ذاته جانب اللاف 
واللين وحسن النبة حين يلق أحدم الآخر وجا لوجه (وقدمكنت السيارات 
لحم آمس التنافس دون أن يضطر آحدم إلى مواجية منافسه »إذ لم تستطع 
ثقافتم أن تصل إلى قواعد معينة تحدد آداب السلوك للأشياء . وعلى ذلك 
فقد بعلن أحد مصانع اليارات الحامة مثلا أن آخر إنتاجه من السيارات 
قد و صم وصنع بحيث يسبت کل السسيارات الاخری بغير استثناء »» 
ولا كتق بالقول يأنها سيارة سريعة أو مريحة أو مأمونة » وعلى ذلك 
فبمجرد أن جلس الرء وراء يحلة القيادة » فان الجانب الآلى من ثقافته بعد 
الجال فسيحا آمامه » ويقرر «القرد, الذى فيه أن يعبث قليلاء فينسى تعاليم 
د العبد الجديد » ویتطلق مسرطا على الجانب الاسر من الطریق ناهبا 
الارض ليرى مار ته وقدرته على تفادى الحوادث ) 5 


و لکن على الرغم من هذه الفارفات فان ثقافتنا تنافش و تح بالفعل 
وجود الموضوعات المهمة . و الثقانات الاخری تفعل الثىء نفسه » ولكنبا 
تکشف ف العادة عن قدر أ كر من التجانس بين «وضوعاتها . و لس هذا 
هوكل شىء ؛ بل إن کل جوانب الثقافة ونظمبا المختلفة :أ تلف معا وتصطبغ 
بلون واحد . فالاوبولا نسق متك وإن كان تلف فى الو قت ذاتهمن عدة 
نظم أخرى . كذلك الحال فى الكولا » فقد بين لنا مالینوفسکی‌بوضوح ألما 


الاختراع والتغير ۳۱ 


نسق متكامل معقد تالف من عددمن النظم مثل الوضعالاجتماعى والطةوس 
السحرية والتجارة العادية والعلاقات الاجتاعية الى تربط الجزر بعضبا 
ببعض » وذاك على الرغم من أن الناس أنفسهم لا ينظرون [لیها ككل 
ماسك بل كعدة مظاهر سلوكية تور فيهم كافراد . وهذا هو نوع الالتثام 
الذى تع إليه الثقافة ككل » رغم آنا قد لا قق إلا جانبا منه خسب» 
وبدرجات متفاوتة فى مختلف فترات تارخبا . 


وجرنا هذا إلى الکلام عن العملية ذاتها أو الطريقة التى يتم بها ذلك 
الالتثام . فن الواضح أنه لک تتمكن الثقافة من أن تلام بين كل أجزائها 
يحب أن يكون لها يعض القدرة على اختيار تلك الأجراء ذاتها » أى يحب 
أن تختار من بين الوسائل الصالحة لحل مشكلة ما الطريقة الى تنفق أكثر 
من غيرها مع بقية الملا الثقافية » وكذلك القدرة على تعديل أى جزء 
من تلك الا جزاء بحيث بتلاءم مع الاجزاء الا خری . وهذا ينقلنا بدوره 
إلى مو ضوع تغير الثقافة وتقدمها. 


وينبغى أن ندرك هنا أن التغير والتقدم ليساشيئا واحدا . فبعض 
التغيي تغير سب . ( فالموضة ) مثلا تتغير » وقد تقل درجة الراحة الى 
توفرها الملابس بدلا من أن تزداد ؛ ویک أن نتذكر هنا ( موضة ) الخصر 
الضيق المعروفة بخصر الزنبور وعلباء الایکولوجیا يعرفون أن أساليب 
صنع الفخار كانت تتغير بشكل مستمر خلال فترات طويلة من الزمن . 
ويقيم الامریکیون وزنا كبيرا للتخير والتقدم اللذين يطرآن على الاشیاء 
الادیت بینما لا قشاركمم الشموب‌الا خری فىذلك الب والإيجاب فأهالى 
أستراليا مثلا ينظرون بعين الربة والحذر إلى أبة نوعة نحو الاستقلال 
فى التفكير أو العمل » ويفضاون أن پشترکوا معا فى اتخاذ قراراتهم 
مسترشدين فى ذلك بالماضى . يضاف إلى ذلك أن كل ثقافة تتضمن بعض 
القوى الخاصة الى تناوىء التغيرءوالتى تتمثل فى التعود الذهنى والجسمانی 


oY‏ ما وراه التاريخ 


کا أن الناس یعتم‌دون فى حياتهم على ثقافتهم الخاصة التى نشأوا فى أحضانها 
وال حدد لهم الطرق نی بحب أن بتبعوها فى سلوکیم وف أداء عام : 
وهذا أمى طبيعى . لان الثقافة هی الوسيلة الى بتعین عايهم اتباعبا فى كل 
تصرفاتهم » ولذا كان من الطبيعى أيضا أن يداخلوم شىء من القاق 
والاضطراب لو حدث ما يضطرث إلى تغييرها . 


ومبما يكن من شىء ذانه ب أن نتذكر دائيا أن الثقافة هی تلك 
الآماط الذهئية التى تسود المجتمع ككل » فبى ليست بذلك شيا بوجد 
فى الکتب ‏ أو فى ذهن أى فرد واحد . وهذه الحقيقة تصدق فى كل 
الأحوال . فكل جل يلقن الجيل الذى يليهويعلءه » ولكن كيرا من الا شیاء 
تضيع أثناء عملية التعليم » لان ما بتعلمه الإنسان قد لا مائل اما ما كان 
برعى التعليم إليه » ولا يمكن أن تبت الثقافة جامدة لا تتغير إلا إذا كان 
كل فض نسخه ماثلة تماما من غيره ؛ حيث لا بنسی أى واحد منبم شيا 
مپیا صخر »و لسر ط ألا بنتابه الضجرو الملل»أو داخلەشیء من حب الاسةطلاع 
أو تخطر على باله فكرة جديدة . وهذا مستحیل» ومع ذلك فلا بد من أن 
تتسلل بعض التجديدات الطفيفة حسف لا يمكن لشخصين أن بتشاما تماما 
م نكل الوجوه . وقد برحب الئاس ذه التجديدات » أو قد يقيلون 
وجودها بينهم غسب . أو قد تمر دون أن يشعروا بوجودها على الاطلاق 
ولذا كانت طريقة نطق ؛ الكلمات (والموضة) مثلا تمغيران باستمرار . ولا 
كان الإذسان يتمتع ولا شك بشىء من الذكاء » فلم يكن ثمة بد من أن تظور 
عنده بعض الأفكار المهمة » مما يؤدى إلى التغير والتقدم . وتجد الافکار 
الجديدة طر يقبا إلى الماعة بإحدى طر بقتين : التفكير الذاتى أو الاستعارة 
من الماعات ال تملك هذه الافكار بالفعل . وتعرف هاتان الطريقتان 
بالاختراع والانتشار. 


الومشراع : أو ام بين القر بم و ال ريو 

حين نذكر کلمة «الاختراع , تصرف الذهن عادة إلى أشخاص من أمثال 
توماس [دسون ومن م عل شاكلته . و نحن نميل إلى الاعتقاد بأننا كنا 
لكافم ونصارع الحباة دون أن كو نف أيدينا أحد الا سلحة الخيوية إلى أن. 
زودنا با أحد هؤلاء العباقرة . ولكن أن يقال من قيمة المخترعين فى شىء 
أن نقول إن الثقافة ذاتها يحب أن تعطى مزودا من الاعتبار فى هذا الصددء 
على أساس أن أى اختراع لابد أن يعتمد بشكل قاطع على ماهو موجود 
بالفعل . يح أن الاخترأعيصيح آم| حيويا بعدأن ينم اختراعه »ولكنه 
لا يستطيع أن يظبر إلى الوجود إلا إذاكانت الثقافة ذاتهامبأة له . و خض 
النظر عن توافر المعرفة الضرورية فلا بد أن يكون الاس آنفسهم قادرين 
على تقبل ذلك الا ختراع واستخدامه» وإلا فان قدر لهالنجاسوالبقاء . ومن 
ناحية أخرىفإنه إذا توافر المجال والحاجةلتلك المخترعات وتوافرت أيضا 
الموارد المناسبة فإنها تکاد تخترع نفسما بنفسها . وقد يكون من الصعب 
التدليل عل ذلك فيما يتعلق بالثقافات البدائية » و إن كان لبعض المخبرعات؛ 
مثل ظپور الغزل مع الحياةالمستقرة » دلالتبا فى هذا المقام . ولسكن تاريضنا 
نن يبين ذلك بشكل أوضح . فحن نعرف مثلا أن دافنثى ۷:6 0۰ 
وضع تصمرمات عدد كبير م الالات الطائرة » ولکنه لم بستعام آن پتقدم 
إلى أبعد من ذلك لعدم وجود القوى اللازمة . وحتى لو أفلم فى تسيير 
تلك الالات الطائرة لكان الطیران حیندّد یصیح جرد لعبة لوانية نظر ژ 
لدم وجود القسپیلات اللاحية أو التجارية التى تلابس الطيران الحديث. 
و کثبر من الفكاهة و المداعبات التی شر وها ف کتاب A Connecticut‏ 
Yankee in King Arthur’s Court:‏ الكاتب الا مر 1 مارك تون 

«نه1۳ اة تدور حول هذه الفكرة بالذات . 


ومن تأحية آخری ¢ فكثيرا ۳ کان حول رك أن يتوصل شخصان 
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إلى اختراع واحد بعينه فى وقت واحد » لا لثىء إلا لآن ال جو العام كان 
مبيأ إذلك الاختر اع . ولقد آفاض کرو هر “Kroeber‏ في الكتاية عن 
موضوع الاختراع والثقافة برمته وجمم قائمة رائعة بالمكتشفات الى توصل 
إليبا شخصان » وآحیانا ثلائة أشخاص » فى بحر سنة واحدة مثل التليفون 
والتلسكوب وآ لةالةصو روالكوكب السيارنيتون. و لکن المثال الکلاسیی 
هو قوانين مندل 8165061 الى تصف طبيعة الوراثةا-خالصة› فروم توصل 
إليبا عن طريق المصادفة والعرض أو تقيجة بوط الوحى عايه » وهو فى 
ا جام کا هی الحال فى قوانين أرثهيدس » بل إنه كان يعرف منذ البداية 
المشكلة الى كان .ريد دراستهاء کا اختار بعناية النباتات الى أجرى عليبا 
عملية التبجين واحتفظ بحداول إحصائية للنتائج الى أعطته الحل . لقد كان 
ذلك نموذجا للتجربة العلبية » وقد أعلن النقيجة عام ۱۸۹0 ثم فشرهاف العام 
التالى.والواقم أنه ولا هذه الا کتشافات لا قدر لملوم البيولوجبا والزراعة 
الحديثة أن تقوم . ومعذلك فلم نكن لاعاله الى نشرت فى حينها أى تأثير 
على الإطلاق فى أيامه . وعلى الرغم من الاهتيام بكتابات داروين و بالتقدم 
الذى أحرزته البیولوچیا على العموم ۸ يكن العلياء الطبيعيون حيتذاك 
مستعدين تماما للإفادة من تلك الا کتشافات . ولكن بعد أن سى مندل 
بدأت البيولوجيا أخيرا تحاول اللحاق به . فى عام ۱۹۰۰ أعلن ثلاثة من 
العلماء من ثلاث دول مختلفة أنهم اکتشفوا لانفسهم من جديد قوانين 
مندل . إذ بنا كان كل هنهم يحرى تجاربه » توصل عرضا إلى النتاج القديمة 
التى وصل إليها مندل من قبل وبذلك اعترف له بالاسبقية ويأنه هوالرائد . 
ومذ ذلك این بدأ ءل الوراثة والتناسليات النی تأسس بهذه الطريقة 
بتقدم بثبات لیصبح م رکز البيولوجيا .« وهکذا تجد أن قطعة الحجر الى ألق 


Anthropology, رم‎ 342; See also Ralph Linton, The )۱( 
Study of Man. 
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فثمة إذن اختراعات تهيأت لها اظروف الواتية » وأخری ۸ تما لها 
الفرصة بعد » وذلك طيعا علاوة على الترءات الي قد لا ترى النور على 
الاطلاق مثل اخبراع قبعة عااية تنفتح منها مظلة ءجرد الضغط على زر . 
وهتاك أمثلة رائعة اشترعين بدائيينتوصلوا إلى اخبراعات ملاثمةف الوقت 
اللام مثل صناعة الفخار « الاسود فى أسود » الذى شاع استخدامه الان 
( وهو عبارة عن غار آسود لامع عايه نقوش سوداء غير لامعة ) والذى 
أبشكره اثنانمن هنود البو دلو ف سان أيلد قو أسو San Ildefonso‏ وها 
جوأيان ومار بامار تبنیه۷]۵20:۰62 gy.Julian aid Maria‏ قدحسن أن نضر ب 
بعض الامثلة من الحضارة الغر سة الحديثة» وذلك لان کشة الخترعات 
المتشاءبة الى ظبرت فى وقت واحد رغم البعد بين الخترعین تبرز أهمية 
الإطار الثقافى العام ( ومن الخطل أن نعزو ذلك إلى التابائی أو الاحساس 


ويتضم لنا ما سبق أن المخترعات تقبع سير الثقافة . ون الفسكرة الى 
لا تتلامم اما مع الاو ضاع السائدة يكون شآنها شأن الطائر الذى برض 
فى عش لا وجود له . وخليق بالناس أن یتوصلوا إلى اخعراعات ها دلالها 
وخطرها عن طریق سین وعور الاشیاء الموجودة بالفعل وليس عن 
طریق التأمل والتفكير فى أشياء صعبة التحقیق . ومن هنا كان معظم 
الاتراعات | كتشافات صغيرة » بنا قد حتاج الاخضر اع الكبير إلى عدد 
من هذه «الاختراعات التحسينية » الصغرى قبل أن يصل إلى درجة 
الكال . ولقد رأينا من قبل كيف أن صناعة الفخار سبقما ظرور عدد كيير 
من الا کتشافات الفنية . 


(۱) سب ,تصرف . المترجم 


۳۵۹ ماوراء التاريخ 


وأخيرا فان الاختراع ااصنیر قد يتحول اة ليصبح اختراعا أساسيا . 
نفرض مثلا ‏ وهذه مسألة عكنة جدانظرا لوجودالجباز ذاته أن القوس 
كانت ف الاصل أداة موسيقية صغيرة تستعمل فى العزف عن طريق [مساك. 
أحد طرفیبا بينالأسنان ‏ مثل الحارب الييودى - وشدالوتر بالأصابع . 
ولهس من شك فى أن اول تخص فكر فى أن یصنع منیا سلاحا ( وأيس 
أول شخص استخدمبا بالفعل فى قذف العصا أو قطعة من الحصى » ولكن. 
أول تخر أدرك معنى هذا الفعل ) كان بلا نزاع أحد عظیاء رجال عصره» 
وهو ثبهابة العصر الجری . 


وبعض الخطوات التقدمية الجريئة لا نكاد تعتبر حال « اختراعات » 
مفردة بسيطة . فتبجين اللياتات مثلا كان فى أغلب الظن عملية طويلة غير . 
مقصودة ولوس اکتشافا قاما بذاته . ثم من الذى اخترع السيارة ؟ أو هم 
تتسكون ؟ هل من الحرك أو المركبة أو الوقود أو الاطارات أو الطرق 
الممبدة ؟ هذه كلما أشياء ضرورية كا تبين للذين حاولوا صنع السيارة منذ 
مائة و سین عاما وقد أحز:هم ذلك الاكتشاف ولکنمم اضطروا أخيرا: 
التسلم لام الواقع واكتفوا يتركيب سياراتهم فوق قضبان وأسموها 
سككا حديدية . ومع ذلك فنحن ننظر الآن إلى السيارة ول عمای‌الندجین 
والاستئناس کا لو كانتا أشياء موحدة ونعترف يأنهما من أعظم الاشیاه. 
الى سمت فى إحداث التغير خلال کل التاريخ البشرى . 


ومن السبل علينا أن نقتبع ظهور المخترعات المادية فىالعصور التارءنية 
پل وأيضا فى عصور ما قبل التاريخ . فلو كانت أسرة مارتينيه مثلا عاشت. 
قیل القرن التاسععشر لكان من احتمل أنيعتير علماء الآثار أولى علامات. 
طراز الفخار الذى يصنعونه ‏ حين يعثرون عليبا فى المواقع الآثرية ‏ 
اختراعا جديدا . ولكن من الصعب دراسة أنواع الخترعات الاخری . 
فالآديان مثلاكانت تظبر وتزدهر مرة بعد أخرى حين تتوافر لها التربة 


الاختر أع والتغير oV‏ 


الصالمة التى تستطیم أن تترعرع فيبا . وهی تميل بالطبع لان تتبع الاماط 
القدعةالمقبولة . ولقد كان الشرق الادی‌القدم » وأمند بو جه خاص » دام 
الاحتفاء بها ؛ بل فنا أيضا نبدی كثيرا جدا من التسامم إزاءها . صحيح 
أن تلك الدبانة الغرية الشاذة الى تسود كاليفورنيا والتى تقوم على عبادة 
آفرودت وارنداء جلود السود لتاق كثيرا من النجاح بسا ولكن أب 
عبادة أخرى تصف نفسبا بأنها «مسيحية» خايقة بأن تودهر عندناحی ولو 
كانت تا آتباعها بالتدحرج على الأرض وبالصراخ . إلا أننا تمن 
الم يكين عا فظاونكالعوانس ف الیدانین الاجتماعى والاقتصادى . ین 
قول مثلا عن عيتد سنأو عن أحد رجال الأعمال إنه م ے بالتخطايط تبادر 
.إلى الذهن فورآ أنه رجل بعيد النظر » أما حين نقول ذلك عن أحد الساسة 
الجدد فان الذى بتبادر إلى الذهن هو أنه إنسان خيالى وخطر . 


وهذا اليل لتفادی جامة الار اء الاقتصادت والاجتاععة الجديدة 
او عاولة إحاطتها بوالة من العبارات السحرية » قد يكون قوبا واضحا 
فى ثقافتنا على أساس أننا ندرك قيمة نظمنا الراهنة ونقدرها . وليس فى هذا 
آدق غر ابه فى الواقع > لان النظم الاججياعية « لانترع » مثلبا عفترم 
ال شیاء الادیة 9 تحدثك اترات الاجتاعية إلى حد كير بدون أى 
" توجیه متعمد سوم » وان كان لايد من توافر عنصر الرضا أو الاتفاق 
:العام بطربقة لا شعورية . فالنظم الاجداعية هی الى قضع القوانين 
والدساتير لا المكس . وليس ثمة ما بدل عل أن الاشکال الاجتاعية عند 
الشعوب البدائية تنشأ بوسيلة أخرى خالفة . صحيح أنهم قد يقولون إن 
ال أو الأسلاف الطواطم أمرت الاشیاء أن تكون فکانت على ماهى 
عليه » ولكن هذاهو آحد واچیات الدن . 


وإذا كان أثر الخترعات ف الجانب الاجتماعى من الحياة لا يرال 
.غامضا حتی الان فیجب أن نلاحظ أننا عن أنفسنا انعر فنا بشكل متطرف 
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نحو الجانبين العلمى والمادى . و لقد استطعنا لأولمرة فى التار یخ آن‌اسیطر 
تماما على الاختراع بعد أن كان ذلك يعتمدعل المصادفة البحت. وقد ساعدت 
الجامعات والمعامل الصناعية الكيرى على تجميع وتركيز الاشخاص 
والوسائل النینعتاج ليم الاختراع أو الاكتشاف . ويبدو أن زمن 
العبقريات المنعزلة المنقطعة الى تعيش فى ورشة صغيرة فى أعلى البزل 
قد انقضی » کا زال ناما عپدالخترعین من أمثال فورد و[ديسون. وسرف 
بظبر دانم رجال عظاء کپولاء الذين ظیروا فى الاضی ولکنيم لن يعماوا 
فى عزلة وعلاتفراد۰ اقد اخترع [دیسون‌الضوه الکهربائی »آما التلیُزیون 
آللون فقد ثم اختراعه بطرق شى وشاركت فيه بموعات كاملة م نالباحثين 
عسب الحاجة . وهذا نفسهيصدق عل القنبلة الذرية . ولقدشبدت السنوات. 
الآخيرة ظبور مثل هذا التغيير فى ٠يدان‏ الانتشار عمنمدععنة ذاتهء. 
وذلك بعد أن اتخذنا من هذه العملية ‏ الى كانت تمحدث تلقائياً » عملاوه,:ة 
آسمیبا فن الإعلان. 
ابرتنشار أو ابرستعارم 


من ااطییعی أن سل الناس الذن شومون بنشر الا کار ماز 2 
آدی من تلك التى يتمتع بها الأشخاص الذين ابتكروا تلك الافکار > 
وذلك لان الاتتشارعماية اجتماعية أكثرمنبا عملا فرديا . ولكن من الما 
ألا تعطى غذا الصدر الرئيسى الثانى من مصدر الأو الثقاق ما ستحقه 
من أهتهام . ومقارنة الانتشار بالابتكار مسألة عقيمة كقارنة الورالة 
بالبيئة . ومع ذلك فللانتشار أهمية كيرى ٠‏ إذ آن يكون لای اختراع كبير 
تفع أو فائدة إن لم ينتشر ويشع . کا أن جانبا كبير! من معناه يتوتف على 
مدى انتشاره وشيوعه . وقد لا يتاح لنا أبدا أن نعرف إذا ماكانت طريقّة 
الشطف الل ةٌالوازية اخترعت أ كثر من مرة واحدة أثناء العصر الحجرى 
القديم الادق»و لکننا نع عل اليقين أنها كانت شائعة فى جزء كير ٠ن‏ الءالم. 
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لقدم > كذلك نحن نعلم عن ثقة ويقين بأن استنبات الحبوبكان معروفا 
فى الشرق الأدنى » وقد رأينا الطريقة الى انتشر مها ء ويك أن نتذکر هنا 
أن الدن والكتابة والرياضيات انحدرت كلبا إإينا من اشرق الادنی لک 
تقبم معن الانتشار بالنسبة لحضارتنا الحالية . 


ومن الناحية النظرية البحت إن أى شىء يتم اختراعه قد ينقشر ویذیع 
فى كل أنحاء العالم . والواقع أن هذه المسألة بالذات هى [حدى المشكلات 
انى نظبر بشكل مستمر فى دراسة التاريخ غير المدون . فقد بوجد شيئان 
متشامپان تشالبا كبيراً فى مكانين يبعد آحدهما عن الآخر بآ لاف الامیال 
وفى ثقافتين متبا تين کل التبان . فبل حدث ذلك نتيجة للانتشار؟ منالمهم 
فى هذه الحالة أن نحاول أن نعرف إذا ماکان هناك بعض الاتصال الفعلى 
أو بعض التجارة بين هذين الشمین . أو إذا ما كان كل مهما قد توصل 
بنفسه إلى ابتسكار ذلك الثىء ذاته . ولكن من لام أيضا أن نعتدل ف 
معالجة هذا الموضوع خاصة وأن عدداً كيرا جدا من الكتاب من تسیر 
عليبم فكرة الانتشار انساقوا وراء بعض أوجهالشبه حیث کانوا يفسرون 
كل الحقائق الاخری فى ضوء القضايا التى وضعوها م أنفسبم » وقرروا 
أن المسألة لاست مسألة انتفشار قسبء بلو جر أيضًا ٠‏ وقد أدت er‏ هذه 
التخيلات إلى أن ينقاو! المنود الجر إلى بولينينيا » والبولينيزيين إلى أمريكا 
والمار بان إلىجزرإيستر » والمصربين إلى أسيا فاحیط المادى فر ادى أوهيو» 
کا نقلوا سكان قارة أتلانتس المفقودة إلىكل بقعة فى العالم ظبرت فيها أدف 
علامة من علامات الضارة . 

ولقدبذل علیاء الآنثرويولوجيا كثيرا منالجوود لدحضهذه الاتجاهات 
الرومانسية المتطرفة يحيث بات من الصعب عليهم م أنفسبم أن ينظروا 
إلى المشكلة نظرة رصينة هادئة » وأصبحوا يتشككون آشد التشکك فى كل 
حالات الانتشار على نطاق واسع . وواضم أن الثىء الوحيد النی يكن 


۳۹۰ ما وراء التاريخ 


مله هو أن نک على کل حالة فى ضوء ظروفبا الخاصة لا أن تؤكد فمكرة 
معينة نژمن بهاء كأن نزعم مثلا أن هنود اکا ۾ قبائل [سرائل العشر 
الفقودة . ومن الطرف أن الكتاب المتحمسين!لذين محا راون ف‌در استهم 
تنبع الروابط والعلاقات بين طرف العالم یتناولون فى العادة فى كتاباتهم 
موضوعات ذامضة مثل ضرورة تقویض وهدم معابد « الاطة الييضء 
والقصص ال خرافيةالتى تدورحول‌هنه الآلمةأ كثر مایکتبون‌عن الوضوعات 
الا کثر تواضعا والتى تعتمد على الأدلة الواقعية المنطقية المستمدة من حياة 


الاس اليومية . 


ولتأخذ على سبيل المثال بنادق النفخ الى تعتبر سلاحا صالحا للصيد فى 
الغابات نظرا لسکرن امواء هناك . و تاج استخدام هذه المنادق إلى نوج 
من السم القوی لان السبم ذاته صغير اکن كن إطلاقه بدقة وکام 
( بشرط عدم [زعاح الفريسة بقدر الامکان ) وبقوة ثيرة إذا كانت 
البندقية ذاتها على درجةكافية من الطول وأمكن الاحتفاظ ما مستقيمة بغير 
تقوس . ويشيع استخدام بنادق النفخ فى جنوب شرق أسيا بين السیمانج 
48 والساكاى 55181 و بعش سكان شبه جزيرة ا الاير وق کر من 
أنحاء [ندو دسا وتخاصة بورنيو ( وان كان شرلوك موز قام باستنباط 
خاطىء حبن اعتقد نا تستخدم فى جرر الأندمان ) کا توجد أيضا فى 
غابات أمريكا الجنوبية . وببلغ طول البندقية ىكل من هاتين المنطقتين 
حوالى عشر أقدام > وهی تصنع من أطوأل بسيطة مجرفة من الغاب الفارسی 
أر قد تصنع فى شكل قصبة داخلية تغلفها من الخارج أقبوبة آخری حتی 
تقاوم الانحناء والتتقوس . أو قد تتخذ من قطعة من الخشب تشق طولا 
إلى نصفين عوفان ثم بعاد اصقیما . و استخدم البندقية لإطلاق توح من 
لسپام الخفيفة التى تثبت إلى الآنبوبة بوساطة قطعة من القطن أو لباب 
النيان بعد أن يغمس طرف السهم فى سم ( الذى بتخذ عخاصة منعصارة 
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يات الا موه طممة فی آسا والکرراری 97 في جنوب آم‌بکا 5 
والائنان‌عتویان على مادة الاست رکنین) والطربقة الوحيدة المتبعةفى [طلاق 
السپام هى أن تقرب اليندقية من الفم » ثم تطلق على القنيصة بالنفخ . 


ولا توجد بنادق النفخ فى أى مكان آخر . وقد عتبر ذلك برهانا 
قوبا عل أن جماعة من المخاطرين من آهل بورفیو موا قاربا ہذه البنادق 
ثم اصروا عبرااحیط الحادى إلى آمربکا » أو إذا شنت فقد يدل على المكس 
من ذلك على أن بعض هنود الامازون م الذن ذهيوا فى الاتجاه المضاد . 
.رلكن هل هذا مكن حقا ؟ الواقع أنه لوس لسكان بورئيو من الوسائل 
ما يمكنهم من عور النحيط اطادى كله ؛ دمع ذلك كان تحت أن يت انتقال 
:هذه البنادق نعو الشرق عل مراحل وان تظبر بالتالى فى بولينيزيا إنكان 
نة فائدة من نقلها على الاطلاق . بيد أننا نعرف أن الرياح فى بولینیذبا 
شديدة ما لایسمح پاستخدامالسهامالصغيرة » کا أن بو لينيز يأخالية من‌السموم 
بل ومن الحيوانات الى تستحق القنص . ومع ذلك فلتفرض أن البندقية 
وصلت إلى أمريكا الجتوبية من الساحل الفریی . هنا سنجد أن الریاح 
سواء على الساحل أو على المرتفعات شديدة أيضا . کا أن المنساقة خالية من 
السموم ومن الحيوانات الى لا مكن قنصبا بوسيلة آخری أفضل من الفوس 
وعلى ذلك فإذا كان من العسير علیبا أن نتصور أن آمالی بورنوذوی الثعافة 
البسيطة ( لآن الغسعوب ذات الثقافات الا كث تقدما لا تستخدم پنادق 
النفخ ) أمكدنهم الوصول إلى حوض الآمازون فى فترة قصيرة من الزمن 
لا تتجاوز جيلا واحدا قبل أن ينسوا طريقة صنع بنادق النفخ واستعالهاء 
فلن يكون مة مندوحة عن أن نفترض أن الناس كانت لمم المقدرة على 
اختراع هذه البنادق فى کل من شطری العالم على حدة ۲ 


ولكن كيف نقسر أو جه الشبه العديدة فى صنع هذه الينادق واستعماشا؟ 
الجواب هو أن هذه اشامات هی خصائص طبيعية لبندقية النفخ » كا أنها 
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هى أفضل الطرق الطبيعية لاستخدامها. وقد تصادف وجود السم فى كل 
من المنطقتين . و الواقع أن استخدام بندقية التفخ انتشی انقشاراً كبيراً فى 
کل من المركزين (وقد وصل إلى الإيروكوى دندسههء1ق أهريكا) » ولكن 
بنا هى تستخدم فى صيد الفور فى اللابو فإنها تصبح جرد لعبة للقسلية 
أو أداة عادية لاطلاق السام غير المؤذية حيث لا تتوافر السموم أو 

ولقد ثارت مناقشات طويلة حول بندقية النفخ ولكن لس مة مايدل. 
عل أنه أمكن الوصول إلى نقيجة مقبولة سوى اها اخترعت فى كل من 
المنطقتين على انفراد . ولو صح أنها عبرت انحيط المادى كله فلیاذا لم ترحل 
بالكل بطول احبط المادى حى غابات الكونغو ؟ 


ومن ناحية أخرى فاننا نعرف أن ية أشياء معيئة کالطباق وحروف 
امجاء انتشرت من مصدرواحد بالذات » بل [ننا نعرف تارخبا أيضا وأن. 
توزيعها يتفق تماما مع المنطق . وعبل ذلك فحين بعد موعة من اللامح 
المتشامة عند سكان مسلبیر با الیسکرین وعند بعض قبائل امنود الحم ف 
الشمال الغربى ( الذى لا بقصل بينهما سوى عر بيرج ) ونجد أن هذه 
المشاجات تشتمل على نقطة معينة بالذات مثل سلسلة الا ساطیر الى يلعب 
فيبا الغراب دورا رئيسيا » فإنه يصبح من الصعب معارضة الرأى القائل 
بالانتشار . 


ولكن ليست الشا كل كلما على هذه الدرجة من الوضوح والتحديد » 
ولذاكان الا تتشار يتطلب قواعد معينة . فن الواضح مثلا أنه كلما تقار بت 
القبيلتان اللتان تملكان نفس‌الشیء کان‌ذلك أدعى إلى القول بأتهما أخذتاه 
من نفس المصدر أو أنإحداهما استعارته من الآخرى . كذلك من الواضح. 
أنكليا زادت الملامح المشتركة بینهما ازداد أحتمال وجود اتصال يدنهما عن 
طريق الانتشار. ولكن كلا زاد عدد التفاصیل و الملامح الى برجعوجودها. 


الاختراع و التغیر ۳۳ 


وأرتباطها معا إلى عنصر الضرورة(5 فى الحال فى بندقية النقخ الى لاتصلح 
بغير السم وقطعة القطن الى يثبت فيها السم ) ضعف الدليل على الانتشار ‏ 
ينها على العكس من ذلك كليا ضعفت العلاقة الطميعية دين مختلف التفاصيل 
( مثل الأحداث فى القصة أو التصمي فى العمل الفنى ) قبل احتمال اختراع 
الثىء كله مر تين على أنفراد 5 


وق رائعة كبلتح المسياة Namgay Doo‏ حين ياتقى الراوى فى جال 
الحملايا بفلاح كثير الصخب والضجیج ذى شعر آحمر وهو يترم بأغنية 
كان أبوه عليه إياها وهی نشيد لا يكاد يختاف فى ألفاظه وموسيقاه عن 
The Wearing of ths Green‏ » يلغت شک رکه حو مو طن الاب حدا 
كييرآ جداء ول يكن عاجة بعد ذلك إلى أن برى الصليب النحامى أو شارة 
الفرقة القديمة . ومع ذلك فن الصعب أن يحتاط الإنسان لكل شىء فيا 
بتعلق بالتاریخ امن المجوول للعلاقات والمجرات البشرية . 


وأخيرآ » بحب أن توخذ ف الاعتبار طبيعة الملامح الثقافية ذاتها . 
فالاشیاء المادية اشر (سمولة ٿث کون الا تصال سمل مسورا لکن هع 
بعض القیود ؛ فينادق النفخ مثلا لا تنتقل عبر السپول » والملابس الثقيلة 
المصنوعة من الفر اه لا تهاجر إل المناطق المدارية . أمأ الافکار الدينية 
نما تنتشر وتسرى فى سهولة ويسرء وكذلك حال القصص والاساطير. 
لا متاع خضف ‏ وذلك على العکس ماما من ملامح التنظيم الاجتماعى 
الى تبدو أصعب الوضوعات جميعا و أءصاها على الانتقال . 


۱ات تى و گنا 


والعلاقة بين الانتشار والتار بخ مسألةطريفة » ولکن لارجع إلى صلة 
الانتشار بالثقافة بوجه عام .ليس من شك فى أن الانتشار وسبلة آسرع 
من الابتكار أو الاختراع لبناء التقافات . فلو ابتسكر ثلاثة أشخاص مثلا 


£ ماراء التاريخ 


ثلاثة اختراعات مختلفة وتبادلوها فيا بینبم لكان معنى ذلك أن كلا منم 
حصل ع( ل فکرتین من هذه الأفكار الجديدة عن طريق الاننشار وعل 
فكرة واحدة بطريق الاتكار . ومن الناحية النظرية البحت يكن لای 
اختراع اع أن اشع و ینلشر فى كل مکان » الا أن الانتشار لا عتد وجات 
الصوت فى جمیع الاجاهات نسرعة و احدة » بل هو أ كر تعقیدا من 
.ذلك » کا آن الناحية الآلية فيه وهی الى عالجتها منذ قليل - أقل أهمية 
من الناحسین الاجاعية والثقّافية 


و تعتبر القدرة على تقبل الثیء الجديد عاملا هاما هه 9 
الابتکار عل السواء . ورعاکان للترلة الاجتياعية الى يشغابا اجتمع 
يتوصل إلى الاختراع الجديد بالنسبة للشموب الى تتأثر به وت 3 
آهمیته فى هذا الصدد أيضا . 


فيار دس مثلا لأ شهرة وأمعة فعالم الاز را ء» ولذا کان الناس تشلون 
بطربقة الية رآیها فى ذلك الموضوع فى كل عام لآن هذا هو الانجاه اذى 
بتوقمون أن سدأ منه الاتشار . 9 بالضبط هو ما حدت فى العام 
البداى . لجُماعات الاراش الذين يسكئون الناطق ااة ی شمال غنا 
الجديدة يعتبرونأنفسهم أقواما متأخرين ومنعزلين ف التلال بالنسبة لآ فراد 
القبية الذن سکنون عل الساحل الذى يعتير طرمقا طبيعيا لختلف 
الا تصالای, وبالتالى طرمقا للانتشار » ولذا فان سكان الجبل :تزلون إلى 
الساحن لبتعلبوا الرقصات التنكرية الجديدة ودفعون لها عنام تفعا 
بقدمونه فى كثير من التواضع للم من سکان الساحل شم ینقلو نها معوم 
فى تفر وکریاء إلى الجبال . أما أن يشكروا م أنفسهم رقصة جد بدة 
عاولون بيعبا لسكان الساحل فأمر لا يمكن أن خطر لهم عل بال يأية حال . 
ولا كاد ان الاعلان الذی بهو معلل الاستشیاد ا اء الناس ذتاف عن‌ذاك 
١‏ فقد لا برتفع ذوق أى نحم من عوم السینا عن آذواق غيره من الناس 


الاختراع والتغير ۳۹۵ 


على غلاف إحدى امجللات مثلا عن جودة فوع معين من السجاير . 


يد أن هذه القدرة عل التقبل تتوقف اساسا على الثقافة المستعيرة 
ذاتباء مثال ذلك أن رقصة اشبح الى شاعت ف عام ۱۸۹۰ بدأت عند 
جماعات البابوت 5 فى نيقادا وحملبا المبشرون انود إلى عدد كير 
من القبائل فى کل المنطقةالغرية . فأما فى شما لكايفورنيا فقد كانت الرقصة . 
معروفة فى عام ۱۸۹/۰ وبذلك لم تحار جد بده علیهم فى عام ۱۸۹۰ و 
تصادف بالتال أدنى تجا اح بيهم ۰ ۰ وآما ۴ آریزو نا حیث تمتاز ثقافة 
44 اموف Hopi‏ بطابع هادىء رصن ميل بوجود دين رک ونظام 

ن أأشعا , ر المعقدة فقد بدت العيادة الجد بدةالی تعيل ك اجو 4 والشامانية . 
3 من السخف والهراء وبذلك لم توثر فيبم أيضا أى تأثير . وأما قبائل 
الس وکس <تاه51 سكأان السبول قد كانوأ سول شسوة المصير الذى. 
بفتظر حيأتهم الحرة ااطليقة الى تعتمد على صيد ال جاموس » کا كانوا 
شعرون بوطأة الرض وافقر اللذين کانوا یرزحون تحتهما فى الناطق 
الجديدة التى نقلوا [ايبا » ولذا تقبلوا تلك الرقصة ينهم وتبوس » خحاصة 
وأا كانت تبشر بعودة| أسلافهم الموق وفناء الرجل الأبيض کاکانت قشيه. 
ديائتهم التقليدية التى تشجع انطلاق الانفعالات الجياشة . وكان ذلك 
أحد العوامل التى أدت إلى الاضطرابات التى قتل فیبا زعيمهم المعروف. 
باس 1 چn Sitti‏ ول موقعة الر 1 جر وحة Wounded Knee‏ . و عل 
ذلك فقد انتشرت رقصة اأشييم بسرعة هائلة فى خلال عام واحد فقط 
وأثرت ی مناطق واسعة أو تی اکتا [ اعا 5 وین اللاحظ. 
هنا أن أ كر شرارة تمكنت هذه الرقصة من [شعاها كانت فى منطقة بعيدة 

جد عن مو طنها الاصلى : 


وهكذا نعود مرة أخرى إلى حيث بدأنا » أعنى مسألة التلاؤم الداخل. 


۳۹۹ ما وراء التاريخ 


للثقاقة .فالاختراع بزود الثقافة دما يأمكار جديدة لتختار من پینبا مایتفق 
ممع طبيعتهأ العامة وتنيذ تلك الى قد تتبان معما . وهذ! نفسه يصدق بدرجة 
أ كر على الانتشار . وعنطريق الانتقاء والاختبار تستطيع الثقافة الحا فظة 
على تکاملبا . أضف إلى ذلك أن السمة الثقافية الواحدةالتى تنتةل من شعب 
لاخر ( بمختلف الوسائل ومن ضمنما الحرب ) قد تبدو مختلفة فى كل من 
هذين الشعبين تبعا لاختلاف ظروفیما العامة ٠‏ فقد لا ختاف الرأى فما 
يتعاق عر بة الصيد( الحاربون ) مثلا » أما صفيحة الجازولين سعة الخمسة 
جالونات فقد قستخدم لمساعدة الرمث على أن يطفوا فوق سطح الماء عند 
شعب آخر لا يعرف الجازولين . وهذا ينطبق أيضا عل الافکار الرئوسية 
الى «کاد ستحيل نقلبا و تبلیغا ععناها الدقيق إلى مختلف الشعوب » لدرجة 
أن الممسحية ذامها خضعت لكثير من التعدبلات الغر بمة عند الجماعات البدائية 
الى اعتنقتها . وبکاد بكو ن من الأؤكد أنه حين تدخل فكر ة جديدة عل 
إحدى الثقافات فإنها تتخذ شكلا جديدا مختلفا يحيث تتفق مع كل ال فکار 
القدعة التى تشتمل علیبا هذه الثقافة . والمسألة هنا أيضا تشبه (موضة) 
باريسء لان ما بظبر فى آحر الامر فى شوارع مدينة من الدن قد لا يكون 
بالضرورة هو نفس ما أعلن عنه أحد بيوت الأزياء فى أول الامر » بل 
ذلك القدر الذى يلاثم ويوافق شوارع تلك المدينة فقط . ومن أفضل 
الآمثلة على ذلك لباس البحر البيكبنى الذى لم يكن مقبولا على الإطلاق فى 
هذا الجاب من المحيط ء الابم إلا فى صور انجلات والجرائد . 


رامل : مثال مى انايو 


وهكذا نعد أن الفكرة المنقولة بحب بعد قبولها أن تتكامل مع الثقافة 
الى قبلتبا حبث تتطابق معیا ماما > ولكن ذلك ليس هو أفضل دليل على 
اطراد الثقافة وثباته! لان تکامل الثقافة ذاته يقتضى من السمة الجديدة 
أن تحدث فى محاواترا الاندماج موجات من التغير تسرى فى الثقافة كلبا > 


الاختراع والتغير ۳۹۷ 


على اعتبار أن السمات الاصلية تحاول أن تنكف بدورها مع هذه السمة 
الجديدة . وبالطبع سوف يتوقف ماعدث على أهمية السمة الطارئة . وقد 
ذكر لنا لينتون 11«٤٥«‏ مثالاطر شا لذلك (۱) . 
أما المكان فهو جزيرة مدغشقر اجاورة لآفريقيا والتى تأثرت رغم 
ذلك بتأئيرات قوية وصلت اليما عبر امحیط المندى من [ندو تسیا ء وأما 
القبيلة فری قل ۷ Tanala‏ الى در سپا (اد وتو ۳ یلو ن بتفسه در أسة 
مباشرة , واستطاع أثناء ذلك أن يجمع بعض الوقائع الطر بفة الى حدثت 
هناك فى القرئين الماضيين . وة كان الط السائد فى حياة القبيلة هو ذلك 
الط السيط الذى وصفناه حين تكلمنا عن إندونسيا ؛ القرى المنعزلة 
الى تزرع الار ز الجاف پاستتخدام طر بقة القطع والاحراق » 5 الاتقال 
إلى مکان آخر مرة فى کل جيل تقریبا بعد استنزاف کل قوی الترية فى 
الأدغال القريبة . ومع أن التانالا کانواینت‌ون إلى قبائل کا هى الال عند 
الإندونيسيين الا كثر سالة لم يكن لديهم تنظيم قبل بالمعتى الدقيق الكلمةع 
فةد كان الشيوخ وكيار السن بتولون تصريف أمور القرية بنا يقومرئيس 
القر ية پدور الوسیط بانیم فحسب . 
وثقاءة التانالا ثقافة بسيطة ساذجة إلى حدكبير » إذ لم تعرف نظام 
الرق أو الطبقات الاجتماعية ال یکا نت توجد فى جنوب شرق آسيا أو حى 
فوارق الثروة والملكية التى تصاحب نظام الطيقات » وا كان الناس 
عل العکس من ذلك يعيشون عيشة دعقراطية بسيطة » وإذا كان پم 
بعض الا فکار عن الملسكية الخاصة فإنها لم تسكن تنطيق على الأرض » غين 
كانوأ بریدون إقامة قرية جديدة مثلا كان الشيوخ ,قسمون رقعة من آرض 
الآدغال بين العائلات الكبرى الى تتألف منها القرية بحيث تنفرد کل عائلة 
عزرعة خاصة بها » فإذا ظبر بعد ذلك أن الارض الى أعطيت لاحدی 


The Study of Man )( 


۳-۹۸ ما وراه التاريخ 


العائلات | تكن صالحة كان الشیوخ بتدارکون الامر فى العام التالى . ولذ 
كانت کل‌العا ئلات الكبيرة تقساوى عادة فى الوارد . 

“م وفدت عليبع بعد ذلك سمة جديدة هی زراعة الارز المروى الى 
تتطلب وجود الارض الرطبة » ولکنها تغل محصولا أوفر من طريقة 
الزراعة الجافة » ویکن لفترة أطول من السنة . ولكن لا كانت كل عائلة 

كبيرة تزرع قطعة صغيرة فقط من قاع الوادى ذاته ضن رقعة الارض الى 
تفلحا بحيث لم نكن تنكنى لتشغيل كل أفراد هذه العائلة كان الحل البسیط 
مذه المشكلة هو أن بنفرد بيت واحد فى كل عائلة كبيرة زراعة الأرز 
الروی » ثم لم تلبت أن وفدت عليبم أيضا فكرة تمبيد المدرجات وهی 
الطريقة المتبعة فى الشرق بقصد زيادة مساحات الارض الی‌تررع هذا 
النوع من الارز وتحافظعليها » وبذلك عكفت البيوت الى تمارس الزراعة 
على إقامة المدرجات وتّبيدها » وقد ساعد ذلك بطريقة لاشعورية على 
انفصال تلك البيوتء ن العائلات الكبيرة الى كات تنتمى إليما و تشتر معا 
دائما فى العمل فى شكل تعاونی . وعل ذلك فين كانت الارض الجافة تفقد 
قواها كان معظم العائلة الكبيرة يقررون الرحيل ؛ بيا كان هذا البيت. 
اذى تحمل متاعب ومشةة إقامة الدرجات يقرر التخلف والبقاء على 
أساس أن المدرجات والارز الروی يمكن أن تستمر فى الانتاج بغير 
توف . 

ومکذا يمد أنه حين كانت القرية تغير موطنبا تبعا للنظام القدے فا پا 
كانت تنقسے إلى قسمين . ولیس هذا هو کل ثىء » لان المسألة لم تكن 
جرد بقاء بعض العائلات الكبيرةوانتعال البعض الآخرء ما كان يترتب عليه 
ظبور قر يتين صغير نين مستقلتین ولكنبما تشهان القر ية الأصملية ٤‏ بل 
إن العانلات الكبيرة ذاتها ‏ وهی تولف الوحدات الاساسية ‏ كانت 
تنقمم إلى عدد من البيوت» كان بعضبأ يرحل إلى القرية الجديدة» بينها يظل 
البعض الاخر مقما فى مكانه . َ) 


الاختراع والتغير ۳۹ 


ولكن ماذا حدث لظاهرة انعزال القرية ؟ لقد اکتدف آفراد کل 
.بيت أن شم -نتيجة لذلك ‏ بعض ال قارب ال قرپین فی‌القری الأأخرى 
موب يحتمعون معم من أجل عبادة أسلافوم »كا أن أتماط الزواج الى 
كانت تميل إلى تفضيل الزواج بين أبناء العمومة التقاطعة بدأت تتغير » عا 
آدی إلى قیام كثير من الزيحات بين القرىالتى كانت تولف فبل ذلك وحدات 
آندو جاعية . وأستقرت القری فى مواضعبا فلم تعد تنتقل مه من مکان لاخر 6 
.وأصبح مانظام للدفاع و التحصین القوى اقتبسته من القبائل الأخرى بدلا 
.من المتاريس السيطة القدعة . وقد تغير مط الرب تبعا لذلك ؛ فیعد 
آن کانوا يكتفون بشنالغارات الاستيلاء على الماشيةوالنساء بداوا جدفون 
إلى أسر الافرا راد واستعبادم وبذلك ظهر الرق. وقد ساعدت زراعة الارز 
الروی على تدع م الرق بشكل لم يكن موسورا حين کانوا عارسون زراعة 
الارز الجاف» و ادى ذاك إلى ظمور الطیقات الاجتاءية » لان الارض 
الممبدة فى شکل مصاطب أو مدر جات نتيجة لاعمل الشاق الطويل أصبحت 
ملكية خاصة وليست جرد ثىء طارىء يشرف الشيوخ على توزيعه . 
وبذلك أصبحت الارض ثروة يمكن استغلالها وفلحبا بأيدى العبید » ول 
تعد العائلة الكبيرة هی الوحدة الرئيسية ؛ بيا ازدادت أهمية العشائر الى 
كانت موجودة من قبل إلى أن تمكن أحد رؤساء العشائر الكبرى من أن 
#نصب نفسه ملكا مخضع لسلطانه الجزء الا كبر من إحدى القبائل الممايزة 
انى تضم عددا من القرى القوية المترابطة اجتیاعیا . وهكذا عد الك 
و الطبقات وااثروة والرق و القبلة والقرية و التنظم الاجماعى ت 
کا ا تغيرت طبيعتهأ ‏ بعد أن طرقت زراعة الارد ااروی ۳۹ 
واستقبات أطيب استقبال . 
وليست هذه السلسلة من العلل والمعاولات أمرا غريبا تحال بالنسية 
للمشتغلين بدراسة الجتمع الغربى الحديث . فالتغيرات الى بدأت تدخل 
على حياتتا نقيجة لاختراع السيارة مثلا ۾ تنته بعد عل الرغم من كارة 


7 ما وراء التاريخ 


مظاهر التغير التى حدثت حى الان . ولکن المسألة هى أنه لا كان التانالا 
لفون مجتمعا صغیر | یشغل رقعةحدودة من الأرض فإنها تستطيع آن‌تبین 
لنا بشكل أفضل تاريخ هذه العملية برمته ا لو كنا ندرس هذه ااشکلة 
فى العمل ٠‏ فبىتبين نا بشكلرائع مدى تکامل الثقافة ومر ونتهاق‌الطر بقة 
نی استجابت بها للتخير حتى تحتفظ الثقافة یانما و طبیعتها والواقع أنمثل 
هذه العمليات ل تبداً فى الظبور بوضوح وجلاء إلا فى ااجتمعات الکرة 
وق المستوى النیولیی » إذلم يكن عند الصيادين سوى قدر ضئیل جدا 


بيد أن تماسك الثقافة كثير! ما يكون هوالسبب ف انهدامبا وتفككبا' 
وهذ هو التفسي رالوحيد لا فعله الاورویوز باأشعوب الوطاية. فقد كوا 
بفضل الأساحة والنقود من أن بفرضوا على ثقافات هذه الشعوب أمورا' 
ل يكن فى استطاءتها أن ترفضها أو أن تتمثلبا» وبذلك تخلخل تكامل هذه. 
ائقافات كا تحطمت ثقة الناس بأنفسهم . ولقد اندفع الأورويوت ( عسن 
نة ) إلى تحطم المعيودات الى كانت يمثابة دعامة قوية قسستند إليبا تلك 
اجتمعات » وحاولوا أن حلوا علا دعامة آخری هى الدين السیحی الذى 
بقوم عليه اجتمع لغری . ولکن ترابط هذه الشعوب کثیرا ما كان. 
شکب سواء السدل بعد أن فقدت اتساق آسلوپ حياتها القدم » و اضطر 
الناس بذلك إلى الاعتاد على غيرم عا كان يترك آثرا خير صحيم ینبم 
أو ام من المتوحشين السكسالى قليلى الخيلة . لم تكن هذه غلطة إنسان معين. 
بالذات » ولکنما جلبت الشقاء للجميع ٠‏ 


۷" 
۱ وزع كحت او وانلے 


فى الوقت الذى كان الصیادون فى ف نسا أثناء العصی الجليدى التأخر 
بقبعون يحانب كبو فهم فى وادى فيزير يترقبوت حيوانات الصيدء كانت 
جماعات أخرى من الصیادن تتحرك فى الطرف اليعيد من سيبيريا متجمة 
نو الشرق عا عن الصيد . وقدحدت أثناء البحث والمطاردة أن اجتازت 
هذه الماعات عنقا ضيقا من الار ض . و من احتمل آن ااصیادن لم يلحظوأ 
نئ أن الآر ض الفسيحة قد ضاقت ضيقا شديدا ول ينتبهوأ إلى بعض 
أمور أخرى لم يكونوا يعرفو',! فى ذلك امین ؛ فهم لم یکو نوا عرفون مثلا 
أن ذلك الموضع ااضیق من الآرض سوف تقطیه المياه حين ير تفع البحر 
و تذوب الثلاجات بعد ذلك بوقت طويل » کا لم يكونو ابعر فون أنهمدخاوا 
عالماجديدا تماما مزر یو انات الصید مثل المستو دون 5400078:سوالاموث 
هص وا ول واممال‌والیسو ن‌ذو ات القر ونالطو بلة وثيرانا لمك 
هوا و بعض الكائنات الاخری العجيبة مثل حيو ان الرسیف هه 
الضسخم علاوة على العلك علاه ووعول الوظ والکار بو والغولان؛ 
وأخيرا فإنهمل یکونوا بمرفون آنه م کانو | ول ناش پستو‌طنون آمریکا. 


وس من‌شك ف أن حياتهملم تكن زامة هائثة > فقد انوا «صارعون 
البرد فى الوقت الذى كان الجليد فى الفترة الجليدية الرابعة يغطى جانبا كبيرا 
من آسیا وشال أمريكا (وإن يكن قدغطى كل منطقة مضیق بيرنج أوساحل 
الاسكا) » تاركا طم بضعة مر أت قاملة يكنوم الا نتقال ب وساطتاء إلىالقارة 
الواسعة الى تمتد من ورائها . وليس من شك ا بصا فى أنهم كانوا زمرة 
منعزلة من جماعات الصیادین النن کانوا ينتشرون حينذ اك فى اشرق الاقصی 


۳۷۶ ما وراء التاريخ 


وأنهم کانوا ینتمون إلى ذلك الفرع الفول الذى لم يطرأ على ملاح و جبه 
أى نوع من التغيدات » ما لانبم جاءوا فى وقت مبکر جدا» ولما لآن 
المنطقة الى حدئت فيبا تلك التغيرات الوجيبةوال لانمرفکانها بالضبط» 
كانت بعيدة جدا عن آمریکا . وللكنبم کانوا على ية حال بدايةلساسلةطويلة 
من الماعات ال وافدة الى كانت تقبان ولا شك فى التفاصيل ولكن تتشابه 
فى الثقافة العامة » والتى ظلت موب أنحاء أمرككا لعدةآ لاف من السنين 
إلى أن ارتفعت المياه فى آخر الامر وأصبح من المستحيل اجتاز مضيق 
داج بدون الانتباه إلى ذلك . وهكذا انفصلت هذه الجاعات عن العام 
القديم واستقرت ف العالم الجديد » وبذلك أسدوا يداكيرى لدراسة تاريخ 
البشرية لآنهم أخذوا يتبعون ويكررون فى الأمرككتين نفس الخظوات 
العامة الى سار فيها التقدم الثقانى فى العالم القدیم . 


ومن المستحيل أن تحدد الآن بالضبط مي دخل الانسان آمریکا لول 
مرة » وإن لم يكن هناك شك فى أن العملية كلما توافق العصر الحجرى القديم 
الأعلى سواء من ناحية الزمن أو الطابع العام . فبى لا ترجع إلى عبد سحيق 
جدا. وعلى أية حال فل نعثر للآن على ما يدل دلالة قاطعة على وجود 
الإنسانية فى أمريكا قبل الحقبة الجليديةالرابعة . أضف إلى ذلك أنالطريقة 
الراديوكربونية فى تحديد التواريخ تفيد أن الانسان كان يعيش بلا أدنى 
ريب هناك قبل عام ٠٠‏ ٠ر١٠١‏ ق . م ( أى قبل العصر الیزو ليث فى آوروبا 
بو قت طویل ) »5 تدلنا أيضا على أن بعض الخلفات المادية التى ترجع إلى 
ادذ. المستوبات الثقافة وال عثر عايبا فى کف سائدیا Sandia Cave‏ 
ف نيومكسيكو ترجع إلى حوالى عشرين ألف سنة مضت . وهذا آمر شیر 
الانقباه وان لم يكن يثير الدهشة . وعلماء الآثار يرون أن ذلك التقسدير 
مقبول ومعقول بالنسة للبنود الأوائل » بل إن منیم هن .دم إلى تاریخ 
أبعد من ذلك قد يصل إلى أربعين ألف سنة . 


ال مر کون الا وائل ۳۷۵ 


ومن امحتمل أن الا مریکبین الجدد ساروا فى أول الامر عذاء الساحل 
القطی لالاسكا حتی عثروا على طريةهم عو الجنوب بين الجبال الل كانت 
تغطيها الثلوج فى الغرب ومناطق الجليد اللورسية العظمى ای كانت ند 
.ف شرق کندا۔ وقد ثم هم احتلال نصف السکرة الأرضية كله بالتدر یج ۰ 
.ول يحدث الك الاستيطان بشكل مطرد مستمر » لاته على الرغم من أن 
الصيادين أقوام رحل فإنهم لا بتجولون إلا فى المناطق ای يعرفوتها والى 
تلام اسل er.‏ فى القنص » کا أتهم لا بتسرعون بالتوغل فى الجاه ل الجديدة 
آلی قدتقتضی منهم أن بغیروا طريقة حياتهم أو حى الطمام الذى يعتمدون 
عليه , ومذا فى حد ذاته دلیل قویعل أن الماجرن امنود الاوائل وضوا 
منذ زمن بعيد جدا ء لان بعض الصيادن وصلوا بالفعل إلى أتصى آمر بك 
الجنوبية وكانوا يعيشون على لحم اليل والرسيف ولاما جنوب أمريكا 
59 فى سنة 1A4‏ قم( أو يعدهاأ أو قبلبا وال ۰ سئة ) . وقد 
أمكن تحدیدهف! التاريخ بوساطةالطر يقةالرادي وکربونية منعظام الحروائات 
الى خلفی‌ها فى المكان الذى كانوا بوقدون فيه النار فى كف بالى إيك 
۰ .1 ولم تكن هذه ال.ظام أقدم الخلفات فى ذلك الكيف . 


بل حتى قبل ذلك » حدث ذات يوم حوألى عام ەر | ق.م. أن كان 
أحد اله:ود يطارد بعض حیوانات الماموث بالقرب من الستنقعات الحيطة 
عافة البحيرة الى كانت تشغل حينذاك جزهءا كيرا من وادى المكسيك 
۰( وص آخر أصل جليدى للبحيرة الى كانت الازنک بمیشون حوفا » ولم 
ببق منها الان إلا بعض آثار قليلة ) . وقد سقط ذلك المندى بطريقة 
ما فى الوحل » أو لعله غرق فسقط على وجبه . والظاهر أن النسور نبشت 
جزء| من جتمه » فقد عثر ف كسان repexpan‏ إلى الشمال اشر من 
مديئة مكسيكو على هركله مشكفئا على وجمه نحت الثراب الذى شكو ن مله 
«قاع حافة البحيرة الان » كا عثر فى نفس هذه الطبقة الجلدية المتآخرة 


۳۹ ما وراء التاريخ 


بالقرب منه على اثنين من الماموث لقبا نفس الصير . و|ذا کان‌هناك فى أول 
الامر أدنى شك فى أن الرجل كان يميش فى عصر واحد مع الاموث أو 
أن الميكل البشرى ام يدفن عدا برذه ااطر بقة فى تلك الطبةة ( وليس هناك 
ما يدل (طلاقا على ذلك ) فقد تبددت هذه الشكوك فا بعد حين عثر فى. 
حفرة أخرى فى ایکستابان ههده»ة على بعد مملين اثنين وف نفس الطبقة 
على بقايا عظام بعض حیوانات الماموث الذبوحة وال جانببا ستة أنواع: 
من السکا كين واادییات الحجرية . 


دش مواد وثقافات ال ۱ 


ویبدو أن هذه النباية التعسة نقسپا لحقت «١‏ بانسان» متيسو تا 
٠+ 4‏ وهو فتاه فى الخامسة عشرة من عمرها غرقت فى إحدى. 
البحير أت عند حافة الثلاجة بالذا ت كا يستدل من القرائن . والظامر آنا 
كانت ترقد بين الحصى ف البحيرة على عق أبعد بكثير من عمق القبور :. 


الامر یکیون الوائل ۳۷۷ 


6 أن عسدها لم كن ف وضع الجسد المدفون . وقد م کدف اطیکل 
بطريق المصادفة اليحت أثناء تعبيد الطريق وليس أثناء عملية تنقيب علمى . 
ولذا فقد اندثر عاما كل دليل عن‌العصر الذى كانت تعيش فيه؛ وهوالعصر 
الذى كان يكن استمداده من طبقات الحصى النتظم فوق العظام مباشرة . 
ولوس هناك سب و جیه نع من أن تكرن فتاة منیسو تا تدعة » ولكن. 
ينقصنا مثل هذا البرهان . والشىء نفسه عکن أن يقال عن جمجمة يونين 
منددط التى عثر عليها فى | كوادور وعل أشياء أخرى كثيرة يظن آنا 
قديمة . وقد تکون قديمة فملا ولكن لا بوجد الدليل القاطع على قدمبا . 

وعل ذلك فليس آمامنا الآن سوى إنسان تیکسبان . فاذا كان يشيه 4 

إنه يشبه اهنود امر وإنكان هذا یصدقعل كثير من الأدميين الأخرين. 
وکل ما عکن قوله هنا هو أن الكثيرين من م کانو! ينتمون إلى موذج و احد. 
عام يتميز بطول الرأس وصفر حجم المح وبروز الآسنان بروزاً خفيفا 
ولكن مع عدم وجود طابع سلالى خاص ميز . ومن احتمل أن الخصائص. 
« المغولية » كانت أقل ظرورا عندم ما هى لدی المنود الحاليين . 

ولدكننا لسنا بحاجة إلى | كتشافات كثيرة من هذا النوع لک نبرهنعل. 
القدم . نبناك التار بخ الراديوكربوبى لافسان ساندياء وذلك بالاضافة إلى 
عدة تواريخ أخرى أحدث يكن التعويل عليبا بدرجة کر . وقد عش فى. 

عدة أماكن على يعض الا حجار والا لان البدائية ا مصنوعةمن العظام مو جودة. 
بجحوار بعض الحيوانات ال منقرضة أو تمت ظروف آخری تشير إلى العصر 
الجلیدی ,5 هی اال فى الا حیار والالات اتی عثر عليبا فى طيقات 
الشاطىء الکندی والتی ترجع إلى الحقبة التی كانت البحيرات فيا آوسم. 
وأكثر ارتفاعا . وربماكانت هذه المكتشفات قدعةجدا پالفعل ( فى حدود 
الطور الجایدی الرابع ) »5 أنها توحى على العموم بوجود ذلك الضرب. 
من الصیادین الاو ائل الذین كانو! نتشرون سرعة فى أنحاء القارة. ولکن. 
المعلومات التی با یدینا قلبلة جدا بحرت لا آسمح لنا پسکوین صورة عامة .. 


۳۷۸ ماوراء التاريخ 


حوای عام .٠‏ درء! .م أو قبل ذلك » وهی ثقافات | كثر تحديداً و تتمیز 
وجه خاص پاستخدام المدبيات الكيرة الحجم ذات الزوز آو الا خادیر 
التی تبدأ من القاعدة وتمتد بطول الجانبین» وكانت تصنع بفصل شطفة 
كيار عبار فائقة»ويعرفهذأ ادیپ بامم « عزو زكلوفيس 12:60 10518 


مدیب من طراز فواسوم مدبپ من‌طراز كلوديس الحزوز 
«ويبدو أنهكان اختراعا آم یکیا وأنه کان‌منتشرا على نطاق واسع .ثم ظورت 
<والى عام ۰۰ °ق على الأقل ثقافة آخری آزده‌رت شکل خاص 1 
منطقة السیو ل الكير ی » وهی ثقافة صيادى فولسو م ۴010m‏ الذين 
ابشسکروا نوعا من المدببات الحزوزة الرشيقة ذات الرءوس العريضة > 
.و کائو | منصون حيوان البسون التبلوری الذى انقرض منذئذ وذلك 
باستخدام قاذفات السبام والخراب . وحوالى عام ۷۰۰۰ ق.م. ساد أساوت 
ثالث من الدسات الطو 2 السحوبة الخالية من الزوز ولكنبا كانت 
تتمين بطر بقة الشطف المتقاطم عمتعلة1)-وومء» كأ هى الحال ق‌طر ازالبوما 
سناع وهی تذکرنا إلى حد ما بالثقافة السوليترية فى آوروا > وإن لم 
يكن عة علاقة بينهما بالطبع . ۱ 


۳۷۹ الأمريكيون الأوائل 


العصر الوا بى ی مرا 

وكان الجليد بدأ بتحسر فى ذللك الوقت کا كان المناخ الذى ساعد على 
وجود حبوانات القخص الضخمة عر بتغيرات كثيرة فى مختلف الأماكن » 
وكان كثير من الحيوانات ذاتها بدأ فى الانقراض رعا نتيجة هذه التغيرات 
ون كان من المؤكد أن امنود أنفسهم عجلوا يبا إلى الفناء والاندثار (وقد 
استمر الجليد والحيوانات فى أمربكا فترة أطول منها فى أوروبا) . والظاهر 
أن ما حدث للثقافة المزوايثية فى وروبا جرى على قافات القنص » فقد 
أخذث رطخ دی اما کن مه الات 6 ان عرانات القن ات 
تدکش ف العدد وفى الحجم . ولابد أن يكون الهنود درسو | بدقة متناهية 
الموارد الطبيعية فى مختاف الا فالیم وأنواع النباتات الى يمكن جمعبا و وسبلة 
الحصول علا وطريقة إعدادها للا كل . 


وئمة شاهد على ذلك ف المعلومات القليلة الفک که الى بأيدينا . فبنود 
الکو تشبز 0 مثلا فى جنوب آر زو نا ویو مکسیکو کات لدم ثقافة 
قدمة ترجع إلى بضعة آ لاف من السنین وکانت تعتمد بشکل قاطع على 
جمع الخضرادات والبتور الى کاتوا يطحنونما على آلواح من الحجارة . 
وهذه هی العملية الى أدت بللا شك إلى ظبور عدد كير من ثقافات القدس 
وابیع الخاصين والحليين فى كل أنحاء الأآمربكتين » مثل ثقاهة الحنود المحدثين 
الذين استوطنوا منطقة الحوض العظم بين جبال روک وسيبيريا والذين 
کانو أ قتاتون جوز البينون داد «۵عذط والیذور العشبية والتطاط , 
.وكذلك ثقافة الاهالى الو طنيون فی تیر ا دلفوجو مومه۳ 40 هن الى 
سبقت الاشارة [لیپا حيث كانت جماعات الاو نا 0٥48‏ والياغان وسوعطولا 
مارسون نوعين مختلفین اما من‌الصيد (صيد احار من الشواطىء فى مقاپل 
قتص الخحيوان على الأرتفءات) فىنفس النطقة . وربما كان الياغان توصلوا 
عفردم إلى اختراع القوارب . كذلك ظبرت فى عدة أماكن مختلفة 


۳/۸۰ ما وراء التاريخ 


اختراءات وابتكارات وتعدیلات صغيرة كثيرة » وعلى ذلك فبناك حقاً 
ما يشير إلى العصر الميز ولي فى أوروبا. والواقع أن أفضل مايمكن وصف 
هو لاء الصيادين الا یکین الاواخر به هو آم صادون دمیزو لثیون» ۰ 


ولکن هذا کله ل يتئاول للان جائياً واحدا من القضية » أعنى رواد 
العصر الحجرى القديم والثقافات الى انحدرت منهم . والواقع أن هناك 
سيا آخر الكلام عن العصر الحجرى الوسيط الميزوليئى » وهو سيب 
مستورد هن الخارج ولیس مستمداً من ى المنطقة ذا. ۳ . فقد رأينا آن سکان 
أمريكا الاو ائل تقدموا نحو ديام الجديدة فوق أرض صاية وأن هذا 
هو ما فعلته من بعدم جماعات أخرى كثيرة لفثرة غير معروفة من الزمن . 
وقد حدث ذلك باستهرار ون يكن على فرات متباعدة حتى ارتفعت المياه 
فى بحر بيراج وغطت ذلك الجسر فى أواخر عصر البليستوسين . وهذا 
لایعنی أن المضيق لم يعبره إنسانقط بعد ذلك » و[نما يعنىفقط آن‌القوارب 
أصبحت الان ضرورية وأن العارين كانوا فى الاغلب ملاحین مبرة . 
ویعی بدو ره كذلك أن الط اختلف من الحجرة إلى الا تصال والاحتكاك . 
فاماعات الى كانت تنتقل على اليابسة أثناء القن صم تتوغل فى دأخل القارة 
حل محلم أقوام متعودون حياة الساحل والاء » وبذلك كانوا يعبرون 
البحر بن كلا الساحلين دون أن پتوغلواباا » . مریکا » لا أشىء 
إلا آ: نهم حم ثقافتيم شعوب ساحلية . وهذا جرد افتراض . ولكن هناك 
حقااق 8 ى تدل على أن غالبية السكان انحدرو من تلك الاعات الى 
وفدت فى عصر البلیستو سین . ومن هذه الهقائق ظاهرة عدم وجود قبائل 
( إلا بين الاسکیمو ) » وهی ظاهرة تسود بلا استثناه شرق سيبيريا الذى 
تغلب عليه السلالات المغولية بشكل ملحوظ . 


وآلاسکا على نوع خاص من النصال القزمية وطافام»:88 التى تكشف عن. 


الأمريكيون الاوائل ۳۸۱ 


كثير من أوجه التشابه ‏ وتعتير هذه التصال من السات الميزة العصر 
الممزوليئ فى كثير من الجبات . والمعتقد أن تصال [ لاسكا ترجع إلى حوالى 
عام قم م ظبرت بعد ذلك بقليل» أى قبل عام 0° .م . ثقَافة 
آخری جديدة تقوم على القنص فى أحراش انصف الشرق من الولابات 
المتحدة » وتتميز بوجو د أدو ات حجر رة 5 صملا پاستخدام الخشب : 
و یعتبر هذا ۳۳ دليلا آخر على وجود علاقات مع آسیا 1 م استول 
الاسکیمو بعد ذلك بفترة طويلة على الطرف الشمالى للقارة . ومن الواضح 
أنهم چاءو | م أ بدا من امین مہأاشرة . وأخيرآ فإن للينود الحدشن ألذين 
يعيشون على ساحل المحيط الهادى ثةاقة ذات طابع خاص إلى حد ما » ومع 
أنها ترتبط ارتباطاً قوياً بتلك المنطقة ذاتها إلا أن ثمة أوجه شب هكثيرة 
وخاصة فى الا ساطیر تم عن وجود نوع ما من الاتصال بآسيا أحدث 
بكثير جداً من هجرة الوافدن الأصليين . وهکذا نجد أن جزءا كبيراً من 
آمریکا الشمالية كانت تسوده ثقافات تقوم على جع الطعام وتکشف تنا 
عن دافم مغايرة لا كان موجوداً فى العال القدع » رغم آنا ظلت متمسکه 
فى جملتها بطابعها الأصيل أثناء عوها وتطورها . ولكن قد يكون من 
الافضل أن ندرس ثقافات الباسفيى والمنطقة القطبية ومنطقة الاحراج 
3 على حدق ) لها تقہاین فا بدنبا تاتا كيرا 1 
ماصعو ولطعام المظوظون, على السامل مر ی 
وسکان الساحل الباسفيى » الذين نبداً بهم » مخضعون للقاعدة القائلة 
بأن الجاعات التى تعيش على الم والقنص تیا حياة البداوة والنجعة » بل 
إمم يطبقون هذه القاعدة فى كل نواحى حياتهم . وحتى الزراع يتبعون 
طريقة القطع والإحراق التى تضطرم فى العادة إلى تغيير مواقم قرام من 
حين لا خر » ولسكن الطعام كان يتوافر على طول الساحل بشكل تمكن‌الناس 
معه من أن بقیموا قرى«نيوليثية» الحجم وأنيستقروا فى مكان واحدبصفة 
دائمة , وقد ساعد ذلك بالطبع عل‌قیام نوع من التنظم الاجتاعی«النی و ليى». 


TAY‏ ما وراء التار بخ 


أما فىكاليفورنياء فقدكان الكرن بعتبر أحد الحصولات الغذائية 
الرئسية » وكان البندق بو جد يكميات كبيرة » ولذاكان من السہل توقيره 
للطعام ونخزینه» وکل ما كان حتاح إليه هو أن يطحن اللب و ینم لا زالة 
حامض التنيك منه م يستخدم بعد ذلك فى صنح الأين. كذلك كان الناس 
بعيشون على سمك السالون وعلى الآرانب والغزلان» وقد بلغ من وفرة 
الطعام الطبيعى عندم أتهم لم مارسوا الزراعة رغم آنهم كانوا يعر قونها بلا 
شك بفضل الانتشار » ورغم آنهم كانوا بزرعون بالفعل بعض الطباق . 
ومنالجائر نهم کانوا ينفرون تماما من‌صناعة الفخار لسبب ماثل » و لکنهم 
كانوا أمبر صناع العام فى فنالسعف» فقد کانوا پصنعون سلالا من السعف 
السك الدقيق لدرجة آنما كانت تحفظالاه » کا كانوا پنتجون‌السلال ار خر فة 
المزينة بالريش و اطرز » بل [نهم کانوا يصنعون سلالانی‌حجم حية الحمص 
أو حبة البازلاء للتدليل على مدی براعتهم . وکانت نساوّم يرتدين قبعات 
من السعف تلتصق برءوسهن » و لكنهم لم یکونوا تبون فى ملا بسبم الى 
كانت قصنح من الك زا معيئا بالذات »م ل ونوا يعرقون صناعة اسیج 
أو غير ذلك من الفنون( ما عدا صناعة بعض النصال الى كانو! يشطفوتها 
بدقة متناهية من الزجاج البركاف ) . وكانوا يستخدمون القوس المقوأة 
بالأوتار فى القنص کا کانوا بینون مساكنبم من الطين ويقيموت جزءا 
مها تحت الارض للطقس والمرأسيم » وهی تعد من أقدم أنواع المسا كن . 
وقدكانت هذه القسى والسا كن منتشرة انتشارا واسعا فى سيريا . وقد 
عرفوا نظام الشامانية النی كان يشيه النظام السائد فى سيبيريا » وفما عدا 
ذلك كان الدين حالف من سلسلة طويلة من المشاهد الثيلية والرقصات‌التی 
يمثلون فيها آساطيرم . وكانت هذه الشعائر ‏ وكذلك الالعاب ء تشغل 
الناس طيلة فصل الشتاء بعد أن ينتهى موسم حصد البندق )کا كانت تقوى 
العلاقات الاجتماعية بنفس الطر بقة التىنحدها فى الولاثم أو فى نظام الكولا 
فى ميلانيزيا ٠‏ 


الام‌یکیون الاوائل YAY‏ 


وژل‌الشمال من كاليفورنيا وعلى طول اأساحل الشوالى الغربىحى آ لاسكا 

عد مدل دين | لانو ااا ی والجور الع کی علا خی مق 
الأخشاب الغينة وعخاصة الشربين والتنوب . وتمتاز قبائل المنطقة كابا - 
ابتداءمن قبائل السالش ذوؤنله5 فى ال نوب م الكو كيوتل لانانعله1 
وامایدا ۵ن٥‏ حى قبائل التانجست ؛نع«ت11 فى الشمال - بثقانة واضحة 
العالم وفن قوی‌متطور یتمثلان لاء فصناعةالتشب .و تقطن هذه القبائل 
فى فری شيمونها قرب الساحل » ويسكنون فی بيوت كبيرة من الخشب ۳ 
سقوف هر مية » وينصيو ن فيا أعمدة طوطمية تقام إمافى أحد الارکان 
أو أمام البيت ذاته من الخارج » کا يستخدمون قوارب منحو تة من جذوع 
الشجر وتستطيع أن تحمل - أثناء ا جرب - حوالى مسين مقاتلا . 


أما الآنء فإن الناس يشتغلون فى مصانع تعيئة الاغذية » وان كانوا 

فى الو قت نفسه بقتانون بفيض البحر وخاصة سك السالمون » كاإصطادون 
سمك الققندر غدطنلة8 والرنجة والبكلاه ویطبونما بطرق مختلفة إلى جانب 
كثير من السمك الصدف والحار . وقد ل+أوا إلى فف أو آدخین هذه 
ال طعمة ليتمكنوا من تخزینها عبت تكفيهم طول العام » وهذا هو أساس. 
الحياة المستقرة . كذلك کانرا يصطادون سك الصيل 5615 و البربوز 
p5‏ وا يتان کا کانوا عمعون التوت البری و الدرنات الى تولف 
آم الا طعمة البرية عندم . وللحصول على الزیت کانوا بضعو نكية من الماء. 
فى أحد القوارب القدبمة ثم بلقون فيه بعض الا حجار اللتببة حتى يغل. 
الاء شلقون فيه بکیات یر من الاولاشان sn‏ وهو سرك صغير 

الج . 

ولهذه الثقافة غراثما إذا قررنت بأيرهامن ‏ ت النود ابر . 
فبی تحتوى على كثير من الأساطير التی تدور حول الغراب » کا نما تعرف. 
ستخدام القسى المعقدة وملابس الحرب المدرعة الى تصنع من أعواد 


YA‏ ماوراء التاريخ 


الخشسب» وهی كلبا أشياء كانت تو جد عند أهالى سییر با القدامی . إلا أتها 
تفتقر من الناحية الاخری - أو تکاد - إلى كثير من الأشياء المألوفة 
الشائعةق شة آم کا مثل أحذ ب المغسين 8 و الادو أت اجر وة 
المشطوفة والتروس ( وكذلك الزراعة ما عدا زراعة الطباق ؛ وصناعة 
الفخار الی‌بستبدلون مها صناعات السعف کا هو الام فى کالیفورتیا - 
والاو انى الخشبية المتازة ) كذلك شا ملاعبا الخاصة المميزة مثل القبعات 
.ذات القمة المجدولة والقاش الصنوح من لاء أشجار الشرین الندوف . 
وهذا كله بوحی بأن الهو والتطور ق‌هذه الماطقة الغدرة بطمیعما کانا عملية 
مستقلة يدرجة أ کر ما حدث فى کالیفور نا نفسها » وان کانت تشير فى 
العادة إلى و جود بعض صلات عدثة مع العالم القدم يغلب على الظن أتها 
مت عن طريق الجرر الا لوسبة . وعل أبة حال فان عملیات الكشف 
والتنقیب لم ثبت أن هذه الثقافةكانت موغلة فى القدم . 


وتمتاز الحياة الاجتماعية ضد قبائل الساحل الثمالى الغرنى بیعض 
النواحی الغردة أيضا . فقدكان أديهم نسقطبيق قوی ونظام شبه [قطاعى 
برتکز على بعض العائلات الى تحمل ألقابا معينة وتتخذ ها « شارات » 
تعلقیا على النصب الطوطمية ( وكلية « طوطم » لا تصلح هنا تماما ) . وكان 
.رؤساء هذه (الآسر) أقرب إلى النبلاء منهم إلى الزعماء الحقيقيين » كا كانت 
تاضوى تحت رياستهم عائلات العامة والعبيد الذين یلتفون بهم و یوالونجم. 
وكان النسق الاجتماعى صقق وظائفه ‏ ويخاصة فى وسط الماطقة ‏ 
طر 1 نظام البو له قش Potlatch‏ الشهير على ماکان عليه الاامس ق‌الطر ف 
الاخر من احبط اشادی ٠‏ والبوتلانش حفل شعائرى «قیمه شخص مپم 
من ذوی المكاءة فى الجتمع #جید [حدى الناسیات الى لها أهمية خحاصة 
بالنسبة لامجتمع ثم یتبادل معغيرهالحدايا أثناء ذلك . وقد كانت البو تلاتش 
"دف - مثل قدص الرءوس فى جنوب شرق آسیا - إلى إعلان تلك 
الأحداث وتبريرها حى لا عر كغيرها من الاحداث العادية . 


الآمريكيون الأوائل ۳۸۹۵ 


فقد كان الرجل مثلا رقم حفلا مناي ةمولد طفل جديد له أو تسميته » 
أو لمناسبة تقلده هو لقبا من ألقاب التشر بف أو اتخاذه اسمأ جدیداً لنفسه 
أو الحدوث حالة وفاة . وفى أثناء الحفل جدی ضيوفه بعص الاغطية الثمينة 
على زعم أن ذلك الحادث خليق بأن شمى أو عردون أن ننه إليه أحد 
إن ل يقم ذلك الحفل » كا أن للبدية منزی خاصاً » إذ یتحتم ردها إلى 
صاحببا مع بعض الفواءٌ- : وكان الشبان >حصلون على قروض من ال غطية 
بفوائد مخفضة (عشرة فى المائة مثلا) ثم بقرضونا لغيرم لاجل قصير 
وبفائدة أعلى » وبذلك کانوا يتمكنون من نکوین رأعال خاص بهم . 
کذاك كان آلرجل «یشتری» زوجتهبزقامة حفل برتلاتش لا ہما الذى كان 
يقدم ابنته فى مقابل ذلك . ولک تمكن الزوج من الاحتفاظ برو جته 
کان تعين عليه أن جعل جاه مدا له دا( . دل يكن باللاس حاجة 
إلى تسجيل وتدوي نكل هذه السائل لان‌البوتلانش -- كالكولا كانت 
تشغل أ كبر جانب فى حيأتهم , کا كان كل شخص حرص آشد احرص 
على تسوية حسابه . 


ولكن ذروة النسق كله كانت تتمثل فى تبادل الهدايا بين النبلاء . وإذا 
كان العطاء فى نظام الکولا المملانيزية بض على صاحبه شيئاً س بريق الجد 
فإن العملية كالما كانت تحکنبا النوايا الطيبة والصداقة بين الطرفين ٠‏ أما فى 
البوتلاتش فان الرجل النيل الغنى ‏ ويساعده فى ذلك أتباعه ‏ كان 
جرل العطاء على أمل أن يعجر غريمه عن مقابلة التحدى» فيموى بذلك [لى 
الذلة والخرى . ول تكن الولام والفلات سوى معارك يتراشق فیبا 


(۱) س بقول آخر أبسط وأوضح .كانت هدية البونلائش تمت ركبديل الزوجةحى [ذاوقم 

طلاق آو انفصال كانت اازوجة تمود لأهلها الذ ن يردون الهديا لازوج ومادام الرجل بحعظ 

عليه زوجتهتظل الهدية فى يد الأب الدى یعتبر مدينا لزوج بدلك» لان العادة آن‌بسدد دين 
البوتلائش فى شكل أغطية س المترجم . 


۳۸۹ ما وراه التاريخ 


ا لصوم بالهدايا وتنتهى مخلق‌هوة سحيقة بين السكبر ياء والعار پشکل لا نكاد 
فستطيع تصوره . ففيبا كانت تقدم أ كوام «ن الأغطية والفراء » بل ومن 
النحاس الآحمر ‏ وهو آغل تنا وأكثر قيمة ‏ فى شكل ألواح مزخرفة 
من المعدن الخام المطروق على شكل 1 » وكان لكل قطعة منها اسم خاص 
وقيمة تقليدة عااية مثل العقود والاساور فى نظام الكولا . 


وكانت هذه النفائس تقدم كبدايا أو حطم فى ازدراء أو يقذف ما فى 
الماء آمام ناظری النبيل الغريم محر فة كيف يستجيب للتحدى . وقد برد على 
ذلك بأن يشعل الثآر فى أحد قواربه أو يقتل عددا من عبيده أو 7 
۴ ملک من قطع الیحاس ؛ فاذا کان الر ۵ عل ذلك أيضا هو حرق مز د 
من الةو ارب أو الزبت أو حى [شعال النار فى البيت كله .فان بكون اذلك 
آهمية » بل لابد لذللك النبيل الذى بوجه إليه -- وجماعته ‏ المجوم ألا 
بلقوا بالا لذلكالحريق«الصغير» حتی ولو نالت أاسنة اللهب من ملایسیم . 
وتدكانت هذه المعارك والبارزات تصاغ فى شكل أغنيات أو أقاصيص 
تسجل الجد الخالد للغائز » فلا جحد الاسر اليزوم مقرأ من الانتحار , 


فبذا إذن تدم لم يكن يعرف الطعام الستدبت ».ومع ذلككان بناؤه 
بقوم على أساس التنظيم الطبق + العشاتری» کا کان عارس نظاما معقداسمئل 
فى البوتلانش الى كانت تشبه اللوبولا أو الكولا من حیت إا تقف 
محپودالاسرة وثروتمها عل المحافظة على مہا ومکاتهاء کا ت‌ثلان‌فی رئيسبا. 
آما فى ميدان الدين سکان‌اشامان هو الشخصية المسيطرة ون كان لاجیاعات 
السرية أهمية كبيرة . وكانت تر أس هذه المعيات أرواح حروانية أشسسبه 
الطر اطم » وم یکن, یسمح بانضمام المريد الما الا بعد أن عضی فترة معينة 
وحده فى الغابة تنح خلاها عن الطعام ويقوم بزيارة «ثوى الآروام ؛ 
ثم تقام بعد ذلك بعض الرقصات القثيلية لكى تغريه بالعودة » وفيما كان 
الراقصون يضعون على وجوهیم أقنعة تمثل الروح الحيوالى الذى سيرتيط 


الامریکیون الآوائل ۳۸۷ 


امريد به والذى سوف نقش بعد ذلك على النصب الطوطمية و عل (شارات) 
النبالة الخاصة به . والواقع أن فن هنود الاحل الشالى تتمثلبأقوى وأرو ع 
صورها فى صتع الا قنعة الخاصة مذه الطقوس . 

اند ساهو ا مر سود 

ويقدم لا الإسكي.و مثالا ثانيا للثقافات المينوليثية العظيمة الى تقوم 
على القنص . و تکام الاسکیمو لعة واحدة ويشغلون كل اانطقة المتدة 
من ساحل آلاسكا الجنوى حول الأنطقة القطيبة الأمريكية إلى جرينلند 
و لرادور » کا تعيش جاعات صذيرة منبم على ااشاطیء السييير ی ۰ م 
مثلون إذن ( مع القبائل الالوسية التى تشبویم شبما قوباً ) كل تلك النطقة 
من أسيا الى مر انود ما واستوطنوها لبعض الوقت . ولوس الاسکیمو 
شعيأ مستقرا کنو د الساحل الباسفیی ٠و[عا‏ م صیاد, ن عدى الكامة » 
ولا مندوحة هم بذلك عن أن يقوموا بهجرات موسمية قد :تخذ شكل 
جماعات صغيرة جدا فى بعض الا حيان . و لکن هذا لم نم من وجود بعض 
أماكن مزدحة بالسکان مثل بلدة ایو تاك علهاتم1 القديمة ( وكات تضم 
حوای ستائة ببت ) قرب 11006 ۳0:۳۶ يآ لاسكاحيث كانت حيوانات 
الصيد تتوافر بكثرة . 

و ,صطادالاسکیمو وعولالکازیو والغز لان والبط واللاوز ق‌الصیف 
آما الثعالب و الذتاب و الدببةالقطية فإنها توجدپاستمر ار » ولکهم بعتمدون 
فى الحقيقة على دييات البحر كالحيتان وفرس البحر » وأه من هذاكله سك 
الصيل ولمل الطابع الحقيق لثقافتهم هو أنها كنهم من الحياة و اتغلب 
على برد الشتاه . وعلى الرغم من أن ثقافة الاسکیمو ثقافة ميزولذةء فإنها 
سمو على ثقافات غير م من الما ءات الى تعش على المعو القخص »و ندش 
عن قدر كبير من المبارة وال كاء ۰ تتمين عنما بقدرتها على كيب 
الإنسان لتلك البيئة القاسية العنيفة » وذلك باضل الاختراعات الکبرة 


A^‏ ما وراء التاريخ 


9 ىأو صلت إليبا. و لد و اجه الا سکیمو بالاضا و4 إلى البر د الماسی مشكلة 
دا شب تەر با إلا من الا خشاب الى عم ۱ || ديار إلبيم . 


و یمیش الاسکیمو فیمختلف ال جات فى بيوت من الحجارة أو من‌عظام 
الحوت أو من الخشب - [ذا وجد - ثم تغطى بالطین ولکنیم بقیمون 
فى الخيام أثناء الصيف . ولد معنا جميعا عن الاجلون 36000 أو الیبت 
0 فى المنطقة القطبية الوسطى . والواقع أنه مأوى أفضل بكثير ۱۶ قد 
بدو لنا ؛ إذ حمى مدخله مر خاص و عنه الریح » بدا بطن البيت ذاته 
من الداخل بالجلود الى تنشر فرق أشرطة هن الجلد تمر خلال الجدران 
الجليدية حبث يصبح البيت من الناحية العملية أقرب ال الخيمة حیط بها 
غلاف يعرلا ماما عن الخارج . وقد يكون المواء فى الداخل رطبا ثقيلا 
ولكن ليس شدید الرودة . وعتنع السك يمو عن إشعال النیران حتی 
لانذيب البيت كاء وتهدمه . وعلى أ حال فالاشب غير متوافر عندم »> 
ولكينهم عصاون على ما قد حتاجون إايه للإضاءة والتدفئة والطبخ بإشعال 
ذبالة من الطحالب تغمس ف الزيت وتوضع فى إناء من الحجر الصابوی 
وتعتبر الرطوبة من أخطر الا مور بالنسبة لهم ؛ فلو ارتدى المرء ملابس 
الخروج أثناء وجرده داخل البهت فإنها تتشبع بالرطوبة التى ماما الحواء 
فى الداخل ثم تتجمد ماما حين مخرج مرة آخری . 


و اصنم الاسکیمو ملابسیم من الجلود والفراء بالطبع » کا پلبسون 
فى الجو البارد رداءين حیت يتجه الفراء فى الرداء الداخلى تو الجسم » بنا 
هو يتجه فالرداء الخارجى إل الخارج . ولوت هذه ملاس بدائية حال» 
لآن الاسكيمو يحذقون فن التفصیل والحياكة إلى حد بعید ء کا أنهم يزينون 
ملابسهم يقطع من‌الفراء ذات ألوان مختلفة. و تبلغ بهم الدقة فى ذلك أنالماء 
لابنفذ من موضع الخياطة . وهذا هو ما حدث حين يصنعون من أحشاء 

أمعاء الصیل ملا بس واقية من الاء تکرن أشبه بالجك المشم م الذى يتعمله 


الا مرریکیون الا رال ۳۸۹ 


البحارة ویستخدمون هذه االابس فى أثناء المطر للوقاية من الیاه النى قد 
قصل إل السكياك ( Kayak‏ أثياء التجدف . ومع هذه املاس الأصنوءة 
من جلد الكار رو أو الصيل يستخدمون أحذية طويلة کابلسون البارک) 
Parka‏ الى قد تلحق ما قلڏسو تستخدم لتغطية ار اش آر لمل الأطفال 
الصغار سب الال . ورعا كانت "بارا برجم إلى العصور الباليوايئية . 
وعل ذلكفالوجه هو وحد.الذى لا جدو قادةكافية » وإن کانوا يستخدمون 
شراتح رفيعة من الحشب تق أعينهم العمى بفعل بريق الجليد . 


و إستخدم الإسكيمو القسى وتاذفاتالحراب لةن ص ال وان کا بصطادون 
الطیور بةّذف البولاس ( انظر الفصل السادس ) . ولكن اسلاح احبوب 
عندم هو اماربون النی يتألف من عدة أجزاء » رتصنح القصبة الرئيسية 
«ن الخشب امین و تنتبی بوصلة تلحق بها قصبة أخرى آمامية من العظام 
وشت ف طرفبا رأس افاربون ذاته . وتشد أجزاء اماربون (حداها إلى 
الاخری بشريط أو حزام من اللد إلى أن يغوص رأس الباربون فى 
جسم الميوان فتنفصل الوصلة من‌القصبة الآمامية » وبذلكلا تتحطم القصبة 
الخشبية أثناء ضراع الحيوان » كا ينحل ارام أو الشر یط الطوبلالمصنوع 
من الجاد غير المددوغ والذى بربط إليه رأس الباربون » وبذلك تنفصل 
السن المدبية نفهما . ولماكان للباربون” كلاب أو عطاف على أحد جائنيه 
فقط فانه يدور ويغوص فى لحم الفريسة حين يشد الخيل » وبذلك رث 
فى جسم الحبوان بقوة . 


و کر ۳ الصياد ف الشتاء لأصبيد على الجلود ¢ قسیحث ۰ كله عن الفتحات. 


الى تتخلل الجايد (و غالا ما تكون مغطاة بطبقة رقيقة من الثلج ) والتى 


(۱) س الكياك: زورق يصتعهالاسكيءو من جلد الصیل . س المترجم 


۳۹۰ ما وراء التاريخ 


لا بد أن رز متها سمك الصیل على فترات متقاربة متلاحقة لك بتنفس ۰ 
ناذا عثر الصياد على إحدى هذه الفتحات آدرك أن أحد سك الصیل بوجد 
القرب منبا تحت الجليد » لان الفتحة خلبقة بأن تتجمد بسرعة إن ۸ 
پستخدما الصيل باستمرار و انتظام . وکل ما عليه حینثذ هو أن ينتظر حى 
بقذف الصیل المسكين باغار بون 2 سه بعد أن 1 ون تدأنبك قواه وهو 
عاول اتخلص من اطاربون . أما فى الصيف فام بةذفون الصيل وفرس 
البحر باماربون من الکياك » وبعد أن يشبك الخطاى فى الفريسة يكتى 
الصياد بأن يبعا هنا من المرب إلى أن تستتزف قراها » ويستخدم فى 
ذلك عوامات منفوخة من جلود الصيل وجرارات تشبه الدفوف وتربط 
إلى حبل الحاربون . 

وزورق الكياك ذانه قطعة رائعة من فن البناء والتكوين » فو بتألف 
من هیکل خفيف م شب والعظام» م يكم تماما بالجلد فى [<كام حيث 
لا سق منه إلا فتحة عجم وسط ااشخص الذی سوف تول التجدیف » 
وبذلك يستطيع الاسکیمو أن بنقلب مع الزورق ثم بعدله فى الماء بوساطة 
اليجداف دون أن مله الرورق ذاته بالاء . و لس فى هذا اد مشقة 
أو تعوبق . والواقع أنها طريقة عملية لإنقاذ الحياة » ولذا فإتهم جميعا 
بتقنو ما . كذلك يستخدم الاسکیمو الرحافات التى تجرها الكلاب . و تعتبر 
قيادة الكلاب فىهذه الحالة مثلا آخر عل مبارة الإسكيمو وبراعتهم وبخاصة 
على مدى [مكامهم المعيشة على المواد القليلة التى فى متناو هم . وعکن أن نضيف 
إلى ذلك أيضا أنفاخهم الشيطانية رغم ما فیپا من إساطة . ويكى أن تشير 
هنا إلى الفح العروف باسم دلفة الذئب » . وهو عمارة عن شرحة من 
عظام الحوت تشحذ من الطرفين ثم تى أو تلف وتثبت فى قطعة من اللحم 
المتجمد وتلق على الارض > وبا الب الجائع النهم فيزدردها دون أن 
يلوكبا ی شه أو عضغبا . و يلين اللحم ف جو فه » فتسترد قطعة العظام شكلبا 
الا صبل و بذلك يطعن الذئب لمق له من داخل . 


الامر پکیون الاوائل ۳۹۱ 


ومع ذلك فللاسکیمو متاعبیم کا أن لهم شاماناتهم » إلا أن هم قدرة 
هائلة على الاعتماد على النفس وعلى السکیف . فعلى الرغم من أنهم يعيشون 
عى الوس فوم ل إستطيدو نو لا لت أن ۳۳ | معرم کل تلام جا 
ذهبوا كا يفعل البوشن . والواقع أنهم استطاعوا أن يطوروا ثقافتهم 
إلى أقصىما تسمم به پیشتبم الخاصة . وربما كانت الخطوة التقدمية الوحيدة 
الى قل إستطبعو ن الإقدام عليبا الأن ی أن n,‏ 1 ګر اجنو ب) و کن 


وما ذلنا نجهل أصل الإسكيمو » ولكن الموكد أنهم لم يدوا إلى آمریکا 
منذ عبد سحيق جداً . وقد يكن #تبع تاريخ ثقافتهم فى صورتها العامة ( الى 
قد تخضع بعض مظاهرها لثیء من التغيرات خلال السئوات الآلفين 
الماضية » أى إلى أوائل العبد المسبحى . ولقدكشفت ثقافتهم منذ أيامبا 
الأولى عن أساوب خاص فى الفن تظبر فيه بعض التأثيرات الصينية 
الكلاسيكية » کا آنما كانت تحتاج إلى الحديد الذىكانوا يحلبرنه من الصين 
أيضأً لاستخدامه فى صناعات العاج ( وقد استخدم الاسکیمو احدئون 
النحاس الخام والحديد النيزى الخام ) . ورعا كان الإسكيمو م الشعب 
الوحيد من بين سكان أمريكا الذى شفرد ببعض الملاثم الوجبية الى نذتمی 
إلى ااطرازالساند بين شعو ب -يبير با المذولية ذات الوجه السطح رغم کل 
التغيرات الى طرأت عليه . وهذا أيضاً يعرز الرأى اأقائل بأن الإسكيمو 
و ادوا إلى آمر 535 ف عرد حدبق . ومن هذه الناحية ماز هدر pf‏ عن 
امجرات الآخرى التىسيقتهاء على الرغم من أمهم آثروا ثقافيافى بعض المنود 
وضاصة سكان الساحل الشالى الغری . 


والو اقع أن کییرا من ملاح ثقافة الاسکیمو بوجد على طول اشاطیء 
الشمالى لسيبيريا . ولعل أفضل تفسير با يمكن تسميته د بظاهرة الاسکیمو » 
عل العمو م ) هو آنا تبلو ر ت كثقافة سا<لية واضحة من بعش العخاصر 


2 ماوراء التاريخ 


الميزوليثية الى وجدت فى زمن متأخر على اساحل القطى بشرق أسيا » 
و أنها عاشت ف عز 2 عن الثقافا تالر أفية ف ادا الو سطى و الشر ق الأقصى 1 
ولكنها أزدهرت ق منطةة ڪر بر خم وأحرزت تقّدما هائلا ی آمر یکا 8 


افر 5 : رکز اغا فى أمر ,ل یرالیه 

وعل ذلك فن الصعب أن نرعم أن نمط الحياة الذى كان يسود حى 
عبد قريب بن اد سنوت وین هنود لس الشيالى من اعبط الحادى عط 
موغل فى القدم » ولكن حتمل أن الط الکالیفورنی كان قدمما جداء 
إذ تكثر فيه البقابا القديمة الى تنتمى فى الأغلب إلى ثقافة تقوم على جمع 
البذو ر کا هی الحال بين تباثل الكوتشيز فى الجنوب الغربى » . وأبا ١ا‏ يكن 
تاريخ الاطراف الغربية والثهالية للقارة: فقد ظبر على ما ذکرنا من قبل 
نوع ثالث من الثقافة الميز و ليثرة فى كثير من جهات الاحراج الداخلية فى 
أهر بكا الك )الية . وقد ظبرت هذه الثقافة فى تاريخ أقدم من هذا بكثير » 
وذلك بعد قدو م الججاعات الى كانت تعش على 8ص الخيو ازات الكيرة 1 
ولكن قبل عام ۳۵۰۰ ق . م . وتدن هذه الثقافة ببعضر الأاشياء لاسبا 
وإن كنا لا نعرف مدی هذا الدین : ومنالجاق ۳ أسةمدت يعض العتاصر 
من نفس الثقافة العامة ای كانت تسود الفابات الشبالية والنى أدت إلى ظهور 
الإسكيمو فيا بعد » إذ تحتوى بقاياها على بعض السهات الى تشبه مات 
ثقافة الإسكيمو . ولا بد آنا كانت البذرة الأول الى انبثق هنبا كثير من 
ملامح الحياة عند الحنود الحدثين فى أمر یکا وق کندا ينوع خاص . 


وقد استطاع الناس فى ذلك این أو بعده بقليل أن يصنعوا كثير! من 
الالات الحجر به الصقولةكالمقاشر و القاور الی تستخدم فى حفر امشب 
و کذاالا عجار از خر فة المرلة وأشر ء آخری‌غريبة ( كالأثقالوالسونى) 
التى کاب بعضیا پستخدم لفظ توازن قاذقة احراب » كا صنعوا الوؤوس 


الأمريكيون الاوائل ۳۹۳ 


ار وج سوه عو 712 
1 ما الل ل ا ل خر 
- 0-0 5 
۹ دم ك ES‏ 
38 ی ات 
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ک٣‏ 8 


058 سا ریو 


التأثيرات انى يظن آنا وفدت من آسبا إلأمركا السمالة » والتأثير ات ااضادة الى ظپرت 
فما بعد من الثقافة الو ليشية الأصيلة فى النوی 
الجر 4 لاو 4 یی کاو ۱ عفر و 3 جو ل مات صما حرو ۳ اتو ل في ل 
الفأس . كذ لك كانت لديهم تشكيلة كبيرة من لاسكا كين والمكاشط والمدببات 
الجر ية والخطاطيف والابر والثاقيب التى كانت آصنع من العظام . 
وکانوا مخیطون ملابسبم من الجلرد : وكان طعامهم يحتوى عل كثير من 
الخضراراتاابريةكا كانوا يطحنون اللكرن وغيره من ابوب همل الر چید 
0 و شاه لز بر 0167600 وغيرها عل رحى من الحجارة90©, 
والظاهر أنه كان لمم ولع خاص بطعام البحر لانبم خلفوا وراد أكواما 
كبيرة من أصداف اجار على السوا<ل والا نبار بطول الطريق حتى فلوريدا 
ولويزيانا . وقد مكن هؤلاء امنود قبل عام ۷۰۰۰ ق . م .من [فامة شبکه 
تسه من اأسدود الور 1 أصيد السك دين تر تفع میاه ٣ر‏ تشار لن وقته 
الد ولا تزال بارا هذه اأسدود موجودة على #ق بعيد ف ألغرين نحت 
خلج بای عند بوسعان حت تظهر عل هيه عدد کیر من الخياض الى 


(۱) صرف س الترجم . 


1 ماورآء التاريخ 


سس ممالل لك 


تحتوى على م كرب من ۰۰ 1۵,۰ ولد ف ماح للا تز لل على الفدانين ۲ 


رعرور الزمن دخات عناصر أخرى كثيرة إلى هذه الثقافة العامة الى 
عرفت فما بعد اد الأحراج . ومن أم ما أضيف إليبا صناعة الفخار 
والى بدأت بداية ساذجة ثم ارتقت بعض الثىء . وتمتاز تلك الاواف 
الفخار بة فى العادة بقاعدتها الخروطية أو السحوبة ( بدلا من أن تکون 
مسطحة ) وبشكابا العمودى المستقم على العموم » وکانت جدراتما زین 
ببعض الزخارف الشنة الى كانت ر س تمربر حبل آو وتر علیپا دوعن 
الاستدلال من طببعة هذه الأوانى الفخار رة الى تختاف عن صناعة الفخار 
فى المنطقة الوسطى من الا مر یکتین وكذلك من العصر الذى ترجح إأيه» 
والآماكن الى و جدت فا عل أنها وفدت قبل عام ۳۰۰۰ ق.م. من آسبا 
حيث كانت صناعة الفخار تلیع ميلو با مالا فى زخرفة الآوانى » وذلك 
فىكثير من الجبات وخاصة فى شرق سبیربا وهذا معئاه أن صناعة 
الفخار كانت معروفة هنا ( بل وق بعض الجتمعات الميدء ليثية الاخری) 
أى بين شعوب لم تكن تعرف الزراعة على الاطلاق » و لکنبا أد ركت مع 
ذلك أن الفخار يصلح لطبو الحبوب البرية . 


وقد استمرت هذه الإضافات إلى ثقافة الأحراج فى الشرق . ولکن 
لفط ذاته تغير بشكل ماحوظ بعد أن بدأت هذه الإضافات تقد فى الأغلب 
من الجنوب وليس من آسیا أو تلبع من الناس أنفسهم . وأول ما أدخل 
من هذه الناحية هو الزراعة التى تتمثل فىزراعة القرع العسلى والاس.كواش 
والحئطة » وكان هذا هو أولما ؛ شر بوصول الرحلة النيوليئية من هوطنبا 
الأمربى فى أمربكا الوسطى وأمريكا الجنوية » وكان ذلك قبل عام 
۰ ق .م . ومن الأشیاء الجديدة أيضاً التى ظبرت حوالى ذلك الوقت 
وقد تکون صاحبت الزراءة ( وإنكان عتمل آنا وفدت من آسيأ ) فن 
بناء الربى من الطين للدفن . والواقع أن الاهتهام بالموتى كان ظاهرة قدية 


الا مریکیوت الأوائل ۳۹۵ 


فى ثقافة الاحرا ج فقد کان الناس منذ زمن طو پل یدنتون مع ات 
a ze‏ 5 کان له م ولع شدرگ بوضع کیات ون المغرة الجراء جوارها 


آو ر شما فو ف عدو نات ار . 


وقد بدأ الموتى فى ذلك الحين باون اماما خاصا نثيجة لفكرة جديدة 
قد تکونو فدت من الخارج أو نشأت عليا فى شرق الولاءات المتحدة . فقد 
كان الناس ينزعون اللحم ان عن العظام التى كانت تدفن وحدها بعد 
ذلك » 5 کا وا عرقون الجثة فى أحيان أخرى » وفى كاتا الحالتين كان 
الدفن تم تحتر بوة . فهنا إذن نجد «بناة الربى» الذي ن كان >وطبم الغموض 
فى وقت من الاوقات والذين كان بعض ذوى الخيال ظنون أنهم عاشوا 
١‏ قبل الهنود » . وكانت الربى فى أول الا مر مخروطية وبسيطة » ثم ظبرت 
بعك ذلك أنو اع آخر ی عديدة تعمد على الصئدة » كأن نوی على شكل عثال 
کا ھی الال فى و بسکو فسن . 
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إلى الیسار وعاء فخارى من طراژ الأحراج له سطح خهن » وإلى امین وعاء غاری آخر 
من ظط راز بلسیسیی له ساح مصقول و دهونل ۰ 


وقد بلغت هذه ااعبأدة ذرو ما ف ثقافى هوو J‏ 11۵267611 وأديناههدهلم 


(۱) ب بتیء من التصرف . المترجم 


۳۹۹ م وراء التار ی 


فى المنطفة الوسطی من‌غرب القارة وضاصه وادی أوهايو حيث كانت تعر 
أصدى تعبیر عن قدر هائل من الطاهة الفنية . لدرجة أنه کان من الصعب 
على بعض العلباء أن بعصوروا أما زشأت من الط العام السائدفى الا حراج . 
وقد كا نالذاس بصنعون بعض التحف الفئية الرائعة من النحاس والفضة و اایکا 
والسبج ولالىء النير لک تدفن فى القبور » کا كا وا بنحتون القائي ل الصذيرة 
من الحجارة وكذلك غلا ربن تدخين الطباق للزينة » ركا تكشف عن مستوى 
رفيع جدا من الفن . ولم تسكن الريا ذاتها أقل روعة من ذلك فى حجمبا 
وفى طبرعتها . فرابية سیب 5030 مثلا وهى ليست أ كير الربا ‏ احتاجت 
لملء حوالى عشرين أاف عر بةمن التراب نقلبا الناس'بالمقاطف.ومن الو اضح 
أنهم کانوا بقیمون شعائر خاصة داخل تلك الرباء كا تدل على ذلك بقايا 
الادوات الخشبية التى وجدت على الأرض» وكدلك الحفر التی كانت 
لخدم ی حر قالشت . وكاو 1 عون عدة طر ق‌للدش مثل‌الدفن العادى 
وإحراق الجثة ودفن العظام وحدهاء وأحيانا الدفى فى سراديب من كتل 
الخشب . وكانوا بلجأون فى أحيان أخرى إل طريقة غريبة للغاءة » فقد 
ع*. فى رابية كيفر lia Kiefer‏ على ای عشرة جثة دفنت فى وضع عثل 
أشنا صأإسيحدون على شور نجمة » بنادانت #لاث‌جشت ۳ ى وقدوضعت 
رءوسبا بين سيقاها . 

وتدل النفائس والکنوز ( وهى تولف ثروة طائلة بالنسبة لمثل هذه 
الثقافة ) وأعمال البناء و انقشار الثقافة ذانها و التجارة اللازمة لجلب اللآلىء 
من النبر وأنحارمن الخليج من منطقة البحيرات العظمى والسبج من جبال 
روی» على أن المنطقة الشرقية من الولاءات المتحدة مرت بفترة منالهدوء 
اصقتب فیبا التنظى السیاسی » و اکن لم بلبث ذلك كله أن اندثر ودخلت 
المنطةة كلبا فى مرحلة خمول موقت . 


أما فى منطقة السبول العظمى حيث ظبرت الزراعة البسيطة نتيجة 


الامریکیون ال وائل ۳۹ 


للتأثيرات الوافدة من هوبول فقد ظبرت لبعض القبائل أن الياة شبه 
البدوية الى تعتمد على قدص الجاموس تةق لهم رخاء أكبر من ممارسة 
الفلاحة البسرطة الساذجة ؛ فارتدوا بذلك إلى حياة الماضى . والو قم أن 
حياة هؤلاء الصيادين ازدهرت ازدهارا كبيرا بعد أن -صلوا على الخيول 
و تعاوافن الركوب من الاسبان . وقد أصببحوا م حكام تلك السبول 
وأخذوا يعتمدون على الجاموس فى معيشتبم بعد أن طرحوا الزراءة 
جانبا » كا بد.وا مارسون بعض حياة الحرب الى يعرفها البدو الرحل فى 
أو اسطآسياء و لك آصبحوا لفون فصلا عنيفا ملتريا فى تاريخ أمريكا . 


اما فى منطقة الأحراج الواقعة إلى الشرق ؛ ققد ظبر بعض الاتجاه 
إلى ید بد القدم و نز همه اجه ل حف أوع جد بك من ۲۳ من الجو ب) 
واميزاجه بالقط القديم أو الول عله . ويتمثل ذلك فى منطقة البحيرات 
العظطمی او وه خاص . وقد جأء ھا الرحف‌من المناطق الدار ره التی‌ظررت 
فيبا بوادر التقدم الأمريى الأصيل . ولکن أصل هذا التقدم والطريقة 
التى انتشر مها يو لفان قصة أخرى مختلفة عن تلك التى كنا نحكيبا الآن . 


۸ 
تشاد الحضاة بت هنود اما 


وما تعرفه عن التار اخ لدم الإنسان فى أمريكا الجنوبية أقل كثير 
جدآً ما نعرفه عن أمر بكا الشمالية.ولكن من الواضم أن قانصى المحيوانات 
وصلوا هناكأثناء حركةاستيطان الام ر بكتين على العموم» وأنهم استکشفوا 
[مكانيات الحياة فها . وئمة ما دل فی کہف الى [يك مان ۴۵11 فى أقصى 
الوب من شيل على أن جماعات الصيادين قاموا بسلسلة طوبلة من عمليات 
الاسستيطان بدأت أولاها منذ <والى تسعة آلاف سنة واستمرت حن بجىء 
قبائل الاونامهه0 الحاليين , فى الوقت الذىكان زملاژم فى بعض الناطق 
الجنوبية الاخری وكذلك فى القسم الجنوبى من أواسط البرازيل يعيشون 
عيشة البداوة البدائية دون أن شیدوا شيا من میتکرات الفترة الميزوليثية 
الى وفدت من[ سياء أو حى من الثروة الطبيعية فى كاليفورئيا والشمال 
الغربى لساحل المحيط المادى . 

بيد أن عمليات الکشف عن [مکانیات الخحياة جامت بنتائج طيبة فى 
الماطق الأخرى . فقد بدأ الناس يستأنسون النباتات اابرية خلال ما عکن 
تسميته بفترة الاستکشاف النيوليئى فى أمريكا » لدرجة أنهم كانوا بزرعون 
حوالىمائة نوع ختلفة من الطعام قبل مجىء الاسبان. وإذا كان الأوروبيون 
عملو! فيا بعد على فشر آفکارم بسخاء فى بقية أنضحاء الم فیجب أن نذ کر 
ما أخذوه من امنود عن طريق الانتشار مثل الحنطة والبطاطس والبطاطا 
والذولوالطاطم و الطباق والشيكولاته واانیلیاو اافول السودانیو الا نااس 
و الطاط » علاوة على بعض الا کو لات الى يقدرها ا راء فى فن ااطعام 
مثل الا فوکادو والبباز وا طرشوف والکاسافا وااشطة واللبان » وکذااك 
بعض المكيفات شل الكوكا وعرق الذهب ١۰4٠م‏ و الكو راری 


أشأة الحضارة بن هنود أمر کا ۳۹۹ 


والكسكارا ( والکینین أيضا من أصل أمريكى ولكن المنود كانوا يحبلونه 
ول تخد موه إلا بعل أن تقل ۱ ورو ون الملاريا ا ( . وهذه هی 
الآثراء الى آصبحت مومة بالسبة لنا فقط » فقد كانت لدمم أشياء أخرى 


كثيرة جداً | نأخذها عنم . 


وتبین لنا هذه الَاعة الطويلة مدی کثرة آنواع النباتات الى آمکن 
استنياتها وعخاصةفى آمریکا الجنو بيةء جا تدل على أن فسکرة الاسانبات كانت 
معروفة اما لقبة طويلة من الزمن » وذلك لان بعض هذه الآنواع » 
وعخاصة الحنطة » لم توخذ وآستنبت بساطة » پل مرت بعملية ت#سين طويلة 
حی وصلت إلى ما هی عليه الان . وقد اجر ت دراسات علية كثيرة 
حول أصل و تار مخ هذه النباتات الختافة» ولكذنا لا نعرف الان أن كان 
ال٣‏ ركز الأول أو الاسامى للاسآنيات . 


والمعتقد أن الاطعمة الرئسية كالمنطة والبطاطس» بل ومعظم الا طعمة 
الا خری » دأ ت أول ما نشأت فى أمريكا الجنوبية » ون كان هناك احعال 
بأن القمح ينقسب إلى أمريكا الوسطى . والواقع أنه من الصعب أن نقول 
إن مناقة معمنة بالذات كانت اب » العمل » الذى ظبرت فيه كل هذه 
لا نواع واحداً إثر الآخرءثم أضيفت إلى قائمة الطعام؛ بل الآمر عل العكس 
من ذلك ۳3 ۰ ععی أنه لو کانت إحدى هذه المناطق سيقت غير ها ف حول 
الا نواع فلا بد أن الناطق الاخری كانت مثابة مراک لا کتشافات 
وانتقالاات ار .ومن الجاير أن کون عماية الاستندات عرفت فى 
الأصل فى أكثر من مكان واحد نظرأ لكثرة النباتات وتوزعبا على نطاق 
والاسكواش ثم على انفراد فى كل من آمریکا الوسطى وأءریکا الجنوبية . 

وأخيراً » فان ثمة بعض الدلائل - النى تتفاوت فى القوة - على أن 
عض النياتات كا لقطن والقرع العسلى والبطاطا وجوز اشند كانت تزدع 


۶+۰ ما وراه التاريخ 


فى الامريكتين وفى بعض أنحاء العالم القدیم ر فى کل المنطقة بين بولینیزیا 
وافند ) على السواء قبل ظبور كولوميس . وهذا يعنى أا انتقلت من أحد 
نص الكرة الارضية إلى النصف الا خر فى عصر سایق عليه . وهذه مسألة 
من أطرف المسائل وآ كثرها [ثارة للجدل ولكنها لا تكن التدليل بشکل 
قاطع على أن فكرة الاستنبات ذاتها وصلت إلى انود س الخارج » وخاصة 
دا نظر نا ل المسألة كلما كر حدة متاك وأخذنا فى الاعتبار وجبة نظر 
الأهالى إلها . وحتى لو صح أن هذه النباتات عبرت المحيط الحادى ؛ فن 
الجائو جداً أن تکون انتقلت من أمريكا إلى سما لا المكس . ولكن من 
الأفضل أن نترك المسألة عند هذا الحد , ويكق أن نقول إن المنود قاموا 
إسلسلة طويلة م الا كتشافات النبانية الرائعة دون أن ندخل فى 


تلو المْفاةٌ: االمولية: فى أمريا 


ولا بزال العصر الذى ظبرت فيه هذه الاحداث المبكرة #وطه 
الفموض والا ہام . وقد عثر فى ۳:66 هه على ساحل بیدو على 
ربوة كبيرة ترجع إلى حوال ۲۵۰۰ ق .م .على أكثر تقدر » وید و نبا 
تسكونت هنالنفايات الى خافما بعض الفلاحین البسطاء الذي نكانوا يقتانون. 
بالقرعالعسلى والفول ودرذات الکاتیل  »‏ كانوا بزرعون‌القطن . وليس 
من شك فى أن مكانوا بعرفرن بالفعل الزراعة المستفرة کا كانوا يصطادون 
السمك » ولكن هذه النفابات لا تحتوی على أى عظام حيوانية » ولا على 
أسلحة للقنص » کا أنهم كانوا بمارسون قليلا من الفسج وإن کانوا 


تخد مول أيضاً الملا بس أ مصنوعة من بدا الشجر ۲ 


ید أن 2 أمرن ثيران الدهشة والغرابة : الأول هر أن الفخار 


شاه الحرارة بين هنود آمرریکا 35 


یعدم يعرف فى تلك الماطقة قبل عام۱۲۵۰ق ٠‏ م. » والثانى هو أن احدطة 
نفسما لم تظبر إلا بعد ذلك التاريخ » ومبما يكن من شىء فان هذه المنطقة 
الساحلية | تكن قطعاً مركزاً لنشأة الأشياء ؛ بل كات بسيب ارتفاعبا 
جرد مستعمرة منعزلة عن الشعوب القديمة النى کات تزدع لبط . 
والمعروف أن الخنطة لا تنبت فوق ارتفاع معين ؛ والمعروف أيضا آنا 
وصلت إلى نيويورك حوالى عام ٠٠٠١‏ ق .م ٠‏ وإلى نیومکسیکو حوالى 
م ۰ قا .م » وهنا يجد فى كرف رات۵۷۵) Bat‏ أقدم صورة عثل 
سلسلة طويلة من السنابل الدقيقة الصغيرة فى حجم خنصر اليد » وهی 
تشتمل على حبوب يضم كل واحدة منبا غلاف من القش بدلا من أن تضم 
السكيلة كلا قنابة و احدة.ولاکانت النطة جاء تف الاغلب إلى بومکسیکو 
عبر السکسيك فلا بد آنا ظبرت فى موطنا الجنوبى قبل ذلك التاربخ 
با لف سنة على الاقل . 

وواضح أن هناك آشیاء کثپرة ما زانا تجبلبا عن هذه السائل . فالظاهر 
أن علية استئناس الباتات كانت قد آزدهر ت فى مکان ما <والى 
عام ۳۰۰۰ ق ۰ م .أو بعد ذلك؛ و(ثه كان أمام الإنسان عد د كبير جداً من 
الحصولات پستطیع أن مختار منبا ما شاء لاستنباته ‏ ون العملية ذائها 
ذاعت ذيوعاً کیرآوادت ف الباية إلى تغلب ثلاثة آنواع من الطعام فى 
ثلاث جبات : البطاطس فى جبال الآنديز ۸۳۵6۵ » والانيوك فى غابات 
اللأمازون » والمنطة فى الملكسيك وأمريكا القمالية . أما فما يتعلق بالفخار 
فان السو ال الهم هودل يكن أن نعزو ظپوره إلى تأثر ار أحراج أمريكا 
الشمالة بفخار آسیا؟ من الثابت أن صناعة الفخار الأسيوية وصات 
۳ كا فى وقت میکر . ولكن الفخار الذى ارتبط بالثقافة الد وة 
ال مر يكية فى آمریکا الوسطی وأمريكا الجنوبية مختلف عن غار الا حراج 
فی کل شیء تقر سأ . 


عه ما وراه التاريم 


۹ 
0 


ومهما كن من شىء » ومیما يكن من تعفد وتشابك جذور واصرل 
الثقافة النيوليئية الوطنية فقد ظورت كثقافة متميزة وأضادت إلى .اثروة 
الخيوانية اللاما والخنازير الغينية ( وكذلك سکاب الذى برتبط پالا نسان 
ارتباطاً أبدياً والذى يبدو أنه جلب من آسيا ) ۰ إذ على الرغم من كثرة 
الثيانات قالأاهر دكتين نقد کانتأفقیر قبن فقر آ شد.دآی ابو انات الاستانسة . 
وقد خطت هذه اثقافة خطوات جبارة بعد عام ۰ ق ۰م ۰ فلم تعد 
صناعةالفخار عر د صنئاعة معروفة » بل إا باغی درجة عالية من الدقة الى 
تتمثل فى بيرو مثلا فى الأوانى المصنوعة على شكل ائيل وصور دقيقة 
لطيفة كان ينقش على بعضهارسوم الأقنعة أو الضراوات کا كان بعضها 
يصنع على شكل قطة . وكان هذا التصمم الفنى الاخير منتشرآ انتشاراً 
واسعا على الساحل ااشال لير و. كذلك کان النسج على انول معروفا 
وإن ١‏ يكن بلغ نفس الدرجة من الاقدم الى باهیا فا بعد» کا كانت هناك 


مثال لفخار بيرو وهو عبارة عن إناء أسود متحوت برجم إلى أحدالمصور المبكرة(عصرشافين؟) 
فنون آخری کثيرة من ضمنها اأشغل دلى الذهب . و تعنم شافین «1«عط6 
عدداً من الابنية از 50 ما يدل على و جود بعش العياد ات الى كانت يذب 
[لہا آعداداً كبيرة من‌الناس کا يدل ف الو قت‌ذاته على تعقد البناء الاجتماعى 


نشأة | ضارع بين هنود أمر ا £ 


وقد يلغ الا مای فى ذلك الحين درجة عالية من التقدم والبراعة فىميدان 
الزراعة وإن ظلوا يعتمدون بعض ااشىء على صيد السك و قتص الحيوان . 
و بالاضافة إلى الفنون الا ساسیةوالتظام الدينى الذى يعرف المعابد والكبنة 
هناك من القرائن ما يدل على أن الجتمع‌کان يعرف الطبقات الاجتماعية 
والنشآت العامة اللكبرى والحروب المنظمة و تقد القرابينالبشرية وأخذ 
الاسلاب للدكرى , کا كانت له آ هته الى تعبد فى مناطق واسعة . ومن 
احتمل أن يكون هذا النوع من الثقافة الذی يذتمى إلى أحد الطرزالنيوليثية 
المتقدمة نشا فى منطقة الاندیز الوسطى ثم انتشر عبر کولومبیا ومنبا إلى 
المكسيك وأنهكان عثابة الأساس المثمترك فى هذه الماطقة التىتطورت منبا 
الحضارات التالية . 


۶ 
الفعزء: علی قاف ارو مازود, وريو عر ائری والسیہ دی 


ومن الجائز أيضا أن هذه الممطقة كانت هى النبع الذی انسابت منه إلى 
المناطق الا خری ثقافة أخرى أرفى كانت تخضع لبعض التغير فى انتقاطا 
من منطقة لمنطقة . وقدوصات هذه المقافة مكةملة النضجو النمو إلى الشاطیء 
الشبای لامر ركا الجنوبية عم اتج بعد ذلك نحو جزر البحر الكاربى حف 
ساعدت على زيادة السكان فى تلك الجبات زبادة كبيرة وضتها بذلك إلى 
المنطقة العامة انى ظبرت فيبا الثقافة الراقية ااسکرة فى أمريكا . أمافى بقية 
المناطق فقد تدهورت الثقافة بعض الثیء ولكنبا واصلت زحفبا بطول 
الساحل الاطلنطى لامر دكا الجنوبية » شم دارت على عقبيبا متجبة و حوض 
الامازون وبذلك توغات فى قلب الادغال الاستوائية فى اافارة . و است 
أعنى پذلك أن الثقافة كان ر نقلما شکل متعمد مقصود» ولکنی آرید 
فقط أن أقول لما كانت تنتشر . ومن المؤكد أن تحرکات القبائل ساعدت 
على ذلك الانتشار » كا آنما کانمی تکیف نفسها مع الدطقة النى تفتقل اليا . 
ومن ا محتمل أن الثقافة لم تكن تنتق لیکو حدةم‌اسکه ومع ذلك فان‌ملاما 


۶۰ ما وراء التاریخ 


الاساسية العديدة كانت تو جد فى کل مكان . والظاهر أيضا آنا سدكت 
فى اجاهما نحو الا مازون الطریق الطویل بدلا من أن تنحدر ببساطة من 
الفح الشرق للجبال . 

وقد خضعت هذه الثقافة لكثير من التسيط فى م:طقة الغابات . فبنود 
الا ماز ون عشون ف قرىمتو سطة الحجمو يستخدمو نالقوارب ف تتقلاتهم 
و عرفون زراعة الخنطة والیام والبطاطا وغيرهاء ولکن آم محصولانبم 
هو المافيوك السام(آو السکسافا)» وهی‌در نة تحتوی على حامض اطیدر و سيانك 
الذى يحب على الانسان أن يزيلهمنها قبل أن يزيل هو الانسان»ن‌الوجود. 
ولإزالة الحامض تبشر الدرنة عم تعصر لاستخراج ما ,ما من عصارة فى سلة 
أسطوانية ,ربط أ حدطرفيها [لمفرع شجرة مثلا ؛ والطرف الآخر یر افة؛ 
وکن درك احصول على وجبة هن ا افا » و استخدم هنود الامازون 
طريقة القطع والاحراق فى الزراعة ما ورتب عليه انتقال القربة من حين 
لاخر ‏ زا بارس الرجال كثيرا من القنص باستخدام القسى و بنادق[النق . 
ولا بر جم‌اهتامپم بالقنص إلى حاجتهم للحم» بل لان ذلك هو نوع العمل 
الخليق بالرجال . و مرف البنود أيضا صناءة الفخار ونسیاللابس والشباك 
التى پستخدمونبا للنوم عليها ؛ ولکنيم يضعون عن أجسامهم من أدرات 
الزينة والاصباخ أ كثر ما يضعون من الملابس . رالحقيقة أن ذلك العرى 
هو من أم ما جذب يهم الأنظار . كذلك یبالغون فى الوشم واستخدام 
الالوان ويثبتون أقراصا آو حلقات ف أنوفهم وشفاهبم أو خدودم .دا 
يحرطون سو اعدم بلفائف من ااسعف يدلو نبا بشد: و[-كام » ويكثرون 
من استخدام الريش وأجنحة الحشرات ذات الآلوان التعددة فى الزبنة . 
و إصنع الجيفارو 137970 من هذه الا جئحءة عصابات تلف حول رءوسهم 
الشکشة » وهی طريقة خاصة بهم یعبرون ماعن ميلم العام لقنص‌الره‌وس 
للذكرى . ويعيش البنود فى حالة حرب مستمرة .كا آم ينون قرام فى 
عر لة إحداها عن الأخرى و کون #صتّبا . 
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وكتاز الدظم الا ماع و الاقتصادية فى المنطقة الو سطی بالساطة 
وعدم التعقد. وسكان الأمازون مشمورون مخاصة بشعار التكريس 
القاسية النى عر يها الشبان , مل الضرب ابر بأعوادطويلة من ال1يزران 
أر تعليق سلة صغيرة مايئة بالذل اللادغ إلى أذرعهم حبث لا يستطيعون 
حل الموضع الذى بلدغء الئل » ونحو ذالك من الآشياء التى استخدم أيضا 
کنوع من السحر الذى ری فى الوقت ذأته إلى عقیق أغراض وة ( على 
اعتبار ما تشط الأجبرة الخاملة ) . ولو اعتبرنا هذا الضرب من ثقاءة 
الادغال صورة مصغرة من ثفافة الماطقة الوسطی السکری لمكن لذا بذلك 
أن نقار نما بالملاقة القائمة بين میلایزبا وجنوب شرق آسیا » وأن ری 
شيا من التمائل العام فى الطبيعة وكذلك بعض نواحی الشبه القوية بين 
الأمازون و.الیزبا ( مثل قنص الرءوس أو استخدام بنادق النفخ ) دون 
حاجة إل افراض وجود علاقة أو اتصال بينهما . 


والظاهر أن أثر الثقافة الوسطى الاساسية فى آمریکا الثمالية كان جرد 
أثر هامثى وم يكن لبا مناطق نفوذ مباشرة فلقد رأينا أن الحنطة وصلت 
إلى الجنوب الغرنى من أمريكا الغمالة عبد بعبد جدا درن أن يؤدى ذلك 
فى الحال إلى ظبور شعب يميش عل الوراعة بصفة عامة . والواقع أن ذلك 
ل حدث إلا فى تاريخ متأخر حواك بداية العبد المسيحى بعد أن وصلت 
زراعة الحنطة المتطورة وتمط الحمأة القروية البسيطة من المكسيك . 


وقد حدثت حركتان تطو ر تان فى وقت واحد ؛ تتمثل إحداهما عند 
البو هوكام فى صحراء أريزونا؛ وقد استمرت خاضعة لتأثيي الکسيك 
ولكلها امتدتف النهاية إلى قبائل اليما 5ذ۴ و ااا جو ومد Pa‏ الخالية؛ 
وتتمثل الثانية ف ثقافة الو ملو ۵ التمايدية » و عقتضاها تحو لت 
الماعات السيطة النى كانت تعيش على صناعة السعف إلى شعوب مستقرة 
تسكن امحلات والكذور التى كانت تبى من الحجارة و(اطوب النىء أيام 


.4 ما وراء التاريش 


اليو بلو 5 تطورت بعد ذلك إلى مدن تتألف كل منبا من بیت واحد ير 
(رعا بقصد الحماية من النافا هو والأباش » وهی قبائل كانت تعيش على 
القنص والحروبوالإغارات » وقد وفدت من شال غر کندا ) تم امتدت 
بعد ذلك أيضا إلى البلدان الکبيرة الحديئة الى توفر کل حاجانما بنفسها . 
وكان البویباو » ولايزالون ٠‏ يصنءون أنواءا لا بأس بها من الفخار والاسيج 
۹ بلغ الدن عندم درجة من التطور عیث کان حرف نظام الكبنة 4 إلا ان 
ثقافتهم تعتبر رغم ذلك ثقافة ساذجة جة إن هی قورنت بالثقافة الا صلية 
الى أنتجتها , فضلا عن الثقافة الى ازدهرت فى المكسيك فيا بعد . 


وقد وفدت طائفة أخرى من التأثيرات غير الباشرة إلى جنوب شرق 
الولانات المتحدة من آص یکا الجنوبية ؛ وعتمل ۳۹ جاءت عن طريق 
المكسيك وساحل الخليج معا ثم عبر اليحر الكاريى ذاته . وکانت الحنطة 
فک وفدت 1 ععر ميكر بالطبع حح إلى ما قل العود السیحی 6 ومع ذلك 
ظبر تقلید ثقافى جدید بالفعل فى الجنوب الشرق ,يعرف عل الحموم پاسم 
« نمط المسيسى » » وهو الفط الذى اندفع نحو اشمال إلى منطقة الأحراج 
القديمةوتوغل فيما وكان السکان يعر فون‌بناء اربار لکنمم کا وأوستخدهوتها 
أو لا لتشييد معابدم فوقبا وس للدفن » 5ا كانوا يشقيمون جدرانا بشكل 
رأسی أو #ودی ويجە لون لم مها مس عدا ولس عل شكل قبة ۰ وقد دير 
حجم الر با بشحل واضح فا بعد ( وقت وصول الإسيان ) © فى الال 
مثلا ف ر بوةکاهو کیا dJ Cahokia‏ شرق سانت اووس 9 


" كذلاك كان سکان الجنوب الشرق عرفون صناعة الفخار ویتبعون فيا 
طرزا وأسالیب كثيرة مختلفة » وکان ارم أقل خشونة من تفار الاحراج 
و متمیزا عنه ماما لانبم کانو | فى العادة ستخدمون احار لتلیینه وتطو مه 
ويميلون إلى صنع الاوای العريضة ذات القاعدة المسطحة ويحعلون فيبا 
نتوءات خارجية تشبه المفابض .کا كانو | يصنعون الصور والتماثيل . ومع 
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آنهم کانوا آقل اهتماما بالصناعات الحجرية من قافة الاحراج الآصيلة فإنهم 
حققوا فيا بعض النجاح . آما فى الفنون الأخرى فکانوا پنافسون شعب 
هوول الغريب فى صناعة أدوات الزينة مثل عقود الودع وعصابات الرآس 
وال ساور والخلآخيل والآاحزمة الصنوعة من الرز » وكذلكف استخدام 
النحاس ولألىء الثبر والحار العريضة . وقد رعوا أيضا فى صناعة النسبج 
واستعمال الريش . والواقع أن فنونهم استخدمت فى القرون الآخيرة 
بعض العبادات الطقوسية الى اقتست فى الاغلب من المكسيك , وقد عش 
فى مخلفاتهم وفى انحار المقوش على أشكال مثل شخاصا حملون شعارات 


أو شارات أنيقة » بعضرا عل هيئة كائنات حيوانية بشرية معا » و بعضما يمثل 


نعأة وانتعار الثفافة الراقة فى آمریکا »والرا كز العى بلغت فيبا أقصى تطورها 


۶۰۸ مأوراء التاريخ 


رأس إله ا موت » والبعض الاخر عثل كفا مفتوحة وعل راحتها عين . 


كان ذلك أعلى ما وصلت إليه ثقافة المسيسى . ولکن التفكك العام 
والآهرا ضالَ تفشت بعد مجى- الا ورویین منعت الرجل الاررودمن أن 
يغبم کثیرا من‌مظاهرها . ومع ذلك فقد أب الفرنسيون والإسبان بالتقدم 
اللسی الواضح ف المدن الواقعة على طول اساحل الجنوبى وكذلك عظبر 
زعام ور وسائهم ٠‏ وقد شبدت منطقة الج ووادی السیسی آزهی 
عرود هذه الثقافة . ولكن بعض الاشکال المسكرة أو الس.يطة من عط 
السیسی توغلت فى ويسكوفسن (حيث تعتبر المدينةامحصنة فى آزتلان أحد 
مرا كزها الآمامية) واتجہت عو أوهابو . أمافىالشرقؤإن قبائل الاروکوی 
تعتر هی الممثل التارخى لتلك الثقافة , مكلا تعتير القبائل التابعة مجموعة 
الالجونكين اللغوية ورثئة ثقافة الا حراج . 

مار ا ورز 

ويكفينا هذا عن الثقافة « النوليثية » فى أمريكا . ولكن ماذا حدث 
باترى فى المنطةة الوسطی فى السئوات الا لفین الماضية ؟ باختصار » يلغت 
الزراعة حد الكال إذ استخدم الرى وامتللات قائمة الطعام » وزادت كثافة 
السکان باطر اد ق‌الناعق اللاعة لاسکی وخطت المعرفة والبندسة والفنون 
خطوات واسعة وعم ذلك التقدم المنطقة الوسطی كارا . ولکن على الرغم 
من قوة ااملاقات وز بادة وسائل الا تصال و انتشار العرفة کات هناك داعا 
درجة واضحة من‌التخایر و الا حتلافات امحلية فى الا سلوپ وفى الاستقلال 
الذاتى » و مخض ذلك فؤالنبابة عن ظبور ثلاث حضارات ف الا ند یز و منطقة 
kl‏ وسېل الکسك ؛ وقد بر زتهذه الحضارات بعد پدابة العبد السیحی 
وار تفعت كثلاث فم عالية فوق الوضبة العامة الى تمثل الثقافة المتقدمة . 


و لمّد آحرز سكان الا ندیو ألذين يتركزون على ساحل برو والجبات 
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الى تفعة منیا تقدما ملحو ظا ی تاحيتين : الفنو ن الجر فة و السياسة . ومن 
الصعب أن زذ کر فى مثل هذا الحيز الضيق ما یکنی لتعر يفنا بطبيعة أعماليم 


!+ على شكل نل من المرة خر فی يبرو 

الفنية الفذة . فقد بلغت صناءة الفخار مستوی عاليا فى وقت مبكر » وظلت 
محتفظة بتتوعبا وحيوبتها :15 ابتكر سكان الساحل الشبای آساوبا طبیعیا 
متميذا » فكانوا يصنعون الآوانى على هيئة الحيوانات أو الانسان وما إلى 
ذلك من الاشکال عا فما الرءوس البشرية التى كانت تبدو قريبة جدا 
من الصور الحقيقية أما القس الجنونی فود نج أشكالا أ كثرساطة ولكن 
مع بعض الاسراف فى ارم بالألوان . وكلا النوعين من ارف کان عثل 
جانا كبيرا من حاة الناس شم ۰ أن صناعة الفخار بعامة تبين لا 
حدود الاعات الختافة فى مختاب العصور» و کذلك مدی تفوذ وحم الدول 
الکری المتعاقبة . 


ابتكروا و استخدموا من فنون النسج اختلفه ا کش من أى شعب آخر على 
وجه الارض » فلدیهم کل أنواع النسج الاساسية بالاضاقة إلى كثير جدا 
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من الخيل التى لا يمسكئنا الإفادة منها الآن لتعذر صنعما بغير النول اليدوى . 
وكثير من أنواع النسيج ذات الآلوان المتعددة كانت تصنع لک تستخدم 
أغطية لموميات المونى وليس للملاب العادية واکنهم لم يكونوا يعرفون 
بعكس الأوروبيين ‏ فكرة الإسكيموف سییر با عن تفصيل الملابس 
عن طر يق قصباو خياطتها » و لذا كانت ملاإسوم أشبه اطع مر بعة هن القهاش 
تشيه أوراق اللعب فى قصة « آ ليس ف بلاد العجائب » ۰( وقد حدث هذا 
نفسه فى كثير من الاما كن الاخری ج هی الال فى الملابس التقليدية عند 
البويبلو) ولكنهم استطاعوا تعويض هذا النقص إلى حد کر بتشکیل قطعة 
القياشذاتها أثناء للسج . وقد صنعوا بعض الغزلالرفيع جدا من القطن أولا 
شى بعد ذلك من الصوف وألياف نبات الماجى 3156563 . ولا يسعئا إلا 
أن نتساءل هنا ماذا كان عساهم ناعلين بالحرير ؟ ومن حسن الحظ أن المناخ 
الجاف ساعد على بقاء بعض القهاش النسوج فى القبور . ولا يسعنى إلا 
أن أكرر .نما كانت من الال والروعة بقدر ما عليه هذا الوصف 
من الاجاز ,٠‏ , 


و أخبر اء فان سباكة' المعادن وصلت آیام الغزو الإسبانى إلى الد 
الذى کان الاس معه 2د مون البر وار ف صنع عددمن الا دو ات و الالات 
الى قستخدم ق اليا اليومية.ءثل الأزاميل وأعاراف عصا الحفر . وكان 
استخدام التحاس' الآحمر معروفا من قبل » کا كانت الزخرفة بالذهب 
والفضة فنا قدا » بل إن سکاب | کوادور کانوا يشتغلونبالبلا تينو يص'عون 
الذهب الزخرق'ااخرم : 


أما الفن الرتیی الآخيرء وهوفن المارة » فكان مرتبطا على ما يبدو 
بالتطورات الاجناععة . فقد ظبر أحد المراكز الدبنية الحامة ‏ وهو 
رکز شافين منوهط 0‏ قبل العصر المسيحى » ولكن يبدو أن القرون 
الاخيرة قبل عام ٠٠٠١‏ ميلادة شاهدت - على إثر بعض التغيرات الحلية 
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الضيقة - قيام بعض الاتحادات الكبرى والوحدات السياسية الى آدت 
إلى سيطرة ثقافة تياهوانا كر Tıahuanaco‏ يشكل عام بعد ذلك التار بخ . 
وتظبر هذه السيطرة بشكل واضح فى كثير من ملامح أسلوب الفخار 
وتصمی الذسج الى كانت منتشرة فى کل منطقة ۳۹ وسطی والى 
تنقسب إلى المر كر الدبی فى تباهواما كو ذانما . وقد هجر ذلك الرکز الذي 
کان يقع فى كان مر تفع بالقرب من یر ۃ تيتيكا كا ۲٤1٥٥۵‏ بحيث یشرف 
على حدود بيرو وبوايفيا . وترجع غرابة هذه المدينة ليس إلى ارتفاعبا 
سب بل وأيضا إلى ضخامتم| وأهميتها الظاهرةإلى بعض الاصائص المميدة 
مثل بواپتبا المحوتة من كتلة واحدة من الحجر . 


وتشيركل الدلائل إلى أنها كانت مركراً رئيسيا لافامة الشعاير المتعلقة 
بأحد الادیان الذى سیطر على العبادة وعلى كل أنواع النشماط فى المنطقة 
كلبا لفيرة من الزمن , ولكن لم يلبث نفوذ تیاهوانا كو الدینی - وغير 
الدينى ‏ أن تبخر و تلاشیلیحل عله عدد کیرمن الدول الخيابزةال ی كانت 
ع بتنظم اجت‌اغی قوی رغم تفاوتبای الحجم . وقد آهتمت هذه 
الدول بناء المدن الکری الى كانت تقام على ماحات شاسعة من الأرض 
و ثلی فبا الخرانات و تشق الشوارع والطرق المستقيمة کا تبنى فا المدافن 
وما إلى ذلك . ویدل شکل هذه اادن على أن حياة المدينة كانت فى ذلك 
الوقت مظبراً حقیقیا من مظاهر الثقامة » وآن التنظات السياسية بلغت 
درجة معيئة من التعقيد . وكثيراً ماک الناس بلجأون إلى اطروب لک 
يفرضوا سلطانیم على غير م أو لدافعوا عن ذلك السلطان . وقد بلغ هذا 
الال نهايته المنطقية على آیدی الا کا وذلك قبل مجىء بيزارو ۵۲۲۰ء۴ 
ا لا يزبد على قرن و | من منطقتهم الخاصة حول مديئة کر زکو 
0 وفرضوا ساطامهم له س على الاندیز الوسطى كسب ء بل و عل 
ا كوادور واف شيل ۳ 
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والواقع أن شعب الانکا كان شعبا مغموراً بعض الثىء بين دول 
العصور السابقة رغم أهم ساروا فى نفس طريق التطور الذی سلكته 
الشموب الأخرى؛ ویذ کرالانکا أحماء ای عشر حا کا من-كامبم بزعمون 
آم انحدروا من الشمس » واسك إميراطوريتهم : بلغت آوج ازدهارها 
ثم انهارت خلال > الأباطرة الأربعة الأخيرين ولقد بدأ الإنكا يعملون 
منذ عام ه44 !فى عزم و تصميم أكدن على [خضاع کل دول وقبائل المنطقة 
لنفوذتم » ولجأوا فى ذلك إلى الدبلوماسية والحرب معاً . وقد ثم هم 
ما أرادوا وتمسكنوا يذلك من توحيد منطقة فى حجم الولايات الأمبكية 
التى تشرف على المحيط الا طلسی؛ ونجحوا فى الحافظةعله! حتتى جاء الاسبان 
مخیلوم وسلاحوم وقسوتهالتىلاتعرف الحدودفقتلوا آتاهوالبا «ماعطه:۸ 
آخر حكامبم ؛ وقوضوا بذالك البناء كله . وهذا ام شیر الاسی والحسرة» 
ليس لمقتل أتاهواليا سب ؛ بل وأيضا لان الانکا کانوا قد أخذوا بعض 
(مكانيات ثنافة الا نديز وشرعوا يطبةوما مه وعزعة جدیدتین . ولقد 
يكون دن الطر.ف لو تيم انا آن نشهد نتائم ذلك . 


ول يكن لدى الإنكا أسلحة سرية وإنما هى الاسلحة القدية» ولو أن 
استخدام الر ونر كان قد بدأ فى الظرور. بيد أنهم کانوا بعمدون إلى استخدام 
الفرق ااسغيرة فى ارب کا کان عندم جيش نظای مدرب تدرا حسنا 
ويقوده ضباط من طبقة النبلاء . وكانت حرویهم عمليات عسكرية حقيقية 
وليست جرد [غارات ؛ إذ کانوا برسون خطة الغزو و فرضون الحصار 
ويبئون الطرق و بعءلون على صيانتها وعافظرن على سلامة خطوط تصاطهم 
باستخدام العدائن ويشيدون القلاع ( مل موقم ما کشو بمكشو 
Maechu Picchu‏ العجيب فوق 242 الجيل ( وخاصة حث کون الدفاع 
أمرآ ضرورباً کا هى الحال ضد الماعات المتبربرة التيمة من سكان الغابة . 
فإذا شبت الثورة فى أحد ااشعوب الستعبدة فإئهم کانوا ینتزعون بعض 
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وی سس وروی n‏ 


أقسامه فینقلونبا بعیدا ثم جابون من مکان آ خر قوما خرين أ كثر ألفة 
ووداعة فيلو هم عا 6 


ji‏ تكن الا سلحة إذن هى التى مکت الانکا من الغرو والفتح ولا 
الذی مكنم من ذلك أشياء أخرى مثل الزراءة الراقية المتقدمة وما بتوافر 
عنما من فائض الطعام الذى هيأ لفنون السلم فرصة للازدهار والارتقاء 
ق ل ذلك بوقت طويل »كا يسر للإنكا مبمة إنقان فنون الحرب حين سبل 
شم ممة [مداد الجيش بالطمام (ذلك أن نصيبا معلوما من محصول الفلاحين 
كان ذهب إلى الكنيسة وإلى الدولة ) ؛ أو «ثل قيام مجنمع يقوم على نظام 
طق متطور حيث تتحصر سلطة التوجيه السیاسی الشامل فى يد طبقة 
حاكة ؛ أو مثل تقدم فن استخدام الحجارة فى تشیید القلاع والمدن . وهذا 
كله معناه فى النباية [مكات تجنيد قوة هائلة من الا بدی العاملة وقسخيرها تيعا 
لخطة معينة ر سا من بيدثم مقا ليد الحم ۱ 


ورمما كان هذا هو الدافع الشعورى أو اللاشعورى لفتوحات الإا 
التى عملوا من أجلبا على تغيير وتعديل جائب آخر من الا فکار الأساسية 
فى ثفاءة الاندیز . فالرق مثلاكان فكرة قدعة جداً ولكن الإنكالم بكنفوأ 
بأسر الحييد وتسخيرهم دة فة قليلة من انبلاه أو الملاك » ونما كانوا 
ستعیدو ن مجتمعات بأ كلما من الفلاحين والعمال العاديين بقصد دمام 
ماما فى النظام الافتصادی حسب الحال . وقد ستطیع أن نمرف ذلك 
بدساطة بأنه نظام استعمارى مر آطوری ٠‏ 

كذلك توصل الاك إلى فسكرة الحم والعملالجاعىععناها الصحيح» 
فكانوا بوزعون العمال فى جماعات أو وحدات تتألفكل منها من عشرة 
أششاسضن نحت إشراف رئيس للعمل ( وقد بتفق هذا مع مغبوم القرية 


۳ الناحية ( »وکل عشرة من هذه الماعات أو الو حدات تولف وحده 
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ا كبر هی « القبيلة» وهكذا پالتدریج حتى نصل إلى الأقسام الأربعة الكبرى 
الى تتألف منها الإمبراطو ر ية .وإذا كانت هناك بعض لفات أو بقايا الاسرة 


منظر حوى لزء من خرائب شااغان ٠‏ وتوحى طريقة جەم البای ف أحاء حيط بها 
الحدران بشكل ەسق مرسوم إوحود ساهاة ساس ة هغمه قوية 8 
السكبير و القد a‏ أو التنظم الاجماعى عل آساس العضيرة 7 حل هذا 
النظام السياسى أو الاقتصادى الجديد ملبا كتطور طبيعى للاشیاء ( ورعا 
كان هذا النظام مدروفا قبل الاذکا کا يبدو من طر مه تخطیط المدن القدعة 
مدل مد یه شائسان ۲ . وكانت كل مظاهر ومتاشط الحياة مقسمة وموزعة 
بطر يقة جاءدة بالنسه لاعامة الذين كان بتعين علهم أن يدوا ما يعبد [لهم 


به من أعمال 6 ن ګرم علوم أن إصتعوأ أو علکوا لأنفسهم أدوات 
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الترف . آما طبقة النبلاء فكانت تتألف من أتارب الجا أو من فلول 
حکام الدول المغلوبة . 


وبذا كان ف الإمكان إخضاع الإمبراطوريةكارا لا وامر شخص واحد . 
وهو نظام فعال بقدر ما هو مروع ومخيف ؛ ولكنه کان نسقا ناجحا 
بلا ريب . ولو نظرثا إلى بعض صور أعمال العارة عند الانکا لوجدنا ما 
تتألف من كثل حجري ةكييرة مرصوصة بعضها فرق بعض بدقة وعناية : 
ومن أفضل اللأمثلة على ذلك قلعة ساخوامان صهسهدطدههة5 الى اشترکت 
فى بنائها ‏ على ما يقال قوة قوامما ثلائون ألف عامل » ومع ذلك كان 
ا لكام جدون صعوبة أحيانا فى توفير العدد ااسكافى لها پاستهرار . و ليس 
من شك فى أن كثافة السكان كانت ء رتفعة. فدينة 0200 كوزكو وضواحها 
مثلاكانت :ضر مائة ألف نسمة . ومع ذلك فقد كان للفسق نواحيه الضعيفة 
[ذ کان يرتكز على النقسے الطبق الرأسى فقط کا كان پشبه تنظيات الغل 
بشكل مبالغ فيه . وكانت النتجة أنه حين سقط أتاهوالبا فى أيدى الاسیان 
انپارت الإمبراطورية كلبا . لقد كان عمير الإنكا عثل قصة عظيمة فى 
تاريخ الإفسائية » ومن سوه الحظ آننا لا نعرف عنه إلا الیل جدأً » ولذا 
فايس مة معدي عن أن تعتمد على الجود المضاية الجبارة الى بيذها علياء 
الآثارء خاصة وأن الإنكالم كو نوا ,يعرفون الكتابة , کا أن طرفتهم فى 
امد و الاحنداء كانت فى غابة البساطة والسذاجة 


المايا : ار نویر وداآیود 
وقد تفوق عاییم فى هذه الامور شعب الایا من سکان جواتمالا 


وبوکاتان » وم مثلون القمة الأخرى لما حفقه أهالى آمر یکا من أعمال فذة. 
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بيرو أن يفيدوا فائدة كبرى من هذا النوع من المعرفة فى أمور التجارة 
والادار ة السياسية ء ولكن الاب وجبوا معلو مام فى الروياضيات والقلك 
وكذلك « الكتابة » لخدمة الدين ؛ بل إن فن العيارة الذی بلغ عندم أعلى 
ذروة فى العالم الجديد كله كان عخدم هذه الغاية ذاتما . 


ولقدرأينا كف أن قوذ بعض المرا كر الديفية ‏ ويخاصة تاهو انا كو 
كان يصل أ حرانا إلى مناطق بعيدة فى منطقة الأندز وذلك قبل أن تصبح 
السياسة أداة الضبط والتوجيه فى الإفلم كله . وهذا الجافب من الثقافة هو 
الذى ساد عند الاب فقد مرت بلادمم بفترة أمن وسلام طويلة استغرقت 
عدة قرون .5 كانت تضم عددا من المدن الى تولف کل منها دولة مستقلة » 
ولكما تخضع كلما لظام دنى واحد وهيئة واحدة من رجال الدن ولیس 
لعدد من الحكام الدنيويين المتنافسين . ولسنا نقصد من ذاك أنهم لم عرفو 
المرب ولا الأضحيات البشرية » فقد ترکوا لنا نقوشا تصور ذلك کا أنهذه 
الدول كانت تدخل أحيانا فى أحلاف دفاعية » ومع ذلك كانت مدنهم 
تولف بالفءلى مرا كر الءعابدولغيرها من الا بذيةالدينية ق‌الوقت الذی‌کانت 
تخلو فيه ماما من التحصينات والاستجکامات ١‏ آنا كانت هی القيلة 
الشعائرية الى تنجه إلا الأقالم الجاورة والقرى الزراعية المتواضعة . 


كان المايا يسكنون مكانا وسطا فى أمريكا الوسطی . وأثناء الفترة 
التى سادت فيها حضارتهم انتقل مركز الجاذبية أو التقدم والارتقاء 
من می‌فدات جواتهالا فى الجنوب إلى الشمال عبر الاراضی المخفضة فى 
جواتبالا ذاتها حى وصل فى تراية الآمر إلى هندور اس وی وکاتانو جنوب 
المكسيك . وقد ظبر ت مدنهم المشيدة بالحجارة لاو ل مرة فى الاراضی 
المتخفضة بعد عام ٠‏ ۰ بلغت 3:روعتها أثناء العصور الظلة فى آوروبا 6 
ثم طرأ عليبا بعد ذلك شىء هن التفكك والتدهور الذى لاندری سببه 
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للان . وأخيرا بدأت الرحلة النبائية قبل مجىء الإسبان بعدم عام 
۰ ميلادية » وكان مركزها يوكاتثان . ١‏ 


و معظم الصو ر ای تر أهائثل مدسة تشيشن إثزا lias Chichen Itza‏ 
البسيط اميل المقام فوققة أحد الاهرام » وكذلك ملع بالكرة والمرصد 
.و معرل الا بطال الذى حيط به دور الاعمدة الالف a‏ الذى كان مسقو فا 
فى وقت من الاوقات . ولكن تشيشن ترجع إلى عود متأخر وینعکس فيبا 
خليط من التأثيرات الختلفة بما فیبا الطراز المكسيك . ویدو أثها بلست 
بطر يقة عشوائيةمر>لة وأن عملية البناء استغرقت فترة طويلة من الزمن ول 
تكن تقبع خطة عخددة بالذات . وهناك مدن أخرى لا تقل عنبا طرافة 
مثل مدينة تیکال 19181 القدبمة الى توجد لسوء الحظ وسط الأدغال یت 
یت تتجه کہا نحوها ما آنا تعكس آسلوبا واحدا متمیزا ميل ميلا قويا 
إلى المبانى المرتفعة على ما يظبر فى الاهرام وف المعابد على السواء . وهناك 
أبضا مدینة كو بان دهده الشپورة بأعمدتها المنقوشة وبطريقها المدرج 
ذى السلالم 5 “م هناك مدينة بالنک Palenque‏ الى تقو 5 فى منطفقة حجرنة 
صعبة لکنبا عرفت استخدام املاط »ا أن لها أسلويا متحررا فى النحت 
نر د به عن غيرمأ إلى حد كبير ؛ فد کان معظم مبانی الا با كسيد بالحجر 
الجيرى الذى كان يشكل باستخدام الآلات الحجرية . 


فالابا إذن كانو أ مبندسين می‌ارین » أما سكان بيرو فكانوأ جرد 
مقاولين . صحيح أن أهالى يرو استخدموا بعض الزخرفة » إما بالحفر 
وإما بالارابيسك على الواجمة الطينية الثى تغطى الجدران » ولكن 
أبنيتهم كلما ؛ على اختلاف [تقانما »كانت تقام من أجل أغراض معيئة ‏ 
وذلك بعكس اليا الذین كانوا ‏ کالاغریق - بهتمون بالشکل الكلى 
العام لبانييم » فكانو! يعرفون معی التناسب والسيمترية ومناطق الرخرفة 
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وتوزيع الظل والضوء وما إلىذلك ؛ وکانوا بقيمون معابد حقيقية ( ولیس 
مجرد أروقة أو أديرة للرهبان ) فوق قمم الأهرأم ویرینو ما بنقوش على 
شكل أقنعة تمثل الأفاعى » کا كانو! یکسون مبانيهم وأهرامبم من الخارج 
بطبقة من الحجارة . والاغلب 8 كانت تغطى يعد ذلك بالمللاط وتزين 
بالصور والرسوم . 

ولكن على الرغم من کل هذه البارة الفنية كان الاب يفتةرون مثل بقية 
أهالى آمر يكا إلى بعض ميادىء فن العمارة الصحيحة . فل نكن الجدران مثلا 
صماء ( كما هی الحال فى أبنية الإنكا ) و[ غا کانت مجرد واجبات تملا بالصی 


أحد العاید الرعة فى تيكال الى تعتبر من أقدم وأ كبر مدن الابا » وهی تتميز بأهرامها 
الشديدة الاحدار ومعابدها ذات الستوف المزركفة 
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والولط . وزاد من ضعفبا أن الأحجار ذاتهالم تکن تثبت يعضبا إلى بعض 
أو ترص فى طبقات بعناية ودقة کا يفبغى أن يكون عليه فرص الطوب. 

والأسوأ من هذا كله أن الأهالى لم بتوصاوا أبدا إلى طريقّة إقامة العقود 
أو الأقراس الى لاترتكرعلى دعام (وإذأكانوا آقاموا عددا منبا بالفعل 
ققد كان ذلكعن طريق المصادفة فقط) وإءا لأوا بدلا من ذلك إلى العقود 
الى كانت فى پر كدب عدة أجزاء تعیرش برتکز 13 منبأ فوق الاخر ۲ 
وقد أدى ذلك إلى ثقل وزن الجدران وصغر حجم الحجرات وضعف 
البناء بوجه عام . وزاد الطين بلة أن جذور النباتات الكثيفة فى الادغال 


امتدت و لشعست شساعدت بدورها عل ند میر وخرب تلك المدن تة ۰ 


بيد أن الرياضيات كانت أ كثر روعة من الممارة عندم > ويك أنهم 
أبشكروا فكرة الصفر أى الثىء الذي يدل على لاشیء ؛ وهو مقتاح ميدأ 
العد عن طر بق ترتاب أوضاع الارقام . ٠‏ ومن ة القدرة على كتنابة أعداد 
كبيرةوعدها بسو له » وهو أمركان نفس الرومان أ تفسبم ٠‏ ولبس من شك 
فى أننا كثير | مانضيق بطريقة كتا بة التوار مخ بالارقا الرومائية . فسنة/44١‏ 
تکتب بالشكل التالى 1111:آ8]000001:1 . وم يعد الئاس فى الغرب يلجأون 
إلى هذه الطريقة الفظة إلا على واجبات المبانى العامة من أجل الرونق 
فقط » وكذلك تاريخ الترخيص پمرض أفلام ااسيا » رما لكيلا يدرك 
الناس أنها أفلام قديمة . 


والعملية الذهنية الى تؤدى إلى حل هذا التاريخ الرومانى تسیر کا بلى : 
٠‏ ألف واحدة ء خمسمائة واحدة» أربع مئات » خمسون تنقصها عشرة » 
خسمة واحدق ثلانة آحاد » أما فى الطريقة العربية المتبعة الآن والى تقوم 
عل النظام العشرى فان ترتیب أو وضع الاعداه يدل پساطة على مدى 
كبر ها دو ن أن تاج إلى اتير عن ذلك باطر وف الطجائية 5 ھی الال 
دين نکتب حرف ۷ مثلا للدلالة على الا لف ). وعل ذلك فنجن نقراً 
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۸ فى أذهاننا على أنها « ألف واحدة » تسعمتات » أربع عشراتو ماتية 
آحاد » و ندرك مدی ابتعاد أى رقم منبا عن العللامة العشر بة اون » وزن. 
كنا لانکتب هذه العلامة العشرية دائما . وترجع آهية الصفر فى هذه 
الطريقة إلى أنه بعد بالرقم عن العلامة العشرية غير المكتوية حين حتاج 
الامر إلى ذلك . ومکذا نستطيع أن نکتب الرقم ۰ ( آلف ) مثلا 
یکل دقة ع وفيه تدل الاصفار على أنه « لا توجد مئات ولا عشر أت و 
آحاد 9 العلامة العشرية » . 


وقد أصبح من السپل نتيجة لذلك کتابة أى رقم باستخدام العشرة 
وه‌ضاعفانها . وقداستخدم الابا مقادر أساسية مختلفة تصل إلى رقم عشرين 
وكانت خليقة بأن تبلخ ما بلخته طریقتنا من الوضوح والدقة لولا بعض 
الغموض الذى بلایس الرقم۱۸ أحيانا ؛ وذلك فى حالة حساب الایام الذى 
كان يسير على النوال التالى : ۲۰ كين Kin‏ (يومأً ) تولف و بنال uinal‏ 
واحداء و۱۸ و الا تولف طونا دن واحدا؛ و +۲ طو نا ولف فاطو نا 
هع دكار احدا و.؟ قاطونا تولف دورة واحدة (قوامبا 144٠٠.‏ يوم أى 
حوالى ١ء٠‏ سنة ) . وعلى ذلك فالتاريخ المدون على العمود رقم 0 ق 
كريانهدمه20 مثلا هو «۱۰- ٩۱۵6۰۰‏ آهاو إتشين» يعنى ٩‏ دورأت و ٩۵۰‏ 
قاطونا وه طوئات و و عبا كلها ۰۰ ره ۰٤ر۱‏ يوم . 


ولکن هذا جانب واحد من معی هذا الکتابة عل‌اعتبار آنها تسجيل 
ليام ولفترات معینه من الا یام وليست تسلا لاسنو أت بالعی الذى 
تفیمه نحن من هذه الكلمة . وقد كان الايا يعرفون طول السئة الشمسية 
الحقيقية معرفة دقيقة جداء أو على الاقل بدقة أكثر ما كان عليه تقو نا 
نحن حى مائی عام مضت » ولكنهم لم رکو نوا يستخدمونها بنفسالطريقة 
عأماء فقد كأنوأ يستخدمون الشبر واليوم فى العد والحساب › وهو شی 
آشه بنظام أسماء ال یام عندنا »کا کان عندم نظام آخر يقوم فى أساسه على 
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الدورة التى تتألف من ثلاثة عشر رقا وعشرين يوما لها أسماؤها وكليا 

تتعاقب و احدة إثر الاخری » بحيث إن امم أى يوم معين لم يكن يحمل 
نفس الرقم مرة أخرى إلا بعد ۲۹۰ بوما . زد على ذلك أن السنة ( لو لفة - 
من شهور ) لم تكن تبدأ پیوم حمل نفس الاسم إلا مرة کل ١ه‏ سنة . 
وعل ذلك » فلو رجعنا إلى التاریخ الذى ذكر ناه منذ قليل لوجدنا أنه يشير 
إلى اليوم الذى امه ٠‏ آهاو » وهو اليوم الثامن من ( شبر ) تشين . ولا 
مکن أن بتکرر مثل هذا الارتباط ‏ أعنى ارتباط يوم له أسم معين پیوم . 
من أيام السنة ‏ إلا مرة کل ۵۲ سنة . 


وببدأ تقوم المايا يوم معين بالذات برجع إلى ملیون ونصف ملیون . 
وم مضت ؛ وهو ٤‏ آماو ۸ کومپو تسس ويشار إلمذلك اليوم بخمسة : 
أصفار ىكل توارضبم . وأى تاريخ نموذجی عندم یقرر بساطة عدد 
الآيام الى انقضت منذ ذلك ابوم الثابی » ثم يذكر بعد ذلك الاسم , 
الصحيم إذلك اليوم المعلوم . وقد ساعدت هذه الطريقة إلى حد كبير على 
التأكد من صحة الكتابات والنقوش.فق المثال السابق مثلا نجد أن التاریخ , 
۰ ( أو ١٠مرهء4ر!‏ يوم ) يشير فى واقع ال مر إلى يوم معين هو 
٠‏ آهاو ۸ تشين (ولو أن ذلك اليوم يتكرر كل ۹۸۰ر۱۸ يوما على أبة 
حال ) ٠‏ وعلى ذلك فالتار يس الذى بدأ به تقو يعرم ف الأصل » وهو 
« صفر صقر صقر صقر صفر ۽ آهاو ۸ كومو » يرجع إلى حوالى . 
عام »۳۰۰ ق م. ولكن هذا لا سنی بصفة فاطعة أن الابا وضعوا تقو کم 
فى ذلك الحين » بل الأغلب أن ثمة شيئاً فى نسقهم جعلبم بمجرد أن انتبوا 
إليه يختارون ذلك التاريخالأسطورى وحده على الرغم من أن عدة دورات 
أخرى كانت تعمل فى وقت واحد معا . والحق أن كل التواريخ الواضحة . 
عند المانا يعتورها شىء من الضعف ف الدورات الثامئة والتاسعة والعاشرة. 


وتولف هذه التواریخ حوالى ثلث الكتابات والتقش » ويدو أن. 
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الجزء الاق دف إلى تحقيق وضبط هذه التواريخ ذاتها بطريقة لم نتوصل 
بعد إلى حابا . وما رسف له أن هذه الکتابات لم تسجل تاريخ الايا أو أية 
معلومات عن کنوزم وروامم ألخبوءة . وإ[نما ثم بشىء واحد بالذات 
لا تعرف موضوعه عاما » وإن كان كثير منها يتعلق فما بدو عسألةمو ضع 
القمر فى هذا الشىء . 

رحساب الا بام حساپ و اضح عاما »ولذا عق أن تقساءل : ما الذى 


نع من معرفة التاريخ الیلادی الدقیق لكل نقش من هذه النقوش ؟ 
«السبب هو أنه حين جاء الإسبان فى أيام تشيشن [تزا كان المايا قدآصبحوا 


1 


بعش النقوش ف ارئهو ( عمود ۲4 ) » ومی تقرأ من اليسار إلى المين وإلى أسفل.وآول 
هذه التقوش ه فى آعل‌البسار » للتعريف » ويعى أن الثقوش الى ستألى بعده عبارة ی « سللة 
أبتدائية » أو حساب يوى كامل « وحتوی الأرقام على بعش العناصر الزخرفية الآأخرى » 
بالإضافة إلى بهض نقوش آخری معيارية تشير إلى الفترات الداخلة نی المساب وهی ٩‏ ياقطون 
و ۱۲ قاطوا و ۱۰ طونات وه وبال و ۱۲ کنا« أو : ۰۱۷۲۱۰۰۵۰۱۲ وهی 
تعنى حسابا بوميا #ضوعه ۸۱۱۲ ۳۸ر١‏ » ° ودين اانقشان التاليان ام م اليوم ااوافق اذل 
التاريخ وهو £ (ب ۹ يا كس ٠أما‏ وقية ة الرسم ۋەبأارة عن کتا رات کا یاو عاما . 

وباغة الأرقام فإن الط يمن ه والنقطة معناها واحد ه 
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أشد [مالا عن ذى قبل حوث لم يعودوا يسجاون سوى الأقسام اصفری 
من تلك التوار بخ (كأن یکیو امثلا بو . فېل هذه تعنی ۱۷۹۷/۱۸۹۷ 0 
ویضاف إلى ذلك أن الوافدین الجدد لم بیتموا - فى حاستهم المتدفقة 
انحط الوثنية الصارخة هناك بالتعرف على الدورة التقوبمية (أوجرتئها). 
نی كان المانا حينئذ عسبون فيها (ولو أن من الحتمل جدا أنہاكانت. 
صفر صفر صفر ۱۱-۳ ) وقد كتب الاب دىلاندا 1808۰ 0۰ أفضل 
تاريخ عن الایا » ولکنه هو نفسه أحرق سبعة وعشرین مخطوطا من 
مخطوطاتهم ( كانت مكتوية على نوع من الورق عاص (er‏ 


ولسئا نعرف عدد الخطوطات‌الا خری النى أحرقبا رجال الدينء»ولكن . 
لا تزال هناك ثلاثة مخطوطات منبا » إحداها هی »0006 دهلوه:29 وهی 
وحدها تحتوى على ذخيرة هائلة من حساب الايا وتقديراتهم عن القمر . 
وحركات الزهرة ور عا المريخ أيضاً والشتری وزحل »5 تشتمل‌عل بعض. 
المسائل التى قد تبرر سلوك الاسبان مثل الإشارة إلى الكاثنات الخارقة ‏ 
للطبيعة التى كانت ترتبط بالفلك البحت » وتكشف عن طبيعة عماهم القام . 
على العرافة والوثنية . 


ارو از نكم م عرص ور وان 


و تتركق المنطقة الثالية مى مناطق الثقافة الراقية فى وادی المكسيك.. 
الذى تتوسطه يرة قسكوكوء وهی مثال آخر لقدرة أهال أمريكا على 
الابتکار فى الميدانين السیامی والاجتاعی» کا أنها هى النطقة التی آبدع 
الاسبان فى و صفبا . يضاف إلى ذلك أنها هى الثقافة الا مريكية الوحيدة . 
التى لا ترال تعيش بقوة وحيوية فى تقاليد إحدى الامم الحديثة » 
وهی المكسيك . 


وقد نشأت هذه الثقافة فى الاصل من بلدة ريفية » وهی تشبه فى ذلك . 


Y٤‏ ما وراء التاريخ 


قاق پرو ء کا أنها سلكت سبلا عاثة إلى حد ما. ومع ذلكفقد كانت هذه 
الثقافة المكرة ‏ حتى وهی فى مرحلة التسکوین - أكثر تقدما ورقيا 
من ثقافة هنود البوبلو المحالين . فقد أنتجت أول الدائيل الخرفية الصغيرة 
التى توجد بكثرة فى المكسيك »كا شرعت فعلا قبل العبدالمسيحى فى |براز 
وتطوير الملامح الشعائرية للعصور التاريخية (و بتمثل ذلك فى ابتكار تقوم 
أبسط من تقوم المايا وبناء الأهرام والاعتقاد فى وجود إله الطر الدءو 
تلالوك 11۵106 ) . 


وقد بلغت هذه الثقافة ذروتبا فى الفترة التيوتيبواخية دوهن ةتطتامع1 

( عند التولتك 1016665 ) . وقد سعيت باسم المديئة العظيمة التى كانت تقح 
.إلى الشهال الشرق من مدينة مكسيكو . وتمتاز هذه المدينة بوجود شارع 
طويل يؤدى إلى , هرم القمر » كا كان ,توسطبا « هرم الشمس » الذى 
كانت تحف به المعابد الصغيرة المبنية على شکل ربوات » وكذلك القلعة التی 
تعنم عدداً كبير ا جداً من الروان التى تنفرد إحداها بذلك الطراز الشهور 
من الا فاریز المكونة من نقوش تمل الثعبان الطائر وفراشة الأوبسيدان . 
.وهكذا نحد أن خصائص الحضارة المكسيكية كانت قد نمت وتلورت قبل 
عام آلف ملادية» إذ نجد فيها بوادر الالحة التى ظبرت فا بعد مثل 
الكو انز الکو اتل Quetzalcoatl‏ ( و هو الاعمان الطائر نفسه ) وغيره من 
الآلحة »كما كانت الاهرام تبنى من الأحجار والملاط. كذلك ظبرت اللكتاية 
پاستخدام الصور و الر سوم السيطة ۶ فكلمة Chapultepec Ai gl‏ 
مثلا كانت نكتب 5 النطاط ادوعض واففا فوق تل 41 . وھ 
بالضبط هو معى الكامة. وقد بلغ فن الشغل على حجر اليش بوعل المعادن 
-والريش درجة عالية من التقدم . وهكذا يبدو أن ذلك العصر كان عصرآ 
كلاسيكيا ناجحا استغرق فترة طويلة فى المكسي ك كماكان عصرسلام وونام 
-حيث كانت المرا كر الدينية تخدم مناطق واسعة فسيحة . ومع ذلك غزا 
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احاربون الکسکیون مدينة تشيشن فى بلاد الماباء وقد نقشت آخبار هذه. 
الحرب على الأعمدة فى تلك المدينة . 


كتابة ازتكية بالصور عثل كلة « تدابوليك » 


ولکن م بلبث هذا كله أن تقوض وانهار ؛ وهو شىء أشبه بسقوط 
روما إلى حد ما . فقد بدأت الشعوب التررة من قبائل تشيشيميكا” 
iehimeط‏ ”بزل إلى الوادى مثاہا فعل القوطيون والفاندال وقد يبر pF‏ 
الثقافة الراقية . وقد کت هم الغلية ) ی عام ۲ على ما يقال ) ولکنيم 
لم يلبئوا فى آخرالآ مر أن التقطوا أجراء تلك الثقافة لا نفسم.وقد أقامت 
بعض هذه القبائل لما مدنا على شكل دول مستقلة حول عيرة تسكوكو . 
وكان لاحدی هذه القبائل ‏ وهی قبيلة تنو شكا 10200۳۵ أو مكسيكا ٠‏ 
تاريخ قصصى طويل عن هجراتهم ورحلاتهم التى كانوا يصطحبون فیبا 
ام هو از ,لو ۳ شل Huitzilopochtli‏ و م سحئون عن کان شيمون 
فبه . وقد استطاعوا أن ,تكبنوا بقرب استيطانهم حين شاهدوا لسر م 
فوق شجرة من أشجار الصبار وقد أمسك ثعباناً فى منقاره ( أنظر عل . 
المكسيك ) وهكذا اضطروا فى النبابة إلى الاستقرار وإلى تأسيس مدينة 


تلو شتبتلان Tenochtitlan‏ (و هی الان مركز مد بت مكسيكو الحديثة) عل ۱ 


ال+زير ة القائمة وسط البديرة . 


ولكن الروابات التار عة التى وصلت الا من القبائل الاخرى. 
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الل ل ا ا یه 


تعرض القصة يطريقة مختلفة بعض الثىء » فبى تروى أن التنوتشان 
أو الاز یک وصلوا إلى شاطىء اابحيرة الموجودة فى منطقة تثابولتبك 
الحديثة حوالى عام ۱۲۵۰ ء فإنهم ذاقوا مرارة المرعة مراراً على أيدى 
الشعوب المعادية وضاصة قبائل اللكوطو | قنطاهن » ومع ذلك نقد وقفوا 
فى إحدى الناسیات إلى جانب الكولهوا الذين تنازلوا لهم بعد ذلك عن 
إحدى بنات زعم من زعائہم لک توس هم سلالة ملكية عاصة بهم ٠‏ 
ولکن الأزتكة قدموها- بقصر نظرم-قر انا لآلهتهم » ومن ثم اضطروا 
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-منظر أوسط مدينة مكسيكو ( حيث توجد السكاتدرائية حالاً) » وهو يمطينا فسكرة عن‌شکل 

الدينة آیاممونتزوما . ويبدو قصرمو توما إلىاليسار ويليه الحرم الا كير ومسدا مویزیاوبوشتی 

.لله المرب وتلالوك له المطر ‏ وآمام القصريظهر حجرااصارعة المستدير ويليه معبد کواتز سب 

الكواتل الدائرى » وإلى رعينه بظیر جزء من 1 ضخمة لتهشم الجاجم » والنظر مأحْوذ من 
صورة الرسام احناسیومارکینا Ignacio Marquina‏ 


إلى الفر ار من نقمة الكوهوا والالتجاء إلىالمحيرة » وذلك فى عأم۱۳۲۵ 5 
.وقد استظاع الازنکه أن عرزوا هناك كثيراً من التقدم والنجاح بحيث 
استطاعت مدیم بعد مائی سئة فقط أن عد نفوذها إلى المدن الأخرى » 
إما بوساطة الحرب العدوانية و زما بعقد احالفات. برد أن الأازتکة لم یعملوا 
على إدماج هذه الشعوی فى أمة واحدة مثليا كان يفعل الانکا ء بل کانوا 
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يكتفون بإخضاعبا ولام وفرض الجزرية عليبا عن طریق شن الحروب. 
أو التبديد مها . وقد فعلوا ذلك فى جزه كبير جدا من المكسيك على الرغم 
من أنه لم یکونوا مسيطرين تماما على الدن القوية الجاورة هم على البحيرة. 
ذاتها . وقد خاض کورئز وجماعته القليلة فى عامو ره رذلك البحر التلاطم 
من ااسکیت والكراهية والخيا'ة والاأحلاف المفنككه » واستطاع ذلك 
الإسبانى العجيب أثناء حروبه ضد الأزتكة أن يحمل من كثير من القباء 
التى هزمها حلفاء له . 


و لد 555 هو ورجاله إلى أبعد حد عد بنة مكسيكو و بقلو ن الاز تک 
و صناعاتهم » ور أعتهم العظمة والفخامة الباديتان فى بلاط مونتزوما 
والاحترام الذى قوبلوأ به » ولم بقلل ذلك من أرتباعهم من كثرة الضحايا. : 
البشرية وكذلك المعابد الوثلية ة التی كانت آشرف‌عل المديئة من فم أهرامهم 
فى الر وکالوا 200۵10 . وقد وجد الاسبان التجارة هناك منظمة تا 0 
وأن مدنهم الرئيسية بها أسواق وطرق ممهدة تشرف اکومة على صیانتبا 
کا وجدوا آم يتخذون من بعض السلع أداة لاتعامل كالنقد ( مثل الا قشة. 
والحنطة و مار الكاكاو ( وذلك بالاضافة إلى السلع الاخر ی التی كانت. 
تأتييم بصفة مستمرة كجز بة تدفعها القبائل الخاضعة لنفو ذم والتی كانت 
تسجل بالصور فى سجل ابت خاص بالجزية ٠‏ وكاقت الجزية تشمل الريش 
والملابس الملونة والذهب والبخور. والواقع أن التجار كانوا بۇ لفون طبقة 
میت تتمتح بقدر من الظوة والامتياز الا فى الوقت ذاته يعملون. 
عيوناً الحكرمة برشدوتها إلى نوع السلع التی ينبغى أن تؤدى بها الجزية » 
ويدلونها على أفضل طرق الإغارة وجوم 1 5 ل الاخری . ولی. 
بقرن الآزتكة إهانة أعدائهم بالإيذاء کانوا عنحون هؤلاء العملاء الحصانة 
الديبلوماسية وينكلون بكل من سم إسوء . 


وقد كانت الحكومة ذاتها تتألف من جباز حافل من الموظفين کا كان 


EA‏ ۱ ماوراء التاريخ 


هناك نظام تاونی شامل وجماز للعدالة . ولكن أسلو ب الحياة لم يكن 
مفووضا أو موجباً تو جیما کاملاکا كان عليه ال فى [مبراطورية ال نکا ‏ 
.وإنكات هناك بعض ال فیکار الصارءة القاسية.فلم يكن يسمح مثلا بشرب 
-خمر اليلكو و ۵6[ آخير الشمو خاو عضخ اللبان لغبر الفتات الصغيرات 
والعاهرات . وكانت الحياة السياسية بلغت درجة من التقدم والنضج رغم 
وجود مهض آثار المناء القبلى القدم ۳ اجتمع »و کان التنظم اطر بر ۳ 
على العشائر التى ظلت متفظة بشىء من الآهمية . بل إن « الا مبراطور » 

نفسه كان قائدآ حر با يتتخب من بين رؤساء الحرب العشائريين . وكان 
النظام مر بعملية تغير سريع لیصیح الإمبراطور حاكا قوياً له الكلمة العلیا 
.حين جاء الإسبان . 

و تعدير هذه آخر الثقافات الراقية التى كانت بسبيل الازدهار فى أمر 35 
-حين وضع الأوروبيونحدالثوها وارتقاما ولكن هل كان لهذه الشعوب 
- أو لاسلافبا - فى أمريكا الوسطى والجنوبية أية علاقات مع العالم 
القديم > وعخاصة عبر الحبط البادى قبل وصول کولوس ‏ هذا سوّال 
قدم مزمن . فثمة كثير من الماثلات الغربية فى الثقافة السيطة مثل وجود 
بندقية النفخ . ومن الا مثلة على ذلكتلازم وجود نوعينمن النباتات الميكر 0 
. ( هما القرع العسل والقطن ) على الساحل الفری لامریکا الجنوبية بعد 
عام ۳۰۰۰ ق.م بقلیل ء وهما من جموعة النباتات الصغيرة التىكانت تزرع 
على مأ بدو منذ عبد بعيد جدا فى أسيا وق أمريكا على السواء . ولكن 

ليس هناك ما يدل على أن جزر بوليئيزيا- التى کان لا بد من عبورها 
عرفت الحياة البشرية قبل العبد السیحی ( ومن احتمل أن جزر هاواى 
۱ لم تكن مأهولة بالسکان قبل عام ۷.۰ ميلادية) ٠‏ وكثير من العلاقات التى 
يفترض بعض العلباء وجودها آمور خبالية محضة » ينا البعض الاخر ,شير 
الحيرة والارتباك .و لکنه جدر بأنيفحص بد وعنايةمثل سلسلة ا مامات 
التى توجد بين اتصمیات الفنية فى معابد البندوس والمايا فى لاکسيك . 


نشأة الحضارة بن هنود آمریکا 1۹ 


ومپما يكن من شىء فثمة بمض الاعتبارات التی یفقلبا فى العادة 

الذن بفضلون حاول الرومانتيكية على الحلولالا قرب إلىالاحتيال والمنطق. 
ل ل هذه الاعتبارات هو أن التتابعات الأركيولوجية فى آمریکا تبدو 
كأنها عملية ارتقاء طبيعية أصيلة طويلة امتخضع لأمة تأثيرات غريبة مفاجئة 
وبذلك لم تطرأ عليما نة تغيرات ملموسة . والاعتبار الثانى هو أن الشىء 
الذى أمكن اختراعه مرة مکن اختراعه مرة أخرى فى مكان آ خر . 200 : 
ه لكان البدائيون يغامرون بالقيام برحلات على أ كبر جانب من الطورة 
لک بنقلوا ثقافتهم إلى غيرم من الشعوب ؟ ثم هل كانت هذه الشعوب 
تقل تلك الشحنات الثقافية وقبول حسن ؟ ( ومن غير احتمل أن تكون 
الرحلات العارضة التی جوز أن يكون البدائيون قاموا با تركت أى أثر 
واضح ) . وآخیر آ» هل حاول هؤلاء العلباء حين بنظرون إلى الخريطة 
ويتخيلون مثل هذه الرحلات أن بتصوروا حقامعتى عبور ۲ لاف الآميال 
فى البحر المضطرب الثائر فى قارب - آبا كان نوعه ‏ فضلا عن عبوره 
فى قارب بدانى ؟ إن رحلة کونتی لا نعطينا حال الجواب كله . 


وقد يكون ذلك كله حدث بالفعل » ولكن ماذا صی أن يكون معناه 
بالنسبة للأأامريكتين ؟ إن كل ما ندل عليه الشواهد والبينات التى جمعبا 
العلياء الذن اهتموا ذه المسألة هو أن احیط البادى الشرق كان يقف 
حائلا هائلا فى وجه الإفسان » حتى أفلم البولينيزيون أولا فى اجتبازه» 
وأن هنود أمريكا م أتفسيم ال بنوا الثقافة التى ساعدت على وجود 
ال زتکه و الابا والانک . 


المدن والمروئن- الخطوة الثالسّة 


9 حرش لتم 
الماك ت اسا 


من امحتمل أن يعطينا الحفر والتتقیب فى آمریکا فى يوم من الا یام 
صورة وافة عن الثقافة الى نشأت من حياة القنص . والواقع آنتا نعرف 
الاآن بشكل و اضح أن ندجين النباتات و استمنامسا على آیدی امنود ساعدا 
بقضل الرى عل التقدم باستمرار واطراد من البدابات السبطة إلى إنتاج 
الطعام بطريقة تتم عن الكفاية »كا أن القدرة عل إنتاج نفس كية الطعام 
مح بذل تصف الجمود فقط أدت فى النباية إلى ظبور مرحلة جديدة بالفعل 
فى حياة المجتمع هی مرحلة الحضارة أو المدنية . 

وقد تکون هناك تعريفاتعديدة للحضارة أو المدئية » ولکننا نکتق 
هنا بالقول بأنها د وجود الدن » بكل ما تتضمنه هذه العبارة من معان . 
فبی تتضمن مثلا توافر الطعام من المناطق الريفية اجاورة يما یکی حاجة 
المدينة » وتوافر وسائل النقل لب ذلك الطعام » ووجود الاسواق 
و بالتالى عارسة التجارة عموما وما يتطلبه ذلك من وجود السلم التجارية . 
كذلكتمنى وجود صناع متفرغين يشتغلون بكل ثیء ما عدا الطعام ٤‏ کا أنها 
تتضمن قيام نظم سياسية جديدة تشتمل على جهاز حكوى ر مى لا يقتصر 
نو ذه على المدينة وحدها بل عتد أيضا إلى المناطق الريفية ای ترتيط بها 
حيث يؤدى ظبور هذه النظم الجديدة إلى تفتت التنظم انيل القديم الذى 
تقوی فيه رأبطة القرابة على حساب العلاقات السياسية . ثم هى تعنى فى العادة 
و جود نظام دبی وأسع الانتشار تصبح فيه العبودات اللكبرى المة للمجتمع 
که وليس محرد معبودات قبلة . وهذا ماکان سيل الحدوث عند 
الازتك . 

ويقول آخر : إن ظبور الحضارة معناه أن المناطق الريفية تتخذ لنفسها 


۶:۳۶ ما وراء التاریخ 


قبلة تتجه لها . ذلك أن الحضارة لا تعتی الدن وحدها مع بقاء القرى 
الزراعية على حالنها « النيوليثية » البسيطة الساذجة » ولا تمنى بالاخری 
ظبور المديئة كبؤرة للحياة الريفية ؛ أى أنها تشمل القرى الى لم تعد منعزلة: 
أو تعيش عيشة الاستكفاءم هی الخال فى قرى میلانیزیا أو [ندونیسا 
حيث يشتغل کل السكان بالقلاحة بصرف النظر عما قد بمارسوته من أعمال 
خرى فى وقت فراغبم . وأخيرا فان الحضارة معناها الدول لا القبائل . 


ولقد رأينا أن الداهوى فىغرب أقريقيا كانت هم حضارة بسيطة وأن 
الهنود الحمر وصلوا فى ثلاث مناطق على الاقل إلى مستوى أعلى وأسمىرغم 
ماکان يعتْرض سيبلهم من عوائق وعراقيل » ورغم أنهم فشلوا ف الوصول 
إلى بعض الاختراعات والابتكارات . ولكن هذا فى حد ذاته كفيل بأن 
ورز براعة ما نيجحوا فى تحقيقه . فقدكانت اللاما مى أفضل حو انات النقل 
عندمم . واللاما حبوان آشبه بل » ولكنه جمل‌ضئیل الحجم واهن‌القوی 
ضعيف الظبر ولیس له سنام » ومع ذلك فانها أفضل من لاشیء . وعلى أية 
حال فلم تكن اللاما معروفة فى غير أمريكا الجنوبية . وقد یکون هذا هو 
اليب ف أن ال منود لم إستخد موا العجلات ف النقل وهذه صعوبة 55 ی 
كانت تعوق وسائل النقل » ولذا اضطروا إلى الاعتياد على الاسان نقسه 
فى حمل الاشیاء » وبذلوا جهودا جبارة للتخلب عل هذه العوائق فهدوا 
الطرق واستخدموا العدائين لتيسي رالا تصال ودربوا جيوشمم على أن يعيشوا 
بعيدا عن الارض بقدر الامکان() . وکانوا قد بدأوا فقط يس:خدمون 
المعادن استخداما صحيحا کا كانت الكتابة لا ترال فى بداية نشأتها عند 
ااا والمكسيكيين . 


ومع ذلك فإن التغير الاجتماعى العظى كان قد بدأ بالفعل وقامت 


(۱) س على اعتار أن معظظم تنقلامم آثناء الروب والاغارات تم عن طريق 
الأنبار . (الرجم) 


ميك الحضار 8 فى أسيا و 


[مبر اطورية الانکا كحقيقة وأقعية بفض النظر عن وجود أو عدم وجود 
الكتابة . وقد حدث مثل هذا التغير فى العالم القدم ولكن المزايا افنية 
الحامة التى كان يتمتع بها العالم للغزاة ال قویاء الذين يقتلون كل تطور 
أو ارتقاء قبل أن يكتملوينضي مكنت للحضارة وللحياة الحضريةهناك أن 
تسيرا فىطر ةما لتصلا بين الحيا ةالنيو ليئيةاىكانت تسودفعام ۰۰۰ق.م. 
والحياة ال نحياها نحن الآن ‏ 


وقد حدث ذلك ف الشرق الاوسط وهو نفس الرکز النيوليثى القدم 
لمنطقة جنوب غربى آسیا . وقد يكون من الصعب تحديد الموقع والمكان 
بنفس الدقة انى حددنا بها مواقع تلك المرا كر فى العالم الجديد . ولكن 
يبدو أندكان هناك كا هى الال فى العالم الجديد أيضا منطقة أو قاعدة 
عامة للثقافةالنيوليثية الراقية الى ازدهرت فى شكل حضارة فى بعض الجبات 
مثل وديان الأنبار فى بلاد ما بين النبرن ( العراق ) ومصر وافند . 


أساسی العم الم و ری 

من المروف أن الناس فى العصر الحجرى الحديث کانوا يعيشون على 
حواف وديان دجلة والفرات والنيل وأنهم بدأوا بستقرون ف الوديان 
ذاتها فى وقت كانت فيه قيعان تلك الوديان عبارة عن مستنقعات تنمو فيا 
الأعشاب الكثيفة بشك لكان «تعذرمعه فلحا » وإنكانت و فرة الیاه‌هناك 
جعات الزراعة مثمرة إلى اھت حدء ونخاصة حينكانوأ يستخدمون الرى . 
وف «العصر النحاسى» » وهوقترة متأخرةعنالعصر الحجرى الحديث تقدمت 
فا الحياة يفضل استخدام بعض الالات النحاسية » استطاع بعض السكان 
المستقرين الوصول ال قاع وادی دجلة والفرات فى بلاد مابين النبرن » 
ولكن الا من ذلك هو أنه بين عامی ۰ ۰۰وق.م.و ۰۰ ۰قی.م. آمکن استخد ام 
بعض المخترعات البالغة الاهمية والتى كانت فى المحقيقة عثابة الاساس 
بالنسبة للاجتمع الجديد . 


1 ما وراه التاريخ 


وقد يلخت هذه الحضارة الى سادت الشرق الادقی آوج از دهار ها 
حوالى عام ۰ ۳۰۰ ق م وهذا تاریخ تقریی يمكن اعتباره مثابة نقطة حول؛ 
كا مكن تسمیته أيضا بداية « العصر البرونزى » وهو اصطلاح قدم كان 
برتبط فى الاصل باستخدام المعادن و لکنه يستخدم حالیا الحضارة الى 
كانت لا تزال فى دور الشکوین [بان العصر النحاسی » “اما مثلدا نطلق 
أحيانا کلبة « نيوليثى » على العصر الحجرى الحديت بقصد الاشارة إلى سكى 
القرى وإنتاج الطعام . ولقد تجاوز العام القدم منذ عام ۳۰۰۰ ق.م. عل 
مستوى وصل [ليه العالم الجديد » وأخذت أقدام الحضارة تثبت وترسخ 
فی کل المنطقة الممتدة بين مصر والحند . ولكن ماذا كان حدث ا ترى قبل 
ذلك »باشرة ؟ 


كان قاع الوادی فى بلاد ما بين النبرين عند رآس الخليج الفارسی 
قد ار تفع منذ عبد قريب فقط عن مستوی الببحر حين هبط الناس لاول 
مرة من المرتفعات فى بلاد فارس جالبين معهم ما يعرف ياسم ثقافة آویید 
3 و وأخذوا بجففون الستنقعات ويشيدون المدن والبلدان . وقدظورت 
المدن وطليت جدرانها الطينية وأصاحت كا ارتفعت الربا ارتفاعا كبيرا 
وذلك بعد أن استوطن السوع‌یون جنوب بابل واستقر ال كديون 
فى ششاها . 


ولم يلبث أن ظبر أول اختراع عظى » وهوتسخير قوة الدواب لتحل 
محل العضلات البئشر 4 . وقد استخدمت الدواب فى ناحیتین رئيسيتين هما 
الحرث والنقل . والمعروف أن الزراعة الدوليثية قستخدم عصا الحفر 
أو الفأس سواء كان ذلك فى آمریکا أو أفريقيا أو مبلانیزیا أو فى آوروبا 
النيوليثية . فإذا آمکن للإنسان أن يستخدم حيو اناكالثور مثلافى جر فأس 
كبيرة فانه يستطيع ليس فقط أنيز دع مساحة أ کار من الارضء بل وأن 
تم الحرث بطريقة أفضل کا يصل إلى طبقات أعق من التربة وبذلك 


ميك المضارة فى أسيا SV‏ 


ترداد كي الطعام النى ينتجبا الفلاح الواحد زيادة كبيرة . 

كذلك إذا استطاع الإنسان أن يستخدم الثور فى جر العربات فإنه 
يصبم من السپل‌علیه أن ينقل کل ذلك الطعام الزائد من المزرعة إلى الدبنة 
.وأن يستفيد أيضا ءختلف الطرق من سهولة الثقل التى أصبحت ميسرة 
.بعد اكتشاف العجلات . والواقم ان الثيران استخدمت أولا فى جر 


۰ ارا 
ريع 


ر بطة قبين الرا كز السكبرى لاحشارة الب‌کرة ف العالم القديم وبض المدن اشامة ( ويظبر 
فيها موقعا جارمو واافيوم النبوليثيان ) 
الرحافات على الأرض اليابسة قبل أن بتک العجل » ثم ظات تقوم ,هذه 
الب فى الاغراض الطقوسية مثل جنازات الوك . أما المركبات وعربات 
الحرب الى تجرها ااثيران أو المير ( إذ ل تكن الخيل لنستخدم حينذاك 
كال يكن ركويها معروفا) فقد ظبرت قبل عام ۳۰۰۰ ق.م . ثم استخددت 
العجلة فى الحال للإسراع فى صناعة الفخار وذلك بإدارة العجلة أثناء تشكيل 
'الفخار » ون م يكن من الصعب‌أن نتر ذلك من الاتکارات الى هزت 
العالم . لم يليت الانسان أن سخر لنفسه قوة أخرى غير إشرية » وهی 
اراك الشراعية التى كانت معروفة بكل تأ كيد فى البحرین‌التوسط و الا حمر 
قبل عام ۳۰۰۰ ق.م ٠‏ 
وة ققدم کہیں آخر شثل فى صناعة المعادن . فن المؤكد أن أول 


2۳۸ ماوراء التاریخ 


استخدام للمعادن کان هو النحاس الطروق على البارد کا حدث فى أمريكا 
(وكا وجد فى المقابر المصرية قبل عبد الآسرات ) . ولم يكن النحاس 
يستخدم بكثرة فى بلاد مابين النهرن فى أقدم العصور » ولكنبم لم يابئوا 
أن عرفوا طريقة صب النحاس الصپور فى القوالب » ثم اتبءوا بعد ذلك 
طريقة الشمع المفقود فى اصب ء فكان الموضوع یصنع أولا من الشمع 
ثم يخلف بالطين وحرق فيصبح الطين صلبا بنا يذوب الشمع ف الوقت. 
نفسه تاركا وراءه قالبا جوفا ء ویکسر هذا القالب وينزع بعد أن يصب فيه 
المعدن المصبور . کذلك توصل الئاس قبل ۳۰۰۰ق.م . إلى أن إضافة 
مقدار ٠١‏ إلى ۱۵ ف الائة من القصدير 9 التحاس عل [لبرو نز 6 وهو 
سك أسبل فى الصب من النحاس ( الذى كثير! ما يولد فقاعات من 
الأ کسجین فى القالب الجوف ) علاوة على كوثمها أشد منه صلابة بعد أن. 
م صنعه . وهذا هو السدب فى أن البرونز وليس النحاس الخااص كان هو 
المعدن الذى استخدم فى الصناعة طيلة حقبة کاملة من تاريخ الانسان . 
وصناعة المعادن حر فة معقدة فسييا كصناعة الفخار > وهی لا تحتاج, 
من الانسان إلى أن يعرف الأماكن الى عکن العثور فيبا على الركائز 
لخسب » بل وأن يكون لديه أيضا وسيلة ما ( مثل الكور ) يحصل بها على 
حرارة تباغ حوالی ۱۲۰۰" مثوبة حى کن صب المعدن » وكذلك قوالب. 
وآ لات عديدة ختلفة اتشکله . وقد كان لذاك الکشف بعض الثار 
المعقدة . ورءا لم تكن الالات ال-دنية ولا احراث ولا العجلة ضرورية 
عل الاطلاق اللسبة لضارة لا تزال فى سمل التکو تن > فقد عاش 
الکسیکیون‌بدو نها . آما هنا ف الشرق الادنی فان استخدام امحرات والعجلة. 
أدى إلى فتح أبواب التجاردینافر ضتالعادن التجارةفرضا . ذلك أن طمى 
الوادى لم يكن يحتوى على أى معدن خام عل‌الا طلاق ولذا كان لايد من. 
جلب الركائزمن اخارج مثلما كانت الحجارة تحلب فى أولى الفتراتالمبكرة > 
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موف الوقت ذاته أصبم للبعدن الأهمية الكبرى لانه پیسر للإنسان الحصول 
على أسلحةأشد فنسكا وأبلغ أثرا من الحجارة . فالسكين الحجريةقد تتحطم 
أثناء القتال ء أما المعدن فبو أشد صلابة ويمكن أن کون له اصل أكثر 
حدةورهافة كا مكن شحذه أو صبه من جديد إن احتاج الآمر إلى ذلك . 
كذلك يمكن سبکه فى أشكال جديدة كالسيوف أو الزرد ما لا يمكن صنده 
من الحجر . صحیح أن الازتکه كانوا يصنعون سيوفا بتارة من غير المعدن 
آشبه مضرب الكر کت وجعلون ها حدا من تصال حجر الاو سيدان »> 
.ولكن من السبل جد اأن تتصور مدی تفوق جنود کورتیزبزردم ودروعرم 
كنا مكن أن نلس مثل هذا التفوق فى الجتود المساحين بأساحة من الرونز 
إزاء الأسلحة الحجرية الى لم تسكن على مثل جودة أسلحة الا تک . 


ومکذا تعد أنسكان بلاد ما بين النيرين فى عصرماقيل اليرونزو ف العصر 
البرونزى ذاته كانوا ختافون کل الاختلاف عن الشعوب النيوايثية فى آم 
انوا يعتمدو ناعتادا مطلقا على التجارة لاحصول عل التحاس » و آم منذلك 
القصدير الام الذى بو جدفی جبات قليلة فقط من العالم . ویدلناالتاریخ على 
أن مثل هذه اشعوب خليقة بأن تعمد إلى القوة إذا لزم الآمر لتؤمن من 
تجارتها الخيوية . وهذا بالضبط هو ما فعله سکان بلاد ما بين النمرين ٠‏ 
و لستطیع آن تتصو ر از ذلك ف امتداد واتساع جتمح المدنة ۱ ولم نكن 
المعادنمبمة سب بل [نبا كانت عالیةالدن أيضا » ولذا کان‌استعاها مقصورا 
فى أول الامر على الطبقات الحا کة ومن أجل الاغراض الرية فقط . 
ولم تكن تستخدم فى الحياة اليومية ما زاد من أثر الفوارق الطبقية . 


سور وتیل : المعأير والدمسراطوميات 


و قد استفادت مدن ما ن ۳ س القدعة ست مدل کش Kish‏ وأور 
Ur‏ ور اش ۱۳0۵( من هذه الاشاء واستغلتها ف تطورها و و ها ۰ قیعد 


۱ ما وراء التاریخ‎ {f 
أن كانت المبانى تام من الفروع المضفورة ثم تغطى بالطين » بدأت تبنى‎ 
من الان كا ظبر استخدام العقود الحقيقية فى بعض المقابر السکرة فى أورء.‎ 
وم تلبت المعابد أن أصبحت تولف مظبرا أساسيا بارزا فى المدينة . فى‎ 
منتصف تلك الفترة التسكوينية تقر سا كان فى [ریش مثلامحيد طوله ه ۲ قدما"‎ 
وعرضه مائ قدم »كا أقيمت فى إريش ذاتبا وفى غيرها من المدن عدد.‎ 
من الز فورات 86«دعع21 ) مثل زقورة بابل الى :عرف ام دج بابل ) ت‎ 
والزقورة هرم مدرج أو رابية تب على شكل مصاطب بحيث تبدو أشبه.‎ 
بعدد من ااصنادرق المصفوقة [حداها فوق الا خری » ويشيد فى قتبا معبد‎ 
صغير أو د بیت ء للإله ویبی له سل يمر خلال السقف حتى يتسنى لله‎ 
المدبنة أن بیط من السحاب حين يشاء . وقد كانت هذه المعابد  حتى.‎ 
فى الزمن المسكر  تفصح عن مدى الثراء العريض الذی کان سمثل ف‎ 
التحف العينة والذهب والزخارف المصنوعة من الاخشاب ااستوردة‎ 
. والطوب الزجج اللامع‎ 


وهذا بدل فى الواقع على أن الماد كانت بؤرة الياة الاجتماعية . فقد. 
الخاصة . وكانت المعابد أشبهثىء بالمعية أو النقابة إذ كانت تملك مساحات. 
و اسع4 من الارض تقوم تأجيرهأ للناس و فرض اليذور للفلاحين وجی. 
الضرائب و تقوم على العموم بکل هبام الدولة . وعلى ذلك كان رجال 
الدین والالهة مم العصب الرکزی الذى تکونت حوله حياة المدينة » وق 
ذلك كانت سوس تشه بلاد الاب . و : تكن الماد تقنع بادارة عتلعاعا" 
بطريقة تعود عليما بالربم غسب » پل كانت أيضا تصنم أدوات الترف 
والسلع للسوق »کا كان ها عمال خصوصيون ,قومون برراعة أراضىالمعيد 
فى جش طقوعة.]آ مثلا وأحد وعشرون خبازا خاصا به ) 1 
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وهكذا تعد أن المعابدكانت تسيطر عل الحياة الدينية والسباسية 
.و الاقتصاد.ة و توجیبا » وهو 7 ضخم . و قد آدت متطليات ار ۳ 
کا حدث فى الا يكتتين إلى حدما - [لىظبوريوعة ثائيةمن الاختراعات 
أو الابتکارات الحامة بالنسبة الحضارةوهى فنونالة,ا سوكذلك اارياضيات 
.والكتاية . والقياس معناه بااطبع التقدم‌آو الانتقال من استخدام الوسائل 
التقريبية السبلة إلى استخدام المعايير الثابتة . وقد فعل السومريون ذلك 
فى كثير من امجالات . فالذراع عندم كانت تبلغ <والى + ۱٩‏ بوصة 
وكانت تنقسم إلى ۳۰ « (صیعا » وهذا بين لنا المصدر الأول الذی استمدوا 
منه فكرة قاس الا بعاد القصيرة . وقد تمدو هذه مسألة بدائية ساذجةء 
٫ولكنمم‏ أيضا قسموا الدائرة إلى .بم درجة والدرجة إلى .+ دقيقة 


5 ا ۲ ۳ sS‏ 
۳ 0 ۳9 1 ی 


5 : ۳ 1 
1١‏ 2 حدقا 1 ۳ 7 7 
۴ ۱ ۳ ۱ ۱ 1 5 ۳ 1 
ل ۳ ۳ 7 1 
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زاقورة آور 172 کا كانت تبدو فى الأغلب 

.وما رلا قبع هذا أله تسم للآن . كذل ككانت عندم وسائل قیاس‌الساحات 
.والاوزان وفيبا كانت الینا دصند ( ور أوقية ) تنقسم إلى .+ شاقولا 

8ط .وتكشف لا هذه الار نام اختلفة عن نظام العد عندم وهو 
النظام السفیی الذی حتوی عل علامات الا رقام ۱ و مضاءنات 
الستين . وكان ذلك قا خا بعض الثىء فى بدابته »كا کان يتبع فى بعص 
«الخالات الطريقة الرومانية الى تقوم على الطر 3102 هی الخال فى العدد 
الروماتى 1۷ اذى بعنى خمسة ينقصها واحد أى أربعة(ه - ١د‏ ؛) . 


£4 ما وراء التاریخ 


وترجع عمليات الحاسية الأولى عندم إلى حوالى عام 90.٠‏ ق .م. 
وکانت تقناول کل أنواع القروض واجارات الارض وتقديرات الایدی. 
العاملة وما إلى ذلك . ذلك كانت الرياضيات er‏ بنفس النوع من المشيكلاات 
العملية مثل تقدبر أت اجو م » و لکا کات تتقدم عضی الزمن طا 
واسعة نحو معالجة موضوعات آخری جديدة مع استخدام الجداول. 
والمعادلات » م تو صلوا بعد ذلك بوقت طويل إلى استعبال الكسور .. 
وکان السومر يون بتحاشونهذه المشكاأةف البداية يتمس المعابير المستخدمة. 
فى الأوزان والاطوال إلى أقسام فرعية كثيرة جدا . وقد تجنب الاب 
الكسور باستخدام المعادلات الى كانت تلا آغراضیم الفلكية كان نقول 
مثلا « إنه يقطع ياردتين فى ثلاث خطوات » بدلا من أن نقول « إنه 
بقطح ج ياردة فى الخطوة الواحدة » . 


مثالان الكتابة السوءرية : إلى اليسار تقوش تصويرية » وإلى اليمين كتابه سماربة من. 
الحقبة السومرية المتأخرة ۰ أما الكتابة السمارة الى نراها عادة فى السکتب فإنها من بابل 
وترجم إلى فترة أ كثر تأخراً من هذا 

أما الكتابة فقد بدأت باستخدام ااصور کا هو شأنبا فى كل مکان » ثم 
استخدمت العلامات للدلالة على أشياء معينة بالذات ( الحروف الرمزية 
ideographs‏ ( 4 أى [نها أصبحت کتابة رهز بة | 9-6 ماتعتمدعل الصو ر. 
وكانت هذه ا اروف رمم ف آول الامر على الطين ازج ولكنبا أصبحت . 
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فيما بعدتحفر فى الطين بوساطة عصا ذاتطرف مدبب على شکل الإسفين 
حيث کانت الرموز تبدو على هيدّة ترکبات من الاسفینات الصغيرة 66 هو 
شأن الكتابة الصينية ماما التى تركب من عدد من اللمسات بالفرشاة (وقد 
'أستخدمو ١أ‏ إضا رسو ما مستديرة و كنم نبذوها بعدفرة وجیزة) ۰ وشکل 
الاسفین هو الذى أعطى هذا الط المشبور أسمه الذى مرف به وهو 
« الخط المسمارى » . والواقع أنه لا يوجد فى بلاد ما بين النبرين شىء أ كثر 
من الطين والطمى » ومن حسن الحظ آن‌الناس کانوا يشكلون الطين والطمى 
على شكل ألو اح مستطيلة ثم كتيون علا »وكثيرا ما كانوا يرقوتها بعد 
ذلك . ولذا بقيت لنا ماذج كثيرة جدا من هذه الکتابة تشمل طرق 
تعلم الط ذاته بل و ناذج من خط التلامید - وهذه مسألة ها آهمیتما 
وفائدتها بل وهناك أيضا بموعات من الكتابات‌القدية ترجع إلى عصور 
تالية كانت محفوظة فى « متاحفبم ‏ . ومما يكن من شیء» خوالى عام 
۰ أو ..٠‏ لقم كان سكان تلك المنطقة يعتبرون الالواح الى كتبت 
فى عام ۲۰۰۰ق.م . أو ما قبلبا آشياء قديمة وينظرون [لیبا مثلدا ننظر نحن 
إلى آثار روما القدمة . 


ولا نتكام هنأ عن أقدم الكتابات . فقبل عام قم أصبح 


۳۹ وف اكا 4 آصوات ولاس جرد معان شب م( أى 3 صارت 


و 
حروفاً صوتيةء وبذلك أصبح فى الإمكان استخدامپا بدلا من المقاطع فى 
كتابة الكلماتالجدردة کا هو الشأن مثلاحين نرید أن نكتب کلة01050۰» 
الإنجليزية ترسم صورة نحلة 906 مع الرقم ؛ (4) . ومن الاسباب الى 
أدت إلى ذلك أن الخط السومرى ۳ ستعمل فى كتابة الاسراء الا کدیة. 
فقدكانت اللغة الأكدية اخةسامية بعكس لفةسوم (الىلانعرف أصلبا) » 
وعل ذلك فان العلامات الى كان لا معان وأصوات فى اللفة السومرية 
كانت تفقد معناها الخاص حين تستعمل لكتابة المروف الصوتية فى تلك 


فى ذلك الین رثك أصبحت تشتمل على fes‏ علامة 5 


وهذا يؤدى بنا إلى الوقوف بأحد الا بواب العريضة الكيرى المؤدية. 
إلى الحاضر . فقد كان العمل الشاق م وأنتهى حوالى عام ۳.۰۰ق.م . فياة 
المدينة النى ترتكز على توافر الغلات الزراعية ووجود حكومة قادرة عل, 
تصريف الامور القومية وتستعين فى شؤوتما الإدارية بالکتابات 
والرياضياتكانت قد | کتملت ونضجت و باخت‌حد الا عار ء کا أن الالات. 
الصنو عة من البر وز وكذلك عربات ار ب الى جر ها امیر زودت الئاس 
بالقوة اللازمة لحك الدينة والدفاع عنبا . لقد كان ذلك بداية العصر 
البروتزى » وفیه أصبح الانسان مهيأ لخوض غمار الحياة الى نعرفبا 
ولشكو بن امجتمعات الكبيرة الى لا حدهاثىء . 


وإذا تغاضينا عن الشكوك الى تدور حول دقة بعض التواريخ أمكن. 
أن زعم أن ذلك كان بداية التارريخ .وعل ية حال فان يلاد ما بين النهرين. 
بدأ يكون لها تاريخ » إذ بدأت المدن الى تخضع لنفوذ المعبد فى الظبور. 
وأصبح له المدينة هو الماك » وان يحم عن طرق « يشا كى أو الكاهن 
الأعلى والحا 1 التنفيذى الذى يمارس سلطانه باسم الاله . وعرور الزمن 
أصبح هؤلاء الحكام ملوكا مستقلين » بل وكثير! ماكانوا يرفعون أنفسبم 
إلى مصاف الاهة ٠‏ وهکذا أصبم لمدن سوم وأكد أسرات ملكية يعد 
عام ۳۰۰۰ ق م. وتكشف لنا المقابر الملكية المببكرة فى أور بكل ثرواتها 
وکنوزها ( من الضحايا البشرية والأقدام والاوعية والؤوذات المصنوعة 
من الذهب وكذلك الحل وقيثارة الملكة شوباد والمل والغابة المصنوعة 
من الذهب وأحجار اللازورد ) عن سلطة هولاء الحكام الافراد 


وقوتهم . 
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ومن الصعب تحديد التواربخ الى حك فيبا هؤلاء الملوك الآوائل » 
لان رات الحم الى قسجلبا الوثائق طويلة شکل غير معقول » كا أن 
الاسرات المالكة ذاتها انتحات غافی الحال أسلافايصعب التصديق بوجودم 
وكانوا بزعون أنهم وجدوا قبل الطوفان الذى وصفوه فى سجلاتبم باه 
مصيبة کبری حات‌بالارض قبلعصرالاسرات مباشرة(وعتمل أنالطوفان 

کان فيضانا هالا غمر الو ادى كله نتيجة مطول أمطار غزيرة وهبوب رياح 

شديدة وكذلك ارتفاع مياه الخايج الفارسى بشكل غير عادى ) . و تبدو 
حياة دؤلاء الاسلای الا وائل الابطال فى الاعحاح الخامس من سفر 

التکوین قصيرة جدا إن هی قورنت بم ورد فى سجلات سوص ‏ إذ د 

عندم قائمة بهانية ( أو عشرة ) ملوك من حکامپم قبل الطوفان بصل جموع 

کم إلى ۲۰۰ر ۰۰۰۲۱ »روهع سنة على لبر تیب . 


وأيا ما تكن دلالة ذلك فقد تنایع الملوك والحكام واحدا بعد الآخر » 
وكانت المدن الدول تتحارب فيما بيا فى بداية الاس وتفرض إحداها 
ساطائهاً من حين لآخر على الاخحری حی جاء سرجون «مع 32‏ ملك 
أ كد السامية التى تقع إلى الشمال » حيث كان عك من عاصة ماکه الى 
ل تكتشف بعك فرزم الطاغية السومر ی لوا ار Lugalsiggisi yı‏ حا 
ریش ط٥۴۲‏ وهدم أسوار الدنة ذاتها و أخضع بلاد سومر ووصل إلى 
شو اطیء الخايج الفارمی حيث غسل بديه غسلا طقسيا فى مياه البحر 
كحاك على سومر وا کد ۰ 


وقد احتفظت هذه الامبراطورية اأصذيرة تاسكبا لفترة من الزمن ¢ 
بل انبا مدت فتوساتها غر 1 آیام نار أم شما سق lily Naram—Sin‏ 
لم تلبت أن تفککت بفعل الاغارات و افجیات العديدة ضدها . وفى غمرة 
الفوضی الى نحمت عن ذلاك تدفقت علیپا من الجبال الشرقية شعوب 
جوتيوم امي المتبربرة الذين استولو! عل الحم لمدة نزيد على مائة 


FÎ‏ ماوراء التاريخ 


سنة . فبئا إذن تجد بوادر إحدى العمليات الى كانت تسكرر نفسها المرة تلو 
المرة خلال التاريخ » وهی ظبور أحد المرا كر المتحضرة الذى يعمل فى 
دأب عل نشر ثقافته على نطاق واسم حى جذب فى آخر الامر أنتياه 
الشعوب المتر رة الى تسكن على أطرافه والذين لا علکون ما خشون 
عليه من ااضیاع فیفیرون عليه مستخدمین من نفس أسلحة ذلاك الشعب 
المتحضر ويوقعون به الحزية ۰ ثم يهى بهم لس إلى أن يصبحوا مأنفسبم 
جزءا من العال المنمدين . لقد حدث ذلك فى المكسيك مع التشقيشميكا » 
وأغلب الظن أنه حدث فى بيروء ومن المؤكد أنه ظاهرة أساسية ف 


تاریخ الصين ۰ 


9 #سکنت بعض مدن سومر من أن تسترد استقلالها فأعادت أشنيد 
معایدها وقصورها ‏ وازدمرت الياة فى بش وأور وإراش من جدید » 
وأسست آور امبراطورية عاشت فترة قصيرة » ولكن لم يلبثك أن ظهر 
خطر بربر ی جدید من العمو رین ۲۵8٥ھ‏ الذین کانو 1 سكين ن المنطقة 
الشمالية الغربية من أعالى الفرات ‏ وکذلك من العیلامینهههنسه1ظ الذين 
بسکنون التلال الشرقية . ققد زحفت تلك الاقوام وأسقطوا آخر آسرات 
أور وكونوا آسر تین حا كتين فى مدينى [سن دوا ولارسا هدما > 
وكانت كل منبما تدعى حک سومر وأ کد . وأخيرا تست أسرة عوربة 
أخر ی فى بابل حوالى عام ۲۰۰۰ق. م. استطاعت خلال مائة عام‌آن ثبت 
فى حزم وقوة ونفوذ الامبراطورية البابلية الى كانت تمتد حتى نبنوی 
فى الشمال » وبذلك اختفت سومر وأكد القدمتان من الوجودء بل إن 
اللغة السومريةم تعد تستعملواندثرت ماما . وكان الحا الشپور فى ذلا 
الحين هو حمورابىالذى استطاع ‏ بالإضافة إلى ما حققه م نأعمال آخری 
كثيرة ‏ أن يجمع ويقنن شرائع سومر القديمة فى قانونه العظم الذى حمل 
إسمه وأن بفرضه عل الملکه کہا . وقد استطاع حمورانى أيضا أن يمد حدود 
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علکته ٠‏ وعمل على تنمية التجارة 6 أدخل يعض التعديلات بل الدين 
( قفد رفع معله م‌کن مأردوخ dj Marduk‏ بابل ) ووضع خطة سو مة 
لستقیل المدينة . 


ولکن هذا ۸ يكن يعنى استمرار أو هدوء > بابل لبلاد مابين 
اهر بن ٠‏ فقد تجددت الغزوات بعد ثلمانة عام ؛ إذ جاء ايو Hittites Ù‏ 
أولا من الغرب (وکانوا بتکلمون لغة هند وأورو بية قديمة) فهروا المدينة 
وخلفوا ور ام إمبراطو ره متداعية . 5 جاه قو م آخر ون لثمو تم 
وم الكاسيون 5165هه]1 فاستو لوا على مقالید الاك واستمرواق اش 
لفترة نید على خمسمائة سنة» وحتمل أن یکونوا هم الذين أدخلوا الحصان. 
وكانت آشور خلال هذه القرون قد مت وترعرعت ف الشال الغربى ومن 
وراثا دولة الحمثيين الى كانت نتاخم آراضی مصر فى فلسطين . وكانت 
شوق أيضا آشن احردب والاغارات على بابل على ترات متقاربة وإن 
كانت هذه الاغارات تأتی أحيانا من الجائب الآخر . وهكذا كانت 
الإميراطورياتتنمو وكير حتى انبارت الإمبراطورية الأشورية قبل عام 
۰ ق .م واندثرت إلى الاد على أبدى أعدائهاء ییا مرت بابل بفسترة 
إحياء أو تبضة قصيرة استمرت حى غزا الميديون والفرس ف النهابة 
كل المنطقة الممتدة بن بلاد اليونان و اند . 
الل فتراعات اكيت فى العصر افریری 
" وهذا تارخ ملء بدخان ارب > ولکنه شد أيضا بعض الخطوات 
الجبارة فى فنون الس . وبأ فى مقدمة ذلك اکتشاف معدن جدید 
هو ندید . صحيح أن بعض الادو أت كانت تصنع من الحديد الئيزى 
قل ذلك بوقت طويل» ولكن عب أن ننظر إلى هذه الأدوات عل آنا 
مجرد غرائب لا ندل على معرفة حقيقية بالحديد» ولذا كانت معر فة الحديد 
اخبراعا جود ول[ ماما من الناحية العملية 5 فعملية سك اد رد البدائية 
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تختلف اخبتلافا كليا عن صر النحاس » وعل ذللك فبى لم تأت كخطوة 
طبيعية من صناعة النحاس و ابر و نز. إذ بدلا من أن ,ينصم رالخديد فى شكل 
سائل لامع قابل الصب فإنه يظبر ( من کل ذللك الخليط الذى يؤلف الخديد 
الخام > وف درجات حرارية أكثر انخفاضا إلى حد ما ) فى شكل سیگ 
[سفنجية قذرة يشو با بعض الکدر ولكن يمكن طرقبا فما بعد لتشكيلبا 
سب الطلب . ( والواقع أن عملية صر الحديد وصبه فى درجات حرارة 
مس تفعة ظبرت لأول مرة فى الصين بعد بداية العبد المسيحى بزمن طويل). 


ویدو أن سبك الحديد عرف فى منطقة بعيدة تقح إلى الشمال 
من بلاد مابين النبرين » فى آرمینیا , رما حوالى عام 14.٠‏ ق .م . ولكن 
هذه المعرفة اننشرت بسرعة فى الما سنة التالية لآن الناس بدءوا فى ذلك 
الحن يقدرون قيمة المعادن حق قدرها ويدركون أن الحديديفضل اارو نز 
من عدة وجوه ( ( وان م يكن له نفس الظبر ) › کا أن ركن ته توجد بوفرة 
وف أماكن أ كبر من ركائر النحاس أو القصديرو قد زاد انتشاره فى العصر 
الحديدى » وإن كان من الصمب أن تعتبر ذلك بداية لعصر عظم جديد 
بالعی الذى كان عليه الحصر البرونوى . 


وظبرت ف ذلك ااحين أيضا ابتكارات أخرى تبدف إلى تسن 
وتهذيب الاختراعات الموجودة بالفعل . وکا أن حباة المديئة المبكرة 
عرفت استخدام النحاس الذى أدى فى العصر البروتزى إلى استخدام 
البرو نز » كذلك عرفت يعض طرائق سبطة للد والقياس والكتابة 
لم نابثك آن طووت بشكل موس -والى عام ۰ ق ۰م . فقد كان 
السومريون يعرفون العد عن طريق الوضع » بمعنى أن وضع الرقم نفسه 
كان يدل دلالة واضحة على قيمته وهل هو يشير إلى .+ مثلا أو إلى الواحد 
المحيح أو إلى الكسر . وأما اختراع الصفر - وهو يعد مثابة الاسة 
الآخيرة ذلك كله - فلم يتم إلا بعد عام ۱۰۰۰ ق . م. أى قبل أن يصل 
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إليه الما بدضعة فرون ( وقد آوصلی اند إل فس الاختراع بعد الاب 
بضعة قرون أيضأ ) : 


وقد أصبحت قكرة المقايس أ كير ضطاً وثباتا وخاصة بعد ظبور 
«ف.كرة المدفوعات ف التجارة . فقد كانت الفضة تستخدم أداة للتبادل » 
وكانت قم السلع تقدر بشواقل 5امطاعط5 من الفضة ما دفع أ معأ بد ال 
إصدار ألواح من الفضة دمغت علها أو زانها مع شهادة المعبد بصحها > 
وهكذا لم تعد بمة حاجة إلى وزن الفضة فى كل عملية من عمليات التبادل ٠‏ 
.وقد أصبحت ألوام الفضة بذلاك شیثا له قيمة كبأداة صالحة وملائمة 
لأعمال طبقة التجار » ولکن لم يكن من اليسر على كل إنسان أن نحملا 
فى جسه کا أنها كانت تختلف ف القيمة الى تحملبا إحداها عن الأخرى . 
وأخيراً ظبرت فى أقصى الغرب من ركا فكرة رائعة هى صياغة الفضة 
فى تقود صغيرة جد! أو متشابمة هاما حتى يمكن [نفاقبا بمقادر صغيرة کا 


يمكن لكل إنسان أن يمتلكبا . 


كذلك خضعت الكتابة لعماية تبسيط موفقة . و لقد قام السومريون 
بعمل رائع لإنشاء نسق للكتابة عندمءولکنستی بعد أن تغيرت العلامات 
عندم من الحروف الرمزية الخالصة لكى نمثل الاصوات أيضا » ظلت 
كتابهم تستخدم بضع مثات من تلك الخروف الرهزية ۰ والواقع ال 
تتجاوز ذلك دا ولا وقفت عند نفس المرحلة الى وقفت عندها الكتارة 
“الصينية . وکان الكتبة یو افون طيقة متميزة عط نفسها بهالة م نالغموض 
کا كانوا يحتاجون إلى مرانة وتدریب طويلين ء شأنهم فى ذلك شأن أطياء 
اليوم. ولكن الكتابة انتشرت رغمذلك ثم أحرزت فى آخر الم تقدمين 
رائعين على شواطىء البحرالمتوسط . خوالی عام۱۵۰۰ق . م . أخذ فص 
ما فى رأس شمر پسوریا قسعا وعشرين من العلامات السومرية وجعلبا 
"تمل فقط الا صوات البسيطة ال ساسية (وليس المقاطع) وتبذ بقية العلامات 
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الى كانت تقدر بالات والتى كانت لا تال موجودة بكل معناها الرمزى. 
وكانت هذه حروفا هجائية حقيقية عکن للإنسان أن نہجی بها أى شىء . 
صحيح أا كانت ختلف عن حر وفنا الايحدية, ولكن حوالی‌عام۱۲۰۰ق.م. 
ظبرت فى مكان ما من فينيقيا جموعةجديدة ماما تتأاف من اثنتينوعشربن 
علامة استخدءت ف الغرض ذانه » وكانت هذه هى اروف أطجائية الى 
تفرعت منها كل الأبحديات المعروفة فى التاريخ : الإنجليزية والعبرية 
والعر ية والهندوسية وغيرها. 


وهكذا ننا أن فعتير العصر الحديدى فى الشرق الآدنى عثابة القمة 
الى وصلت [لیبا بعض أسس وأصول العصر البرونزی » والتى اتخذت فيا 
هذه الاسس والاصول نفس الصورة الى نمرفها اليوم . فقد صنعته 
الأدرات العادية من المعدن الرخيص » وانخذ المال شكل النقود» بنا 
تحوات الکتابة إلمحروف أبحدية يستطيع أى طفل أن يتعلمها . وقد قضت 
هذه التبسيطات على الامتيازات الى كان حتكرها رجال الحرب واالوك 
والتجار والكتبة » وقربت كثيرا من الحضارة لعامة الناس » وقللت إلى 
حد كبير الفوارق الطبقية الى كانت هی القاعدة فى العصر البروتزی . 


يعن الرباء ابا فى رب الرئر 


ولكننا توغلنا الآن فى العصور التاريخية . فاترجع إذن على أعقابنا 
لاظر إلى التفر عات الحضار 1 الآخر یف أسياء وتمثل أن هذه التفرعات 
فى إحدى الإمبراطوريات العظمة العتيقة الى شلت وادی السند كله ی 
أنصى الغرب من اند . واحتمل أن هذه الإمبراطورية استمرت ألفسنة 
من عام ۲۵۰۰ ق . م . أو قبلا . “م نبذت بشكل ما من التاريخ لمدة تربو 
على الثلاثين قرفاً إلى أن سلطت عايها أضواء المعرفة مرة أخرى منذ <واكى. 
جل واحد فقط . 
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وقد سبق هذه الإمبراطورية ظبور القرى الى كانت تعرف استخدام 
البرونز والحديد وذلك ف المنطقة بين السند غربا ویلوخستان!۱) . وقد 
حدث ذلك بلا روب فى زمن معاصر لمدن سومر المسكرة ؛ لان ية بعض 
صلات ضعيفة فى أ. لوب صناعة الفخار ( ولا بد أن المنطقة كانت أقل 
جفافا یا هى عليه الآن » وحتمل جدا أن تسکون حدود الأمطار المرسمية 
تع ركت منذ ذلك المينمبتعدة عنبا نهو الشرق ) . وبعد نشوء هذه الثقافات 
مرو 4 ضعه فرون ظهر نت حطارة متجاسة كانت تولف پلا شك عالما 
واحدا يضم عددا من الدن الواقعة على طول السند ولکنبا خضعت لنفوذ 
مدينتين متشامبتين إلى أبعد حدود التشابه, رهما هارابأ فى البنجاب ف الشمال 
وموهنجودارو الى تبعد عنها حوالى ثثيائة ومين ميلا فى الجنوب . 
ورجع جذور حضارة امارابا ولا ریب الى سكان القرى الا کم بساطة 
وان کات تعرضت ف الوقت ذاته أيضاً لیمض المؤثرات الاساسية من 
مصدر آخر هو بلا جدال بلاد مابين ارين أو فارس . آما كيف امازج 
هذا كله مكو با الحضارة الجديدة ولاذا ظبرت هذه الحضارة على تلك 
الصورة الكاملة الناضجة فى كل تلك المنطقة الواسعة المترامية الأطراف» 
فإنها لا ترال أمورا غامضة . ومبما يكن من شىء فلم تصل أعمال الحفر 
والتنقيب بعد إلى 2 المستوبات ق موهنجودارو. ف.ل الر غم من أزدياد 
جفاف الناخ فقد ار تفع منسوب الماه الجوفية . 


وقد عرف الناس زراعة القمح والشعير والقطن وابلح کا کا وا 
بعر فون الماشية امسنمت وذوات العرون الصيرة والجامو س و الم و اف ل2 
وا نازیر والدجاج » وهی قائمة تدل على وجود علاقات وروابط قوبة مع 
بقية يلاد الهند » وعلى أن الناخ كان أقل جفافا بالفعل ( وقد وجدت 
أفراس انہر والثور أيضاً ) . کداك كان الئاس يعرفون صناعات البروان 


(۱) توجد دراسة مدازا هذه القطة والنقط التالية فى كتاب: 
Stuart Piggot :Prehistoric Indıa‏ 
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والنحاس واارصاص والذهب والفضة » شام فى ذلك شأن السومريين » 
ولكن بنا كان اأسومريونيقيهون مدنهممناللبن و یشقون شوارعما بغيد 
انتظام‌آو تخطيط ويبئون الجدرانو ال سوار الجديدة فوق القديمة بلا أدنى 
اعتبار » كان كان مدینی السند شعون عل مر القرونخطة دقيقة فى شق 
الدوارع » کا كانوا يستخدمون الطوب الاجر ف البناء » وبذلك ظلت. 
تفاصيل أساسات البائی واضحة عست يمكن خصرا الآن . وكانت بوت 
الاغياء ذات حجم معقول وتقام فيها سلام من الطوب الاجر تؤدى إلى 
الطابق الثانى» وكانت سقوفبا ترفع على دعائم من الخشب کا كانت تزود 
امات تفرغ ف آناب مدفونة فى الجدران وتصب ف قنوات و بالوعات 
تعفر عبر الشارع أو أسفل منه . آما الجدران الخارجية فكانت عبارة عن 
وأجبات غير بارزة من الأجر » ول يكن ها نوافذ تطل على اشوارع. 
الضيقة مما يدل على ميلم للعزلة والنستر ٠‏ ويمكن القول بأنه لم تكن للنازل 
أبراب أمامية » بل كان لما فقط أبواب خلفية ان مدخل البيت كان فى 
العادة بسطا ومتواريا . ویدو أن جزءا كيير! من الجدر ان الداخلية کان. 
يغطى بالملاط . 


وبعض البيوت الی‌من‌هذا اقبیل كانت أقرب إلى القصورء وكان يلحق 
م عدد من الجر ات ااصخيرة الى کاات تخصص لاحر اس أو الخدم ٠‏ 
ولكن كانت هناك دوت من نوع آخر أ کش التشاراً اف كل منبا" 
من حجر تين وتدی كلبا فى شكل صفوف منراصة وتخصص اسك العمال . 
ورعاکانت هناك يعض المعايد » ولکننا ۸ تتعرف علیبا أو لم نکتشفبا 
بعد . (وثمة احنیال موجود معبد مطمور بأسفل أحد المعايد البوذية الحديثة 
فى موهنجودارو ) . ولعل أشهر المبانى الى مكن رژنبا هناك هی صوامع. 
الغلال وأحدالحمامات الکبریاازودة مقصورات الغسل وحوض مركزى. 
للاستحمام ؛ ورعاکان ذلك هو أصلحوض الاستحام الشعائرىالموجود 
فى المعابد الحندوكية ) . 
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منظر تسكويى اقطاع‌فی الخام السکبیرفیموهنجودارو ولكن بدون سقف . وتوجد 
حجرات الغسل فى مؤخرة الصورة ء ويظبر فى القدمة خزان المياه والسلالم اأؤدية إليه. 

ومن الغرب أنه ل ,بعش عل أية كنوز ملكية أو عل مقادر كبيرة 
من أدو ات الترف » وإن كانت هناك بعض مموعات خاصة من الیل 
الأصنو عة من الذهب والاحجار شبه الكرعة ؛ کا وجدت بعض الما ثيل 
الصغيرة وكثير من الدى المصنوعة من الطمى والنى عتمل آنا صنعت 
لأغراض دينية . وتعکس هذه الكائيل وكذلك الاختام » بمض الصفات 
و الملامح الحيوانية التى تمتلكها الاشة» وكذاك التشخيصات المبكرة لبعض . 
آلمة ١‏ ل مندوس ذاتها مثل العبود شيا . ولكن هذه الثاثيل ينقصبا كثير 
من الروعة الى جدها فى كنوز العاید أو المداض الملكية في بلاد مابين 
النبرين » وإنكانت المدن ذاتها تمتاز بالجلال والفخامة . 


ونحن ندين بمعلوماتنا عن السومريين إلى ألواحبم وكتابتهم ٠‏ كذلك . 
كان للپار با كتاباتهم المتطورة تماما وی تختلف کل الاختلاف عن الكتابة 
السومرية ون کان حتمل أنها استلبءتها وتأثرت ما بوجه خاص » خاصة 
ونم جاءت فى عصر متأ خر علا بكثير .ولا بد أنهم کانوا بکتبون على 
كثير من الموادء وقد بدت كتابتهم متقدبة لدى ظپورها لاول هرة» 


{of‏ ما وراه لتار یخ 


ولكنيم کانوا يكتدون عل الطمى و حبن كانوأ بربدون دمع الاوان 
یال خنام . والواقع أن كل ماتبق لناءن هذه الكتابة هو تلك الاجزاء 
الصغيرة المنناثرة » بنا لا يرال الط ذاته سرامعاما ٠‏ وعل ذلك فحن 
لانمرف قينا عنما زاه ا عافن تالف راکب . 


والثىء الذى شر الدهشة عن هذه الثقادة کلبا هو رتابها واطرادها 
ثم بعض نواحيما المملة الجاهة . فليس فيرا أى وير هام فى ال سلوب أو فى 
الطرازء بل ولا <تى فىحجم الطوب الاجر فى مختلف الحللات والكفور. 
وهذا الاطراد الرتيب » و کذلك خط ط الشوار ع شکل ثابت لا ستغیر » 
وطريقة [سکان العمال فى صفوف من المساكن لم تولوا هم آنفسهم بناءها» 
تدل على وجود شىء من التوجيه أو الضبط السياسى العمل القوى الذى 
ريما كان ركز فى شخص المىك الكاهن ( كا هى الحال فى ملوك سومر ) 
الذىكان يشرف على المهارة و تنظیم العمل وجمع احصول ودرسه ورن 
الحبوب؛ وریا كان الا کثر غرابة وإثارة للدهشة من ذلك هو الرتابة 
فى الزمن» أى فقدان التغیر وخضوع المانى للتخطيط الآصلى للشوارع. 
ولوس من الألوف أن تحد مثل هذه الدرجة العالية من الاستقرار والشات 
ف مثل ذلك التتابع الثقافى الطويل . 


وأخيرا ابارت الضارة كلبا. وآخر ما عثر عليه من بايا وخلفات 
هو عض الا کراخ الساذجة النى بنيت فوق أنقاض هارابا ذاتها . وعة 
دلائ ل کذرة تشير إلى حدوث إغارات وغزرات شتا الاقوام للتبررة 
من الغرب . وبلغت هذه الإغارات الذروة على أيدى الآربين حوالى عام 
٠‏ ق. م ۰ واحتمل أنهم هم - ولغتهم المندو أوروبية - کانوا يمثلون 
جانیا من حركة توسعیةعامة للقبائل الى تكلم اللغات الحندو أوروبية والى 
كانت توغلت من قل فى بابل غربا . وعلى أأية حال فان أناشيد القيدا 
جد تاريخ واه هذه القيائل » ولوس تاریخ شعب اهارا الذى ا زوى 


ميك فى الحضارة فى آسا £00 


بذلك من الذا كرة بفعل الخراة الفاتحين . 


اتطباع خم من موهنجودارو » وعليه مثال من خط وادى السند 

وهذا لا يكاد يعنى بالطبع أن ثقافة مدن السند العظيمة نضبت تماما » 
أو أن ثقافة الحارايا لم تؤثر فى الحياة الارية والدين الاری» بل وحتى. 
فى طبيعة أ 24 الأريينذاتها حسف إن هذه كلما انتقات آخر الامر إلى الثقافة. 
المندية التى ظبرت فى تاريخ لاحق » إذ لا بد أن يكون الهارابا تركرا نوعا 
من الترات » بل إن الخرائب والا نقاض ذاتها تشير إلى وجود بعض أفكار 
هندوسية أخريكاحافظة الشديدة والطبارة الشعائرية . ويك فيما بتعلق, 
چذه المسألة الا خيرة أن نشير إلى الأعداد الكبيرة من الأقداح الفخارية 
الى و جدت محطمة حول الآبار والتی بدو آنا كانت تستخدم للشرب مرة. 
واحدة شس بها هو الامر فى اند الحديئة . 


برء اب وسرات ف الهبی 
وأياً ما تكن ااتأثيرات التى أثارت الحضارة وبعثتبا فى بلاد ما بين 


1 ما وراء التاريخ 


النبرين واطند فإنها و صت أيضا إلى الصين بعدذلك ببضعة قرون» فقامت 


مدنية مماثلة هناك . ولا جدال فى أن هذه التأثيرات سلكت نفس الطريق 


الذی سلكته الروابط النيوليئية فى زحفبا نحو انحناءة النبر الأأصفرف مال 
الصين . فبناك مد أن معظ م بلاد اآصین مر إسرعة خلال عصر بروازی 
وا م آسرةشانی ۹1508 ۳ ترد أصلبا إلى إلى عام ۱۳۹15 ق هم 6 وإن كان 


زهر ية من البرونز من أسرة شانج 


.يظن أنها بدأت بعد ذلك حوالى مائتی سنة . وكان استخدام العجلةق صنع 


الفخار قدعر ف يالفعل»وكذلك استخدام اناس 1۴ آن‌الاو £ ار d+ EF‏ 
الكبيرة احلاة برخارف فاقعة ولمكنها بسيطة والتی كانت تصنع ایام هذه 
الاسرة, كانت باغت درجة عالية من الجودة والاتقان »یل [با منامام 


:الأعال الفنية فى العام . 


وقبل أسرة شاج ظبرت أسرة هسيا 115:5 الخرافية التى يعرون إليبا 


ديك احضار 1 1 اسا ۶*۷ 


الععسا خرش ١‏ ثرت الرابع عش رقمل ارہ 
5 اٹلا سب 
8 ات س 
ER‏ وب 


حروف صينية من مرحلة مبكرة وما يقابلا با مروف الدیة ‏ فد كانت فكرة 
« الارتفاع » مثلا ومبر عنها قدعا برسم برج فوق تل هر تفم فأصبحت 0 تسکتب » الآن - 


برسم بضع اساث سريعة بالفرشاة 
الفضل ف أتكار حساب جول بل اومن و بزعون أن الامراطور الكاهن 5 
کان على عمدها یتول ممه قراءة و صباه السماء معنا على ذلك بدرأسة - 
اافلك . ولذا كان الحکام من تلك الاسرة يشرفون على حضارة مدئية > 
6 کان عندم چش منظم تنظما جد وحاشية مبردة منعمة » وکانوا 
بدقاوت ف مار نف رأئعة e‏ كانت دفن م المر این آلشر بة 
والحوانية م بذ كرنا اسو ص وهصر . ور عا کان ظرور الكتابة اختراعا 
وطنيا يردكز على فكرة مس تور دة ۰ و ود عرفت المكتابة أو لا على عظام 
الكبانة 2“ oracle bones‏ و عظام اكتف أدى بعش الماشية وعل 
أصداف السلاحف التى كانت تسخن حنی يظبر فما نمط من التشققات . 
والشروخ التى يمكن قراءتها بعد ذلك کأوراق الشاى . ( وتعرف قراءة 
عظام اكتف باسم التنجم بو ساطة عظام اكتف ع - وهى 


(۱) یطاق اسم «عظام السکهانة» على #وعة كبيرة من العظام وأصداف السلاحف التى 
کان ينق عليها بعش الأدمية والتوسلات للارواح لک تنی» الناس عن حظوظيم وعما 
ينتغارثم فى حياتهم اليومية من خير أو شر . وقد كشفت عظام الكيانة بماریق الصادفة > 
فقدكانت تبام ف مخازن 6 العقاقير فى الصين حتى أدرك عض العيئيين أن الكتابة المنةوشة 
علیهاند عة جدا » فاهم العلماء جما وفك «الاسعها . وكانت هذه العظام عسح وتصقل قبل 
اکتا بة علبها ء کا أن تسخينباكان محدث بض التشققات التى يحاول الرافون أو الکهان . 
تفسير مدلوها ٠‏ ( الترجم ) 
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طريقة قدعة لتنجم والعراهة فى الشرق الاقصی 6 مارسها السيبيريون 
أ ضا على ألواح كتف غزلان الرنة . ويمكن اعتبار الحروف الى كانت 
تنقش على هذه lL‏ م الاصول الاو الكتاءة الصينية الحدئة ٠‏ والواقع 
1 ارت مدأ الأ فى مدا تبكير|» وكانت ترس على شكل صور» 
نم تعاورت در یج بحيث أ صبحت 7 تولف غالية « الحروف» الصينية 
(ولکن ليس الحروف الاجدرة ) » وكانت تفل خليطا من الأمكار 
والاصوات » کا هی حال الكتابة المسسارية السوهرية . 


وأخيرا فقد أباطرة شاج عطف الساء خلت لیم أسرة شو مط 
( قم أو بعدها ) الى كانت فى ذلك الوقت عم إحدى الدول 
الصغيرة فى الغرب . ولقد تقدم نظام الحك الصینی على أيدمم » 6 امتدت 
إمبراطور تیم بطول النبر الا صفر حتی البحر ثم نحو الجنوب . ويعد هذا 
بدا للامتداد الذى وصل بعد ذلك يبضعة قرون إلى حدود الصين الخالية. 
وكانت الحظوظ تنقلب بالاباطرة کا كانت الاسرات تتساقط وتتباوی 
لتظبر بدلا منها أسرات أخرى تأنى فى العادة من الدول الغربة شبه 
المتبربرة » ولكنبا كانت داما تتمكن من إجاد مرکز للسلطة والنفوذ تلتف 
حوله الصين ككل . 


وكا کان حدث ف أقدم العصور كانت الصين بعیدة جد| عن الغرب 
یت لم يكن رصل إليما إلا المنببات أو المثيرات والا مکار الاساسية أ كثر 
من يصل إليما من الاشکال والصور الثقافية الكاملة » وذلك على الرغم 
من أن حضارتها فى العصر الرونوی كانت تشبه فى جملتبا حضارة الغرب 
فى ذلك العصر . والواقع أن الثقافة الصينية منذ بده ظبورها كانت تسلك 
داعا طرقا خاصة بها حى حين كانت تتعرض لتأثيرات جديدة (مثل 
'الحديد ) . فالثقافة الصينية إذن لقافة متميزة كا أن المخترعات الصينية 
.( كالورق وااطباعة ) جعلت الغرب مدينا للصين بدوره . 


رکان الصینیون بو جرون‌داءا نصیبا کبیرا من اهتامم افنون وأساليب 
اک . فسقوط آسرة شاج وظبور آسرة شو صینت فى الب قصة. 
خرافية تدور حول الاضطباد الا میراطوری والاعلال اخلق االذن 
استبدل مهما التحرر والاخلاقية والنظام الاقطاعی العتدل . و[ذا عرفا 
أن کر وش وهو مثال صا طيب من مکیافیلی -- كان هتم 
أهتياما خاصا بالحكومة وأن التعلی الصنى القدیم كان پل عن طریق. 
الدر اسة و الا ختبارات الطويلة إلى المناصب الهكومية فلن ندهش كثيرآ 
حين نعرف أن أباطرة امان (۲۰۹ ق ۰م ٠‏ إل ۲۲۰ ملامة ) کانوا 
بحر بون بالفعل كثير! هن الحلول التى تبدو لنا الان حلولا <ديئة لمسائل 
مثل الإعانات الزراعية ومشکلات الضرائب والفزع الالی . 

وتستحق اليايان منا بعض الاهتام » لا لاما كانت مهدا للحضارة 
بل لانها تستقبل الحضارات وتستوعبها . والواقم أن لليابان نوعا 
من الخيرة المتخصصة فى هذا اجال » إذلما كانت اليابان تاف من عدد 
من الور - شآنها فى ذلك شأن بريطانيا ‏ نقد مارست عملية الالةاط. 
والاختيار » فكان باستطاعتها منذ أصبح شا کیان كأمة أن تنپی أوترقض 
عن عمد وعن إرادة » وظلت كذلك حتى ذاقت طعم الغرو لاول مرة. 
فى عام ه194 ٠‏ ومن سوء الحظ أن عصر ماقبل التتاريخ فى اليابان لا يرال 
#وطه الغروم وااسحب » ولكن الواضح أنه لا يمتد بمیدا جدا فى أعباق 
الاضی ؛ و من امحتمل أنه لا برجم إلى أبعد من ثلاثة أو أرعءة آلاف سنة. 
قبل المسبعم » أى إلى [حدی اافترات الميزوايثة الناخرة بقدر ما هل . 

و هناك بعض بقاا ومخافات تحتوى عل دض الاوانی الفخارية ورجح 
إلى نفس البداية الأول ( فى عصر چومون [٥٥٥١‏ ) التی سبفت مارسة- 
الزراعة و تربة‌الیوان . وتكشف هذه اليقايا ما تتمثل فى صناعة الآزف. 
الضفيرى والبيوت امحفورة فى الارض وصناعة العظام عن وجودتاثیر ات 
من شمال سییر يا » وكدلك عن مارسة الزراعة وتريية الماشيةفى[واخر ذلك. 
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العصر وصتمل أنهما وصلا من كوريا . ثم ظبرت بعد ذلك فى الجنوب 
ثقافة نيوليثية تمرف باسم ثقافة يايوى :۲۵۲0 التى ز-فت نعو الشبال . 
ولا جدال فق أن الإينو البيض قتامتة White‏ م الذن ابتكروا يعض 
ماحل ثقافة جومون » ولكن هل كانوا ينفردون با دون غيرهم ؟ 
من المؤكد أنهم کانوا يشغلون فى وقت من الأوقات معظم اليابان » ولسكن 
هل كان شعب يايوى منغوليين من كوريا ثم امتزجوا بعض الامتراج 
بالإبنو» وف الوقت نفسه دفعوا بوم تحو الشمال ؟ ثم من أين جاءت بعض 
الخصائص الغريبة الى تميز الحياة اليابائية مثل الوشم وبناء البيوت الخفيفة 
فى مثل ذلك المناخ البارد وغير ذلك من الأمور التى بدو آنبا وفدت 
من إندونسيا ؟ . 
ولقد « استورد » البرونز الصینی إلى ثقافة يابوى » ولكن الیابان 
.ل يكن لهسا عصر برونزی قط 6 إعاوصل شەب باأماتو Yamato‏ ومعهم 
يدلا من ذلك الحديد والحصان ( ولو أن اليل كانت معروفة هناك قبسل 
.ذلك ) حوالى عام ۲۰۰ ميلادية » فأسسوا أمة اليايان کا أسسوا الاسرة 
الاک الوحيدة التى عرفتبا اليابان على الإطلاق . وقد تطور تنظيميم 
العشارى واتغذ شكل نظام (قطاعی حری قوی » وظلت اليأبان تستمد 
الا فکار الجديرة من القار ة مثل زراعة الارز واستخدام احراث والديانة 
البوذية . والواقع أنها أرسلت ف القرن السابع الميلادى لجنة إلى الصين 
للبحث عن الافکار الجبدة واقنيست منها ماشاء لها الاقتباس > ثم فعلت 
. نفس الثی» فى القرن الىاضى حين ارسلت البعوث إلى انجلتر! والمانيا 
.والولابات المتحدة وذلك بعد أن قاوموا الاتصال بالاورویین لفترة 
من الزمن‌حتی درسوا حقائق الموقف ووقائعه . وهذه ااحركة التى تقوم 
بها الثفاقة ككل اقابلة الانتشار فى أكثر من منتصف الطريق هی شىء 
عريد من الناحية العملية . 


۰ 
لب 
مر دگربت وبرادات اوروبا 


بزحف الحضارة البطىء نحو الخرب أخذت فترة ما قبل التاریخ فى 
آمریکا وأورويا تقترب من نايتا . وقد كانت مصر هی الموطن الأول 
لك الحضارة فى منطقة البحر التوسط . والق أن الیرتان وروما تميلان 
“إل اعتبار مصر هىأم المضارة » ولكن لا شك فى أن مصرذاتها كانت تعتمد 
على مصادر أقدم وتشترك فى ذلك مع سوم » بل [نها ظلت بعد ذلك تعتمد 
'بشكل مستمر عل‌الشرق الادئی وعلى بلاد ما بين النهرين ء ومع ذلك كان 
المصر شخصيتها المتميزة » ولیس ثمة ما يدل على أن الكتابةو نظامالفاعنة 
لم يكونا أصيلين فيا رغم أن الفكرة الاساسية للکتابة كانت مستمدة من 
سوم . ولا کانت مصر تقع فى أحد أركان أفريقيا و تتألف فى معظمبا من 
.واد ضيق عتد ااصحراوات عل جا نديه فإنا كانت أكثر انعزالا من بلاد 
.ما بين النپرین عن الغز اة الدخلاء . 


ولقد ذ کرنا أنه كانت لمصر قبل عام 4۰۰۰ ق.م. ثقافة نيوليثية غنية 

فى حوض الفيوم » وأنه ظبر بعد ذلك ضرب من ثقافة العصر التحاسى ‏ 
.وهی ثقافة ۱۰ قبل الاسرات -- فى وادی النيل نفسه . وقد أمكن اتعرف 
عليه من امبانات ولوس من القری . فى هذه الجبانات کان کل ميت بزود 

إبعض المتاع المنزلى و بمض أدوات الزينة ثم يدفن الجسد جاثيا فى حفرة 

إسيطة فى الارض ؛ وقل عس عل مقادير كبيرة من الفخار المتقن الصنع ۰ 

6 كان بدفن هم الرجال بعض الاسلحة ‏ بنا وضع مع المرأة صندو_قبا 

فاص عختلف أدوات الزينة ويخاصة المشط وبعض السحوق الاخضر 
“ألأون الذى يستخدم فى :لون جفن الءين ولوحة حجرية صغيرة يصحن 
علا هذا الدهان الملون . كذلك وجدت بعض للادوات التحاسية الى 
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أصبحت فيا بعد تصنع عن طريق عملية الصب المحسكة المنتظمة . 

ولا بد أن هذه القرى كانت تنمو وتكير على امتداد النيل فى الدلتاء 
وأن ثقافتها وحياتها الاجتماعية كانت أكثر تعقيدا ما نظن . ثم بدأت 
الأسرات حوالى عام ۳۱۰۰ ق م. » وقفرت الحضارة جأة إلى الوجود . 
والواقم أن حياة الفلاحة البسيطة الساذجة الى لم يدخل عليها أى تهذيب 
جديد ظات من صيب عامة الناس . أما الشىء الجديد حقاً فکان هو 
الفرعونالذى احنل القمة» وكذاك الفنون والعلوم الناشئة الى كانت تبط 
به وببلاطه . وإذا أمكن لنا أن نشبه اجتمع السومرى المبكر بزقورة 
حيث يحتل المد أو اللاك معا موضع قالب الطوب الصغير الذى عثل 
القمة » وتشغل طبقات النبلاء والاشراف وذو الميثية موضع القوالب 
الى تليه إلى أسفل » بنا حتل عامة الشعب مکان أ كر هذه القوالب عند 
القاعدة » فإنه يمكن تشبيه امجتمع المصرى المبسكر بالمسلة حیث لا يوجد 
سوى العمود المركزى الذى يثل الفرعون والحكام والذى يرتفع عالياً 
من القاع أو القاعدة التى تحتلبا بقية ااسکان . 

ورماكان هناك بالفعل بعض الترابط بين المدن والقرى.ولكن ميئا- 
وهو أول الفراعین-فتح مصر کلپا ومنحها وحدة لم تكد تتخلى عنها بعدها 
أبدا. و اد ا و خلة وه المقاطعات الادار بة الثابتة فىمصر ( النومات 
Nomes‏ ) و فرض شعائر جديدة كانت تعتبر الفرعون س ابتداه من ميئا 
نفسه - لیس فقط سليل أوزيريس وحورس ( الاله ااصقر ) بل وأيضا 
تقمصا للجانب الالحى فيبما . وكذلك التجسد ای للملك مینا نفسه الذى 
وحد القطرين . وم يعط الفرعون لصر الوحدة فقط » بل منحما الإدارة 
نی تمل فى الحافظة لى الامن فى الداخل والدفاع عن الوادى ضد 
الا غار ات الخار جية و الاهام بالمشروعات العامة » و الاشر ان على الرى 
وتنظیمه » وصراقبة فيضان اليل.وقد آدی ذلك كله إلى زيادة قدرة الارض 
الا نتاجية زوادة كبيرة . 
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ولكنهذا عاد ف معظمه‌باللفع ع ىالفرعو نآ كثر ما عاد على الشعب » 
ان الفرعوت كان يأخذ ذلك الخير معه إلى العام الاخر . فقد نحولت 
الحفرة البسيطة الى كانت تتخذ قرا فى عضور ما قبل الاسرات إل قير 
أكثر عقا م إلى غرفة للدفن تبی تحت الارض . بل إن المقار الملكية 
ف أيدوس على عېد ول الاسرات كانت عبارة عن « شهق » صغيرة 
مدفونة . وکان يدقن مع ايت الطعام وأدوات الزينة والآدوات النحاسية 
عل ما کانت عليه الى ال من قبل › ولکنمم زادوا عا أيضاً الذهب 
والفيروز واللازورد وغيرها من النفائس . وبازدياد الاهتهام باطونی‌حاول 
المصريون الحافظة على الجسد ( وکانت الموميا فى الجسد « اطدید» الذى 
لا فی , أى آوزر اس نفسه بعد بعثه إلى الحياة ( . وأخذت الثروات الى 
تدفن مع الاك تیک وتزداد حى شملت الخدم وأحیانا ءاذج مصغرة 
« لبيت الاسرة » بكل مایشتمل عليه من بساتین ومسا كن وماشية وما إليبا 
مع بعض الامتعة العادية . 


ولم يلبث المصريون أن أقاموا فوق حفرة القبر مصطبة » وهی ربوة 
مسطحة متوسطة اللتجم تى من الطين أو الحجارة وتضم بعض الحجرات 
فى الداخل . وأخيرا بنيت الآهرأم فى عبد الأسرتين الثالثة والرابعة أيضاً 
حوای عام ۰ ق .م۰ ول بشید المصر بون مثل هذه الانشاءات العظيمة 
مرة أخرى بعد ذلك » ولکن القبور احفورة ما حتوی عليه من کنوز 
ظلت قائمة خلال تاريخ مصر . 


وكان هذا كله » و ضاصة بناء الأهرام ء عملا هائلا ضما ء ولذا كانوا 
پشرعون فيه فى حياة الفرعون . وکان إنجازه بستغرق بضع سنین» ول يكن 
بتولى إنشا.ه د حانوتی » شیمه مرة واحدة عند وفاة اللاك . اما الطعام 
النی كان يزدع فى مصر فان الفلاحين کانوا يأخذون منه ما يكن أسد 
رمقهم تم تستولى الحكومة على الباق . وكان جزء كبير من ذلك الطعام 
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تحول إلى عمل لانه كان بجعل من الممكن اتتطاع ما4 ألف رجل من 
العمل فى الأرض و[طعامهم آثناء قيامهم بقطع كتل الحجارة و نقلباء بنا 
وجه جزء آخر منه إلى وجبات أخرى تخدم نفس الغاية(9© . فقد كانت 
البعوث نرج للتتجارة للحصول على الخشذب والذهب والتحاس و تلف 
آنواع الخيرات الى لا توجد فى وادی النيل » ثم تحول هذه الثروة کابا بعد 
ذلك إلى أدوات لازينة والترف على أيدى أعداد کيرة من الصناع . وكانت 
هذه الخلاصة الستوعبة لكل تلك المقادير من ثروة البلد توضع فى القبر مم. 
الملك الميت . وه‌کذا تعد أنه فى الوقت الذى كان الفلاح العادى رولف 
جزءآ من أمة متحضی 5 محمك ر di‏ عرف جيأة الضرائب وحكام الا تالم ظلت. 
حباته اليومية تشبه إلى حد كير الحياة فى العصور النيوليثية » لآن 8 من 
الحياة لم بتغیر 5 أنه ظل ستخدم سد وأفترة طويلة بعك ذلك 5 الالات. 
الحجرية . 


بيد أن مصر عرفت أشكال الحضارة منذ البداية . ومع أن الرونز 
ل يتشر Lalê‏ قبل الاسرة اثامنة عشرة » أى بعد عام ١ه‏ اق . م . فقد 
كشفت صناءة النداس عن معرفة وثيقة بالمعادن فى عصور ما قبل. 
الاسرات . 6 أن وجود نفس الفنون ونفس نوع امسکوهة والمدن المتقدمة 
اتی وجدت فى بلاد ما بين اانبرين ووادى ااسند جعلنا نفترض أن العصر 
لبرونزی بدأ فى نفس الوقت » أى قبل عام ۳۰۰۰ق.م. تقریاً » حين 


بدأت الاسرات . 


وقد يلغت الرياضيات عندم درجة من التقدم » فقد كانت تعالج. 
مسائل مثل مساحات الار ض و مشکللات حجم الاهر أم و مقدار العمل ۱ 
والمواد اللازمة إذلك . وتبين بردية ١١ا۸‏ الذى ترجع إلىعام ۱۷۰۰ 


(۱) بتسرف١‏ ( الترجم ) 
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والى يبلغ طوما ۱۸ قدما كيف يكن أداء كثير من الشکلات السملية 
بطرق تقدير وحسابآصعب من الطرق الى نلجأ إلا من » ولكنبا طرق 
صالحة ومجدية على أية حال . وقد ظبرت الكتابة فى شكل متطور فى 
الاسرة الآولى متمثلة فى الط الميروغليفى الشبور الذى يستخدم الصور 
الصغيرة » وكافت علامات ذلك الخط صورا صوتية إلى حد ما فى ذلك 
الوقت ‏ أو مزجا منالأصوات والرموز . وقد ظلتالنقوش الهيروغليفية 
تستخدم حبق ظبر معبا بعد قليل صيغة مدسطة من نفس العلامات وهی 
الخط الميرى ٤٤٤٥ا‏ لتسمیل الكتابة . وكان المصريون قد توصلوا 
فى زمن مبكر أيضاً إلى حروفهجائية تتألف من ع۲ حرفا نمثل الأصوات 
البسيطة فقط » و لکنبم وقعواىخطأ يؤسف له وهو أنهم | کتفوا بإضافة 
هذه روف إلى ما كان ادم من قبل وبذلاك فام ُ دخترعواه اگروف 
الأبجدية بالفعل ٠‏ 


FO a HA BIE 
2 ۳2 زوم‎ 


مشال من اسکتاءة المصرية مبيناً بالخط الپیروغلنی (إلى أعلى) 

وال البيرى المب.ط(و ترجته « ماهو العدد الذى تشي إلبه؟ ») 
ولكنهمكانوا | كثرتوفيقاً فى مسألة التقوح ٠‏ وئمة عدة طرق واضحة 
بسيطة ساب الزمن > فنحن نلاحظ مثلا أنه فى كل أربع وعشرين ساعة 
حدث تعاقب للضوء والظلام نسميه بوما . وأنه فى كل حوالى تسعة 
وعشرين يوما يمر القمر بكل أطواره ویظبر مرة أخرى فى شکل هلال 
جدبد وقت الغروب » ثم هناك آخیرا تتابع الفصول الذی يستغرق ۳۹۵ 
پوماً وجوء! - آو کسرا - من اليوم > وان | يكن لهذا التتابع علامات 
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على «ثل هذه الدرجة من الوضوح . وتسبب هذه الكسور من الایام 
كثير! من المتاعب » فبى عنم « الشبور» القمرية من أن تكون أقساما 
دقيقة للسنة کا منم الأيام من أن کون أقساما دقيفة واضحة للشپور 
أو للسنة على السواء . ومع ذاك فان القمر الجديد شىء واضح ظاهر لكل 
(نسان لدرجة أنالنا سكانوا يلجأون[ايه داما بطريقة رسمية أو غير رسمية 
لنقسم السنة ۰ وحتى المايا الذين كانوا بفهمون الاختلافات والتناتضات 
فہماً دقيقاً والذن قس‌وا السنة تقسما تمسفیاً إلى ای عشر شرا فى كل 
منها ثلاثون بوماً وأضافوا إليما ( شيئاً آخر ) منخمسة أيام فى الوقت الذى 
كان و | يتخدمون لكتاية التواريخ حسابا يعتمد عل اليوم فقط » يبدو أنهم 
كانوا يشعرون رغم ذلك بضرورة تقبع القمر أيضاً . 


إلا أن المصربينكانوا أقل احتفالا واهتاما بالتواريخ الطويلة ال مد. 
والواقع آنهم کانوا ببدآون فى عد السنوات من ج ديد كلما تولى الحم 
فرعون جددرد (وهذا هو السبب فى عدم تثبتنا من التواريخ القدعة ) 
۳۹۳ کانوا بدلا من ذلك متمون آولا وقبل كل شىء بقیاس السنة 
ذاتها قباساً دقيقاً حى سرفوا مواعيد فضان الثيل . وقد توصلوا إلى ذلك " 
بآن أسقطوا القمر من حسام واعتمدوا على النجوم > فكانوا سدأون 
السنة باليوم الذی قسبق فيه الشعرى قدفءذ5 ( كوكية الکلب ) الشمس 
بحيث کن رژیتها وهی تر تفع فى الشرق قبل القمر » وذلكفى ا امس عشر 
من يونيو » وهو يوم قريب من زمن الفيضان » وبذلك أغنلوا القمر 
وقسموا السنة الى تشتمل على ۳۹0 يوماً ال‌شرور تعسفية مثليا فعل الماياء 
بل إنهم تبعوا الملا فى نفس الغلطة التى أبعدتهم فى الوقت ذاته عن السنة 
الحقيقية ( بدلا من أن وصححوا کل أربعة أعوام بسنة كبيمة على ما تفعل 


الان ) وبذلك أعطونا نوع القوع الذى فستخدمه نحن . 
وكانت المملكة القدمة الى تالف من الاسرات الست الاول عصراً 
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زاهرا مجيدا بالنسبة اصر . فقد شہدت تو حيد البلاد وكدلك نظام الحم 
والدن الجديدين وانتشار الكتابة والعلم ( وقد ع ظبورههاأ إلى عپود 
سااقة عل الاسرات و تمرف رعذ ( 3 شهدت بناء الأهرام . وأخيرآ 
كت الحسكومة حوالى عام ققدم ٠‏ ورد الكبنة والأمراء عل 
سلطة الملك وأقاموا أسرات حا كة محلية . 


وإضعف سلطة الملك انتبی العصر الذىكان الفرعون فيه يلك وحده 
كل ثىء وحم بوساطة موظفين وحكام ينوبون عنه ومختارم من بين أفراد 
الاسرة الال ذاتها . وقد تباطأت حركة التقدم الفنى » ولكن الشعب 
المسكين البائس قام بثورات حقيقية » وبدأ بعد ذلك یتمتم ببعض مباهج 
الحياة ويتطلع إلى التعل ثم الوظيفة » بنا ضاعت هيبة البلاء . وحين 
توحدت مصر مرة أخرى ف عام ۲۱۹۰ ق . م ۰ فى عبد المملكة الوسطى 
تحت هلوك طيبة فى الآاسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة كانت العامة 
بمقتضى « ال این اأعادلة » يتمتعون حقوقیم الجديدة وعياة أهنأ وأرغد . 
وقد أدخلالبرونز فى الهاة وصح أوزيريس - باعتباره قاضى الموق, ‏ 
بؤلف الددن القوى » وحل بذلك عل عبادة حورس القدية الأضيق أفقاً . 


ومنت عام ۱۷۸۸ ق. م . ظبرت عقبة أخرى اتخذت هذه المرة شکل 
الغزو من أسيا عل أبدى ال موك الرعاة » أو اكسوس الذ نأدخلوا الخيل 
والعربات الرية لآولمرة . ولكن ملوك الاسرة الثامنة عشرة من 
المصر بن ممكنوا أخيرا من طردثم بعد عام ١58اق‏ ۰ م .وأسسوا الدولة 
الحديئة » ول بقنعوا بذلك» ونا اكتسحوا فلسطن وسوريا وأخضعوها » 
ويعتدر ذلاك أ كير امتداد لمصر » إذ أصبحت عقتضاه قريبة جدا من سکان 
بلاد ما ون النبرين الا واخر وكذلاك شرق البحر التوسط بوجه عام . 


وتتميز قبور هذه الاسرة فى مصر بدرجة عالية من الروعة والفخامة . 
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وق أواخر آیامبا نبذ الملك [خناتون - زوج نفرتيتى ‏ عبادة آمون 
( الذى كان أصبح الإله الرئيسى اصر ) وغيره من الا 2 بما فيبا أوزيريس 
وأهر بعبادة آثون » وهو مظبر آخر لاله الشمس رع » وتصب نفس ه كيرا 
السكبنة . وبذلك أنقصعدد رجال السكبنوت الا قویاء وجردم من أملا كهم 
وأمسك هو بزمام الدين فى يديه کی يعلى ويرفع من ساطة النظام الملكى . 
ول برض الناس عن ذلك » و لذا وجد زوج أبنتهوخليفته توت عنح آمون 
نفسه مضطرا ه لإصلام الإصلاح » وإرجاع الاة القديعة . ولكن حى 
يعد هذا القسلم والإذعان فإنه لم جد مفرا من أن يدفن (خناتون سرا 
بل ه هو نفسه دفن فى مکان سرى وقام خا .فته بطمس کل ما سجل عنه. 
ومهذه ااطر بقة ةم صل إلينا إلا قليل جدا من المعاومات عن توت عنخ آمون 
بين كاد قبره يسل تماما من اللصوص وأصبح بذلك آم وأغنى ما عثر عليه 
علماء الآثار المصرية فى زمننا . 

وق عام ۱۳0۰ ق . م . كانت أيام مصر العظيمة قد انقضت وانتاب 
ا للكية ضعف شدید مرة أخرى ابتداء من الاسرة التاسعة عشرة » بنا 
قوبت شوكة رجال الدين إلى أن انبار الحم الوطنى أمام الغرأة الذين جاموا 
من لیا والنوبة والحبشة وأخيرا من آشور وفارس واليوئان وروما › 
وإن كانت تتخال ذلك فترأت عارضة من الحم الوطنى . وکا حدث فى 
سوهر يجد أنه ف الوقت الذى كانت مصر تعتبر واحدة من ثلائة مراكز 
صغيرة احتضات العصرالبرونزىءكانت الحضارة قدأصبحت من ذ کریات 
الاضی وضاعت فى غمرة الخرب ونحت أقدام الا مبر اطوریات التى كانت 
عتد و تلسم فى الشرق الادی . 

كر کم : الوب او یر وااعسیفم 


ومع ذلك أثرت مصر فى آوروبا . حیح أا لم تترك لنا أشياء كثيرة 
بطريق مباشر ولكنبا كانت بورة للتجارة والمعرفة فى الغرب » إذ كانت 
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تعذب الحضارة فى ذلك الاعجاه کا آسیمت مع بلاد ما بين النورين فى [یقاظ 
وتنبيه الساحل الشرق وجزر البحر المتوسط . وکانت رص - وهی تقح 
.فى مواجبة سوريا - غنية جدا بالنحاس بت أطلق اممپا عليه © ثم لم 
تلبث أن أخذت تستفيد من تصدره . أما السيكلاد 07618865 نی عر إيحه 
- وهی تخلو ماما من البقايا النيوليئية كا أن أرضما لا تصلح اازراعة -- 
:فقدكانت ق العصر « النحاسى » و «الروئزی» مردحة بالسكان الذين 
حققواكثير! جدا من التفوق والنجام » إذكانوا ينتجون النحاس والرخام 


سوال وبسيديان وغيرها من المواد . فبذه إذن ثقاقة غنية قامت من لاشىء 


مدن بحر إيجه فى العصور ااينوية وأأيسينية 


تأيجة لاتجارة مع الأقطار الذنةوذلكفىأول عبد البحر المتوسط بالتجارة. 
بيد أن أهمية السكلاد أخذت تتضاءل بها ازدهرت جزيرة كريت إلى 
جنو ما وأصبحت هی همزة الوصل بن الشرق والغرب 0 


)١(‏ على اعتبار أن النحاس كان يسمى ف الأصل « معدن قرس » . المتر+ م 
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صورة تكوينية لزء من قصی مینوس فى ندوس جزبرة كريت 
ولا جدال فى أن موقع کرت المتاز هو الذى أعطاها آهمیتها فى ذلك 
الوقت . فهى تقم بين مصر والیونان وتركياء أى فى ملتق الطرق الرئيسية 
حينذاك بين آفر يةيا وأوروبا وآسيا . وأ من ذلك أنباكا نت تم على الطریق 
الت مر يها تمارة القصدير من أوروبا جنوبا عبر غرب اليونان ء وكذلك 
الطرق الى تمر ما تمارة النحاس من قبرص إلى الغرب مما جعلبا مركزا 
لتجارة البرونز . وكانت فى كربت حرفة نو ايشة قدبمة هی تربیة الماشية الى 


ظلت عارس إلى ۴ قعل عام ee:‏ ف ع - حوين بدأت طور استخدام 
البحاس فى حضارتها المنوية الطويلة . ونحن لانتکلم هنا عن أحد مبود 
الحضارة بل عن إحدى مدارسهاء فلم تكن حضارتمها من الحضارات الى 
57 ف اد الودبان 03 بل هى حضارة ڪر به كانت توم على التجارة ¢ وكا ته 
مدتها الكثيرة تتنجه من اجل‌معاشبا نوالموانى أ كثر ما تتجه‌محوالاراضی 
الزراعبة ۰ وقدكانت تصدر الزتون والنييذ والقياشض والمصنوءات البروازية 
وال فى مقابل البوب والمءادن . فليا ازدهرت بفضل التجارة بدأت 
قستورد الأدكار أيضا وتعيد صياغتها و آشکیابا لنفسها . 

وقد استفادالکر بتبون ف الطور الا ولمن الذهب و القضة کا استخدمو!١‏ 
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النحاس » وبنوا منازل كبيرة الحجم كانت تالف ف الأغاب من طابقين 
أو ثلانة . وقد بدأ استخدام البرونو حوالى عام ۲:۰۰ ق.م. أو بعدها . 
حم اتسعت التجارة کا كير حجم المدن » حوالی عام ۲۰۰۰ ق . م . تقريا 
بدأت تظبر 1ى ذات الجدران الضخمة مثل القه‌ر الشبور فى نسوس . 
ولكنهم لم يكونوا يبنون آسوارا حول هذه المدن لهايتياء ولعل السهب 
فى ذلك هو أن كر بك كانت درلة عر بة . وقد دمرت هذه القصور فالمدن 
الكبرى خأة حوالى عام 16٠6٠‏ ق . م . فبل حدث ذلك نتيجة لإحدى 
الذزوات ال لا نجد ما يدل على حديثبا على الإطلاق ء أو بفعل زازال 
توجد عنه كثير من العلامات فى الماضى والحاضر على السواء) ؟ وقدأعيد 
.بناء القصور ووسعت وشہدت كردت أزهى عصورها بن عامی ۱۷۰۰ 
وق ١م‏ . فقدکانت مصر يام المكسوس اتف من أن تنافسبا 
.أو حتی تشاركبا فى التجارة . وظلت کربت تتاجر بوجه خاص مع الشرق 
الآدتى ومع اليونان حتى تسكن سكان اليو نان من الاستبلاه على مدا المرة 
.الآخيرة حوالى عام 4.٠‏ ق. م . وخربوا قدورها ماما . 


وهذهكلبا أحداث غامضة ميبمة أمكن التعرف عاي فقط عن طريق 
'الحفر والتنقيب؟ هو الشأن فى حضارة وادى السند . ذلك أن المينويين 
كانت لمم کابتیم الخاصة الى تقوم على العلامات البسيطةالفجة وعلى النتقوش 
التصويرية التى ترججع إلى الطور التحاسى »وم يشيرون فى ذلك سکان 
.وادى السند . وقد عاش جزء كبير من هذه الکتابة » ولكن ۸ يكن حل 
الط نفسه حنی عام ۱۹۵۲ . وقد تتسكشف قراءته فى المستة لعن أن معظم 
هذه اکتا بات يدور حول من رنتعاق بالتجار ٠‏ وعل ذلك فنسن لا نعرف 
.شتا موکداً للآن عن التواريخ واللوك بل إننا لا نعرف شيا كثيرا 
عن الساسة وعن الجتمع . وکل ما عکن آن ندکره هنا هو أنه كان بو جله 


(۱) تصد أن كريت منطقة زلازل . المترجم » 
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الذى بين طبیشها التسويرية ۰ وأما العلامات الى فى الصف السفلى فبی بالط المعروف بأسم. 
A‏ 2۲ ر ضرا امه عبارة عن تبسيطات للبروغلفية 


عدد من القصور الفخمة الرائعة مما قد بوحی بوجود حكام على جانب. 
كير من العظمة والمجابة » بيا تشبر الخلفات الاخری > فماسدو » إلى أن 
عامة الناس لم يكوة نوا يعيشون عيشة الفقر والحرمان أت حم طاغية 
مستيد » وإنماكانوا تجارا وعالا ناجحین يسكنون المدن وعصلون على 
تصیبيم كاملا من خير اليلد وثروته» و 0 كانوا أسعد ااناس ظا 
فى العام ى ذلك الوقت . وتذكرلنا الوثائق المبن الختلفةالتی كان وا مارسوها 
فقد كان هناك الاك والحجاب و صناع ۳ وصائءو القسى والعبيد. 
وأععاب الاملاك والمستأجرون وصانعو القوارب وعمال آرصفة الوانی. 
و التجار وملاحظو اامات (من الإناث ) وغير ذلا كثير . 


« فرسکو » مینوی #ثل لمية الوثب فوق ظهر الثور 


وجانب آخر من القصة نجده فى الاختام الكثيرة ورسوم الفرسكو. 
( الصور والنقوش اصية ) وغيرها من أعمال القن الى تقیح لنا الفرصة. 
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ادر اسة الحياة الكر بقية حتى وان كنا لا نستطيع أن تقرأ عنبا . فنحن 
نعرف مثلا أن ملابس النساءكانت تتبع طرذا وموضات متطورة جدا 
ولم تكن بدائية ة بأية حالء إذ كانت تتألف من نقاب واسع هفباف 
و لکنه ضبق عند الخصر ( موضة خصر أأزنيور ) ومن صديرية ١‏ تكن 
تعجز فقط عن نغطية الصدر بل كانت تتعمد الكشف عنه . أما آلر جال 
فكانوا يكتفون بارتداء قطءة من القهاش تلف‌حول الوسط ء كدلك نعرف 
عن آلعایهم وتخاصة مصارعة الثيران بطريقة مثيرة أو على الاصح لعبة 
لوب فوق الثور » وفیها يبدو أن المصارعكان يطوق قرف الثور اما 
بذراعيه ثم ( ينطر ) جسمه فوق ظبر الحووان وقد ينقلب فى اباب فوق 
مؤخرنه . 


ولكن أروع ما جذب الانتباه فى الفن هو أسلوب الفن ذاته» هرو 
ای حر جدید زاه وملىء بالجروية وفيه روح ختاف هام الاختلاف 
عن فنون بلاد ما بین النبرین التىتدورحول الاو و فیالق اش کا ختلف 
عن النقوش الجتائزبة والدينية الرصينة فى مصر . وتکدف هذه الفنون 
عن (عض الافکار عن العبودات مثل الأفعى المؤلهة » ولكينيا ل تكن 
تقف نفسماعل الاوك والامرام» ونما كانت تعرض بدلا من ذلك 
کل نواحی الياة البشرية واليوانية بشکل طبیعی فيه قوة وحيوية» ولکن 
بأسلوب خاص متمیز . ومن الجائر أن تکون فنونمم اعتمدت فى أيام 
بدایتما الاو ل عل الفن المصرى » ولكن بوا نظرر النقو ش‌الصر ة جامدة 
وخالية من الحركة تبدو رسوم کربت مليئة پا ء وقد كانت هذه الرسوم 
م ی بداية ومصدر أول فن يوثانى » وهذا هو نفس ما توحى به . ولعل 1 
.ما تدل عليه هذه الرسوم هو استقلال المينويين عن آسيا ومصر ءکا أنها 
ترز حضارتهم كأول حضارة أوروية قاموا مأ: نفسبم بنقلبا من مصادرها 
:فى الشرق إلى کربت قبل أن تظیر فأورويا ذاتها وتيت أقدامبا هناك . 
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وقد بمتعملية «غرس» الحضارة أو تدیبا على خطو ةين . وسو فآبی 
قصة هذا الکتاب بالكلام عن الخطوة الثانية . أما الخطوة الأولى فبی نقل. 
ميادىء الثقافة إلى اليونان . فد كان لجنو ب اليونان ثقافة رجح إلى العصی 
النحای فى البحر المتوسط » وکان سكان هذه المنطقة يشيبون سكان 
السيكلاد الجاورة » ولكنهم بدأوا يستخدهون البرونز بعد ذلك . وحوالى 
عام ۲۰۰۰ق . م . أخذت القبائل الاخری الى كانت تعرف البروئز تجد. 
طریقها إلى آوروبا بوساطة الطرق الثمالية » لم بلبث يعض هذه الاقرام 
امحاربة أن انحدروا بعد ذلك بقليل إلى اليونان وفتحوها . ومؤلاء م 
الأخيون Achaeans‏ ا لذن اوا يتكلمون ۳۳ اغر بقية عتيفة . وقد خضع 
الأخيون طيلة القرون التالية لأثرات کر قب قو ره » كا كانت ملا يسوم 
وفنهم دثقافتهم تلازم (موضة) وآسلو ب كربت » ولكنهم فى الوقت الذى. 
كانوا يعملون فيه على تطوير هذه الحضارة الماثلة »فانم ظلوا محتفظين. 
باستقلاطم 1 


وكانت هذه هى الثقافة الميسينية الى سعيت بذلك الإ نسبة لقصر. 
وقلعة ميسيناللذن يحتملأئهما كانا ما کال جاعنو ن lla « Agamemnon‏ 
عتمل أن 05 ن قصر میلو س 29105 هو قصر أسطو ر Nestor‏ و ذلك نظر 1 
لوجود القصرن فى نفس المكا ين تقرياً اللذن حددهیا هوميروس . 
وكانت قبور الملوكترخر بالذهب و ال النفيسة البراقة » کا عثر فى القصور 
على كثير م نألو اح الطينمكتوبا عليها مخط عور من الط المينوى ؛ ويبدو. 
أن هذا الط الذى يعرف باس 8 ۳٥٥زا‏ کان خطوة فى سبيل تحقيق. 
النكتابة اليونائية » كا يبدو أنه مقتیس من الخط الاصلى الذى اشترع لكتاية 
اللخة الكريتية النجرولة . وهذا الخط (أى 8 مدههنة) هو الذى آمکن. 
قراءته . وتذ كر لما هذه الألواح بعض الملومات عنالحياة الآخيةوالمينوية 
المتأخرةوعن الفنون والحرف »5 أنها تسجل أعماء بعض معبودات اليونان. 
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اكلا سيكية مثلأ تدابار ینوس ۲۵۲۱۵6۲08 Athena‏ وبوسيدرندهلزووهط 
ودیوآیز وس قتاأورهده81 وغيرها . 


وقامت بلاد اليوئان وانهارت کرات 1 وبذلك أصبح التابع سيدأ 
والسيد تابعآً . والدلائل قوية على أن الأمراء الأواخر فى نسوس مجزبرة 
بياشرون الحم بالفعل » وأن الخط الستخدم فى الیونان ری 8 ممعماة), 


لوح مكتوب بالط السمی 8 1.30682 وقد بر عليه فى نسوس . وهو عبارة عر تاعة 
جرد [حدی عربات المرب . وتم لأن ترجمه الاوح وهی تدا بالطر الأسفل 
أولا (وتشيل حزعءا ناما عندااطرف) تقول :2 (عربة خیل) مدهونة باللون الأهر 
و.زركشة ومزودة بالزمام . و(عریش) العربة مصنوع من خشب الاين ويه تعشيقات 
من القرن و لسکن البتئو 0۸6-00 مفقودة » (والة بل ما هی هذه ابتنو) 


.فرض نفسه وحل محل اأشكل الاخر العروف میم ۸ 1ine‏ والذی كان 
خاصایکر بت . ومعذلك فقد استمرت ثقافة كربت بغير توقف أوانقطاع . 
وبصرف الظر عمن كان يحلس على عروشهاء الى أن حدث ذلك اطریق 
الذى دمر القصور نبائياً حوالى ..14ق.م ۰ ومن امحتمل جدا أن یکون 
ذلك حدث أثناء إحدى الحروب بين اليونانيين بعضبم بعض ؛ وفيبا قام 
«الاخدون المنافسون من بلاد اليونان ذاتها بأسقاط الملوك الأخيين الذن 
کانواحکون بکربت . واستمرت ثقافة الجزيرة لبعض الوقت ولکنبا 
كانت ”تدهور ببطءه ٠‏ ومع ذلك فقد ظل الصناع الكر شون والنفوذ 
«الکر یی يؤثرون ف الیونان » وان كان العامل الساسی الینوی قد تحطم 
.و هجرت القصور للخراب والدمار . 
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وهكذا ورثت اليونان ما آسسته کربت فى مبدأ الا . وقد ظلت 
اهامامامی‌جمة نوكر إبحه کا ظلت ميل ميلا و اضحا للحرب . وقدأخذ 
اليونانيون عدون نقوذم وسلطائهم إلى أن وقعت الحربضدإقلم طروادة. 
الذی کات له نفس بدايات اليونان . ولكن كيف كانت الحال فى بقية 
آوروبا ؟ 

لقد ترکا أوروباف الفص ل التاسع ءوهی مر بالمرحلة النيوليثية المتأخرة 
حي ن كانت الثقافة المغليثية الى تتميز بالأثار الحجرية الضخمة تنتشر بطول 
الساحل الا طلسی . وعتمل أن کون هذه الثقافة المخليئية قد ارتبطت. 
بثقافة عصر النحاس فى إسبانيا » وهی الثقافة التى لم بتم لحا أبدا أن تصل 
إلى كثير من أنحاء آوروبا . وذلك ل نه فى الوقت الذى وصات فيه مثل هذه 
التأثير ات عبر البحرالمتوسط كانت الا قوام الى تستخدمالبرونزمثل الآخبين 
أنفسهم قد وفدوا إلى أورو با من ال منوب الشرق ثم استقر أحد هذه 
الشعوب فى إيطاليا فى تبرامار ی۴" , وهی قرى محصنة كانت. 
تتألف من مسا كن على شكل عمائر عالية . آما فى شال وغرب آوروبا 
فقد كانت الأوضاع أ كثر استقرار! وهدوءا وانتشر استخدامالبرونز بیط ء 
استغرق عدة فرون . 

ول بحدث استخدام البرونز سوی قلیل من التغير . وقد اهتم سکان 
البحيرات السويسرية به أهتهاما شديدا؛ ولكنهم بدأوا ببساطة باستخدام 
الالات البرونزية الى كانوا يفقدوتما على أية حال ف الماء مع غيرها من 
الالات‌والا دوات‌دون‌آن يدخلوا أية تعديلات لها قیمتها ودلالتهاعل الثقافة 
الندوليئية . والواقع أن فتح أورويا كان يحب أن يتم خلسة وبهدوء بوساطة 
التجارة الجنوبية الى كانت تنشد القصديرمن کورنوول وبريتانى» والعنير 
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من ساحل البلطیق . وقد احتفلت اتصلترا بدخوها العصر (ابروئزى بأن 
غيرت روان الدفن من الشكل البيضاوى إلى المستدير ء وذلك <ين وفدت 
عیپا جماءات كبيرة من منطقة الرين جالبين معهم نو متميذ! عاصا من 
الخوابى الفخارية » وربا کانوا حماون ايضا تلك الضکرة الديفية التى دت 
[لتشیدستو نج 8 و بعض [ ثار أخر ی من‌ذاك النو عالغر ببه 
تسه . 


وقد أمكن بطربقتين مختلفتین‌رد تاریخ ستونهنج إلى حو الى عام ٤۸۰‏ 
ق.م. ولکن رعا کان هذا التاريخ E‏ أقدم بعش اشی» من پدارة العصر 
ارو نی فى بريطانيا . ومبما يكن دن شیه ققد ظللت أورو با درشية € ال 
حد كبير ۽ وه هو أقل مأ عکن آن او صف به . فلقّد ک‌گنت بلاد مان 
الثپرن ومصر من أن تكونا ذما دضارات قبل عام er‏ ق.م. دول 
أن تكون فا معرفة بالرونز؛ بل إن مصر ظلت تفر إليه دة أطولمن 
ذلك . وحين عبر البرونز القنال الإنجليزى بعدذلك بألف سنةأوأ کش » 
كانت رلاد ما ان النبرين قد شرفت بالفعل قیام و اتهبار الا مر آطور بات 
عدة مرات » ومع ذلك كانت أورويا متشيثة بالحياة القبلية » بل إنها ظلت 
بغير حضارة لعدة قرون بعد ذلك حتى تهاة العصر الحديدى . ولم يظبر 
فا ما يشبه ‏ ولو من بعيد دول المد نة ,5 أن كثافة السكان كانت 
آزداد بطه وبالتدر كسب » وكذلك الال بالنسية اهام بالتجارة . 
وآخيرا جدا بدءوا حيون حياة ساذجة فى مدن صغيرة متمايزة . 


كذلك لم يكن هناك تنوع كبير فى اثثافة . ولقد تغيرت المصنوعاته 
البروئزية اتها وتحسنت حين تعل الناس صناعة المعادن . وكانت « بلط » 
ارب وااسیوف والخناجر هی ام هله المصنوعات , ولكن البرواز كان 
يستخدم أيضا فى صنع E‏ أخرى كثيرة ويستعمل للرینة ويخاصة صلع 
الأساور والدبابيس الارة والديابيس المشبك . وقد افتتن الأررويون 


۷۸ ما وراء انار 


هذا الاختراع الأآخير لعدة قرون فاهتموا بصنع دبابيس المشبك العادية 
و ااز خر فة لاستخدامما بل رب شيك و تات العياءات ف مواضعیا ۰ 


بمض الصنوعات‌من العصر الیرونزی فى آوروبا 


و توجد الادوات ارو نزية فى آما كن السكنى المألوفة فى مستودعات 
القيامة ( القلب ) بكيات أقل منها فى الدافن » وپنوع خاص فى الکنوز 
للدفونة » وأعلبا كانت تنتمی إلى الأغیاء أو اتجار . وبعض هذه‌الجموعات 
الاخير ةکانت تضم بضعة آ لاف من القطع . وتوحی هذه الا کتنافات بأن 
من البرو ن كان م‌تفعا ا هی الخال فى بلاد ما بين النبرين تماما ؛ و لذا لیکن 
ف متناول عامة النأس » و[ما كان إستخدام بدلا من ذلك فى آسلیح لا غناء 
والنبلاء» و بالتالى فى زيادةسلطاهم على الجتمع على العموم . وید آنالقبور 
الى عثرفيبا على عربات حر ية كاملة تؤيدهذا القول . وإذا كان المهسيتيون 
قد أفلحوا فىتقليد الميئ وبين وا كاتهم ءفإنالأوروبيين فى العصر البرو نزی 
ل يبلخوا تلك المنزلة على الإطلاق» وقد یکون من الإطراء لهم أن نسميبم 
« ملاحين » » لانم يكونوا حى بقفون على أبواب جتمع متحضر . وقد 

كانت ابرلندة من أكثر مناطقمم ازدهارا » فقد کان الذهب ق هناك 
من الشوائب ويصاغ فى قلائد جميلة ورقيقة . 


م جاه العصر التديدى » فأما فى الشر ق الادی فقدكان ذلك عصرا 


«صر وکر بت وبدايات أوروبا £4 


ارتقت فيه حياة عامة الناس بل تقدم بعض الافکار الجديدة الصالحة 
مثل سك العملة واستعمالها للمال » وابتكار حروف أيجدية يمكن لكل 
إنسان أن يستخد مما » ثم تخفيض سعر المعدن تخفيضا محسوسا والحصول 
بالسعر الجديد ال مخفض عل معادن أجود وأفضل . وأمافى آوروبا نان 
الحصر ۱ الجديدىي ساعد أا على اتخفاض سعر المعدن »۱۶ أدى إلى ناسير 
اقتناء اسوف ووضهبا فى أيد كثيرة جديدة .ولست فى م كن یسمح 
لى بالقول إذا ما كان عامة الناس قد أدركو اف الحال مافى ذلك من روعة 


وجمال 8 


ولكن هذا نفسه أدى إلى ظوور الطوة الثانية ‏ شکل بدایی - 
نحو غرس الحضارة فى أورويا . إذ بنا كان الميسينيون الاخیون فى بلاد 
اليونان لا برالون يدكرون انتصارم على كريت ويشخصون بأبصارمم 
إلى حم بحر جه و رائهم ینوی فى الفن والثقافة › هاجيم من الخلف 
الدور ون Dorians‏ الذنكانوا يستخد مون الحديد . وقد حدث دك بعد 
عام ۱۲۰۰ ق م. وبعده بقلیل هبط على (یطالیا شعب آخر عائل ثم شعب 
الفيلانوفان ومهومسهلائلا » وقیل آن کضی و قت طویل جا. تجماعة :2 
مششابهة م المولشتات :1101180 السو بون ففشر وا الحديد والحرب فى كثير 
من أنحاء آورو با . ولم يكو نوا على درجة من الثقافة أعلى وأضل من آفوام 
العصر الر و زی . لقدكانوا بعر فون الحددد وکانوا يسيرون فى طريق 
النقدم »ولکن هذه هى كل الاختلافات الرئسية . فقد كانوأ بعیدن اما 
عن الحضارة » کا نم لم يشيدوا سوى القرى وعدد قليل من الفلاع .ومع 
آم كانوأ بتخذون بعض الآلات» و خاص4السوف من الحدید» فإنهم کانوا 
يصنعون معظم أدوات الزينة من البروثن . 


ولسنا تمرف ماما كيف وصل الحديد إلى آورو با الوسطىواليلقان 6 
أو إلى أى حد برجم الفضل فى وجوده إل الفتوحات الجديدة أو إلى جرد 


1۸ ما وراه التاریخ 


التطبيق الفنى (السکنيك ) . ولكن الدوريين زحفوا إلى الیونان‌من الشمال 
وهاجوا الآخيين بعنف » وكان الاخیون قد أقاموا ثقافتهم المسينية 
من مصادر ميئوبة وبدءو! سيرم من نفس الثقافة الى هدموها بأبديهم . 
أما الدوريون ققد أعملوا السرقة والنبب وهدموا الثقافة الميسيئية القائمة 
وأزالوها تماما هی وآآثارها التي ظبرت ف الثقافة المينوية » و بذلك مرت 
بلاد اليونان بعصر مظل. ولکن هذا يكن بع الثبابة » بل الظلام فقط . 
و إذا كان«السج ل الميسينى » قد أغلق» فإنذلك كان آشبه بماحدث للتولتك 
على اعتبار أن الثقافة لم تندثر طبعا . والنی حدث هو أن المتبربرين 
د اغتصيواء ‏ كعادتهم - الثقافة ال کار رقيا أولا ثم ۾ تزوجوها » بعد 
ذلك . وعلى هذا فبالرغم من الطريقة'اشاذة الخريبة الى واجروا بها الحضارة 
فقد ربط الدوريون فى الحقيقة اليونان بأوروباء وحققوا بذلك الخطوة 
الثانية » وبدأ تأثير اليونان بظهر ف بقية آوروباکا ظبرت تأثيرات شرقية 
جديدة فى الیونان» وحين انقشع الذبار وصفا الجو عكفت اليونان على 
حضارتها الخاصة العظیمةء ثم جاء من بعدها حضارة روما التى شيدها أفوام 
يرجعون إلى العصر الحديدى والبروازى . 

وهذه نباية تاريخ الإنسان قبل أن تعرف الكتب . أما فا يتعلق 
بأوروباء و تخاصة الجزء الذى بؤلف تراث أمريكا , فلا بزال الآمر يحتاج 
إلى ثىء من الترتيب والتوضیح » فببعا كانت الیونان تزدهر وروما تبی 
بجدها كان الغرب تحتله الشعوب التى تنكام الكلتية والتى ترجم إلى العصر 
الحديدى المتأخر ( النين م۲6 ها ) الذى يتميز بفئونه الغنية والدباببس 
المشسكية للعقدة وحياة المدن الاامية ومسا كن البحيرات الجديدة فى بولندة 
وأبرلندة . ۱ 


وكانت هذه الشحوب الغالية تتألف من قبائل بسيطة ساذجة ء ولکن 
بانساع الإمبراطورية الرومانية خضعوا للفتح فابتعدوا بذلك عن أفكارم 


مصر وکر بت ی بدایات آورو با 3١‏ 


القبلية . وقد تخيرت حاتم من الط القديم النی كانت القبيلة فيه تولف 
كل المجتمع وبذلك لم يكن قتل أى شخص من خارج القبيلة بعتر جرعة ؛ 
فأصییحو | خضعون جميعا لقانون واحدودولة واحدة هما قانون ودولةروما. 
وعل ذلك فد آنهی‌الرو مان العصراخدیدیالا ورونالبسیط . وقد عارضت 
بعض القيائل قیصر وقأوموا اة التقدم المنظمة » و لكنهم هزموأ على 
أبدى الرومان فى فرفسا فبربوا عبر القنال إلى إنجاترا كبداية لبعض أطوار 
العصر الحديدى التباثی هناك » و بذلك انتسکسوا من التاريخ إلى ما قبل 
لتار بخ . وتستطيع أن تدرس آثاره أو أن تقر عنبم فى كتاب قيصر 
الذائع الشپور ء ولكن هذا کاب آخر » وإذا آردت أن ترجم إلى مثل 
کتابات دصر امد عة فجب أن تقول وداعاً لى ولقعمى 5 


كلم ة ختامسه 


يزعم علباء التاريخ أن فى استطاعتنا أن نضرج من الماضى بكثير من 
العظات والدروسء ولا عمك الرجلالعادى إزاء هذا الز عم سای أن 
یفوص فى جعبته لبحث عن بعض الاسساب والعاذر التى قد تعفيه من 
مشقة الاجباد الذهى ء 5 يطلع علينا من جد د وهو متف « انار 
لا بعيد نفسه » . وهو قول عاثلى الغباء والسخف الزعم القائل بأن 
« الصاعقة لا تصيب نفس اكان مرتين » . فالاو كد أن القولين تمتعان 
بقدر وأحد من الصحة واأصدق ٠‏ ورعا کانت الصاعقة لاتصيب الشىء ذاثه 
عرتين وكا تعرف على أبة حال الاشیاء الى تحب أنتصييها. ولذا كانت 
صب باه الإمبار ستیت (E Empire State Building‏ هت إحدى 
العواصف الرعدية . وإذا كان التاريخ لايكررنفس الدوربةس الدقة فذاك 
ر أجم إلى أن الثقامة المتغيرة تغير الوتف كله ء ولکن هذا لم عنم أحد 
الساسة المؤرخين ثل تشرشل من أن يتنا بماستفعله پر بطانیا فى المستقبل 
ما فعلته فى الماضى . 


فبل نستطيع أن فتعرف بالفعل حياة الاجیال القادمة عر طريق 
إ[سقاط الماضى عل المستقل ؟ ولكن قبل أن نذهب إلى هذا لايد لا من 
أن نتسائل : ماه الابجامات والیول العامة التى كانت تسود الثلاثين 
أو الآدبعين ألف السنة الماضية التى انقضت منذ ظبور الانسان الدبف 
على هذا الكوكب ؟ لقد ظل الإنسان يعيش عيشة التجوال معظم هذه الفترة 
وهو بحث عن القرت وعن الطعام حتی طراً على حياته تغیرآن هامان 5 

فأما الأول فيتمثل فى سکن الإفسان من السيطرة على الطعام والتحك 
فيه . وقد يسسرله ذلك سديل العيش فى جماعات قبلية تعيش فى قری‌مستقرة 


وأنيمتدى إلى ابتكار وسائل معينة استطاع بها أنيقوى روابطه الاجتماعية 


كلة تام 79 


غيره من الناس بسپولهة ويسر . وکان ذلك إيذانا بظبور حضارة العصر 

الحجرى الحديث. وأما التخير الثانى فمو عصر اليرونز وفيه استطاع الناس 

أن بأتافوا معا ف جماعات کيرة تعيش ف المدن توطكة کون الدول . 

- وقد 9 ذلك عن طريق تطو بر الفلاحة ومصادر الطعام والعل على تقدمما 

وتحسهنبا » وساعد على ذلك بطريقة ثانوبة ظبور يعض الاخ تراعات 

الاخرىء ونخاصة تسخير الحيوانات ؟صدر للقوى › إلى جانب کونبا 
. عصيدرآ لاطعام 5 


وہل حدث تحول آخر شبه هذا التحول العظيم منف ذلك الحين ؟ 
وهل لانزال تحن تعمل ونجاهد فى سديل تحسين الأسس التى تقوم علیپا 
كل حياتنا والتى ظبرت إبان العصر اايرونؤى ف الشرق الاوسط حوای 
عام ...مق ١‏ م . ؟ إذ لاشك أن هناك فترةمن الزمن تقدر بعدة آلاف 
من السئين كانت الاختر اعات تتوالى فى أثنائها بكل ساطة واحداً بعد 
"الا خر لك تصقل وتهذب فيما بعد على سطس تلك الماسة الخام الأشنة 
التى نمثل الحضارة الناشئة . وقد أدى ذلك إلى ظبور النقود واا-كتابة 
الوم البسطة الساذجة »كا رقب عليه أيضاً ظهور البونان وروما » وأدى 
فى الوقت ذاته تقريبا إلى قيام الدبانات الكبرى . ولقد قامت المسيحية 
بدعوة كلى من له أذنان إلى ااشارکة فى تکوین مجتمع واحد » على الا قل 
فیما تعلق بالعقاند والأخلاق . وبذلك نجد أنه إلى جائب كل ماتعنيه 
المسحية فانه ینبنی أن نعتبرما أحد تلك التطورات التى أدت إلى تقدم 
. الحضارة وا کالما وذلك فى الو قت الذی كانت الحضارة ذاما تتقدم من 
تلقاء نفسبا بالفعل . والح قأنالمسحية قاست بدور ‏ كبر من هذابكثير » 
ل ہا كانت 5۹ مه صرف دول اوداع » حفظت فيه الثقافةوقت أن كانت 
: الحضارة ذاتها تعانى بعض الكساد فى العصور الوسطى . 


ور هن الجائقز أن نكون دخلنا الأن بالفعل ف دعصر » جدذف »> 


2 ماوراء التار‎ Af 


ولو أنتى أفضل أن أحتفظ لنفسى عق الانتظار ألفين أو ثلاثة لاف سنة 
أخرى حى أتأ كد ناما من ذلك . وقد کون من العسير أن نحدد الآن 
الملامس الآساسية لذلك « العصر ء » 5 أنا نفتقر إلى اسم يصاح له ماما » 
ولو أن معظمنا يسميه عصر الثورة الصناعية . وقد ظبرت بوادر ذلك 
العصر بنشأة العلم الحديث ابتداء من القرن السابع عشر الذى ساعدنا على 
فهم الطبيعة بطر يقة صحيحة فما مكتملا لول مرة . 


وقد تبدو المألة ما لو كان الاس ينظرون فى الماضى إلى عدد من 
الاجزاء الصغيرة المتنائرة فير ون كلا منها على حدة دون أن يدركوا آنا. 
تأتلف جميعاً لسکون صورة واحدة كبيرة » ولكن بعد أن ثم ر یب أول. 
قطحتين فى موضعبماءو سا كانت عماية جمیح اصورة لا تز ال تسیر باطراد» 
ولد العم نفسه . وهگذا آخذت مغالق الطبيعة تنفتح وتنبار » وعكف. 
الناس على مارسة السكشف والاختراع, و بذلك تخلصوا من التخبط القديم. 
فىظلبة ااسكيميا القدمة . 

وكان من آم النتانج اكتشاف أنواع جديدة من القوى التى تستمد. 
ليس من العضللات ؛ بل من الارتكاسات الجر شة ۰ وأعنى بذاك البخار. 
والترول والبارود . و لمّد قر أنا جا فى المدرسة عن الالات الى. 
تم اختراعبا مثل آلاتجنی القطن وحلجه ودوالیب الغزل والقاطرات الى 
كانت ندار باليد أوبقوة الماء سب . و لکن الثىء الجوهرى أو الاساسی 
الذی عيز هذا العصر عق هو الطافة اطائلة المستمدة من الطبيعة فى شکل 
الفحم أو البترول أو الانبار, لانه حتى لو افترضنا أنه أمكن استخدام 
الالات بالفعل قبل ! کتشاف الیخار مثلاء لكان شأنها شأن العربة 
أو الحراث فى الشرق الاوسط اقدیم اللذين كانا يستازمان وجود الثيران. 
دی يظبر معناهما الحقيق . 

وعلى ذلك فقد ينتبى الآمر بأن يصبح امم « العصر الذری» تسمية 


كل حتاسة Ao‏ 4 


علاممة وليس جرد كلية تتردد فى ااسكتاءات ااصحفية ‏ لان من السبل أن 
تعتبر أنفسنا نمر خلال فترة تسكو بذة شبيبة بالعصر النحاسى فى بلاد مابين 
النهرين » حيث كانت تجرى التجارب والاختراعات التى أدت إلى قيسام 
الحضارة فى صورتما السکاملة الناضجة إبان العصر البرونزى ععناه الدقيق . 
فلقد آجرینا نحن أيضا اتجارب » وتعمقنا فى عل الطبيعة والكيمياء » کا 
توجد عندفا السبائك والمعدات الثى تصنع الآلات . ولقد عرفا توصيل 
القوى إلى الاشیاء الى ترید تشغيلبا » و شوى فى ذلك تشغيل مثقب طبیب 
الاسنان » أو تسيير البوارج ارية ٠‏ فمل بعد ذلك بد'ية لدغولنافى 
'المرحلة الحقيةرة البّى تقوم على القوى الذرية لا على الةوى الجريئية » وعلى 
الآلات التى تدير الالات‌الاخری مثاما تصنعبا ؟ الواقع آن کل هذه الأمور 
ترا‌ی الآن فى الافق . فلدينا الان آلات حاسة إلكترونية ۵ا ذاكرة 
عجيبة و عکن اعتبارها بداية العقل الا . کا أن باستطاعة أى شخص علك 
الال الکاقی أن یکون فى مطبخه على الأأقل 2417 عکنبا أن تام نفسما بأن 
تتوقف عن عملية الغسل وتبداً عماية التجفيف . 


ومبما كن من شىء فقد أسلينا آنفسنا وأذمانتا بالفعل لمثل هذا 
لن ال بصم سان قح بعص الا طفال الاشقياء الاسلاك السکیر د ده 
الى A4 AK‏ نطقة کاب كود Cape Cod‏ التياراك «رف 0 فارتکت الحياة اما 
.هناك . فقد وجد معظم الناس أنفسهم يدون ماء لآن الطلببات تعطالت 
.و آو فات 2 1 عجوروا عن الحسول على م باز میم دن اليئزين لتوقف 
المضخمات عن العمل » ولکن لم يكن إذلك أهمية کبری عل أبة حال » لان 
الذن كانوا س تما معو أس: تخد آم سيا راهم جدوا[ إشارات ا مرور الخ .و له 
الى منم دن التصادم ومن أن يفتل عم بعضأ 4 ل ل نكن وناك أ 30 
إضاءة فى الشوارع ولا فى اللكنائس أو انار أو المطاعم » ءا اضطر 
الناس إلى و ول طعأ مرم بغير طُ ہی عل الرغ دن من أنبيوتهم مزودة ة بالافران 


1۸۹ ماوراء التاريخ 


الكبربية . ولقدکان الاطفال الصفار عرضة للإصابة بالئزلات المعوية 
والمغص لو لم تقم أمبائهم بتدفئة اللبن لهم فى مرا كز الشرطة حیت توجد 
موادات كبر ببة خاصة ء ا استطاع رجال الشرطة كذلك أن ,ينةذوا حياة 


السكات من كثير من أمراض العصر الحجرى الحديث حين أشرفوا على. 


تخر بن الأمصال وأللقاحات بعل آن تو فت الثلاجات فى خازن الادو 1 ۲ 


وکن مع ذلك كله فقد رجعت الابقار بالق رب من ند« هر1 كل الطربق. 


إلى العصر الجرى القدم » إذ تعطلت آلات حلب الماشية وأخذت لا بقار 
مخور شكل شير الإشفاق حين كادت ضروعبا قصل إلى در جة الانفجار , 


وقد وقف الئاس عاجزین حوطا یغمرم الاسی ؛ ذلك لام کانوا يحبلون. 


ماما طروقة حلب الق ۶ باليد . 


فهذا إذن هو الستقبل ألذى بشکل الان آمامنا . واسکننا نستطيع: 
أن نتتاً فى ثفة واطمتنان عن الجتمع بأنه سوف تسکون هناك حكومة. 
عالمية » وستکون الولادة عسرة بلاشك نظراً لكل نلك الث فات العديدة. 


ای لا بد من التوفيق بين خلافانها . وقد لا نتحةق کل آمال ومخاوف أنصار 
ه العالم الواحد » والتشیمین بالملك كانيوت عانعن » ولكن إذا كان هناك. 
أى ميل واضم فى الثقافة فإنه الیل للسيرفى هذا الطريق» وإذا كانت الدول 
تتابعت ق بيرو وبلاد ما بين الابرين الواحدة تلو الاخرى: وهی تزداد ق. 
الحجم فى أثناء ذلك » وإذا كانت الم فى أورويا استطاعت أن تسیر 


ولو ۳ من الزمن و تکون الامبراطور بات مثل روما وإمبراطورية. 


اجر والغسا والإمبراطورية ابر بط‌انية 3 فان تقلص السافات ونسو 


الاقتصادوات الضخمة وتقدم المواصلات ساعدت كلما على انتشار الآنباء. 


حول العالم كله يأسرع مما كانت الاخبار تنتشر فى القرية الواحدة فى الحصصر 
النيوليئى ‏ وهذا يسبم بلا شك إسهاما كبيراً فى دفع هذا اليل فه 
ذلك الا جاه . 


كلية حتامبة 1۸۷ 


وأرجو ألا يسأل القارى. عن متى عدث ذلك » أو عن شکل الحکومة 
العالمية . فكل ما فى استطاعتى أن 7 كده هنا هو أن مشكلاتنا الاجتياعية 
ستکون أصعب من مشکلاتنا الآلية . فثقافتنا ما ولع شديد بالمهندسين » 
وسوف تعمل بكل ما فى وسعبا كى تطبو أحلام المستقبل فى مطبخ 
الحاضرء ولو آنی آعنقد أن ن آم الا كنشافات ف اامستقبل ستکون فى مىدان 
البيواو جيأ و لیس فى مدان المندسة , ولكن إلى أى حد يمكن أن نتن 
بذلك ؟ وإذا كان الانتقال من الفلاحة الآولى إلى الحضارة الدنية الأول 
احتاج إل ثلاثة لاف سئة » وإذا كان الانتقال من هذه الحضارة الأولى 
إلى الثورة العلبية والصناعية الحديثة احتاج إلى حوالى حسة آلاف سنة 
أخرى » فكيف نستطيع بعد ذلك أن نتخيل حياتنا الستقبلة إلا على أنبا 
تمجيد وإعلاء لما هو موجود و قام الآن بالفعل » وأن ذلك سو ف يستازم 
بضعة آلاف أخرى من السنين ؟ 

ذلك أننا لافستطيع أن نتکین بالاتجاه الجديد الذى سكن هو مفتاح 
الحفقية الى ستأى بعد « العصر الذرى > . و دل کان باستطاعة قانهی 
الحيوانات مثلا أن يتنبأوا بظابور الزراعة ؟ وهل كان بإمكان الزارعين 
الأواثل أن يتنبأوا بقيام العصر اليرونزى ؟ ثم هل كان فى مقدور 
السوعس من أن بتخيلوا الكبريا ؟ وقد يستطيع 1 ء أن تخل لقسه 
العام المثالى الجديد النی بصبو إايه» لان الثقافة تتغير 0 كيرا من آلف 
سنه إلى ألف تالية ولكنه لن يستطيع أن يتنبا .دما بشكل العالم فى 
المستقبل البعد بأ كثر ما يعرف مى ستمر السحابة التالية . 


ب 
ار راد ١‏ کو 


ومع ذلك فليس من وظيفة التارعخ الاساسية أن يقوم يمثل هذا النوع 
من التنيؤ أو التكبن » فالانصراف عن دراسة الإنسان نفسه » والانشخال 
پد لا من ذاك بالتطلع إل نا ممه هلل قل شوم عل الآلات والمعدات والاجبزة ُ 


1۸۸ عاورآء التاريخ 


أعس تافه حقير إذا نحن قار ناه حاولة فبم الحاضر عن طریق دراسة الناس 
والنظم معاً » لادراسة کل منهما عل حدة . فالاتاقة عبارة عن أرجوحة 
دوارة » و لکن مهما تبلغ الارجوحة من اجمال والرونق » فالشیء الحقیق 
قيها ليس هوالالةء وإنما هوشمورالناسالذین ركبو نما وأحاسسهمف الوقت 
النی ترداد سرعتبا . فالاضان على أبة حال أكثرثياتا واطرادا من 
الثقافة » لانه يتغير برولوجيا ببطء شديد » بعكس الثقافة ذات الطبيعة 


الزكئيقية اللتغيرة. 


وثمة مسألة تستحق منا بعض العناية والاهتهام » وهی أن تفس النوع 
من اليشر عاش عدة آلاف من السئين وهو بمارس قنص الحیوان ‏ فليا 
جامته الفلاحة اه بمشكاة اجتياعية جديدة ىضر ورة المعيشةفى جاعات 
كبيرة أثبت أنه قادر تماماً على ذلك ء و أن فى استطاعته أن بؤاف أءاطاً 
جديدة من التنظى الاجتماعى . ومن الغريب أنه فى الوقت الذى كانت 
الثقافة تنمو و تتقدم استطاع أوساط الناس أنيتابعوا ويسايروا الخترعات 
الجديدة الى بلغ بعضها درجة عالية من التعقيد . فن كان يظن ذلك مذ 
عشرة آ لاف سنه فقط ؟ والواقم أنه دين أستطيع فى آخر الام آن نهیم 
كيف أتيم للإفسان أن يصل إلى درجة من الذكاء أعلى بكثير - عل 
مأيبدو ‏ ما يس مزمه نوع الحياة الى كان عياها » فسوف يتكشف لنا فى 
لمحل الا ول سر خطير من أسرار تور الجنس البشرى . ومع ذلك فليس 
هذا شيداً فريدآ فى ذاته » لآن قردة الشمبانزى أيضا تبدو ذكية يدون داع 
بالنسبة للحياة الى تحياها . عم لماذا تتمين الرئيسات العليا على معظم 
الحيوانات بقدرتها الفائقة على رؤية الألوان ؟ هل برجم ذلك إلى ضعف 
حاسة الثم عندها ؟ إننا جد آتفستا هنا أمام عض الزیغ أوالانحراف الذى 
تنطوى عليه عملیات التطورء والذى بدو أن الحظ يلعب دوراً كيرا فيه . 


ولكن إذا كنا لانر ف ىتى الأنكل شىء عن التطور فذلك لايعفيئا 


کلبة خدامية 7 


من أن محاول فهم الطببعة الإنسائية فىضوءالتطور . حقا إن هناكمن لازال 
(شعر ۳ نه من ألسة وال م أن تقول إن الإنسانتطو ر من بعض اوبات 
البسيطة » بل و آسووه هذه الفسکر ة ویضیق ما ضيقًا شد بدا - وسح أن 
أ صحاب هذه النظرةبتناقصون الآن تدرجياء فلا شك فى أن موقفبم برجع 
إلى عدم قدز مهم على آن‌بتصوروا الانسان حیوانا دون أن کون فالوقت 
ذاته فظا دنیها . ولس من شك أيضا فى أننا سنكون أسعد بالاحين لا نعود 
فكرة التطور تثير فينا أى نوع س الحرج أو الشعور بالتأذى » وحين يقبلبا 
الناس دوه مثلا يقبلون فكرة دوران الارض حول الشمس » وهی 
فكرةكانت كفيلة فى وقت من الاوفات بأن تقود أصحاما إلى عاك 
'التفتش . 


ذلك أنالحياة الحيوانية فما نصيب كير من‌الدل وأن الانسان حيوان 
نسل . وأرجو ألا يضحك القارىء من هذا القول . فلقد وصل الانسان 
إلى ما هو عليه الآن خلال يران التجربة التطورية الى كانت ترید طيلة 
الوقت من صلاححيتهو ملاءمته لام الذى بعش فيه و للإمكانيات الى يقدر 
علیپا جسمه وعقله (و هما من نوع خاص بالرئسات دون رها من 
الكائنات ) . فالتراث ال موان الذى يكين وراءه يصل إلى بلیرن أو بليونين 
من السنين . وهو ترا ن طب متا » وخلیق بره أن يفخر به . كذلك يتمتع 
الانسان ببثية قوية سليمة رغم ماما من تعقد : کا أنهيسلك سلوكا طبيعيا 
لا شذوذ فيه » اللبم إلا إذاكانهو الخلوق الشاذ العجيب فىعلسكة الحيوان؛ 
وهو زعم لا يكاد جد ما يسنده . فالإنسان بنحدر اعدارا شرعيا من أرق 
صور الحياة وأسماها » ووجوده ايس مسألة سريعة أو عابرة » فهو يتمتع 
:يصحة جيدة ويعمر طويلا فى الأرض 6 أنه قادر على الشكيف ء بل [نه 
ملام تماما بالفعل مح كل ما حيط به . هذا بالاضافة إلى أنه يعيش فيط 
قافی من شأنه أن بسخر بقية الطبيعة لصالحه ولخدمته . 


.۹ ما وراء التار دخ 


وجب أن نعترف بأن هذا الوجود ليس وجودا خالیا من الصاعب 
ومنزها عن الشوائب . فالإنسانئية نمض من حين لآخر الخحالات شديدة 
من اسر اطضم مدای . و مد أن الوقت الحاضرهو [حدى هذه المماسيات. 
فالثقافات تتلاطم و تتصادم ء و بذلك يضيع ذلك الانسجام الذى كان كن 
لای منبا أن عققه لو ترکت وشأنها ٠‏ فا أورويون مثلاعرمون عسل 
الإندونيسيين قنص ارووس مما أدى إلى امتزاز الثقامة الاندوتسية. 
وتخاخلها . والغربيون أيضا يقدمون الشرق الاوسط نظاما اقتصاديا يقوم. 
على البترول . فنى أى ثقافة من اجقاهات الى تتغير بسرعة فانقة کا هو شأن 
الثقافة الغربية يحد أن العناصر الجديدة المرئة تراحم العناصر القديمة الى 
جفت و بست » وتضغط علیبا حى تعطما أو تضطر ها إلى أن تغير طبيعتها 
وان لم تغير اما » وهو ما حدث فى الاغلب . 


ولكن ما هو وضع:ا عن من هذا كله ؟ وماتصيينا من الحضارة ؟ ومل . 
نحن جميعا متحضرون أو رضنا فقط ؟ إننا نستطبع أن نمف إحدى 
الثقافات بأنها ثقادة «متحضرة» أو ء متمدينة » [ذا کانت تعرف المدن ويقوم. 
نظامها الاقتصادى على التجارةالواسعة » وإذا كان يعض الاس الذين ينتهدون 
إليما بشعرون أنهم 5 أفراد رنتمون ق‌الوقت ذاته إلى الم كله » ععنی. 
أن يكون ولاوم ومستوايتهم نحو الثقافة الإنسانية ككل . ومع ذلك فقد 
یکون من آفرادها من عکن وصفهم بام « نيو ليون » ليس لانهميمارسون. 
الملاحة » بل لانم یشعرون يالو لاء نو القبيلة الصغيرة أو الجماعة الضيقة 
الى ينتمون إليها » وليس نحو اجتمع ككل ؛ 5 آنمم لا حسون بالراحة 
والطمأنبتة إن وجدوا أنفسيم فى أوساط غرية . ثم هناك آخیرا: 
تلك القردة ‏ والفسائيس » الاجتماعة الذين بتجمون بولائهم نحو أتنفسبم. 
فقط . 


که ختامية ٤۹‏ 


وليس من شك فى أن هذا كله يرجع إلى حد كبير إلى تفارت التعليم 

والتنشئة » نقد نكون هناك حضارة عأمة تم تضم بالفعل كل الأشخاص 
ا متحضرن , ولسكن هذا لا بمنع من وجود 9 بين الناس » بل و بين 
الإخوة » تنشاً عن نوع الترابط الذى يم عن طريق المصادفة و'لعرض بين 
ذلك السدد اطائل من الورثات «١‏ اينات » الى تدخل فى تكون 
القرد . وليس عة مفر من! وجود هذا النوع من الاختلاف دائا لان 
له طبيعة بيولوجية » وبالتالى فليس ثمة مناص من أن يكون بعض الناس 
أكثر قابلية للتعمل وأ كثر قدرة على الابتکار من اأبعض الآخر . 


ولكن هل يعتى هذا أنه منذكان إفسان بكين يدق على الصخر الآشياء 
التى بريد کسرها أخدذت مطالب الحياة البشرية تمکثر وتتعدد وتات بارتقاء 
الذكاء الانسانی والمقدرة البشرية حى وصات حدا أصبحت تعتير معه عبتا 
شدیداً على الا فراد الذين يقفون فى أسفل سل الارتقاء ؟ صحيم أن أجبرة 0 
الطیخ تبدو کا لو كانت ف حاجة إلى امرأة متخصصة فى اطندسة لتشغيلبا : 
ولکن فما عدا ذلك فان الحياة اليومية تزداد فى الساطة وتدنو تدرجیا: 
من اارحلة التى سوف يكن الانسان فيها أن يضغط على أحد الأزرار 
فينجن کل ما بر بده دون آن بتعرض هو لتاعب اللات عل الا طلاق . 
وقد یکون فى ذلك ما يشجع بعض الحمق والاغنياء عندنا على الشکین 
والسخرية من الشعوب المنأخرة الى تستطيع بلا جدال أن تضغط مثل ی 
واد منا على تلك الازرار ؛ لوكان عند هذه الشعوب أؤرار يضنطون 


عليها ۰ 


كلا ¢ ف كانت تقافتدا: نضع عم على الاشخاص الذن يشغلرن الطرف. 
الآخر القاصر ۱ و العاجز 4 فان هذا تمثل بلا ردب 1 تعقيدات 2 الحياة . 


ما وراء التار يخ 4۲ 


الاجتماعية والسياسية الى يستقل کل شخص فبا بوجبة نظره الخاصة 
فی کل شىء » بصرف النظر عن مدى تدهور أو تآخر أخلاقه إلى المجتمع 
الكبير لبعيش فيه . ذلك أن مشكلات الناس تتطلب الآن القدرة على 
التفسكير وعلى تحمل المسثولة » وهی آمور حتقرها ومزأ مها (الأسانیس) 
الذن بمپشرن بيننا و بعتیروما شعارات الفلاسفة والمصلحين ولکن 
الحقيقة السيطةهى أنه بعد مليون من السنوات بدأت الثقافة تندفع فى س بيبا 
إلى الا مام وتسبق کل القدرات الذهنية والاجتماعية والطبيعية التى عتلکیا 
الإنسان . ومدو آها لن تترفق با . والاغلب أننا سوف تستعين بكل 
.ما دنا من إمكانيات عقلية فى الوقت الذى ترجو فيه أن نتمكن من تطوير 
وتلمية قدرات وملكات أخرى أقوى وأنضل » ولكن هذا لن تحقق 
إلا بعد مضى وقت طويل . 


وربماكنا نحتل الآن القطة المركزية فى کل العلافات القا عة بين الثقافة 
.والحيوان الذى تشأت عنه هذه الثقافة . فمل يعنى هذا أننا سير بسرعة 
نمو القوضی ؟ وهل سينتهى بنا الا مر إلى أن نقع فريسة للأاشياء التى قنا 
تن بصتعبا ؟ لا ببدو هذا حتملا » خاصة و آن‌هناك درعین قو يتين إلى حد 
کیر تحتمى مهما من هذا الممير . 


فأما الأولى فبى قدرة الإفسان افائلة على التعلم وعلى الإفادة من 
قافته . و هناگ الط ع آشخاص لهم قوی عقلية محدودة‌آو متدهورة»و لکن 
ليس ه.اك ما يدل دلالة قاطءة على أن معظم ااناس اقتربوا من الحد الذی 
تعجز بعده قدراتهم عن العمل» أو أنهم وصلوا إلى نهاية قدرتهم على 
الاستيجابة للثقافة عن طريق التعلم الصحيح والسعى المتواصل . صحيح 
أن الانسان قد تببره المبارة اليدوية الفائقة الى قد بك تسیا بعض الناس » 
أكثر ما تبوره درجة التفكير ال جلى المنظم التى يستخدموتها بالفعل (والتى 


کله ختامية A‏ 


تختلف عن القدرة على الحديث المنمق الذى يستعين فيه المرء بالالفاظ 
الجوفاء والتعابير امحفوظة والآفكار السابقة ) ما قد بذکرنا بالشمباازى الى 
تمتاز بقدرتها على البرک السريعة والشاط واليقظة فىكثير جدا من اللواحی » 
ولكنها تعجز تماما عن أن تنطق أبسط الكامات . ولكن الخوف والارتباع 
من التفكير الصحيح قد یکونان‌ناشتین عن نوع الثقافة والتعلم وليس عن 
القصور فى القدرات والملكات . 


وأما الثانية فبى تلاك الامکانیات المائلة الى تتممع ما الثقافة, وكذلك 
كل تلك ال مور الى يتعين علينا أن نعمابا واتى ل مسا حتى الآن . فلقد 
حاوات مئات القبائل والدول كثيرا من الحلول اكل مشكلة من المشكلات 
التى عرضت شا . ومع ذلك ملا ترال هناك حلول أخرى كثيرة لم تخرج 
بعد النور » ولكنها قد تصادف القبول لو أتيحت الفرصة لتجريبها . 


وقد سن نا أن تفحص فى هذا الضوء أحد نظمنا الکیری ؛ فى . 
الو قرت الذ یکانت أوروباتتقدم أثناءه مزيريرية العصرالحجرى نحو الحضارة 
والمدنية واجمتبا مشكلة العثور على بءض العناصر التى تساعدعل قيام مجتمع 
كير ماسك . وقد أسهمت روما فى ذلك يفسكرة القانون والرعوية الأتين 

يخضعلمما كل الافر 0 . وقدمت المسيحة لأوروبا نظاما عامامشتر كا من الئل 
والمعرفة الإفسانية ؛ م أو توصلت الشعوب اشمالية بعد ذلك إلى فكرة 
الحسكومة النماية الدستورية . و ایس الدستور الاي نفسهو انظ القاامة 
عله إلا جبازا اجتماعيا وسياسيا ضخما لم يظبر مصادفة واتفاقاء بل نشأ 
عن تبلور کل ذلك اترات الذى احدر إلينا عن نظام الحم الذاى فى المجتمع 
ار المستاير واذترك فى وضعه فئة من الناس ااذبن بعرفرل تاریخ بلادم 
معرفة و عة وبعض أااثالبين العمليين الذن يشبءون ثقافتهم فیما دايقا . 


ولننظر إلى الطريقة النى يعمل اهذا الدستور فى حدود ألفاظ الثقافة . 


££ ماوراء التاريج 


إنه يشجع لف الماعات على التعاون والتفاعل بطريقة مثمرة بحيث 
يؤلفون مجتمعا مامكا كال مجتمع الام بى »> حيث لا تنحصر الوعامة 
أو المجد فى شس واحد بالذات أو جموعة معيئة من الناس ء ولكنه 
لا يشمن قيام فردوس للعمال و[نما يطلب من الجيع أن يذلوا جبودم 
لتحقرق نوع من التوازن الذى يلاثم موجه عام الزمن الذى يوجد فیه» 
. و لکنه بتغير حين يقتضى الامر ذلك . 


كذلك هو بعترف بو جود بعض القائق الاساسية ف التغير الثمافى 
" التی تظبر من تفاعل الايجاهات التحرربة والحافظة . فالدستور الامريى 
لا يذكر ‏ ولو من بعيد ‏ نظام الحرية , ومع ذلك فانه يعمل بطريقة 
تكفل استخدام کل قوى الابتكار والنحرر بشكل دام مع ضمان عدم 
ركرن قوى الاستقرار والحافظة إلى المدوء والركود . والواقع أن هذه 
القوى الآخيرة یکین فیبا نوع من مقاومة التغير التى قد تبدو أحيانا قصيرة 
النظر ولكنها ضرورية مع ذلك للتأ كد من أن أى تغير فى الثقافة لن ينشأ 
. نقيجة لاثورة بل تقيجة للتطور » وبذلك لايترتب على ظبورالمناصر الجديدة 
. حدوث تصدعات خخطيرة فى البناء القديم »و للكنه لا پسمح فى الوقت ذاته 
لقشرة البناء القديم الخارجية أن تحول دون إضافة العناصر الجديدة حين 
٠‏ بكون بمة حاجة إلى هذه المناصر للوصول إلى توازن جدید . 


وهكذا تد أن نظمئا القديمة مكنت لنا عن طريق مراجعتها من حين 
1 لاخر آن نم مجتمعاً كيرا جد .ولا تزال فى نفس الوقتتبىء للفردالخرية 
.. والر فاهرةالاقتصادية . وهذا آمر رائع . و لد بلغت نظمنا الدستورية درجة 
كبيرة من التعقيد» 5 أنها نظموعرة شائكة إلى حد کبیر. فكو ین المجتمعات 
٠‏ الكبيرة أمر من أشق الامور » ومع أن دول العصر البرونزی والیونان 


که ختامية %0 


سد 


3 أصغر بكثير جداً فل تتمتع شعوما ثل هذه الجر به التى تمتع 5 
الأمريكان . ولا عاجة إلى أن نبين إلى أى حل يعدي الظام 
الديكتاتورى بدائيا بالنسية لذلك . فبو نظاممستعار من الإنكا » وهويذلك 
رجع إلى الفصل الأول من الحضارة » وليس إلى آخر هذه الفصول 
وأحدشباء 6 أنها تفتقر إلى [دراك طبيعة التغير الاجتماعى التى تعترف با 
الحكومة الدعقراطية . 


والعيرة من ذلك هی أنه يحب أن نحتفظ بولاثنا لثقافتنا » وأن تفرم 
ما فعله هذه الفقاقة من اجلنا » وأن ندرك أننا بحب أن نقف جوارها 
أو سقط معبا . ولا بد للثقافة من أن تنطور وإلا مانت» كذلك لاتزال 
الثقافة ماک مثل قطع |الأرضية ( الباركيه ) » وأن التغیر السلى هو اذى 
عدت ببطء » ولیس أمام المرء إلا أن يشارك فى ذلك كله ءا أن | كر 
الجتمعات تجاسا هو ذلك الذى تتطلب ثقافته أفشل ما عند الناس 
وآستجيب بدو رما إلى أفضل ما عتدم . فالإفسان والجتمع والثعافة ثىء 
واحد. إنها مثابة التوا م السرامية الثلاثة التى بحب أن نموت معا ولس 
كل منبا على حدة وانفراد . والقول المأثور «اعرف نفسك » معناه فى 
الحقيقة معر فة هذه اللأشياء الثلاثة جميعا . وكا بةرل اللورد تويدزمبور 
The Other Side Of The Hill’ ùl ind Jad Lord Tweedamnir‏ < 
إن العقل التفتح الرن الذی بو من اضرورة التغير ودمكف فى صدق 
و حلاص عل هم الظروف الجديدة هو من آم الأمور التى تدل على أن 
الإنسان ل مخاتی عبئا ‏ والذين يمتنقون هذا الرأى يعملون كل مافى طم 
لتو فق والملاءمةبين هذه التذيرات والأسس الجوهريةالمستمدةمن المأضى . 


58 الذن روث ق الاخی شما متا جامد فتحم عليوم الوقوف بكل قوام 


۹۹ ما وراه التاريخ 


فى جانب الثورة والطفرة . وأما الذن یستبرون الماضى هو القالب الذى 
يصاخ فيه الحاضر والستقیل وأن له القدرة على التشکل فى صور مختلفة 
دون أن يفقد شيا من قوته وإمكانياته » فینظرون إل الاضی دائما بعين 
الربية واشك » و لسکنهم پبذلون جمدم مع ذلك لک بفیموه ويتعاءوا' 
من‌درو سه» و تجنیوا الط ف القصيرة المباشرة التی ان تؤدى الا ال طر یق. 


مغاق دود ۰ 


يتدسل 
بقل ال اف 

لقد حارات فى هذا الكتاب أن أصموغ من ااتراث الانسانی قصة 
واحدة مترابطة . ولم أ كن أفصد ببسساطة إلى أن أكتب مقدمة للتاریخ 
أتحدث فیرا عن الإنسان القديم أو أصف بعض‌انظم البدائية !جرد الوصف 
والسرد. كذلك ۸ أ كن أهدف إلى المي والفصل بين خصائص الإنسان 
الفيزيقية ونظمهالاجتماعية » و[ءا كنت أحاو لعل العکس من ذلك أن اربط 
بدنها جميعا لى أخر ج بشیء مفپوم عن ماضینا أقدمه لاقارىء الذى قد بود 
أن بل چ بشكل عام جدا ‏ هذا الموضوع . 

ومحاولة تقر بب هذه المسائل للاذمان وتوطيحبا باأقدر الذى آسمم 
به معلوماتنا لا نی استعراض کل ما نعر فه عنما » و[عا تعی انتقاء و اختبار 
بعض العلومات خسب » والعکوف عل إبراز بعض الانطباعات الى قد 
تسکون ناقصة ولكنها لا تنافى الحقيقة مع ذلك » ثم وضعبا أمام القارىء 
لک سدى رأبه فيبا . وهذا تكلمت مثلا عن أهمية العشائر الكلاسكية فى 
ميلائيزيا ‏ وبعض أجراء ماليزياء وعارضتها مع أنساق القرابة الا سترالية 
الشديدة ااتعقید , و[ذا کنت أغفات الکلام عن بض أنساق ار ابة الى 
لا تقل عنما فى الروعة» وألتى توجد فى جمات أخرى مدل بعض أنحاء 
ميلائيزيا » وربما فى جنوب شرق آسيا أبضاء فسبب ذلك هو رغبتى فى 
أن أجنب الصورة التى رمتا ليس خفار التشويه بل خطر الغدوض الذى 
قد يكون أسوأ وأنى فى بض الاحبان. وليس من شك فى أن هناك 
كيرا جدأ من الاستثناءات والاضطرابات والتناقضات التى لا تلتهى» 
وهی كلما عناصر ضرورية فى الثقافة » وضرورية أيضا فى دراسة الثقافة . 
وليس من شلك أيضا فى أن تعمد [غفال الاستثناءات أمر لا عکن التساع 


4۹۸ ما وراء التاريم 


فيه حال فى الكتابات المتخصمة . أما حين نحاول استخلاص النتاع وإ بعادها 
عن ميدان التخصص وا ازها للقارىء العام الذىيريد أن يعرف شیثا عن 
طبيعة الانثریولوجیا وميدانها نان التأويل الواعى مع ات رکیز یصبحان 
أمرا واجما لا عکن اجتنابه . 

وافد استخدمت فى إعادة ت ركيب التار يخ التأويلات ا محافظة؛ ومعأتى 
كنت أقترحأحيانا - ولك نايس داتما ‏ بعض التأو يلات الا خر ی العقولة» 
فإنتى أعتقدأن ال فکار التى عرضتها فى هذا الكتاب تقع فى عمو مما قريبا 
من مركز الجاذبية لآراء زملانى فىالوقتالحال. و خليق مثل‌هنه التأويلات 
أن تتكون أقل إثارة للاهتیام و الانتباه من التأويلات التى مخرج علينا بها 
من حين لآخر بعض الخياليين الذین بقدمون لنا تفسيرات شخصية لا صول 
الحضارة - مثلا- ويطلعون عليئا پکتب ومو لفات یدافعون فيهاعن وجبة 
نظرهم ويوجوون فیپا الطعنات للعلساء المتخصصين ولافکارهم وآراء 
التى بزعمون آنا جرد أهواء عتيقة ومتعفنة . ولکن الواقع هوأن العلباء 
المتخصصين إضطرون فى العادة إلى التزام الموقف امحافظ ‏ شأنمم فى ذلك 
شأنمن بدافع عن الموسيق الكلاسيكيةضدموسيق ااجاز- نقيجة للمعلومات 
الكثيرة أتى لدمم عن هذا الو ضوع وكذلك إدرا کہم لوجود كل نلك 
الاستثناءات الى أغفلتها فى هذا الكتاب » وليسارغية منهم فى أن يتآهروا 
ضد الكتاب امواة وضد قدرتهم على الفراسة والتشوف . 


وأرجو أن یکون فى ذلك ما یکی اتفسیر [غفالى كثي را من الموضوعات 
وقلة الحواثىالتى تشير إلى الحالات الاسقثنائية مثلا أو إلىالمراجعو المصادر. 
و لحن أود أن آعتر ف بالفضل لكل الکتاب الذ بناعتمدت عل أفكار هم 
وعلى معاوماتهم وأرجوأن,.تمكنوا منالتعرفعايبا وأنيقيلوا شكرى . وقد 
قام بعض زملائی بقراءة أجزاء متفر قة من الکتاب ويذلوا ‏ مشكور.ن 
الكثير من الصاح القيمة» ولكن هذا لايعنى بالضرورة أنهم يوافةون على 


تذييل بقل لاف ۹۹ 


کل ما حا فیالکتاب»و(ننی اعترف اعترافا حارابفضاهم وهؤلاءم!. كاترة 
D.W.Ames, D.A. Baerreis, 0. W.M. Hart, M.L, Barnett,‏ 
Herzog, E.A Hooton, P. MacKendrick, aud, H.L..Movivs, Jr,‏ ( 


واخیرآ فقد قامت زوجتى وأى وابتى وابنى فى كثير من الأحيان وعلى 
أفضل و جه مهن بدور الخنازير الخينية » وقد صدوا اما للتجرية 5 و اذا 


أتوجه لهم جميعا بشکری وحى 2 


الا بیفیلية 

قدرة 

شاذ » غير سوی 
ألسلوك الشاذ 

سکان استرالیا الاصلیون 
اجهاض 

متسر » متعحل 
القشط © الحك 
السواحج ج » مواد الحك 
الستر » » القطع 

المطلق » المستبد 
ف اق 


Abbevellian 

Ability 

Abnormal 

Abnormal behaviour 
Aborigines, Australian 
Abortion 

Abortive 

Abrasion 

Abrasives 
Abscission 

Absolute 

Absolute existence 
Absolute affirmation 


مدهت السلطة امطلقة Absolutisna‏ 
امتصاص Absorption‏ 
محرد Abstract‏ 
تحر دد Abstraction‏ 
الحال ( عقلا ) Absurdity‏ 
الط Acacia‏ 
الشوكيات 1ل 
عامل مسارع Accelerating factor‏ 
انسار Acceleration‏ 
١‏ تمل ( فى ظاهرة انتشار الثقافة)! Acceptability (in diffusion)‏ 
عر ضص Accident‏ 
أ.حداث تار بخبة Accidents, Historical‏ 
الصفات العر ضبهة Accidental properties‏ 


الحمامات الثانو بة أو التابعة 


قا قام » تلوح 

تزابك 

لارأسى ( بغير رأس ) 
الآخيون 

الثقافة الاشيلبة 


Accessory 5 
Acclimatization 
Accretion 
Acculturation 
Acephalus 
Achaeans 
Acheullian Culture 


0۰ 


انعترة الاشيلية 

( المنزلة الاحتماعیة ) المكتسية 
حامض التنيك 

حمضى 

.الحرن ( نمرة النلوط) 
النلو اهر الصوتية 
«مکتسب 

۹ مکتسبات 

الابر اء 

تضخم الاطراف 

قعل 

قعل 

مناشط ( جمع نشاط ) 
التكيف الاجتماعی 
التشایع الاحتماعی 
توافق » تعدیل 
.شعائر التوافق 
التوافق النسی 
التعديل الوظیفی 
'الطوب ( اللبن ) النیء 
الراهفة 

الراهق 

طقوس الراهقة 

أله 


الزنا ( بين المتروجين ) 
تقدم 

مفشرة 

حمالى 

علم الجمال 

تجربة حمالية 

تفه العادن 
الاصهار 

رواب الم هر 


ال 6 0 
عمر » عصر 
مراتب العمر 


م وراه التاریخ 


Acheullian period 
Achieved (status) 
Acid, Tannic 
Acidic 
Acidic lavas 
Acorn 
Acoustic phenomena 
Acquired 
Acquisitions 
Acquittance 
Acromegaly 
Act 
Action 
Activities 

Social‏ مح 
Adamantine (lustre)‏ 
Adaptation, Social‏ 
Adhesion, Social‏ 
Adjustment‏ 
Ceremonies‏ رسب 
Psychological‏ ,— 
Physiological‏ ,مد 
Adobe‏ 
Adolescence‏ 
Adolescent‏ 
ceremonies‏ —- 
Adoption‏ 
Adultry‏ 
Advance‏ 
Evolutionary‏ ,— 
Adze‏ 
Aesthetic‏ 
Aesthetics‏ 
Aesthetic experience‏ 
Affinage‏ 
Affines‏ 
Affinity‏ 
Affluent (society)‏ 
Afrikaner‏ 
Agate‏ 
Age‏ 
Age-grades‏ 


قائمة الصطئحات 


0. 


ژملاء العمر 
#عر الر واحف 
عدر الفقار بات 
عصر الثدیات 
انفرق الحريية القائمة علی اساس 
العمر (فی شرق أفريقية) 
طمقات العمر 
الفاعل 
رت E‏ 
تعحین 4 التحام 
الادأس 
جمع » حشد » تکدس 
هملية التکدس 
عد‌و آن 
» » 
مبدأ القضية 
لا آدری 
أللا أدرية 
زراعی ) فلاحى ( 
الاصلاح الزراعی 
ملم الزراعة 
هدف » غر ضص 


المرمر 

بت 6 البشيض » الشقرة الرائدة 
و امسن 

الکیما القديمة 

ولاء 

تحالف 

سبيكة 

طمیی » غرشی 

طمی 


ألبكة ( حيوان فى امریکا الجنوبية ) 
تندیل » تحويل 

:عاقب 

ابثار ۰ غيرية 

ادماج 

کور مان 


عسر 
الثوآة البهمة 


Age-mates 

— Reptiles 

— Vertebrates 
Age of Mammals 
Age-regiments 


Age-sets 
Agent 
Agglomeration 
Agglutination 
Aggregates 
Aggregation 
مب‎ 5 
Aggression 
Agnates 
Agnatic kin 
Agnation 
Agnostic 
Agnosticism 
Agrarian 

— reform 
Agronorny 
Aim 

Aim contents 
Alabaster 
Albinism 
Albino 
Alchemy 
Allegiance 
Alliance 
Alloy 
Alluvial 
Alluvium 
Almanac 
Alpaca 
Alteration 
Alternation 
Altruism 
Amalgamation 
Amher 
Ambergris 
Ambigus, necleus 


0 ما وراء التاريخ 


از دواج 

الحمشست 

العلاقة بين أاعمة وابنة الاح 

الإقاعة مع العمة 

وی ( صدف حفرى ) 
مائيات 

0 , البرمائيات 

0 + لعج و بل ۵ 

تمذیل ١‏ ۴ المنطق ۱ 

تحايل 

تحليل وظفی 

تحليل الى 

الحفر ( فدان الشهوة الجنسية) 

آسر نحی 

ادلة أو قرائن تشر بحية 

اسر اتح مفارن 

السلفب 

عسادة الاسلاف 

أر واح حيوانية 


الانيميزم ٠‏ آالذهب الحيوى ( عند تابلور ) 


تسار 2 » تعارض 
انقطب الوب 
ا نطقة المتحمدة الحنو دة 
آدل الثمل 
قبل الطو فان 
ہی 6 تيتل 
0 الث 
التردة الخررة 
انثر بو لو چی 
الانثر یو لوجیا ( علم الانسان ) 
التحليلية 
التطبيقية 
الثقافية 
التطور رد 
الوظيفية 
النشوئبة 
الصتاعية 
الطسعية 


النفسية 


Ambivalence 
Amethyst 
Amitate 
Amitolocal 
Ammaonite 
Amphibians 
Amphibiology 
Amulet 
Analogy 
Analysis 

1 مب 
Structural‏ ,— 
Anaphrodisia‏ 
Anatomical‏ 
evidence‏ — 
Anntomy‏ 


6 رسب 


Ancestor 


Ancestor worship 


Animal spirits 
Animism 


Animistic (theology) 


Antaronism 
Antarctic pole 
Antarctic zone 
Anteater 
Antedeluvian 
Antelope 
Anihropoids 


Anthropoid apes 
Anthropological 
Anthropology :. 


Analytical 
Applied 
Cultural 
Fvolutionary 
Functicnal 
Genctic 
Historical 
Industrial 
Physical 
Psychological 


الت بخ 
اكل لحوم البتر 


طية محدية ( جولو جیا ( 


و 

الادوات الصنوعة من قرن الوعل 
تلد 

القردة العلیا 

انا لسه 

جهاز 

( النفس) المترائية 

التصور الساذج 
تقد بر 


الارابيسك(النسقالمر بىف ال ز خر فة) 


امنک تباث 

تحکه‌ی ٤‏ تعسفی 
تحکیم 

شجری 

الديوانات الشجرية 
الدهر الارکی » الزمن اتبدائى 
علم الآثار 

علم آتار ما قبل التاربخ 
أ خيخات القديمة 
انطبور الائدة 

آلدهر الادکی 
الاماذج البدائية 

أر جيل 4 صلصال 
آلارجلی 


Social 

Structural 
Anthropomorphisrm 
Anthropophagy 
Anticline 
Antidote 
Antigens 
Antimony 
Antinomy 
ددم دش‎ 
Antiquary” 
Antique 
Antler 
Antler iraplements (tools) 
Apathy 
Apes 
Aphides 
Apotheosis 
Apparatus 
Apparitional (soul) 
Application 
Apprehension 
Appreciation 
Approbation 
Approximation 
A priori 
Aprosexia 
Arabesque 
Arachnidae 
Arbitrary 
Arbitration 
Arboreal 
س‎ animals 
هه دنک‎ era ; Archaea 
Archaeology 
,سب‎ Prehistoric 
Archacopteryx 
Archacornithes 
Archaeozoic 
Archtypes 
Argil 
Argillaceous 


01 ما ورام التار ی 


اشن التصويرى 

الفن الباليو ليثى ( فن العصر الحجرى القديم ) 
الفن البدائتی 

الفنون الكلامية 


( آبار ) ارتوازية 
المنصليات 

» 
آرى 
الآريون 
آلز هند 
( المنزلة الاجتماعية ) التوارفة 
الارحاع 1 النبسة 
طموح 
الاص ( ثعلب أفر نمی ( 
جمعية 6 تر كيسة 
التمثيل التعاق 
هيئة » رابطة 
تداعی المانی 
مناطق التداعی 
مداطق التداعی ف الم 
دعو ی 
الا فتراضات الثقافية 


جم 

علم ألفلك 

اللاتناظر 

وراثة الصفات عن الاسلاف 
الحاد 


Argument 
Armadillo : 

fairy 

fleecy 

giant 

hairy 

pigmy 

shaggy 
Arrangement 
وس‎ Chronological 
Arsinatheriun 
Ari, Cave 
Art, Formative 
رس‎ Paleolithic 
رسب‎ Primitive 
Arts of Articulation 
س.‎ resticulation 
سم‎ modulation 
Artesian (wells) 
Arthropoda 
Articulata, 
Aryan 
Aryans 
Asceticism. 
Ascribed (status) 
Ascription 
Asexual 
Aspiration 
Asse 
Assembly 


Assimilation, Cultural 


Association 
Association of ideas 
رسب‎ Areas of 

Brain areas of‏ رس 
Assumption‏ 


Assumptions, Cultural 


Astrology 
Astronomy 
Asymmetry 
Atevism 
Atheisnı 


قائمة الصطاحات 0¥ 
ذرة Atom‏ 
التذر بر ( فى الفحص الاحتماعی ) Atomism (in social enquiry)‏ 
الحلا فب الحوی Atmosphere‏ 
انك Attraction‏ 
صفات Attributes‏ 
(الاحساس) السمعى Auditory (sensation)‏ 
عرافة » كهانة Auguration‏ 
الفترة الاورناكية Aurignacian period‏ 
حلوبی Austral‏ 
سكان استراليا الأصليون Australian Aborigines‏ 
انحنسالجنوبی » السلالات الحنوبية Australoid‏ 
الانسان القر دى الجنوبى Australopithecus‏ 


السلطة السياسية 
السلطة الدشنية 
الآنيات ` 
الاسنقلال الذاتى 
انحاء ذائی 

جات 

علا قات التحاثى 
العلاقة بين الخال واين الاخت 
ألانامة مع الخال 
الهطنة الاجتماعية 
كات 

المسادىء الرابطة 
محور الطیه 

محور التماثل 
الطبقات الاز بلبة 


اترباح 
السکتر با 


الجرانيم الطفيلية 

أنمكتر بواوجيا » علم الجراثيم 
الحجر الجيرى البالوى 
مرحلة البربرية 

قرت الفرب 

قماش من لحاء الشجر 
عصية ( أحياء ( 

عناق الاأرض 


Authority, Political 
رس‎ Religious 
Automatisms 
Autonomy 
Auto-suggestion 
Avoidance 
Avoidance relationships 
Avunculate 
Avunulocal residence 
Awareness, Social 
Axioms 

Axiomata Media 
Axis (of fold) 

Axis of symmetry 
Azilian 


Baktoon 
Backbone 
Bacteria 

Parassitic‏ رسب 
Bacteriology‏ 
Bala limestone‏ 
Barbarism‏ 
Barbary ape‏ 
Bark cloth‏ 
Bacillus‏ 
Badger‏ 


0۰۸ ها وراء التاريخ 


. در خان » کثیف رملی على شكل هلال 


حلزون ( محار ) 


حاحز 

حواجز اجتماعیه 

الخلا ف التفین 

العقم 

الازلت 

اننقش المارز 

قاسده 

الشخصية الاساسية 
لباز اسك ؛ الثمبان اللکی 


دسئاعة السعف 
'البيجل ٤‏ كلب اتسد الارآب ) اسم 
الباخره التی أبحر عليها داروين ) 
:الک وأبى الفخار ر 
اادارود 4 کلب ألمأم 
طبقات » قیمان 
طيقات الشار 
طبقات کاذبة 
صخر 1 
بخر امم 
الو 
اللدرسة السسلوكية 
مق اث 
"احسان 
قاعدة برحمان 


ت 0 


Barkhan 
Barnacle 
Barrier 

-—, beach 
-—~, 1 
Barter 
Barysphere 
#arFeness 
Basalt 
1105-6۶ 
Base 

Hasic personality 
Pasilisk 
Basketry 
eagle 


eaker 
Beaver 
Bcds 

Uurrent‏ رم 
False‏ ,— 
Redrock‏ 
Behaviour‏ 
Behaviourism‏ 
Beliefs‏ 
Bencvolence‏ 
Fergman’s rule‏ 
Hetel nut‏ 
Betrothal‏ 
Bias‏ 
Bifurcation‏ 
BHigamist‏ 
Bigamy‏ 
Bigamous‏ 
Bigotry‏ 
Bilateral‏ 
Bilaterallia‏ 
Bipolar‏ 
Bipolar cells‏ 
Bisexual‏ 
Bison‏ 

Black buck 


فالمة الصظلحات ۹ 


mg‏ رت ی ی راو نس تسس ا اس رتیت منک 


السحر الأسود Black magic‏ 
المثانة ۱ Bladder‏ 
الدودة المثانية worm‏ 12136062 
نصال ؛ أسلحة Plades‏ 
لوح الکتف Blade-bone‏ 
التجديف فى الدين Blasphemy‏ 
الدورة الدمو رة Biocd, circulation of‏ 
اخوة الدم brotherhood‏ 10۵0 
عداوة الدم Blood fend‏ 
فآ ات ( فصائل ) الدم Blood groups‏ 
أضمحية الدم Blood sacrifice‏ 
فدبة 6 ذبة Bloodwealth‏ 
بتدقبة اللفح Blow-gun‏ 
ابو لاس Bolas‏ 
اللات المصنوعة من العظام Bone-tools‏ 
عوحاء ( عند آهالی أستراليا الأصليين ) Boomerang‏ 
ثمانى Botanical‏ 
عالم النبات Botanist‏ 
الاعات Botany‏ 
الغفصن الذهبى ( كتاب فربزر ) Bough, Golden‏ 
صخرة Boulder‏ 
ابقر بات 1201106 
أرححة ( القردة ) Brachiatian‏ 
Brachium ۳۳‏ 
ثمرة الخبز ( فى جزر البحار الجئوبية ) Breadfruit‏ 
نسل © سلالة Breed‏ 
الهر Brideprice : bridewealth‏ 
العفلايا الراعده SS‏ 
ronze Age ٣‏ 
Burial 2 0‏ 
مراسيم الاکن 
C‏ 
حوت المنبر ( من الثدبيات المائية ) ی 
الدرعات الكالحة الوحه ( بائدة ؛ Aspidophorous‏ 0 
مكار actus‏ 
5 ی Cadaster‏ 
ترم ا Cadastral‏ 
7 2 ۳ سب 
المح التفییمی لاي اة الحدشة ) Cainozoie‏ 
الدهر الکینوزی ( دهر الحم 1 Cairn‏ 
البناء الهرم Calabash‏ 


البقطین » نوع من الفرع 


0l. 


الكلسى » الجيرى 
الصخور الكلسية 
الحجر الرملى الجیری 
الکلس 

التكليس 

الحساب » التقدير 

تقو م 

فن الخط 

تحاء الشجر آلبایس 
الحقب الکاسری 

الحرباء 

الالیات 

الانیاب 

اکل لحوم البشر 

قدره 4 مقدره 

الرأسمالية 

برج الجدى » مدار الجدی 
انعناق ( من اللواحم ) 
قافلة 


كربيدات ( من صور الكربوتر) 
كر بون 

رواسب كربونية 
الحجر الجيرى الفحمى 
حبهان 

الكاريبو ( وعل امریکی ) 
اللواحم ( من الثدبيات ( 
ككل ١‏ 

الحرابيات اللاحمة 
رسعی 

عظام الرسخ 

النحت 

در أسسة الحالة 

الحد ند الزهر 

اتصلب السپولد 

الطائفة ( ق‌الهند ) 
السك 

اخصاء 


Calcareous 

— rocks 

6 سب 
Calciferous‏ 
Calcification, Calcination‏ 
Calculation‏ 
Calendar‏ 
Calligraphy‏ 
Callous‏ 
Cambrian Period‏ 
Camelcon‏ 
Camelidae‏ 
Canine teeth‏ 
Cannibalism‏ 
Capacity‏ 
Capitalism‏ 
Capricornus‏ 
Caracal‏ 

Caravan 
Carbides 

Carbon 

Carbon deposits 
Carboniferous limestone 
Cardamon 
Cardiac 

Caribou 
Carnivora 
Carnivorous 
Carnivorous marsupials 
Carpal 

Carpal bone 
Carving 
Case-study 

Cast iron 

Cast steel 

Caste 

Casting: 
Casiration 


الفصيلة التقاربة‌الخياشيم ( تسائيس العالم القدم ( Catarrhine Family‏ 


الحكم الطلق 


Categorical imperative 
Categorical judgment 


قائمة الكصطلحات 


هأ١‎ 


مقولة » طبقة » فة 
شرق 


مركب الماشية ( فى أواسط افريقية ) 


طاعون الماشية 

انعلية » السببية 
تسسبا 

نجو يف 

الحودل ( من السعادين ) 
الارز 


اندورالحيوانىالحديث(الشيئوزوى) 
احصاء السکان 
الراسى (تسبية الى لزان ) 
النسية أو الدليل الرأسى 
رأسى الحبل ( حيوان) 
الثرئبة الاسنان 
المتذنبات ) ا المتذنية ) 
ا | من آلسمادین ) 
فردوح 

4 
محىر 
اللحاء المحى 
!لح 
هراسیم 
اليقين 
عنقى 
العقدة العنقية 
الفقار العنقية 
العنق 
العیطوس © سبع البحر 
الصادفة أو الاش 
التغر : 

الثقاق 

الاجتماعى 


Category 
Caterpillar 
Cattle complex 
Cattle plague 
Causality 
Causation 


Cavitas, cavity, cavum 


Cebus 

Cedar 

Celestial 
Celibacy 

Cell 

Cellular 
Cellular division 
Cenozoic Era 
Census 
Cephalasis 
Cephalic 
Cephalic Index 
Cephalochordate 
Ceramics 
Ceratodus 
Cercariae 
Cercocebus 
Cercopithecidae 
Cercopithecus 
Cerebellum 
Cerebral 
Cerebral cortex 
Cerebrüum 
Ceremonies 
Certainty 
Cervical 


Cervical ganglion 
Cervical vertebrae 


Cervix 
Cetus 
Chance 
Change : 
رس‎ Cultural 
رس‎ Social 


0۱ 


العماء 


خلق 
الخلق ( الطابع ) القومی 
تعويذة » طلس 


الطبقة الاجتماعية 

التفاوت > أو التدرج الطبقى 
تصتبی 

تصنیفی 


مصطلحاث القر ابة ۱ E‏ ۹ ره 


Chaos 
Character 

National‏ رسب 
Charm‏ 
Cheiroptera‏ 
Chellean Period‏ 
Chelonia‏ 

Chief 

—, Native 
Chiefship, Chieftainship 
Chimpanzee 
Chip 

Chisel 
Chondrosomes 
Chondrus 
Chordata 
Chorioid, Chorionic 
Chorion 
Chromosomes 
Chronological 
س‎ Age 

— Arrangement 
Chronology 
Cicisbeism 
Cilicious 
Circumcision 
Circumference 
City-state 
Civilisation 
Clan 

Class 

— conflict 

— distinction 


50131 سب 
stratification‏ — 
Classification‏ 
Classificatory‏ 

— kinship terms 

— system of kinship 
Clavicle 

Clay 


قائمة الصطلحات ol‏ 

الانشقاق Cleavage‏ 
ااوالی Clients‏ 
البظر Clitoris‏ 
الجتمع العلق Closed society‏ 
تخثر Coagulation‏ 
التسام Coalescence‏ 
تالف Coalition‏ 
تطابق Coaptation‏ 
حخصباء Cobblestones‏ 
العصمص ( فقرات فى الذنب ) Coccyx‏ 
القازون Code‏ 
انتقنین » التشريع Codification‏ 
عملية الترميز (فى البحوثالاحتماعية) Coding!‏ 
معامل : : ‘Coefficient‏ 

of correlation الارساط‎ 

of reliability الثبات‎ 

الصسدق of validity‏ 
القسر » القهر Coercion‏ 
قوة الالرام Coercive power‏ 
ادرا Cognition‏ 
انحالة العقلية الادراكية Cagnitive state‏ 
العاشر ة Cohabitation‏ 
الا لتنام Coherence‏ 
“Coherent 1‏ 
تماسك » الصاف Cohesion‏ 
تماسکی Cohesive‏ 
التلاقى فى الزمان أو الکان Coincidence‏ 
الحوق Coliac‏ 
العقدة الحو فية Coliac ganglion‏ 
أ فص "Colic‏ 
معاونة » مشار كه Collaboration‏ 
ثر قوة ' Collar-bone‏ 
الناظر » المحائب Collateral‏ 
الاقارب ااحانين ( مثل الاعمام / Collaterals‏ 
حماعی » حمعی ۱ 6 
تصورات جماعية ( دور كايم ( representations‏ — 
مسئولیة حماعية responsibility‏ — 
محاليل غروية Colloidal solutions‏ 
الهو ذو الأعمدة Colonnade‏ 
Colour bar‏ 


الحاجز اللونى 


لد اڪ دو ۳ ا *ه f ۳ OT‏ وه 


‘Colour discrimination 


1 ما ورام التاريخ 


ونون 

الحفاتيات ( من الحيات غير السامة) 
الحمامیات 

الاحتراق »6 الاشتمال 

الاتصال 

عملية الائصال 

الاتصال الحمعی 

“الشسوعية ؛ البدائية 


متارن 

ا لقارنة 

أهلية » حدارة 

حاذق 4 مفتدر 

منافسة 

'الجمع والتنسيق 

مرکب ثقاق 

المكونات الاحتماعية 

التسمول 

.أ-جبار 4 اکر اه 

عد » تقندير 

غرور 4 غطرسة 

متراکز » متحد المركز 

مفاهيم 

تن 6 محاری 

عبانی 4 ۳ 

ملازم 4 مصاحبه 

تفير مصاحب أو اقترانی » التلاز الل 
نظام المحظيات )ل النشي 

ألحظيات ؛ السرابيا 


«ظر ف 2٦‏ 
تبادلی 


تواققی 


Coloureds 
Colubridae 
Columbidae 
Combustion 
Communication 


Communication process 
Communication, Mass 
Communism, Primitive 


Community : 
Primitive 
Rural 
Urban 

Commutation 

Comparative : 
method 
studies 

Comparison 

Compensation 

Competence 

Competent 

Competition. 

Compilatiou 

Complex, Culture 

Components, Social 

Comprehensiveness 

Compulsion 

Computation 

Conceit 

Concentration 

Concentric 

Concepts 

Conchiferous 

Conchology 

Concrete 

Concommitant 

0 تب 

Concubinage 

Concubines 

Condition : 
Alternative 
Contingent 


قاتمة. التسطلحات 910 


Contributory مسباعد‎ 

Necessary ضرورى‎ 

كاف Sufficient‏ 
'صيغ ( الثقافة ) Configurations (of culture)‏ 
الصر اع الاحتماعى Conflict, Social‏ 
أنتواق م الاحتماعی Conformity, Social‏ 
مجمعات (1 تار وهيولوحيا) Conglomerates‏ 
حت 6 جمع Congregation‏ 
مطاشه Congruity‏ 
( التاريخ ) الظنى أو التخمینی Conjeclural (history)‏ 
ر العائلية ) الزواحية » أى العائلة الصغيرة Conjugal (family)‏ 
النقريم ( فى السحر ) Conjuration‏ 
باطنى » وراثى Connate‏ 
روابط الد Consanguinity‏ 
الاجماع » التوافق الاحتماعی Corsensus, Social‏ 
أجماع اأرأى of opinion‏ كتاقصع كدم) 
احماع عا Consensus omanium.‏ 
اطراد » الخلو من التناقض Consistence‏ 
الشات : Constancy‏ 
یه » تكو لن Constitution‏ 
الا بزام الاجتماعى Constraint, Social‏ 
الاحتكاك الثقاق Contact, Cultural‏ 
الإحتكاك الاحتماعی Social‏ رس 
السحر الاتصالى Contagious magic‏ 
تأمل Contemplation‏ 
مضمون Content‏ 
تحليل المضمون Content analysis‏ 
حادث أو ممكن Contingent‏ 
تجاور Contiguity‏ 
اسقوران Continuity‏ 
الاستمرار الثقاق Cultural‏ رس 
الدراسة الوصفية الطو بلة المدى 5 description‏ سب 
'العقد الاجتماعی Contract, Social‏ 
صوابط (ف المناهج ) Controls‏ 
تحماعة :فانطة Control group‏ 
الضبط الاجتماعی Control, Social‏ 
أتفاقية Convention‏ 
الفن التقليدى Conventional art‏ 
:قارب الثقافات ۱ Convergence of cultures‏ 
تعاون Cooperation‏ 
Coordination ۲‏ 


"لاس 


۰۱۹ ما وراه التاریغ 


ألرحان الاصخری 

النوأة ( فى الارکیو لوچیا ) 
الز خرف الضفری 

تر ان 


علم ون > آو العلم الطییعی 
حراليم كونية 

0 ذات التجويف الحقى 
ألو فاد 

هی 

ae عام‎ 

الجمجمة 


مساكن البحيرات القديمة (فىاسكتائدة وابرلنده ) 


دلق > ابدام 

احراق الحثة 

القرميات 

اللو احم الفرمية ( من الثنديات ) 
آلزمن الطباشیری 

سدع ( فى الانهار الجليدية ) 
جر بمة 

e‏ الجر بمة 

محك 

اسان كرومانيون 

5 الهحنة . 


Coral, Stony 
Core 
Cord-marked 
Correlation 
Corrugated iron 
Corrugation 
Corrosion 
Corruption 
Corselet 
Cortex cerebri 
Cortical 
Corythosaurus 
Cosmic 
Cosmic dust 
Cosmos 
Cosmological 
Cosmology 
CaosmOozOa 

) 212 
Couvade 
Cranial 
Craniology 
Craniometer 
Cranium, 
Crannogs 
Creation 
Crcative type 
Cremation 
Creodonta 
Creodont Carnivora 
Crctacecous era 


Crevasse 
Crime 
Criminology 
Criterion 
Cromagnon 
Cross-breed 


رواجم التقاطع بين آبناء العمومة أو الخوؤولة Crass-cousin Iarriag¢‏ 


تبجين 
تيجان الاسنان 


Crossing’ 
Crowns, Teeth 


فائمة الصطلحات 


21¥ 


ا ا ب ا ا و 


ثقاى 
الانثربولوجيا التقافية 
التعبير الثقاق 
النسسية الثقافية 
ااا الثقافية 
الخلفات الثقافية 
التكافل الثقاق 
مركز ثقای 
الاحتكاك الثقانی 
ا لامح الثقافية 
النمو الثقانی 
انتشار الثقافة 


0 


ورئصة ألم 

الداروشة 4 مذهب دأروين ق التطور 
بيانات » حقائق 

الىیانات 

تحدید التواریخ الارکيولوجية 

قش ط 


لامركزبة 
تزع الخ 


Crust 
Crustacea 
Cryptogram 
CryPptOilGOEY 
Cults 

Cullural : 

— anthropology 
— 01 
— relativity” 
— remains 

— survivals 

— symbiosis 
-- 65 
Culture : 

1 سب 

6 سب 
61 سب 
growth‏ — 

F5‏ ) مب 

Diffusion of‏ رس 
Culturology‏ 
Cuneiform‏ 
Cuneiform writing‏ 
Cupping‏ 
Cupping glass‏ 
Cusp‏ 

Cuspid 

Custom 
Customary law 
Cuttle-fish 
Cutayorm 


Dance, Ghost 
Darwinistin 
Dalila 

Data collection 


Dating, Archaeological 


Deactivation 
Decentralisation 
Decerebration 


2۱۸ ما وراء الناريخ 


الىظام العشرى ف العدد Decimal‏ 
أتباع النظام العشرى Decimalisation‏ 
الكسور العشربة Decimals‏ 
اشفیه Defcction‏ 
انتكاس التقافة ات Degeneration of‏ 
مذهب التألبة Deism‏ 
معبودات » أرباب Deities‏ 
أرباب نوعية Specific‏ ,— 
ذب ¢ مخطا Delict‏ 
آلاخطاء أو الذنوب الخاصة 7 Private‏ رس 
الأخطاء أو الذنوب العامة Public‏ وس 
حناح Delinquency‏ 
الجانح Delingent‏ 
الدلفين ( من التدبيات البحرية ) Delphinus‏ 
Demeanour 5‏ 
ديموجرافيا » علم السكان Demography‏ 
شباطين ٤‏ عفار ت Demons‏ 
درهان Demonstration‏ 
اللغة الديموتيقية Demotic‏ 
كثافة الاتصالات Density of contracts‏ 
كثافة السكان of population‏ — 
الكثافة الاجتماعية Density, Social‏ 
أسيلى Dental‏ 
القوس السنی 1 arch‏ ~- 
التحويف السنئ cavity,‏ — 
منقب الاسنان ازع 
تعربة Denudation‏ 
تر بات Deposits‏ 
أصل » سب » انحدار Descent‏ 
الجماعات التى تقوم على اماس روط الانحدار Descent groups‏ 
مصطلحات القراية ۳ صفية Descriptive kinship terms‏ 
تصميم Design‏ 
التصميم الممثل Representative‏ ,~— 
الحددات الاجتماعية Determinants, Social‏ 
رز Determination‏ 
الحتمية أو مذهب الجر Determinism‏ 
تدهور الثقافات Deterioration of cultures‏ 
رادع Deterrent‏ 
تهیدم النظام القبلى Detribalisation‏ 
الرواج اد بعد وقاة الزوحة الاو لی Deuterogamy‏ 
ترق 4 نمو » تنمية Development‏ 

Deviation 


انحراف 


قائمة الصطلحات 


۹ 


لانحراف العیاری ( ی الناهج ) 
الفترة الديفونية 


—, Standard 
Devonian Period 


دراسة الو ضوعات التى حدثت فى آزمان مختلفة Diachronic studies‏ 


التشخيص ( ق البحث العلمى ) 


لهحات 
انجدلية المادية 
مزدوج الرأس 


القنسمة التنائية 
المجتمع التفاضل 


اتفاضل الاجتماعى 
اتشار الثقافة 


الانتشلاريون » أتباع نظرية الانتشار 
أصبعى الحزء الامامی من القدم 
اصابع 

تمز بق 

آخر بب 


التخفيف بالمام 

التكوين اللو فائى 

الغرين الطو فانى 

أبعاد اجتماعية 

المعادلة البعدبة 

تصغير » تقليل 

لوول ره 

الديناصور » العظابة الهو لة 


الدنثير ( من الثدبيات البائدة ذوات الخ اطیم ) 


بربوع ( من القواضم )] 
الحكم المباشر 
التمييز العنصری 
نفك © انحلال 
اضطراب » اختلال 
نعل » ازاحة 

تمزق » تصیدع 
تقطيع 4 تشرد 

البعند أو التفاوت الاجتماعى 
البعد الکانی 

الثمییز ۱ لطسقی 
التوزیم الاقلیمی 
اعد الثقافات 
العرافة 


Diagnosis 

Dialects 

Dialectic materialism 
Dicephalous 
Dichotomy 
Differentiated society 
Differentiation, Society 
Diffusion of culture 
Diffuslonists 

Digital 

Digits 

Dilaceration 
Dilapidation 
Dillydolly 

Dilution 

Diluvial Formation 
Diluvium 
Dimensions, Social 
Dimensional equation 
Diminution 
Dinoceras 
Dinosaufus 
Dinothere 

Dipus 

Direct rule 
Discrepancy 
Discrimination, Racial 
Disintegration 
Disorder 
Displacement 
Disruption 
Dissection 

Distance, Social 

—, Spacial 
Distinction, Class 
Distribution, Territorial 
Divergence of cultures 
Divination 


o۰‏ ها وراء التاريخ 


الالهی 

لامر الالهى 

العقل الالهى 

العناية الالهية 

تقسدسم العمل 

تقسيم العمل بحسب الجنس 
طلاق 

قظرية 

وناق 

الرأس المستطيل 

دولين ( آثار قديمة ) 

دولوميت ( حجر جيرى مغلبسى ) 
استمناس » تدحين 

سيطرة 

الإتحاهات السائدة أو المسيطرة 
! الفقار ) الظهرية 

آلنهر الثلحی 

النول الزحاف 

التل الجلیدی 

قرد الشحر 


ثذائية 


التنظيم الثنانى 
أإنارزة 
النفور الاجتماعى 


الاوانی الخزفية 

الشوكيات ( حیوانات بحرية ) 
الاكولوجيا » علاقة الانسان بالبيئة 
تدمية اقتصادية ۱ 
آنساف بينية ۱ 

الجذب الصوق 

النشو ء أو التكوين الخارحی 

عظابة الارض ( ژواحف بائدة ) 
الدرداوات ( من الثد ريات ( 

ااملول 


Divine : 

command‏ مب 

— Justice 

— Intelligence 

6 سس 
Division of labour‏ 
Sexual‏ .سس 
Divorce‏ 

Docirine 
Documents 
Dolichocephalic 
Dolmen 

Dolomite 
Domestication 
Dominance 
Dominant trends 
Dorsal (vertebrae) 
Drift 

Driver ant 
Drumlin 
Dryopithecus 
Duality 

Dug-out 

Dump 

Dual organisation 
Duel 

Dynamics, Social 
Dysphoria, Social ' 


Earthenware 
Echinodermata 
Ecology 

Economic development 
Ecosyslems 

Ecstasy 

Ectogencsis 
Ldaphosatirus 
Edentata 

Effect 


قائمة ااصطلحات 


۲۱ 


مذهب آلستاو اه 
الذات + [لانا 
أنانية 

علم الآثار الصردة 
القفن :افدر 
أشحرير 

أخصاء 


جنيك 

نووح ( مهاجرة ) 

الذهب التحر سى 

اننعالات وجدانية 

أدامر ؛ تشريعات, 
الحتمعات ااحلية الحصورة 


أنسان الفجر 

العهد الابوسينى » عهد الفحر الحدنثك 
الحصان الاول ؛ حصان الفحر 
الاحجار الفجرية 

عصر الاحجار الفجرية 

عصر الفجر الحیوانی 

علم قراءة النقوش 

ما فوق العصر الحجرى القدم 
تثلربة المعرفة 

مصاهاه 

اإعادلات 

التعادل أو التوازن الاحتماعی 
مدآ العدالة الطبيعية 

آلصور التكافئة 


Egalitarianism 
Ego 

Egoism 
Egyptology 
Emanation 
Emancipation 
Emasculation 
Embalment 
Embodiment 
Embryology 
Embryonic 
Emigration 
Empirical 
Ermpirical data 
Empiricism 
Emotions 
Enactments 
Enclave communities 
Endogamy 
Energism 
Energy 
Entombment 
Entomology 
Entozoa 
Entozoology 
Environment 
Eoanthrop 
Eocence 
Eohippus 
Eoliths 
Eolithic period 
Eos 

Eozoic 
Epigraphy 
Epipalaeolithic 
Epistemology 
Equation 
Equations 
Equfibrium, Social 
Equity 
Equivalent forms 


of 


التكافقٌ Equivalence‏ 
القنفذيات Erinaceidae‏ 
تعر نة Erosion‏ 
جوهر » ماهية Essence‏ 
صفة حوهر دة Essential property‏ 
الأبد Eternity‏ 
( الجماعات ) السلالية Ethnic (groups)‏ 
دسیکو لوحيا الشعوب Ethnic psychology‏ 
حكم السلالة » انحصار الحكم فى سلالة واحدة Ethocracy‏ 
علم نشوء السلالات Ethnogeny‏ 
الاتنو حرافیا Ethnography‏ 
الائنو لوحيا Ethnology‏ 
عام العادات Ethology‏ 
علم تتبع الاسساب جع 1511010 
مذهب السعادة Eudemonism‏ 
على تحسين النسل Eugenics‏ 
التلاؤم الاحتماعی Euphoria, Social‏ 
تحسين ظروف المعيشة Eulhenic‏ 
دة Evidence‏ 
تطور Evolution‏ 
التطور المفاجىء Evolution, Emergent‏ 
الانثر بولوجيا التطورية Evolutionary anthropology‏ 
انذهب التطوری Evolutionism‏ 
الملوم الضبوطة أو الدقيقة 5 Exact‏ 
الحفر © الثنقیب Excavation‏ 
الممادلة : Exchange‏ 
زواج الشادل Marriage bY‏ ب 
الو جود Existence‏ 
الخطافبات ( من الأسماك ) Txococtidae‏ 
زواج خارحی أو اغترانی Exogamy‏ 
خبرة Experience‏ 
تحربة Experiment‏ 
نجربى Experimental‏ 
تكفير Expiation‏ 
هسیر Explanation‏ 
نو ضيح » شرح Explication‏ 
دراسات استطلاعية Exploratory studies‏ 
التعسر ( الثقاق ) Expression, Cultural‏ 
العانلة المعدة Extended family‏ 
خارجی لها 


External occurrence 


قائمة الصطلحات 


oY 


الادراك الظاهر 
الاعيان الخارحية 


خرافة » قصة خيالبة 

الصدق الظاهر 

ا العظمى ¢ سطح البلورة 
عسي 

اتعوامل الاحتماعية 

ملكة 

امان 

كاذب 

الكذب 

تخاب 


* PUM r 
يها‎ 


الاولية 
المعقدة 
الزواحية 
اامتدة 
الامية ( نسسة الى الام ) 
الیو اة 
الأبوبة 
انمائلات اللفوبة 
أطياف 
العدرية 
حق الاب 
الافعی الرشة ( الکسيك ) 
خصوبه 


البد » الفتش 

التعلق بالبدور » الفتشية 
عداوة 

ز القرابة ) التخيلة او الوهمية 
الدراسة .الحقلية 


External perception 
External objects 


Fable 
Hace validity 
Facet 
Faction 
Factors, Social 
Faculty 
Faith 
False 
Falschood 
Falsification 
Family ; 
Elementary 
Compound 
Conjugal 
Extended 
Matriarchal 
Nuclear 
Patriarchal 
Families, Linguistic 
Fantasms 
Fatalism 
Father-right 
Feathered serpent 
Fecundity 
Femoral 
Femur 
Ferruginous 
Fertilization 
Fertilizers 
Feticide 
Fetish 
Fetishism 
Feud 
Fictitious (kinship) 
Field work 


of 


۰ التشکیل ؛ التشكل 
انتماتیل الصف ده 
برد الاسنان 
۰اعلة الغائية 
مدأ العلية الغائية 
- متناه 
التناهی 
شجره التنوب 
اسهم الثاری 
انطوب الناری 

'الطين الناری 


انز ناد © أداة توليك النان 


العلة الاولی 
امد الاول 
انلشغاف 


الانقساميات ( كائنات تتو 


فى حالة التلبس بالجريمة 


شطفة 
الشطف 
الادوات المشطو فة 


صوان 4 ظران 
تتمظية الصوان 
تة ۰ 

عدار ة 


۰محزوز ( به حزوز) 


اتصصور الطائر ( من السعادين ) 
( الفسالة ) البؤربة ٠‏ ( فى البحك العلمى 4 


مر 


فولكور » ال داب الشعبية 


لد عنطريق الانقسام ) 


Figuration 
Figurines 
111102 of teeth 
Final purpose 
Finality 

Finite 

Finitude 

Fir 

Fire-arrow 
Fire-bars 

Fire clay 

Fire drıll 

First cause 
First principle 
Fishes, Age of 
Fission 

Fission and Fusion 
ا‎ 
Flagrante delicto 
Flake 

Tlakıng 

Flake tools 
Flight arrow 
Flint 

Fhint chipping 
Fluctuation 
Fluid 

Fluited 

Flying Ilemur 


Focused (interview) 


Foeticide 
Foetus 

Fold 

Folklore 
Folkways 
Folsom culture 
مت‎ Man 

— point 
Forbea ; forebear 
Fore ordination 
Forensic 


0۲۵ 


الطب الشرعی 


aa 
السن الامامية » الرباعية‎ 


الصورية 
ألمنون التصويربة 
دراسات صيافغية 


الزنا ( بين غير المتروجين ) 


medicine‏ سب 
Foresight‏ 
Foretcoth‏ 

Formal sociology 
Formalism 
Formative arts 
Formulative studies 
Fornication 


المذهب الاتفاقى أو العرضى ( أى القائل بأن التطور بحدث Fortuitism‏ 


عنطريق الصادفة ) 


حارى 4 حعر بات 
الإسسان الحفرى 
سساکة 


سے 


لسر 

حزء 6 شظية 
تنل لاخ 
اافکرون الاحرار 


الفريسكو . الصور الحصية علىالجدران 


الحك » الفرك 
النطقة التحمدة 
عظام الجبهة 
مغصل 


انوظيفة الاجتماعية 


التحليل الوظيفى 
الانثر بولوجيا الوظيفية 
الدرعة الوظيفية 

ر الطقوس ) الجنائزية 
الفطر بات 

فطرى 

ااسحام 


Fossil )5( 
Fossil Man 
Foundry 
Fraction 
Fragment 
Fratricide 

Free Thinkers 
Fresco 

Friction 

Frigid zone 
Frontales 
Frustration 
Fulcrum 
Function, Social 
Functional 

— analysis 

— anthropology 
Functionalism 
Funeral (ceremonies) 
Fungi 
Fungiferous 
Fusion 


Galaxy 
Gametes 
Gang 
Gastric 
Gastronomy 
Gathering 


التوامان ( (فى الفلك) 

e ¢ مورثات‎ 

الطريقة اة 

الخبير فى الانساب » النسابة 
شجرة النسب > سلسلة التسب 


2 6 تولك 4 تكون 

الماتى الكلية 

ةر التکو ين 

رباج ( من اللواحم ) 

علم قراءة الطوالع 

تجونی © نشولى 
الوراثة 


انق ( من السعادین ) 
خبر الزتجببل 
جلیدی 

العصر الجلیدی 
اثرمن الجلیدی 

ثلا حات 

انهار الثلچ 

امصارعون الرومان 
عدد 

مذهب در بة 

الادر بون 

انغوربلا 

بقطين » نوع من القرع 
جرانبت 

الحیوانات آكلة الحبوب 
ااساذبية 

اثرعی 

جماعة » زمره 


م وراه التاریخ 


Gekkonidae 
Gemeinschaft 
Gemination 
Gemine 

Genes 
Genealogical 

method‏ سب 
Genealogist‏ 
Genealogy‏ 
Genera (pl. of genus)‏ 
Generalisation‏ 
Generation‏ 
Generic ideas‏ 
Genesis‏ 

Genet 

Genethliac 
Genetic 

Genetics 

Genetic anthropology 
Genital 

Genital curpuscles 
Genus 

Genus proxitrium 
Gibbon 
Gingerbread 
Glacial 

600010 سب 

~~ era 
Glaciations 
Glaciers 
Gladiators 
Glands 
Gnosticism 
Gnostics 

Gorilla 

Gourd 

Granite 
Granivora, Granivorous که‎ 
Gravity 

Grazing 

‘Group 


قائمة امصطلحات 


۷ 


الالال 


الانوة الحمعية 


جج 
سوق الثقافة 
غوناقة ( لاما جنوب آمریکا) 


مسکن 

معتاد » تعودی 

اکتساب العادة 

الفقاريات الباردة الدم 

الحکومة المقدسة 

المازوى ( طير كبير يعيش على صيدالسمك ) 
الرباح اللبدى 

الحامبون 

الحامية 

النيليون الحاميون 

الحرف اليدودة 

منسجم » متوافق 

التحليل التوافقى 

امركات التوافقية 

القيثارة » الهارب 

حربة صيد السمك 

كهانة 4 عرافة 

قنص الرءوس ١‏ 
رئيس ٤‏ شيخ 


Group consciousness 


Group, Marginal 
Group marriage 
Group mind 


Group parenthood 


Grouping 


Growth of culture 


Guanaco 
Guardian spirit 
Guidance 

Guild 
Gynecocracy 
Gypsies 


Habit 
Habitant 
Habitat 
Habitation 
Habitual 
Habituatior 
Haematocrya 
Haematotherma 
Hagiacracy 
Halcyon 
Hamadryad 
Hamadryas 
Hamites 
Hamitic 
Hamito-Nilotics 
Handicraftg 
Harmonic 

— analysis 

— components 
Harmony 
Harp 

Harpoon 
Haruspicy 
Head-hunting 
Headman 


oA‏ ما وراء التاريخ 


فة Heartburning‏ 
Heathen ۳ 3‏ 
عبادة الأوثان Heathenism‏ 
مذهب اللذة Hedonism‏ 
رئاسة » سيادة ( وبخاصة فى الدول الاتحادية ) Hegemony‏ 
انسان هيد لبرج Heidelberg Man‏ 
آکل العشب Herbivorous‏ 
متوارث Hereditary‏ 
وراثة Heredity‏ 
تراث Heritage‏ 
تفابر Heterogeneity‏ 
متفابر Heterogenous‏ 
مذهب السلطات الخارحية 15 
جنسية غيررلة Heterosexuality‏ 
متربقة الكشف ( وبخاصة فى التعليم والتربية Heuristic method‏ 
حيث هوم التلميذ ع عن الاشیاء بئفسة ) 
تدر ج ا ( ف المرائب Hierarchy‏ 
الخط الهيراطيقى Hieratic script‏ 
الكتابة الهيروغليفية Hieroglyphics‏ 
الرئيسات العلیا Higher primates‏ 
علمة الفخد Hipbone‏ 
قرس الحو ضس Hipgirdle‏ 
مفصل الفخذ Hip joint‏ 
الشعراوات ( من الحشرات ) Hippohoscidae‏ 
فرس البحر Hippopotamus‏ 
منهج التاريخى Historical method‏ 
تأر بسح Historiography‏ 
التاريخ History‏ 
التاريخ الظنى أو التخمینی Conjectural‏ رت 
التار بيخ الافتراضى Hypothetical‏ رس 
الدراسات الكلية الشاملة Holistic studies‏ 
الدهر الهولوسينى > العهد الحدت کل الحداثة Holocene‏ 
النثل Homicide‏ 
الىشر Hominid, Hominidae‏ 
الآدميات Honinoidea, Hominoids‏ 
"كل لحم البشر Hominivorous‏ 
الانسان العاقل Homo Sapiens‏ 
اسان النياندر Elomo Neanderthalenses‏ 
اسان رودسميا Homo Rhodensienses‏ 
تجانس Homcgeneity‏ 
متحاسن Homogeneous‏ 


قائمة الصطلحات 


تناظر 

الجنسية المثلية 

منشانة الطراز 

۳ ۳9 

اهر مات الترنة 

تسف الطوالع 
الانسانیات 

عضد © عظم العضد 
هحین 

عدم الیاه » ونخاصه المياه الحو فیة 
الغلا ف المائى 

علم الصحة 

المغالاة فى تعدد الزوحات 
تو هم امرض 

العرض ( العلمی ) 

التار بح الافتراضى 


الاباکوس ( سعدان افريقى بائد ) 
العصر الحليدى 

جبل الجلید 

التمیتو 

العفلاية السمكية 


مثل 

التمثيل العقلى 

زر حك 

هو 

الحروف الرمزية 

ااكتابة الرمزبة 

عبادة الاوثان 

الاحاون » بيت الحلید علد الاسکیمو 
تاری 4 دركالى 

سخور بركانية ۲ 
الاحوانیات ( من العظانا الامرنکیه 4 
غيو فانونی 

اللأشرعية 

غير شرعی 


o4 


Homology 
Horcosexuality 
Homotype 
Horde 

Horned cairns 
Horoscapy 
Horticulture 
Howling monkey 
Humanities 
Humenes 

Hybrid 
Hybridism 
Hydrology 

` Hydrosphere 
Hygiene 
Hypergamy 
Hypocondria 
Hypothesis 
Hypothetical history 


lacchus 
Ice Age 
Iceberg’ 
Ichneumon 
Ichthyosaurus 
Ideals 
Ideation 
Identification 
Identity 
Ideograph 
Ideography 
Idolatry 
Igloo 
Igneous 
Igneous rocks 
Iguanidae 
legal 
Illegitimacy 
legitimate 


0۳۰ ما وراء النادیخ 


محرم 4 محظور 
تداع 
07 


الامرت مبرالوری 
علاقات ل شخصية 


م1111 

Illusion 
Imagination 
Imitation 

Imitative magic 
Iınmigration 
Immigrants 
Immortality 
Immunity 
Imparity, Social 
Imperial mammoth. 
Impersonal relations 


باعث 6 منبه Impetus‏ 
انجاز Implementation‏ 
تقسمين Implication‏ 
نسمنی Implicit‏ 
ابتهال © وسل Implioralion‏ 
انعنة Impotence‏ 
۰ اند فاع Impulsion‏ 
تحاس4 Impurity ١‏ 
عسدم أمكان انتقال ملكية الثیء أو التنازل عنه Inalienability‏ 
اللامفصلیات ۱۱۳۱۹۵ 
لحس »© شو Inauspicious‏ 
توالد داخل Inbreeding‏ 
رقية 6 تعوبذة Incantation‏ 
تقمصس Incarnation‏ 
الز نا بالحارم » مبناضعة الحارم Incest‏ 
اث Incentive‏ 
Incision 5‏ 
الأسئان القواطع Incisive teeth, incisors‏ 
ديل » نزعة Inclination‏ 
ممتلكات لا مادية Incorporeal (property; intangible)‏ 
' قعونض Indemnity‏ 
مقأييسن الجسم ) ف الانثربولوجيا الطبيعية ( Indices, Body‏ 
م الاکتراث ‏ لا مبالاة Indifference‏ 
الأمالى الو طنیون Indigenous populations‏ 
النيلة Indigo‏ 
۱ الغر د Individual‏ 
الفر ديه Individuality‏ 
مستفرد Individuate‏ 
۰ افراد Individuation‏ 


قائمة المصطلحات ۳۱ 


انهندوآربة Indo-Aryan‏ 
اللقات الهندو أوروبية Indo-European Languages‏ 
انغماس اغراف Indulgence‏ 
حضارة ) وادی السند Indus Valley (civilisation)‏ 
دسثاعی Industrial‏ 
بص Industrialisaion‏ 
صنا : Indtustry‏ 
حتمية Inevitability‏ 
بدون اختصار » كامله 0 In‏ 
معصوم © منزه Infallible‏ 
قتل الاطفال » الوآد Infanticide‏ 
الحاد » خيانة Infidelity‏ 
لا مثناه Infinite‏ 
لا نهائية Infiniteness, Infinity‏ 
الاعراب فى اللغة Inflections‏ 
اخباری ( فى الدراسات الاجتماعية الحقلية ) Informant‏ 
انتهاك الحرمة » التعدی 11202 
النقعيات ( من الاحياء الدنيا ) Infusoria‏ 
غير المولد Ingenerate‏ 
تر که » مير اث Inheritance‏ 
ت 6 کف Inhibition‏ 
الدفن Inhumation‏ 
شعائر التکر سس أو التأهيل Initiation ceremonies‏ 
مباد 3 Initiative‏ 
ٿر صيع 4 تلبيسن کی ۱۱۱۳۹۵۳5 
فطرى Innafe‏ 
الأفكار اموروتة Innate ideas‏ 
انتکار » تجدید. Innovation‏ 
تلقيح 6 تطعيم Inoculation‏ 
لا عضوى Inorganic‏ 
ا Inquest, Inquiry‏ 
تقو » كتابات Inscriptions‏ 
مملكة الحشرات Insecta‏ 
ه ر“ Insectori‏ 
ري ا ا 
ككلة الحشرات ا 
تا تلقيح ان Insemination‏ 
اا Insight‏ 
الها ۰ Inspiration‏ 
Instauration‏ 
تن ۳ Institution, Social‏ 
نظام اجتماعی Insulation‏ 


o‏ ما وراء التاريخ 


ء!زل کهربائی 

أملاك لا مادية 

کامل 

متکامل 

«التكامل : 
الوظيفى 
الاجتماعى 
البنائى 

تماسك © كمال 

العقل 

بذ کاء 

اختبارات الذکاء 

دراسات مرکز 


تفاعل 

نیجان 

علا قاث لمي 
(ءنماد متبادل 


۲نتامل الماطن 
الصراع الداخلی 
امتماماث 


الفترة الدافئة التى تقع بين أى دورن حلیدسن 


0 زوا 

الأجيال التقطعة ( مشل الاجسداد 
و الا حفاد ( 

:نويل 

سن السلالات 

ہن الفقارات 

مقابلة ( في السحوث الاجتماعية ) : 


عر امل ذائية أو اصلر 4 
القيمة الذاتية 
استبطان 

اانطواء 


Insulator, Electric 
Intangible property 
Integral 
Iutegrated 
Integration ; 
Functional 
Social 
Structural 
Integrity 
Intellect 
Intelligence 
سب‎ 5 
Intensive 169 
Interaction 
Interbreeding 
Intercourse, Sexual 
Interdependence 
رس‎ Functional 
Iuternal 
1111611141 1 
Internal struggle 
Interests 
Interglacial siagc 
Intermarriage 


Internıitlient generations 


Interprelatıon 
Interracial 
Interverlebral 
Intervicw : 
JJepth 
Focused 
Non-directive 
Repeated 
Standardized 


Intestines 
Intrinsic 
Intrinsic factors 
Irtrinsic value 
Introspection 
Introversion 


قائمة الصطلحات. ۳۲ 
سحل Intuition‏ 
ارتکاس ؛ انقلاب الى الضد Innersion‏ 
اللا فقار بات ع1 
علا قات ناه Invariant relations‏ 
اتهال » توسل Invocation‏ 
لا أرادى Inyroluntary‏ 
عرق الذهب Ipecac‏ 
العصر الحديدى Iron Age‏ 
ممسنوعات جديدية Ironware‏ 
۱ تسعاع Irradiation‏ 
القول بخوارق العادات Irrationalism‏ 
غر منته Irregular‏ 
حماعاث Isolates, Social dl.‏ 
الاعتزالية Isolationisin‏ 
:رذح Isthmus‏ 
J‏ 
عناص ( من السسعادين ( Jackanape‏ 
الجرابيع ( من القوارض ) juculidae‏ 
حجر اليشب jade‏ 
انستان حاوة ۱ Java Man‏ 
الكركدن الحاوى Javan Rhinoceros‏ 
ألفنك Jaw‏ 
الاضراس ؛ الطواحن Jaw teeth‏ 
قنديل البحر ( سمك هلامى ) Jellyfish‏ 
أربحا ( مدننة) Jericho‏ 
فال حت ك Joint‏ 


أنعائلة الشتركة 

الك الشائع 

علا قاث المزاح 

عر حومون ( فى الايان ) 


Joint action 
Joint family 
Joint property 
Joking relationships 
Jomon Period 
Jooming 
Judgment 
Judicatory 
Judicature 
Judicial 
Tudiciary 

Jural 

Jurassic Period 


رص 


انقبائل - فى الجزائر 
ألثقافة الکافة 


الكافير ( اسم بطلق على الأهالى فى 
بعض جهات جنوب افريقية ) 


الطور الكاجيرى الرطب 
انطور الكامازى اارطب 
القاسیون 

انتقاص » الابض ( أحياء ) 
الكاباك س زورق الاسکیمو 
هراوة 

جمجمة كيلور ( استرالية ) 
الا قارب 

الملكية 

الملكية الالهية 

الآهل 

درابة 

قرابة تصئيفية 

قرابة وصفية 

مصطلحات القرابة 

نسق القرابة 


Juridical 
Jurisprudence 
Jurisprudent 

Justice 

Justification 
Juvenile 

Juvenile delinquency 
Juxtaposition 


Kabyles 
Kafuan culture 
Kaffirs 


Kageran (damp phase) 
Kamasian damp phase 
Kassites 

Katabolism ; Catabolism 
Kayak 

Kebbie 

Keilor skull 

Kin 

Kingship 

—, Divine 

Kinsfolk 

Kinship 

7 وست 
Descriptive‏ رس 

nomenclature‏ سس 

— system 

— terminology 
Kinsmen ; Kinswomen 


مخلفات أوقمامة المطبخ (رواب ترحع الى العصر Kitchen middens‏ 


الميزوليثى وما بععده) 
لاء 


Kith 
Knuckle 


الكرال ( قرى جنوب افريقية ) 


حلقة الكولا 
الدائرة الثقافية ( نظرية ) 


Kraal 
Kula ring 
Kulturkrelis 


2۳۵ 


قانون التكافقٌ 


العمل Labour‏ 
توزيع العمل Distribution of‏ — 
تفسیم العمل Division of‏ — 
تنظيم العمل Organisation of‏ — 
اليه Labyrinth‏ 
العظائیات ( بائدة ) Lacertidae‏ 
فرأز اللبن Lactation‏ 
حامض اللبنيك Lactatic acid‏ 
تخمر لبنى fermentation‏ ~—— 
بحيرى ( ما ميش ف البحيرات ) Lacustrine‏ 
تخلف ثقاق Lag, Cultural‏ 
ضرس العقل Lag tooth‏ 
سكان البحيرات Lake dwellers‏ 
الاما Llama‏ 
مذهب لامارك فى التطور . اللاماركية Lamarckism‏ 
رمح Lance‏ 
رأس ار مح Lancehead‏ 
الحريب ( حيوان ) Lancelet‏ 
ملكبة الأرض Land-ownership‏ 
حيازة الأرض Land tenure‏ 
انفقاريات البربة Land vertebrates‏ 
نواحذ » أنياب ( عند أكلة اللحوم ( TLaniaries‏ 
تحجر I.apidescence‏ 
تحجر T.apidification‏ 
حجری Lapidose‏ 
اللازورد Lapis lazuli‏ 
Larva E‏ 
س 5 » حلق Larynx‏ 
عريض الاسنان Latidentate‏ 
عضلة اللقمة العريضة ( فى الحانب Latissimo condyloidens‏ 
الداخلی من العضد ) 
55 بركانية Lava‏ 
الثانون : ا 
العرق Customary‏ 
اديت Modern‏ 
Natural‏ 
Primitive‏ 


Law of conservation of energy 
Law of equivalence 


۳۹ 


قوانین الحر کة 
زشسامة » قيادة 
تراث 
قانونی 


احراءات كانونية 
حزاءات قانونية 
a. 1‏ فائونی 


سی 


الليمور ( من الرئیسات ) » الصعبور 
الليموربات » الصعبوريات 
اسان ۱ 
الثقافة اللیقالوازرة 
رواخ من أدملة الات 
دورة الحباة 

ولاء 

آكل العشب 

طرف » عضو 

الطر ف العلوى أو الأمامى 
الطرف الاسفل أو انخلفی 
بدنه 

ی ات 

خطی » طولی 

علم اللفات 

اوبات العامة 
الانثريواوجيا اللفوبة 
مخاصية © مقاضاة 

نبات بقلة الكبد 

حيوانات داحنة 

هر ( فى جنوب افرشية ) 
سلطعون » سرطان بحری 


طربقة الشمع المفقود » التفربغالشمعى 


الأحياء الدنيا 
العصر الحجری القدم الادنی 
الزمن السیلوری الادنی 


ما وراد التاریخ 


- 


Laws of motion 
Leadership 

Legacy 

legal 

- procedures 

5 سب 

— System 

l.cgend 

Legislation 

Lemur 

Lemuroidae 
Lesbianisnı 
Levalloisian culture 
Levirate ; Leviratic marriage 
Life cycle 
Ligeance 
Iignivorous 

Limb 

Limb, Pectoral 
رسب‎ Pelvic 
Lineage 

Lineal 

Linear 
Linguistics 

General‏ رسب 
Linguistic Anthropology‏ 
Litigation‏ 
Liverwort‏ 
Livestock‏ 

Lobola, 

Lobster 

Locality 

Long barrow 
1011 

Loin cloth 
Loneliness 
Looms 

Lost wax method 
Lower Beings 
Lower Paleolithic 
Lower Silurian era 


قائمة المصطلحات oY‏ 


n 


الزمن الطرناسى الآدنى Triassic era‏ 10۲-6۲ 
المقارىات الدنيا Lower Vertebrates‏ 
انحرف العينين ( كائن بائد ) Loxomma‏ 
ولاء 1211 
تربيس © تشحیم Lubrication‏ 
قطنی » صلبی 091 
النخاع أو الحبل الفطنی 0 
النحويف القطنی 6 حل 
الفقار الفطت4 vertebrae‏ .— 
العضلة القطنية Lunibricalis‏ 
M‏ 
اإكاك ( سعدان أسوى ) Macacus : Macaque‏ 
الميكيافيلية ( فى السياسة ) Machiavellisin‏ 
العالم الكبير » الكون Macrocosn‏ 
الدراسة الاحتماعية الشاملة أو للمجتمع الكبير 11220-50041087 
مدغشقری ( من حزيره مدفشقر ) Madagascan‏ 
انفتر 5 امحدلينبة AMogdalenian period‏ 
السدر ۰ : Magic‏ 
الاسود Black‏ 
الاتصالى Contagious‏ 
الانعطاق Svmpathetic‏ 
الابيض White‏ 
ثثقافة ماحلموز Maglemosian culture‏ 
دافع » باعث Mainspring‏ 
دعم ( البناء الاحتماعى ) (عجسامسای Maintenance (of social‏ 
اللاخیت Malachite‏ 
الرخو نات Malacology”‏ 
الصدفيات © الحاربات: Malacostraca‏ 
عد م التوافق Maladjustment‏ 
السب © اللعن Malediction‏ 
الذب »؛ الخطیء Malefactor‏ 
الحقود Nialevolent‏ 
لظهر الطاوع Malleable cast iron‏ 
الحدد المطاو 2 Maleable iron‏ 
سوء النقذية Malnutrition‏ 
۰ 1 تمه 3 
تدای ۲ 
الغدبيات Mammalia‏ 
و Mammalian‏ 
ایی Mammology‏ 
علم النديات 


۳۸ 1 وراء التاريخ 


الحیه انات الثدية 

الغدد الثدبية 

الماموث ( من أسلاف الفيلة ) 
الماموث الامبراطوری 

الإنسان القرد 

قوة المانا الروحية (عند البولينيزين) 
مصقلة » لة الصقل 

نون 

مظهر » مجلی 

انبنوق » الانیول ( نبات استوائی ) 
الهارة اليدوية 

الجنس البشری 

اخلاق 

شدوی 

العمل الیدوی 

رخام 

حماعات هامشية 


نمعاثر الهامش ( من شعائر الرود أو الانتقال ) 
القتسة ( من السعادين الأمربكية الصفیرة ) 


الزواج 3 
زواج الشادل 


الداخلی أو الاندوحامی 
الخار.حی أو الا کسوحامی 
زواج الحماعة 

من أرملة الا الست 
والاقامة عند أهل الزوجة 


بين أبناء العمومة أو الخوؤولةالتوازية 


والاقامة عرزل آهل الروج 
۱ ۰ 
المحرم 4 المنوع 
من آخت الز وحة المتوفاة 
آلحرابیات ( من الثدیات ) 
اللأركسية 
قاع 
ليم الجماهير 
معابله حمامية (ق السحث الاحتماعی) 
ملاحظة حباعية (ق البحث‌الاحتماعی) 


المستودون » الحلمى الاسنان ( حیوان بائد ) 


اب 
3 


استمتاء 


Mammals 

Mammary glands 

Mammoth 

Imperial‏ رسب 

Man-ape 

Mana 

Mangle 

Mania 

Manifestation 

Manioc 

Manipulation 

Mankind 

Manners 

Manual 

— WOK 

Marble 

Marginal area 

95 مسب 

8 سب 

Marmoset 

Marriage : 
by exchange 
Cross-cousin 
Endogamous 
FExogamOous 
GroUpP- 
Leviratic 
Matrilocal 
Parallel-cousin 
Patrilocal 
Preferential 
Prohibited 
Sororal 

Marsupialia 

Marxism 

Mask 

Mass education 

Mass-inlerview 

Mass-observatlion 

Mastodon 

Masturbation 


فاثمة الصطاحات 


o۹ 


الرخرف الحصيرى 
رئيسة العائلة 
الثقافة المادية 
الذهب الادى 
مادية الجدلية 
العسيرة الامونة 
آمری 

حق الام 

النظام الأمورى 

قعل الا 

الانتسناب الی الام 
الزواج والسکن عند اهل الزوجة 
انلحاله ألزواحية 
الجماعات الاموية 


اکر الراس 
الفلیث » الناضد الصوانية الضخمة 
الثقافة الفليثية 


Mat-marked 

Mater familias 
Material culture 
Materialism 

Dialectic‏ ,سب 
Matri-class‏ 
Matriarchal‏ 
AMatriarchate‏ 
Matriarchy‏ 
Matricide‏ 
Aatrilineality’‏ 
Matrilocality‏ 
Matrimony‏ 
Matronymic groups‏ 
Maturation‏ 
Maturity‏ 

Matwork 
Measurement of attitudeg 
Mediation 

Mediator 
Megacephalic : Megacephalous 
Mepralith 
Megalithic culture 


الالسان القردى الضحم Mesanthropus‏ 
انسان حاوه القردي البدائی الضخم TPalaeojavanicus‏ مس 
تانون مندل ( فى الوراتة ) Mendel's law‏ 
الحيض . Menstruation‏ 
التكيف العقلى Mental adjustment‏ 
ألعادات العقلية Mental habits‏ 
عملئة عقلية Mental process‏ 
عطارد 4 ر Mercury”‏ 
متو سط ا Aesocephalic‏ 

Mesolithic 


العصر الميزوليثى » العصر الححریالقدم الأو سف 


الزمن الحیو آنی الاو سط 4 دهر ألحياة آلیزوزوی } الوسطى ۱ 21001 


التمثيل الفغذانی 


سمثاعة العلادن 


الحيوانات الكثيرة الخلادا 
نیز » شهاب 


Metabolism 
Metalwork 
Metamorphosis 
Metatarsal 
Metazoa 
Meteor 


0۰ 


ما وداه التار بخ 


س 


نیز کی Meteoric‏ 
حدید نیز کی 0 -— 
طريقة » وسيلة Method‏ 
منهج البحث العلمى Methodology‏ 
حصهى ( من الحهة ) Metopic‏ 
العالم الصغير ( الانسان ) Microcosm‏ 
تصال قزمبة Microliths‏ 
الدراسة الاحتماعيية المركزة للمجتمعات الصغيرة Micro-sociology‏ 
مهاحر Migrant‏ 
هحرة Migration‏ 
و سل Milieu‏ 


اجماعات الحربية ( فى شرق افربقية بخاصة ) 


الزراعة القائمة على القطع والاحراق 


انعقل الجمعى 
انسان ( فتاة ) مینسوتا 
الحضارة المينوبة 


العهد الحدرث الا وسط ؛ العهد الیو سینی 


امتز اج السلالات البشر بة 
تراهية الزواج 


الحلقة المفقودة 


O 
الحر ال الاحتماعی‎ 
تحنید الحماعات‎ 

تعدیل 


انحادات العشاثر الاسترالية 


الخلد » الخلدان 


الفرد 


الزواج الأحادى أو الونوحامی 
احادیة الاصل » انحدار البشر حمیعا من اصل واحد 


التوالد من خلية واحدة 
الزواج بامرأة واحدة 
احتکار 

7 حيك 


Military associations 
Milpa agriculture 
Mind, Group 
Minnesota Man 
Minoan civilisation 
Miocene 
Miscegenalion 
Misoganmy 

Misogyny 

Missing link 
Missionary 

Mobility, Social 
Mobilization of groups 
Modification 
Moielics 
Mole (s) 
Molecule 
Mollusca 
Mongol 
Mongolian 
Mongoloid 
Monkey 
Monoclonius 
Monocracy 
Monogamy 
Monogenism 
Monogeny 
Monogyny 
Monopoly 
Monotheism 


قائمة التصطلحات 


الموظ ‏ الوعل الأمربكى 
الركام الثلجى 

الأخلاقية 

البطىء الخطى ( حيوان بائد ) 


مورفواوجيا » دراسة التسش كل الاحتماعى 
حزلة 

الشعائر الجنائزية 

او مت 


اثروابى © را 
الفترة الموستيرية 


خلاسی ( مولد من أبوين من لونين مختلفين ) 


كثرة ) تعدد 

متعدد السلالات 

موميا 

دور اك 

طمرة » تغبر فجائی 

اعون التبادل 

علم الفطر بات 

أسطورة 

ميثو لوجيا » دراسة الأساطير 


الرواية الشفهية 

نشولی 

ا و 

السلطات الوطنية أو الأهلية 
الفطرة 

الحركات الاهلية 

احياء التراث الاهلی 

الثقافة الناتو قبة 

ون 

العلية الطبيعية 

الدين الطبیعی 

أبعلم الطبيعى 

الانتخاب الطبيعى 

مذهب وحدة الوجود الطبیعی 
عبادة الطبيعة 


ot 


3 
Moraine 
Morality 
Aforopus 
Morphology 
Morsel 
Mortuary rituals 
Mother right 
Motives 
Mounds 

1] 0115167127 period 
(0 
Multiplicity” 
Multiracial 
Mummification 
Mummy 

Musk ox 
Mutation 
Mutual aid 
Mycology 
Myth 
Mythology 


Niıming' custoıns 
Narrative 

Nascent 

Native 

Native authorıties 
Nativism 


Nativistic movements 
Nativistic revivalism 


Nafufian culture 
Natural 

— causation 

~ religion 

~—— science 

selection‏ س 


Naturalistic pantheism 


Nature worship 


of‏ ما وراء التاريخ 


السرة 

ند و كى ( الشعوذ فى الكونفو ) 
اسان النباندر 

السلالات الثربة الحديدة 


جين 

العصر الثلثى الحديث 
الأححار الحديثة 

العصر الححری الحديث 
القضر انحر انا لورت 
عحسی 

علب الأعصاب 

عصابت 

الدار و یه الحدنده 


الشعوب النيلية 

آننیلیون الحامپون 

بدوی 

بداوة 

النو مات 6 العاطمات الادار رة ¢ ف مصر قد رما 
تسمية 


مصطلحات القرابة 
الشعوب المتآخرة 
النوردية ( سلالة ) 
معيار 

معيأى احتماعی 
سوی 


دعیاری 
العلم المعيار ی 


Nautilus 
Navel : Umbilicus 
Ndoki 
Neanderthal Man 
Neanthropic 
Nebula 
Necessity 
Needs : 
Basic 
Biological 
Organic 
Social 
Negation 
Negrillo 
Negrito 
Negro 
Negroids 
Neighbourhood 
Neocene 
Neoliths 
Neolithic Age 
Neozoic Age 
Neural 
Neurology 
Neurosis 
New-Darwinism 
Newt 
Nilatics 
Nilo-Hamites 
Nomad; Nomadic 
Nomadism 


Nomes 
Nomenclature 

kinship‏ رس 
Non-literate peoples‏ 
Nordic‏ 

Norm 

Norm, Social 
Normal 

Normailive 
Normative science 


فائمة الصطلحات 


م 


اللاظلفيات ( تدبيات عاشبة بائدة ) 
نووى 

العائلة النواة أو البسيطة 

دم أة 

العد 

المد عن طریق ترتيب وضع الارقام 
تربہب 

E 


O 


الانطو اوجیا 4 مسحث الوحود 


الر مد 

الرآی العام 

الاو سوم ( من الثدییات الكيسية ) 
الانتهازية 

انتهازى 

تقایل 4 معارضة 

اضطهاد 


وفرة » خصب 

انکهان » المتنيئثون 

السعلاة ( من القردة العليا ) 
مدار 

الامتحان الالهی 

التحكيم باستخدام السم 

نظام » طربقة 

الصخور الاوردو قيشية 

عضو 

عضوی 

التماسك العضوی 

الکائن العضوی 

التنظیم الاجتماعی 

الانحاه العام 

أصل 

أصل الأنواع ( كتاب داروين ) 
أصالة 

علم الطيور 

زجر الطير » التطیر » التفاؤل بالطير 
الطيرية الارجل ( من العظابا ) 


Notungulata 
Nuclear 

- ~ family 

Nucleus (pl. Nuclei) 
Numeration 

— by position 
Nurture 

Nutrition 


Gntology 

Ophidia 

Ophthalmia 
Opinion, Public 
Opossum 
Opportunism 
Qpportunist 
Opposition 
Oppression 
Opulence 

Oracles 

Orangutan 

Orbit 

Ordeal 

—, Poison 

Order 

Ordovician rocks 
Orgar. 

Organic 

Organic solidarity 
Organising principles 
Organism 
Organisation, Social 
Orientation, General 
Origin 

Origin of Species 
Originality 
Ornithology 
Ornithomancy 
Ornithopodae 


0 ها وراء الثار یج 


متكت اران 
تذدذب 4 تأر حح 
ارو 


آکل العظظم 

العغلمية الحراشف ( من الأسماك ) 
الظاهر » البادی 

الو قائع اللموسة أو البادنة 

النفى » الثبذ » الابعاد 

الصدفية الجلد 

القندس 4 مات ألماء 

1 سوذون ( ف الهند ) 

األكة 

ا 


P 


ده 
ولنية 


ااسسنادون القديم 
ااسلالات البشرية القدیمة 
الاننولوچها القديمة 4 علم السلالات القديمة 


انان العصر انحیری القد بم 


عام الحيوان القديم ( الحیوانات‌البائدة ) 


الدهر الاقدم ( الياميا ليوزوى ) 
وحدة الوجود 

در دة 

مذهب التوازى 

الطفيليات 

حفیلی 

اثر الدبة 

الابوة الطبيمية ( الفبزشية ) 
الاب الاجتماعية 


Orthocephalic 
Oscillation 
Ossis 
OssivOrOus 
Ostealopids 
Ostensiblae 
Ostensine facts 
Ostracism 
Ostracoderm 
Otter 

) 5 
Ownership 
OQysiers 


Paca 

Pagan 
Taganisn 
l‘alacomastodon 
Paleanthropic 
Pale-ethinology 
Pailcoliths 
Paleolithic Man 
Paleontography 
Paleontology 
Paleothecres 
Paleozoic 
Paleozoology 
Palmistry 
Pampalaeozoic 
Pantheism 
Papyrus 
Parallelism 
Parasies 
Parasitic 
Parenthood 

—, Physical 
—, Social 


Participant observation 


Pastoralistm 
Pastoralist 


قائمة الصطلحات 


01 


رئیس العائلة 


آبوی ‏ فیما بختص بالسلطة ) 


النبلاء 


Paterfamilias 
Paternal 
Patricians 


حائلة أبوية ( من حبث الانحدار فى خط الذکور ( Fatrilineal family‏ 


اژله آبو بة ١‏ من حيث الاقامة معأهل الزوج ( 


بائو لوچی » مرضی 
الاننسناب » الى الأب 


الزواج والسكنى عند أهل الزوج 


معاضدة » الولانة علی 
وط 

أنماط الثعافة 
الحالة القروية 
ححی ¢ حص اء 
آلإ حصو بل 
أرومة 

صخور البحماتيت 
عفلام الحوض » الحوض 
حو 

ذاذون العقوبات 
تكفير »4 كفارة 

به 

اأدرك الحسى 

الادر ال الحسی 

دانم 6 مکی 
امال © التمام 


دوام 4 استمرار ۴ أاوحود 


سجيرة 
اشسطهاد 
مثابرة 

در : 3 0 
1 فناع 
یال 


حلیف 


Patrilocal family 
Pathological 
Patria Postestas 
Patriarchate 
Fatrilineality 
Patrilocality 
Patronage 
Tattern 


Patterns of culture 


Peasantry 
T'ebble 

Pebble tools 
Pedigree 
Pegmatite 
Pelvis 

Pelvic 

Penal law 
(۴ 
Penance 
Penitence 
Percept 
Perception 
Perennial 
Perfection 
Period, Geological 
Perjury 
Permian Period 
— formation 
Peronius tertius 
Perpetuation 
Perplexity 
Persecution 
Perseverence 
Personification 
Persuasion 
Phantasy 
Phantom 


1ه ما وراء الناريث 


1 ]1 رو 1 1 1 س س س اس رس را رس ا 


طرر 

ظاهرة 

الوجود الظاهرى 
العالم الخارحى 

مذهب الظواهر 

فقه اللعه 

الحو قف 


انحاد العشائر ( فى استراليا) ١١‏ 


الانثر بولوجیا الطبيعية أو الفيزيقية 
آكلة ألنباتات ( من الحيوانات ) 


Phase 
I'henomenon مأع)‎ a) 


Thernomenal existence 


— world 
Phenomenalism 
Thilology 
Phobia 

Lhratry 


l'hysical Anthropology 


Phytophagous 


الكتابة التصو برية أو الكتابة بالصون . از Pıctographs ; Picture‏ 


( مثل الهيروغليفية ) 

جماعة تجريبية 

مرو خرن 

درأسة استطلاعية 

انسان يلتدون 

أنسان حاوه » الانسان القرد 

السعدائيات 

المنسيميات 

الحيوانات المصفحة 

التخطيط الاجتماعى 

الفصيلة التطنناء الأنوف ( نسائیس 
العالم الجديد ) 

العامة 

البلاستوسين »© العهد الأحدث 

أشباه العظانا 

البلايو سين el ٤‏ الماك 


ا 4 نجاسة 


Pilot group 
T'ilot project 
Pilot study 
Piltdown Man 
Pithecanthropus 
Pithecus 
Pithecoidae 
Placentalia 
Placoids 
Planning, Social 
Plasticarts 
Platyrrhine Family 


Plebeians 
Pleistocene ١ 
Plesiosaurs 
Pliocene 
Pliopithecus 
Plutonic 8 
Points 

Polarity 
Political system 
Pollination 
Pollution, 


زواج المراة كن و ل وقت واحد ؛ البولياندرية Polyand ry‏ 


البوليائدرية العتيقة الزائلة 
زواج الاخوة من أمرأة واحدة 
الزواج التعددی 


الجمع بين آکثر من زوجة 
تعدد الالهه 


Archaic‏ رس 
Fraternal‏ ,~~ 
Polygamy‏ 
Polygyny‏ 
Polytheism‏ 


قائمة امصطلحات 


نظام البوتلاتش 
المكانة الاجتماعية 


و سعى 

الفلسفة الوضعية 
مسلمات 

صتاعة الفكار 
قاعدة قانون 

ما قبل الفترة الشميلية 
الأسلاف » الأحداد 
التسلط ` 
التفوق والاستعلاعء 
( الزواج ) الفضل 
الحمل 


۶ قل التار ن 

العقلية السا على النطق 
القدمات 

الاضراس الطاحنة الامامية 
قبل الولادة 

نام الهدابا اللزمة 
کینوت 

أولوبة 


الأولى ( أولى طبقات العصر الحجری القدم 


القوادم ( ريش فى اطراف أجنحة الطیر ) 


اندور البدائی 
الرئيسات ( آرقی الثدبيات ) 
بد ای 

الحلد الأول 
حق الاين الأول 
الاولی » الاصلی 
دصر ددع الحياة 
رئيس 

مدا 
الخرطوميات 
احراءات 

عملية 

مدنس © دلیوی 
ذرية 


نموذج تلبؤٌّى ( فى البحوث الاجتماعية ) 


oY 


Potlatch 
Position, Social 
Tositive 
Positivism 
Postulates 
Pottery 

Precept 
Pre-cambrian 
Pre-chellean 
Predecessors 
Predominance 
Pre-eminence 
Preferential (marriage) 
Pregnancy 
Prehistoric (archaeology) 
Prehistory 
Prelogical 
Premises 
Premolars 
Prenatal 
Prestation 
Priesthood 
Primacy 

Primal ( 
Primaries 
Primary period 
TPrimata ; Primates 
Primitive 
Primogenitor 
Primogeniture 
Primordial 
Primitive Era 
Principal 
Principle 
Proboscidae 
Procedures 
Process 
Profane 
Profession 
Progeny 
Prognostic type 


4ه ما وراء الناريخ 


ققدم Progress‏ 
تقدمی Progressive‏ 
مثع » تحرلم Prohibition‏ 
مشروع Project‏ 
تأسقاطف Projection‏ 
الاناحية الحنسية Prormiscuity‏ 
ديل » برهان Proof‏ 
ڏو Propagation‏ 
إللك Property‏ 
الك ۴ Proprietary‏ 
الفرد الصری البائد Propliopithecus‏ 
«دعارة Prostitution‏ 
محمیات Protectorates‏ 
سكان الكهوف الأوائل Protoglodytes‏ 
م Protolypes‏ 
'أواليات » بروتوزوا Protozoa‏ 
الروائد الكاذية Pseudopodia‏ 
املم الزائف 6 ۵6۱110 [ 
الزواحف الحنحة Pterodaetyls‏ 
( شعائر ) المراهقة Puberty (rites)‏ 
عقاب Punishment‏ 
ال قز ام Pygmies‏ 
0 ۱ 
الکو كرز » حماعة الأصدقاء Quakers = The Friends‏ 
کف Quality‏ 
لکو انتا Quanta‏ 
الطريقة الكمية ( التى تعتمد على الاحصائیات ) Quantitative melhod‏ 
الكم Cuanlily‏ 
الدور الرباعى (Juadlernary”‏ 
«استخبار Questionnaire‏ 
ألكوتز ال ( طاثر مکسیکی ) Quelzal‏ 
'الرمل السياح Quicksand‏ 
1۷ 
السلالة Race‏ 
التغرقة العنصرية Race discrimination‏ 
.التمييز العنصری 012 مسبت 
انقراض السلالة 6 سب 


سلا لى Racial‏ 


قائمة الصطلحات o‏ 


ملامم سلالية 
ع 2 105 له 
التعصب العنصری Racialism‏ 
العنصرية Racism‏ 
الراقون ۱ حيوان من اللواحم ) Racoon‏ 
اعان » تالق Radiance‏ 
مسع Radiant‏ 
ع Radiation‏ 
جذر ى » رادىکالی Radical‏ 
دباط اشعاعی Radioactivity‏ 
الشعو عيات ( من الحيوانات الدنيا ) Radiolaria‏ 
نبات الرجيد Ragweed‏ 
سانم الطر ( فى بعض شعوب وسطافريقيا ) Rain-maker‏ 
استسقاء ( صنع أو استنزال الطر ) Rain-making:‏ 
تسعب » تفرع Ramification‏ 
عش وای Random‏ 
حر كات عشوائية Random movements‏ 
اختسار عنوائى ( فى البحوث الاجتماعية ) Randomization‏ 
مدى » مرمى Range‏ 
مجال القرابة Range of kinship‏ 
ألضفدعيات Ranidae‏ 
اترتبة » الكانة الاجتماعية Rank, Social‏ 
فدية Ransome‏ 
معدل Rate‏ 
التصديق على ۰۰ Ratification‏ 
النسبة Ratio‏ 
عقلى Kational‏ 
تسود » تبردر Rationalism‏ 
الأفعى الحلحلة Rattlesnake‏ 
ارتكاس »© رد الفعل Reaction‏ 
انحقيقة » الواقع Reality‏ 
التحقق Realisation‏ 
العقل Reason‏ 
استنتاج Reasoning‏ 
تنج [الحسال2 تراجع ( Recession‏ 
الصفة المتنحية Recessive Character‏ 
مناوت Reciprocity‏ 
ا Reckoning E‏ 
Time E‏ ,سب 
استصلاح الأرافق Reclamation, Land‏ 
Recormpense‏ 
Reconstruction 58‏ 


60٠ 


المستقيم ( فى التشربح ) 
معاود 

الهحر ه الماو ده آو التکررة 
اصلاح 

لاحیع 

تفاب » فضلات 

افلیم » منعفة 

اتلیمی 

تراجع » نكو ص 

التراحع الثفانی 


التصورات الحماعية 
استحابة 


۰ 
مسكولية 


Recruitment 
Rectun 
Recurrent 
Recurrent migration 
Redskin 
Reformation 
Refugee 

Refuse 

Region 

Regional 
Regression 
Regression, Cultural 
Regular 
Regulation 
Rehabilitation 
Reincarnation 
Hecindeer 
Rejuvenation 
Relation, Social 
Relationships, Social 
Relative 
Relativity 
Relaxation 
Relics, Cultural 
Religion 
Peligion, Natural 
—~, Primitive 
Religtous 

— authority 

~—— inStILUtIONS 
Remains 


Remorse ; Repentence 


Renovation 
Renunciation 
Repression 
Reptiles 

—, Age of 
Reptilia 
Representations 
~~, Collective 
Response 
Responsibility 


فانمة الصطلحات 


أهه 


ير و د و تسس سس 


اسئولية الجماعية 
ر 

أأبعث 

تأر 
تدهور 

حزاء 

تقبقر » نكوص 

انتقام 

آترحعی ( وراثة الصفات عن الأسلاف ) 
کر کدن 

ابر کدنیات 

ایتاع 

ناعون الاشیة 

شعائر الانتقال أو المرود 

دعاس 

دما ية 

القو اضم 

لاخر 5 الحیراء 

أرق 6 عسی 

الأعضاء العسنية 

حیوان مجتر 

اأحترات 

ریفی 

محتبعات رفية محلية 

علم الاجتماع الر نفى 


کیئوتی 
عجزی ( نسبة الى العجز ) 
الفقار العصعصية 


—, Collective 
Restoration 
Resurrection 
Retaliation 
Retragradation 
Retribution 
Retrogression 
Revenge 


Reversion ; Ativism 


Rhino ; Rhinoceros 
Thinocerotidae 
Rhythm 
Rinderpest 

Rites 

Rites de passage 
Ritual 

Ritualism 

‘odentia 

Rotifers 

Kuddle 
Rudimentary 

5 سم 
Ruminant‏ 
Ruminantia‏ 

Rural 

Rural communities 
سب‎ SOCIOIOgY 


Sacerdotal 
Sacral 
وس‎ Vertebrae 
Sacred 
Sacrifice 
Sacrilege 
Sacrum 
Sadism 
Saint 
Sample : 
Controlled 
Purpasive 


1 با وراء التاريخ 


عشوائية 
حزاءات : 
أبحابية » فعالة 
قداسة » طهارة 
الحجر الرملى 
دموى 
روابط الدم 
الانسان العاقل 
اشباع 4 ار ضاء 
العظائيات 
عظائى 
المظابة ذات العرف 
د رحلة التوحش 
ححامة 
الشكاك 
السك 
استمارة السحث 
أستمارة اللاحفلة 
استمارة التقددر 


استمارة التقييم 


انعلم الاجتماعى 

حال 

ميحتك تب مقضرة 

النحت 

الفدحيات ( من الحيوانات الدنيا ) 
الاسفوئیون 

عجل البحر 

بقرة البحر 

سرطان البحر 

كلب السحر ب الففمة 

عاب البحر 

النورس 

<نية البحر ( قى الاساطیر ) 
عروس 23 الحورية ( آسناطیر ) 


Random 
Stratified 
5315211015 : 
Negative 
Positive 
Sanctity 
Sandstone 
Sanguine 
Sanguinity 
Sapiens, Homo 
Satisfaction 
Sauria 
Saurian 
auralophus 
Savagery 
Scarificalion 
Sceptics 
Scepticism 
Schedule : 
— Observation 
مب‎ 8 
— Evaluation 
Scheme 
Science, Social 
Scope 
Scrapper 
Sculpture 
Scyphozoa 
Seyihians 
Sea-calf 
Sea-cow 
Sea-crab 
Sea-dog! 
Sea-eagle 
Sea-gull 
Sea-maid ; Mermaid 
Sea-nymph. 
Sea-otter 
Sea urchin 
Seal 
Secession 
Seclusion 


فائمة الصطلحات oo‏ 


افراز 

دیوی » زمنی 
الضمان الاحنماعی 
حياة الاستقرار 
توطين ( البدو ) 
رسو لی 

ذر سب 


تسيزلت الاء ف الأرض 


الا کتفاء الذاتى 
المشابهة 

الساميون 

اسامی 

احساس 

عاطغة 

لحد » قر 

دو طن 4 مسستعمرة 
الجنس 

حدنسى 

أانجنسية 

الشاحر 5 التمثيلية 
الشامان 

الشامانية 

شاقل ( وزن قديم فى سومر ) 


مت تست یس س 
“لصوا مسد سس اطي سح 


Secretion 
Secret societies 
Secular 
Security, Social 
Scdentary life 
Sedentarisation (of nomads) 
xXedimentary 
Sedimentation 
neepage 
Tegment 
Segmentary” 
system 
Segmentation 
Segregation 
Seism 


1 


f نر‎ 


Selachii 
Selection : 

Natural 

Sexual 

Sacial 
Self-assertion 
Self-central 
‘Self-denial 
Self-sacrifice 
Self-subsistence 
self-sufficiency 
Sem blance 
Semites 
Semitic 
Sencation 
Sensory stimuli 
Sentiment 
Sepulture 
Settlement 
Sex 
Sexual 
Rexuality 
Sham-fighting 
Shaman 
Shamanism 
Shekel 


oof‏ ما وراء التاريخ 


سس 


الز باب ( جیوه وان من الحشر بات ( Shrew‏ 
السسسيامنج ( من القردة المشثرية الصغيرة ) Siamang‏ 
0 ة Sib‏ 
الاح E‏ الاخت ( التقیق ) Sibling‏ 
دلالة Significance‏ 
الأححار السپلورنة Silurian‏ 
السيلوربات ( من الأسماك ) Siluridae‏ 
مشابية Similarity‏ 
متزامن » فى الو قت ذاته Simultaneous‏ 
تم 4 مخطيعة Sin‏ 
اسان كين ( انسان الصين ) Sinanthrop tis‏ 
مو قف » مكانة اجتماعية Situation, Social‏ 
شویم ( من ثعادن السمك ) Skate‏ 
Skeleton 9‏ 
-حمحمة Skull‏ 
رف Slavery‏ 
«زلاقة Sledge‏ 
الرسيف » الكسلان ( من الدرداوات) Sloth‏ 
الدب الرسيف أو الكسلان Sloth bear‏ 
السن الارژه هه 
#لحلزون ( من الرخوبات ) Snail‏ 
معدن حجر الصابون “oapstona‏ 
أجتماعى Social‏ 
شتراكية Socialist‏ 
0 احتماعی Socialization‏ 
العلوم الأجتمائية Social sciences‏ 
.محتمعى ( لسية الى المجتمع ) Societal‏ 
محتمع Society‏ 
سگم الاجتماع Sociology‏ 
تماسك » تضامن Salidarity‏ 
حرلة Solitude‏ 
جسمی ۱ Somatic‏ 
تیم Soothsaying‏ 
السحر الضار Sorcery‏ 
تزواج بأخت الزوجة المتوفاة Sororate ; Sororal marriage‏ 
إلى Soul‏ 
النفس المترائية 1( رسب 
النفس الشیم Ghost‏ رس 
الفضاء Space‏ 
البعد الکانی Spatial distance‏ 
النوع Species‏ 


نوعی 
وو 
5 


النظر العقلى 


النی 
الحبل المنوى 
العمود الفقارى 
الصلب 4 الفقار 
الروح 

واو خا 
الروحانية 

عظم الشغلية 
تلقالى 

التنوب 
السنجاب 


الاستقرار » الثبات 
الاتران الانفعالی 
مرحلة 


سیاسی 

او شاک 
الاحصاء 

المنزلة الاجتماعية 
العظابة الصفحة 


معط 

ج 

ملبه » مثبر 
الخزف الطلی 


فائمة الصطلحات 


000 


Specific 
Specification 
Specimen 
Spectrum 
Speculation 
Spell 

Sperm 
Spermatic cord 
Spinal column 
Spine 

Spirit 
Spiritual 
Spiritualism 
Splint bone 
Spontaneous 
Spruce 
Squirrel 
Stability 

— , Emotional 
Stage 
Standard 
Standardization 
Starvation 
State 
Statesman 
Static 
Statistics 
Status 
ntegOosaurus 
Stereotype 
Stimulation 
Stimulus 
Stone Age 
Stoneware 
Strain 

Strata 


Stratification, Social 


Stratum 
Strife, Social 
Structural 

Analysis‏ سب 


۲ 


n 
الستاء‎ 
الصراع‎ 


جر هر 


ما وراء التاریخ 


أساس » دعامة ) البناء النحنى, ۱ 


تنایع 

جلف 

ابحاء 

حارف للطبيعة » اعجازی 
خرافات 

فوسل © ابتهال 

سبع 

انبقاء ا 

تکانل 

انملاقات التكافلية 
رمزی 

الرمزية 

مضاهاه 

السحر الإنعطاق 

الشار که الو حدانية ) تعاطف 
متزامن 

التزامنية 

سق 4 حهاز 

مطرد 


تأرو 4 مدرم 
الشفد 
انشريطيات ( ديدان ) 


سم 


-- Anthropology 
Struclure 

Social‏ رمعم 
Struggle, class‏ 
Social‏ ب 
Subjective‏ 
subjugation‏ 
Sublimily‏ 
Submission‏ 
Subsistence‏ 
Substance‏ 
Substrilun‏ 
Substruclure‏ 
nuccession‏ 
DuccessOt‏ 
ntiggeslion‏ 
Supernatural‏ 
Superoryanic‏ 
Superstitions‏ 
nupplication‏ 
Purvey’‏ 
Survey, Social‏ 
Specialized‏ , ~ 
Survivaln‏ 
Survival of ihe Fitlcst‏ 
Symbiosis‏ 

Symbiotic relationships 
Symbolic 

Symbolism 
Symmelry 
Sympathetic magic 
Sympathy 
Synehronic 
Synchronism 

System 

Systematic 


م 


"Taboo 
Tadpole 
Taenndae 


موهبة 
دا 


فائمة المصطلحات 


صلسسم 
الطمارين ( من السعادين الأمر نكية ( 


حامض الننيك 
ادر .: 


الطأوية ( من الأديان الصينية ) 


طابة ( قلف نوع من الشجر تصنع منه اللاسی ) 


دقر اله البرازيلى 


الل [مق ار کات ا 


2۷ 


Talent 
"Talion 
Talisman 
Tamarin 
Tannic acid 
Tanning 
Taoism 
Tapa 
Tapworm 
Tapir 
Tarsal 


9 
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السغلبات 25 
وسم Tattoo‏ 
قرد تونحس الشرى Taungs‏ 
تكرار العانی Tantology‏ 
تصنيف ( فى الاحباء ) Taxonomy‏ 
فنى Technical‏ 
صنعة » التطبيق الفنى Technique‏ 
التكدولوجيا Technology‏ 
تسئين Teething‏ 
مناداة الرجل بالاشارة الى ابنه أو انته ( أبو قلان لو Teknonymy‏ 
أبو فلانه ) 
ألغائية Teleology‏ 
غائی Telie‏ 
مزاج Temperament‏ 
معند » صد Temple‏ 
العظم الصدغی Temporal bone‏ 
مو قثت Temporary‏ 
اغر اء Temptation‏ 
مبل » نزعة Tendency”‏ 
و Tension‏ 
حبازة Tenure‏ 
لففل ) حل Term‏ 
أاصطلحات Terminology‏ 
مکونات حيو لوحية 1 
توزع أقليمى Territorial distribution‏ 
أثليم Territory‏ 
نلثی Tertiary‏ 
الحقب الثالث ی 
دليل » شهادة Testimony‏ 


ممه ما وراء التاريخ 


اللاهوت 
نظری 


ارض التی يغمرها الد 
عاف 4 مارد 

اسظابة الماردة 14 الطنسور 
اب 

الضفدع البری 

قر ‏ ال 
بلق حقت 

توتر عضلی 

آلات حجر دة 

التوباز » الياقوت الاصفر 


Theology 

0 وس 
Theoretic‏ 
Theory‏ 
Thermal ; Thermic‏ 
Thigh‏ 

bone‏ مب 
Thunderbolt‏ 
Thunderstone‏ 
Thundcrstorm‏ 
Thyme, Wild‏ 
Thyroid gland‏ 
Tide‏ 

Tideland 
Tian 
TiHanosaurus 
Title 

Tond 


Tolerance, Religious 


Toleralion 
Tongs 

Tonus 

Tools, Stone 
Topaz 

Torero 
Torment 
‘Tornado 
Torrent 
Torrid zone 
Tort 

Torture 

Total structure 
Totem 

— clan 

stage‏ سب 
Tolenism‏ 
Tournament‏ 
Trachodon‏ 
Trachyte‏ 
Traditions‏ 
Traditional societies‏ 
Trait, Cultural‏ 


قائمة المصطلحات 


الانهالد » التمدی 

انتقال الحیوان موسمیا للرعی فى الرتفعات 
تحول »© انتقال 

فترة انتقالية 


الحاولة والخطا 
احقب الطرباسی » الحقب الثلائی 


7 
النظام أله ا 
قله 


أمضاء القبيلة 


محكمة 

رافد ( للنهر ) 

حزية 

الثلانى الترون 

الحيوانات الثلاثية الفصو ص ( بائدة ) 
الدار 

مداری 

أنتحاء 


الطوارق ( قبائل بربرية فى شمالأفريقية ) 


العظابة الجبارة 


00۹ 


Transgression 
Transhumance 
Transition 
Transitory period 
Transmigration 
Transparency 
Tree-ring calender 
Trespass 
Trespasser 
Trial 

Trial and error 
‘Triassic period, 
Tribal 
Tribalism 
Tribe 
Tribesmen 
‘Tribunal 
‘Tributary 
Tribute 
Triceratops 
‘Tribolites 
Troglodyte 
‘Tropic 

1 
Tropism 
11285 
Tumulus 
Turquoise 
Twinning 
Twinned, Twisted 
Type 
Tyrannosaurus 
Tyranny 
Tyrant 


Ultimogeniture 
Umbilical 

— cord 
Unanimity 


كم 


شاع 


مم 


الشك ؛ عدم اليقين 
مطلق » غير مشروط 


لأشعورى 
قاصر 


رتم » اللموات التحتية 


حافر » ظفر 


حافری » ظفری 


الا ناعيم 

آحادی الخلة 
وحید القرن 
توحیل 


مطرد » على وتيرة واحدة 


أطراد 


ذر الجائب الواحد 


ی خط واحد 


او و سل وا 


مدنی » حضری 


محتمعات محلية حضربة 


عا 
تحصير 

اللفة الاردية 
حق الانتفاع 


وساحبه حق الانتفاع 


افتصاب 

ذوو الارحام 
نفعی 

مذهب النفعة 
قنل الزوجة 


م الاجتماع الحضری 


ما وراء التاریخ 


Unauspicious 


Uncertainty 


Unconditioned 


Unconscious 
Underage 


Undergrowth 


Unguis 
Ungular 
Ungulata 
Unicellular 
Unicorn 
Unification 
Uniform 
Uniformity 
Unilateral 
Unilineal 
سب‎ evolution 
Union 
Unity 
Universal 
Universe 
Unsociable 


Unsubstantial 
Undtouchables 


Ural-altaic 
Urban 


— communities 


-- sociology 
Urbanisation 
Urdu 
Usufruct 


Usufructuary 


Usurpation 
Uterines 


Utillerian 


Uiiliterianism 


Uxoricide 


قائمة الصطلحات 


مصاص الدمء » القواق ( من الشفافیتش ) 


مغر ات 
تحویرات 
ضر ب 
تأبع 

تابعين ) عبودية 

أدراض تناسلية 

محفوے 

الدودبات 

دود" 

۱ اللفة ) الدارجة » بلدی » وطنی 
صیعه 

فقارة 

ففار ات 

آلفقار بات 

عمر الفقار بات 

الفقاريات العليا 

الفقاربات الدنيا 

التفقر 

اافیرون من أهل الشمال 
استاحة ء انتهاك 

ااذهب الحیوی 


۱ 


Vaccination 
Vaccine 
Vacillation 
Vacuum 
Vagina 
Vaginal 
Valid 
Validity : 
Concurrent 
Experimental 
Face 
Predective 
Values, Social 
وسب‎ System of 
Vampire 
Variables 
Variations 
Variety 
Vassal 
Vassalage 
Venereal diseases 
Vengeance 
Verification 
Verisimilitude 
Vermes 
Vermin 
Vernacular 
— diseases 
Version 
Vertebra 
Vertebrae 
Vertebral column 
Vertebrata 


Vertebrates, Age of 


Higher‏ رس 
Lower‏ , — 
Vertebration‏ 
Vikings‏ 
Violation‏ 
Vitalism‏ 


o 


ادلی ار 

۲ صحور بركانية 
أرادى » اختیاری 
نذر 


الفظ ( حیوان بمری ) 
أزاحة 
حوربة الماء 


شمع ( طريقة الشمع الفقود ) 


طائر الخياط 
1 


حمأة » وحل 


الفدية ( فى القوانين الانجلو سكسوئية والجرمانية ) 


الكل الاحتماهی 
الحكمة 

ضرس العقل 

مدعى الحكمة 

تر قوة الطير 

الشعوذ أو المشعوذة 


الشعوذة » العين الشريرة ( هند الازاندى ( 
ال لایر ا 


عادة 

عبادة الاسلاف 
خط » ضرر 
مخطی » آثم » مذنب 


درداث الیام 


السمت 


ما وراء التاریخ 


لنسسج 
القدم الکنفة ( التى تتصل أصابعها بفشاء ) 


4 


7 


نقطة الصفر ( فى التفير الاحتماعی ) 


Volcanic 
~~ 05 
Voluntary 
Vow 


Walrus 
Washout 
Water nymph 


Wax (Lost wax method) 


Weavebird 
Weaving 
Webfoot 
Welter 
Wergild 
Whole, Social 
Wisdom 

— tooth 
Wiseacre 
Wishbone 
Witch 
Witchcraft 
Witch-doctor 
Worship 
Worship ancestor 
Wrong 
Wrongdoer 


Yam 


Zenith 
Zero-point 
Zoogeography 
Zoolatry 
Zoological 
Zoologist 
Zoology 
Zoometry 


)'( 

أبناء العمومة أو الخؤوأة : المتقاطعون 
۲۸۰ المتوازون ١٠١‏ 

4٩۲ : أبيدوس‎ 

الا يفيلة ۱۰۳ 

أتاهر آليا : 4۱۲ 

الاتصال: بناجو انات۷۲ ااشمیاتزی 
سپ الشققة وب ال دة العأوية ء۷ 


السعادن ۷ 
الاتيكيت: ۰۳۱۰ ۳۱۹عند الزولو۳۱۰ 
أثينا : ٤۷‏ 


{Vo : آجانون‎ 

الاجناس (ف اللغة ) بم › فى لغات 
البانتو ۸۳ 

الاحتكاك : بین فر شا وجنوب شرق 
آسیا جوم » وروم ۰ بين آسیا 
وأمريكا ربس ۰۳۲ ۳۸۱ 
{٠ — ۳4 ۳۹۲ - ۳۹۱‏ 

الاحجار القزمية : ۰۱65 ۳۸۱ 

الاخر اع ۱۳۵۸۰-۳۵۳ والخاجة۳۹۸ 

اخناتون : 41۸ 


الأخيون : »4۷ - 4۷۰ 
الادمات : ۳۵ 


آدرات الکشط : ف الشرق الاقصی 
٠4‏ - ۱۰6۵ 

الأدوات الصنوعة من فرون الوعل : 
م١٠‏ ۱6 

الادوات المعقدة : 

آدینا : ۳۹۵ 

الأرابش: 10 

۱4٩ : أرتبولا‎ 

آرجل الإنسان وم 

الآرز : فى جنوب شرق آسيا ؛ه؟ » 
تأثيره فى تانالا ۳٩۷‏ = ۳۱۸ 

آرعا ۰ ۱۸۹ 

٩60 ۰ 4:۰ : أريش‎ 

الأريون : ۰۲۲۷۲ ه44 

الأزئك : ۲٩‏ تارمم 4۲ » 


03 


آسوا اقپمع۳۷؛ > النجارة عندم ۲۷ 
آزنلان : ٩۰۸‏ 
الا زواج عند الشققة : ۰ - ۵۱ 
الأزيلية : ۱۵۹ 


الاستتناس : ف أمريكا ۳۹۸ > 
أمله ۱۰۰ - ۰۱۹۲ امیوانات 
الاستصار : 16 


الآستراليون: ۱۵۷ ۱۷۰ س ۱۷۷ 
۹ ۲۳۶ التسكريس ۱۷۵ 
القرابة ۱۷۰ س ۱۷۲ ۰ ۰۱۸۱ 
أصلبم ۲۱۸ ۰ السات الفيزيقية 
۷ ۲۱۸ ۰ سلوكهم الاجتماعى 
۲ -- ۱۷۳ ۰ الط واطم۱۷۳ سب 
۱۷ 

اة شاج ( الصين ) : ٦٠۽‏ 

آسرة شو ( الصين ) : ۵۷> 

أسرة هسیا ( الصين ) :0) 

الاسقوئیون : .عم 

الاسکواش : ۲44 

لاسکیمو : ٠٠١‏ » الفوذج الفيزيق 


14‘ هم ۸۷-۵ > أصولهم 
۳۹۱ 

الأسلاف : عيادة ۳۹۲ ۲۷۷ وروم 
۹ ۳4 

الأسئان : مم » القردة العليا ۳۱ ۶ 
الانسان القرد اون ۰۳۵ ٩۸‏ 

الآسواق : ۲۹۸ » ق أفريقيا ۽4 » 
عند الزن بع 

آسیا ۶ وما بعدها ؛ الرعى ۲۳۷ 
۱ س ۲:۲ 

الأشانی بقع 

أشياه البشر : وس 

آشود : ۷٤۽‏ 


الأشيلية : ۱۳۹۰۱۲۱۰۱۰۵ ۸۰ 
الاصوات ف اللغة : ۷۹ - ۸۰ 


۹۶ ما وراء التارييخ 


الأضحة الشرية : ۱5 

الإعراب : ١م‏ 

الأعمال الحجرية : ۸ وما بمدها 
ف أفريقيا ۲۸۰ الالات العقدة 
۱۷ » الشرق‌الافصی f‏ , فأس 
اليد ۱.۲ ء البالیولیی الادی 
1۰ = ۱۰۸ لو لیی ۱۰۸ 
ال حجار القزمية +16 » البو لمثية 
6 ۰ ۱ ۰ النواحی الفنية 
٩‏ - ۱۰۷ الأحراج ۳۹۲ 
قأس تشكيل الخشب ۱91 

الأنغاح : الاسكيمو .وم » جنوب 
شرق أسيا ۲٠۹‏ › ابالبولیی 
الاعل ؛ ١‏ 

أهريقيا : ۲۸۰ وما بعدها » الصناعات 
الحجرية ۲۸۰ 

الإقامة : قاعدة ۲۳۷ 

اقتصاديات الشهرة أو السمعة : اوس 
فى بانوب ۱۳م 

الأقرام : ۹ ۲۷۹۱ 

الإقليسة : الیوشن ۱۷۱ الشفقة .ه 

أ کد : t1‏ 2 41۵ 

> كسوجاى : زواج غارجى وهم‎ ١ 
rt 

أ كل لحوم البشر : ۱۸۰ » إنسان بكين 
۸ إلسأن صوأو ۱۱ 

آلات الشطف : ۱۰۵ 

الآلغة : ۳۱۸ 


فوسسسرس 66 


الألمة: ۷۲ عند الداهوى ۲۲۹ 
المتخصصة م عم › عند اليو لينزبين 
۷ < ۳۶۳ 
الامازون » 1 حوض : 4۰۳ 
آمفسبیئیکو س (القرد]|اصرى البائد): 
7 
' الانتخاب الطبيعى : ۲۷۱ 
الانتشار : مهم وما بع دها > 
والاحتكاكه ۳۵ علاقته بالثقافة 
۳۵۹ 
آل سير أنحلان : عثال مجدايى 
صغير ۲۲۲ 
الو سكسون : ۸۳ 
الاحدار : قوأعدم ۳۲۲ 
۰ اندمان : جزر »۱۹ ۲۰۱/۲۵۰) 
۷۰ المزنجون ۲۱۵۰ س ۲۱۲ 
: الأندير: هنود : 4۰۸ -- 44 


سان ,كين : ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ ۱۱۷ 


أكل لحم البشر : ٠١١‏ 
نان تل : ۱۲۸ 
(لسان روداسیا: ۰۱۱٩‏ مه ۱۱٩‏ 
,(فسان صولو: ۱۱۷ ۰ ۱۲۸ التشابه 
مع [نسان رودیسیا ۱۲۰ 
نسان الصين ( إنسان بكين ): ۱۱۰ 
«الإنسان العاقل : ۸۷ » ۸ عه 
۱۲۹ ۰ النتن ۱۲۹ ۰ خصائص 
. الحجمة ۱۲۹ ء الیالیوایی الآدنى 
۱۲۸ أصله ۱۲۷ ب ۱۳۸ 


الا نسان القرد : انظر > الا سان‌القرد 
الجنونى 
الانسان القرد الجتوى : ۰۳۳ 
جماجم الریاح : ۵ 1 افر اوات 
المصنوعة من المظام ۹۵ المخ AV‏ 
۱ تاره ۳۵ ۰ الفك عم > 
۰ کل اللحم 4۸ ء الوض 
۳ لمجم ةم یم ۰ الاستان و۳ 

الا فسان القرد الضخم : ۱۱1 

الانماف العشا نرق استرالیا): ۲۹۱ 

الانک : ۱۲ والبونز 4۱۲ 

آماط السلوك : الثقافة ۷۰ 

ال نوال : ۱۹6 

الاهرام : »4۲ ».عند الایا ۱۷ 
بلاد ما بين النبرین 4۳۹ 

أو ار Opler‏ ۳ : (حاشية) ۳۳۰ 

أوبيد (ثقافة ): 4۳٦‏ 

أور : وم؛ ۰ 45غ ء المقاير المللكية 
3 

آورانج آوتان : ۲۸ 

أوردانا : السم ۲۹۳ > ۳۳۵ البارزة 
۳۳۵ 

الاورشاکة : ۱6۰ 

آوزیربس : 1۸ 

الاو لجوسین Ye:‏ 

الآ ونا : ۱۷۸ ۳۷۹۰۱۸۱۰ 

الاینو : ۲۲۰ 11۰ 

ال بوسین : ۲۵ 


1 ما وراء التاریخ 


(ب ) 

بابل :۰:۲۹ ۷) 

لباك : هتم هم 

لباسوتو : ۰۲۸۳ ۲۹۰ 

لبانندا: ۰۳۹۰ السکر بس عند ۲۸۸ 

الباكوجر : 1۹۰۳44 

بالشکوه : ۱۷) 

لب لموسین Yû:‏ 
لبالیولیی : الاد ٠١١‏ وما بعدها 
الأعلى ۱۱۷ وما بعدها 

البائيوليى الأعلى : ۱۳۸ وما بعدها 
۰ الخيرانات ۱۳۸ بو 
ألفن ۱:۷ » القوس والسهم 2١‏ 
لاخ ۱۳۸ ء الملابس رمم › 
تاریخه ۱۳۹ » تعر يشه ۰۱۳۹ صيد 
السمك::؛ ١‏ المسا كن ۱۳۸-۱۳۷ 
لاس ۱۲۵ » الصناعة الحجرية 
۳ الاح ۱۷ 

البانتو : وحوفم إلى جنوب أفريقيا 
1 

پانىس » جزر : ۲۷۳ 

بتشوانا : ۷۸۳ 

البتل ؛ جوز : ۲۵۷ 

لبدو » العرب : ۲۳٩‏ س ۲۳۸ 

لیر : ۰۷ ۲ 

ج بابل : ۰ 

برجمان : فاعدة ۲۱۳ 

برد الأسئان : ۱۲۵۹ ۲۹۲ 


بردية درسدن : ۲۲) 

ارو : 4۰۱۵۱۱۱۴۹۱۹۱۰ 
04 - 4۷۷ 

البشر : ۲۰ 

البطاطا : ۲۰۸ ۰ ۳۹۸ 

البطاطس : 4۰۱۰۳۹۸ 

بلاد ما بين النبرین : حضارة ۲۵و. 
وما بعدها 2 تاریخ 46 — ۷ 4. 

اليقاء الصاح : ۲۱ 

البكورة : فى بولينيزيا ۲۷۷ 

البلانين :۱۰ ۽ 

البلايستوسين ٩ 4٩‏ اموانات » ۰.۹۹ 
المناطق المناخية ٩۵‏ » الثلاجات وه 

٩۳ البلايوسين:‎ 

لندون : جمجمة ۱۳۲ 

بلرخستان :١ه؛‏ 

البئاء : عند هنود الا ندیزه | 4۱۱-4 
وادی السند ۱ه) س وی المانأ. 
1 داع 

البناء الاجتاعى : ۳.۵ 

بندقية النفخ : ۱۷۷ » ۲۰ ) مشک 
انشارها ۳٩۱‏ 

لب نلالش : ۳۸4 

بوجانفیل : ۲۷۷ 

ور ایو * پیت ۲۵۳ 

بوسیدون : ۷۵ 

البوثمن : ۱٩‏ - ۱۹۸ ۰ نقوش, 
الکبوت ۱۱۰ مام ۲ < 
التسكريس هلا]ء أصلهم )۱ ۷۱۸۰ 


سرس ۷ 
ولاس: ۰۱۲۰ ۳۸۹ التأرجم : ۳۹ 
البوايجامية : ۳۲۱ التاردونية : ۱۵۷ 
البوأيجينية : ۲۲۱ التألى (کر الإلية ) : ۱٩۳‏ 
«البولیتزیون : ۲۷۵ ل ۲۷۸ ۰ | تانالا: دیس 


امجرة ۲۷۸ ۰ ۲٩‏ ۰ اللوذج 
الفيزيق ۰۲۲۰ ۲۷۰ 

بو ناب : اقتصاديات الشهرة أو السمعة 
۳۱۳ 

البويلو : ثقافة م٠‏ ۽ 

الييئة : وااعمافة ۹ -- ۱۷۰ علاقترا 
بالتطور ۲۱ 

:المت : استراليا ۱۷۵ » بو رنيو ۲۵۲ 
الصین ۸ ۷ » سکان الدانوب ۲۰۱ 
الإسكيمو ۸ میلانبزیا ۲۹۷ 
مال آفر شا ب. ۲۰ iy‏ 
جتوب‌شرق آسبا e FAA‏ الباليوايى 
الاعل ۱۳۸ 

"الیبت ا انتدى : ميلا نیز با ۲۷۳ 

بيشكانثرو وس ( [نسان‌جاره ): 111۰ 


سجوت ۳12016 ,5 : 401 


۲۲۲۰۲۱۵: [۰ 8. Birdselil Jay . 


"البیروجوردی ( الاسلوب ) :” ۰ ۱ 


البيض : الشقرة ۲۲۰ - ۲۲۱ فى 


الشرق الاقصی ۲۲۹ - ۲۲۷ › 
الفوذج الفيزيق ۲۲۰ - ۲۲۱ 
.»لوس : ع 5۷ 


(ت ) 


لتا و : ۲۷۷ — ۲۷۸ . ومضاجعة 


ا حارم ۳۱۰۹ 


تأرو ۰۲۵ ۰۲۹۸۷ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 

التجارة : ۲۹۵-۲۶6 ۰ ۳۹ ۰ ۶۷۱ 
عند الأزتكة 4۲۷ ۰ ( حاشية ) »- 
فى الحضارة ع م2 » فى مصر ۳۹۲ 

٩۷ -- 15 : بجريدات‎ 

الجوال : الشمبا ری جه » وحاة 
القنص ٠۹٦‏ » والرعی ۲۳۸ - ۲:۲ 

التجويف القطی : ۳۱ 

التحاشی : ۱۷۰ ۰ ۰۳۱۸ عند البوشهمن 
۱۷۰ 

التداعى : مناطةه فى المخ 1۲ 

ترانی الفيدا : YY‏ 

تزيين : الاشخاص ۰ Bc YAY‏ 
جنوب شرق آسيأ 76 

تسکوکو ( بحيرة ) :459 

تشابولتيك : »4۲ ب ٩۲۷‏ 

تشيشن زا : 6۱۷ ۲۲؛ 

تشتشیسکا : ۰۲۵ 445 

التطور ۲۱ مبادئه ۲۱ » السریع ۲۳ 

التعاون : فى الرده‌العاو به 44 

التعلم : الحاولة والخطأ ,> 

التغيرات الاجتاعمة : ۳۵۱۷ 

التقيل فى الانشار : ۳۹۵ 

| التقدم الاجتماعى فى میلانیزبا : ۲۷۱ 


9۸ ما وراء التاريخ 


تقس العمل : Fek‏ ۳.۵ ق 
حياأة القنص ۱۹۷ › فى اشند ۳۳ 

تقوص : مصر 4٩0‏ ء الا با 4٠٠١‏ 

التكريس : شعاش ۱۸۰ ۰ ۳۰۷ ۰ 
و ف استراليا ۷۵ اليافندا 
۷ لبوشنه۱۷ » المأسأى ٠ع‏ 

السکف : فى التطور ۲۱ س ۲۲ 
السلالات ۲۱۳ -- ۲۱۵ 

التلنجست ۰ ۳/۸۲ 

مايل فينوس : ۱٩۳۰۱4۹‏ 

التنافس : عدم وجوده بين القردة 
الما و بة ۷ ۰ اشمیا نزی مه 

التنبؤ باستخدام الدجلج : ۲۵۵ 
۳ — ۲۹ 

اتنجم بو اسطة عظام الكتف : ۵۷ 

التنشمّة الاجماء‌ية : القردة العاوية 
2-4 

التنظم الاجتهاعی : م.م وما بعدهاأ » 
النیولیی ۲۳۰ 

التنظىم السیامی : هنود الا ندیز ۱۳ 
الازنک بء > الصين رمع 
كريت ۷۳ » مصر 1۲ » وادی 
السند 4۵۲ » بلاد ما بين الثهر ین 
۹+ ء ف الر حلة الو ايثية ۰۳۲ 
فى غرب أفريقية ۲۹۷ س ۲۹۸ 

تنوشکا : ۲٠٣‏ ۽ 

راخ( الط ارق ) : ۰ يتمم 
۳۱۳ 


التوادخ الراديوكربونية : ( حاشية ) 
AV‏ 

توالا : ۲۵۱ 

التولتك : :4۲ 

التو جو : ۲:۲ 

توت عنخ آمون : 4A‏ 

تیاهوانا كو ( ثقافة ) 141١‏ 

تیراماری : 47 

تيكال : 410 

تيو تیبواک: 4۲4 

تيير| دلفوجو : ۱۵۸ ۰ ۰۱۹5 ۰۳۷۹ 


(ث ) 

اد ییات : ۲۰ » عصر ۱٩‏ 

الثقافة : وم وما بعدهاء تغيرهأ نم“ 
تعقدها ٩۰‏ ) کنمط تقليدى ۰ » 
تعريفبا وه » انتشارها ۳۱۲ »: 
که ۱۷۱ تموها ۷۰ 
تکاملیا ۳٩۱‏ » بماسكيا .ام 6. 
واللغة پا » عدم وراثتها پیولوجیا 
۰ أصلبا ۷۱-۷۰ ۰ ۸۸ ۰ 
کنمط للساوك ۳۸۷۱ والشخصية. 
۹ والجتمع ۷۰ س ۷۲ 6 
صيغها ۰ ۳۵ ) و حدما ۳ س مع م 

تقاقةا لا حراج : ۲۹۵ صناعةالفخار. 
ع وم » الصناعة الحجربة ۳۹ 

ثقافة أو بيد : +40 

الثقافة الكافية : ۱۰۱ 


برس ۹ 


ثقافة ما قبل الأسرات (عصی) : 41۰ 

ثقافة ما قبل ستامفيوخ : ۱۰ 

الملا جاتن اليلانستوسين: ۱۰۱-۱۰۰ 

رة الخيز : ۰۲۷ ۲۷۹ 

(ج) 

۱۹٩۱ ۰۱۸۹ جارءو:‎ 

جارن : ۲۱۵ 

الجاموس : ف الحلد ۱و4 

جاوه : ۱۱۲ » اسان ۱۲۸۰۱۱۴ ۰ 
۳ ۶ عظم الفخذ ۱۱۲ 
۱۱۶ 

جبل‌الکار سل فلسطین: ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ 

الجرافيق ( الاسلوب) : ۱6۰ 

الجزائر : ۳۰۷ 

جاجم الکپف الاعلى ( شوکو تین ): 
:۳۳ 

ججمة بروكن هيل : ۱۲۱ 

مجمه بو این : ۳۷۷ 

ججمة سالدثبا : ۱۲۱ 

جمجمة سواسکومب : ۱۲۹٩‏ 

جمجمة شتا ینهام : ۱۲۲ ۱۳۰۰ 

ججمة و اجال : ۰۱۲۷ ۲۱۹ 

میات السرية : ۲۷6 ۰۲۹ ۳۵ 

£01 ‘TAY ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ : الجل‎ 

چنوب شرق آسیا : جغرافية ۲4٩‏ 
ااصیادون ۰ التطور النيوليى 
۷۱ — ۲۲6 

جنوب غرب آسیا : التطور النيوليق 
۵ > رما بعدهأ ۳۳۹ 


جنوب غرب أمريكا: ۰۵ 

چواد الکانال : ۲۷۱ 

جونيوم : 5ع 

جوز أهند : ۲۷۱۰۲٩۸‏ 6 ۳۹۹ س 
.۰ 

جومون : عصر (ف ایابان ) 4۵4 

جبقارو : منود )۰ ٤‏ 


۱ح) 

الحسوب : عملة تدجییا ۱4۱ 
کطعام ۱۹۰ 

حجر الحك أو الشطف : ۱:۲ 

الحديد : بو فى آفر قية ۰۲۹۲ 
۳۹۹ 

امروف الا مدب : ۷۲ 4۵۰ 

الحروف الرمزة : 46۲ 

اطصان : ۱۳۸۰۲۵ ۰ ۳۷۳۰۲۳۸ 
۳۷ 

الحضارة : فى الامریکتین 4۰۸ 
وما بعدها . الصين ۷ه » تعریفها 
سم وادی ااسند عم المبنوية 
4 ؛ ف الشرق الادی to‏ 
وما بعدها » والتجارة 4٣٣‏ 

٩٩ ۰ ۱٩ : الحقب اثلى‎ 

حل المشكلات : الشمبا نزی ۱۳ 

الحلقة المفقودة : مشكلة ۳۵ 

امار : باع 

ورای : 44۷ 

الحتطة : 2۰6۳۹4 4.6 


.0۷ ما وراء التارخ 


ورس : ۲۲ ۰ 41۷ 

الحوض : ۰۳۲ الانسان‌القرد ا لجنو 
۳ شكله ۷۲ 

امیتان : ی البزولی ۱۵4 

ا ییون : 44۷ 


نازیر : 1Y ۳ AV‏ 
۱ ۵۱ ف الصين ۲4۸ 

الخنازير الغينية : 4۰۲ 

(د) 

دافنشی : ۹ ۳۵۳ 

الدان ویون : ۱۹۹ ۲۰۲ 2 یوم 
۲۰ صناعة الفخار ۱۹۵ 

داهوی ۲۷۹۸ 6 ۳ 

دبايس مشبك : ۷۸ 

الدجاج : هن" ۲۵۲ ۰ ۲۲۹۱ ۰ 
۲ 0۱ > استخدامها فى التب 
۶۵ ۰ ۲۹۳ -- ۲۹ 

الدنکا : ۲۸۳ ۰ ۳۳۸ بنيتهم الغیر يقية 
۳۳۵ 

ادم اشینوزوی ( دمر الحياة 
الحديث ) : ۱۹ 

دو بو ۰ ۳۸۸ 

الدور الاجتهاعى : ۳۰6 ۰ والجئس 
۵ مس ۳۰۲ 

الدور بون : ٤۷٩‏ 

امولین ؛ )۲۰ - ۲.۵ 

الدن : ۳۷۸ وما بعدها اتر اليا ع 
البوثمن ۱۷۰ ء جنوب شرق آسيا 
۲ طبيعته الرمزية ۳۲۸ » 


۲۲۹٩ النيوليى‎ 


دیو تبز یوس : ۷۵ 
(ذ) 

الذرة : ۱۹۰ ۰۲۸۳۰ فىالصين ۲4۱۷ 
فى جنوب شرق أسيا :۲۵ 

الذقن : عند الرجل العاقل ۱۲۹ 

الذكاء : كه 

الذهب : ۰1۲۷۰۱۰ 65۱ 4۷ 
۲۳ 455 ۰ ۱۷۱ 

(د) 

رابة کاهوکیا : ٩ء‏ ۽ 

الرئيسات : »۷ وما بعدها » المبكرة 
۲٤‏ » القدزة عل‌السك ۰۳۵ العليا 
۵ » الأصل ع ءالساوك الاجتماعى 
۹+ وما عدها » ۳۰۵ 

الرئيسات لاعليا : ۲۵ » حفر ياتهام؟» 
مجتمعبا وه 

الرباح : حماته الاجتماعية أل س4 
ساوک الاجتاعی 4۱-4۰ 

ربط اكات ف کبة و احدة : ۸۲ 

الرسميات : فى ایاةالاجتاعية ۷۹4 
فى الحرب ۲۷۳ 

الرعى : فى آسیا ۲۸۱-۲۳۷ 

رعى الماشية : ۲۳۱ - ۲:۱ 

رفصة الشبح : ۳2۵ 

ارام الستطیل : ۲۰۵ 

الرموز : ۲۷ ۰ ۱۸ :۰۲۳۸۰ استخدام 
ااشمباتری لحا مب اللغة کرموز 
VAY"‏ 

الرژساء : فى جنوب شرق آسيا باهم 

الرؤية از دوجة الجسمة : ٣ ۲٩‏ 


فپ رس ۷۱ 


الروح : ۳46 - ۳4۵ 

الریاضیات:۱ ۽ ٤م‏ صر 1-1۳ 
عند المأيا 4۱٩ ۰ ١١‏ 

الريف ( بلاد ) : ۷ »ء ١‏ العرق» 
۹ ۲۵۸ « المظمة » ۲۰۹ 
۲۸ 


(ز) 
'الزحرحة الورائية : ۲۱۱ ۲۱۲ 
الزراعة الم ريكية : ووم , بالقطع 
والاحراق ۲۰۰ 
«زقورة: 41٠‏ 
الزمر الاجتماعية : .۽ 
الزنا بحارم : تحررعه ۳۱۵ س ۳۱٩‏ 
والقرابة ۳۱۰ 
الزنوج : آصولم ۲۱۵ 
الوواج : ۳۲۲-۳۱۸ 
الزواج يأخت اازوجة المتوفاة: ۳۲۵ 
"زو گرمان Zuckerman‏ .5 : ¢ 
اازولو: ۲۸۳ » الا تیکیت عندم ۳۱۰ 


(س) 

ساخوامان (قلعة) : ۱۵ 

٤ ٤٥ : .سارجون‎ 

ساکای : ۲۵۱ 

"السالیش : ۳۸۳ 

الساموا : ملس ۳۷۹ 

'السانسكرينية : ۰۸۲ ۲۳۱ 

سنو تنج ۰ 1۷۷ 

:الجر : مسوم ۳۳۸ ۰ الا پیض 
cro — 4‏ الأسود ۳ 6 
الياليو ی الاعل ۱۱ العام ۳۳۷ 


العلاجى ۵ العلم ۳۳ » اون 
التعاطف ۳۳۷ ۰ الیلانبزی ۲۷ 

السعادن : ۲۷ الاتمال۰۷۲الاصل 
۷م فى العالم الجديد ۲۷ فى العام 
القديم ۳۹ 
السفل : ۲۵ 

سكان البحيرات (ف سويسرأ ( : 
۳ ۰۲۰ 4۷۲ 

سكين القذقف : ۲۹۳ 

السلالق كاليفورتيا (صناعة) : ۳۸۲ 

السلالات : ۰و۲ وما بعدها ء أصلبا 
۸ تكيفبا ۱ ۲۱6-۲۱ 

السلا لات السمراءالبشرة : ۲۲۰۰۲۱6 
فى الحند ۲۳۰ ۲۳۱ 

السلوك الاجتاعی : الرئیسات وم 
وما بعده! ۳,۵ > الرباج 
وم ۱ الغوريلا هه » القردة 
العاوية 47# »ع الشققة ۵۲ > 
الشمبائزى ٠ه‏ 

السم : القوس والمم 4 »رس 
الرج ۳۰۰ 

لسن : والمنرلة الاجتماعية ۳۰۷ 

السند ( حضارة حوض ) : ۰۲۳۱ 
۰ الكتابة ۵۳) ء البای 
۱ — 404 

ستغ Singh‏ ۰ .1 : ۲۳۵ (حاشية) 

ااسپول : ثقافة ۳۹ 

السودان : ۲۹۰ 

سوكوا: ۳۷۳ 

السوليتيرية: ۱6۱ :۱ 


o‏ ما وراه التاریخ 


السومريون : 49 

السارة : ۰۳۵۹ ۳۹۵ 

سيبيريا : ٠41١‏ 44م الشامان 
۲ — ۲۶۲ 

السييريون القدای : ۲:۲ س ۲4۲ 

السطرة : ۱-۰ عندالشمقة ۱ 6» 
عند الشمبائزى oY‏ 

السيكلاد : و5 » 4۷٤‏ 

سسوى : ۲۵۱ 

(ش) 

العاتلبيروق ( الاسلوب ) : ۱۵۰ 

شافین : ۰۲ ۱۰۰ 

شا کا : ۲۸۹ 

الشامان : ٣۹٢‏ عند الزولوء ۳۳۸۰ » 
فى سيبيريا ۲:۲ س :۲ 

شاشان ° ۶۱ 

الشعر الصوق : ۲۱٩‏ 

الشعیر : ۹ ۲۰۶ ) ۱ فالصين 
۳:۷ 

الشغل على الجلد : ۱۰۵ 

الشقرة ( البيض ) : ۲۱4 -- ۲۲۲ 

الشققة : ۰۲۸ ۵۰ الاتصال ع »> 

الاصل ۰۱ الارتباط بقلم معین 
۰ التنقل ۲۸ > الازواج ۰ 6 
السيطرة وه »الساوك الاجتماعى ١ه‏ 

شال أفريقية : العصر النیولیی ۲۰۸ 

الشمبائزى : ۰۲۷ ۵۲ » قدرتها على 
استعال الرموز 1۷ الاتصال۷۲ 
التنافس و السطر ةمه ء جماعاتبا 
of‏ يوالها ۳ ‘< حلها للمشكلات 


و ° السلوك الاجعاعی ۳ 4. 
استخدام اتجردات 1۷ » استخدام 
الألفاظ عب 

الشوكثى : ۲:۲ 

شوکوتین : جماجم الکپوف العليا 
۳ - ۲۲۷ 

الشياطين : ۳:۲ 

الشيلوك : ۲۸۱-۲۸۲ بنيتهم 1 ۲ 
صانع المطر عندم ۲۹۰ 


(ص) 

صانم المطر : الشيلوك ۲۹۰ 

صانعو السلال : £0 

الصحراء : ۲۸۰ 

صحراء کلماری : ۱٩‏ 

صرغم ° ۲۸۳۰۱۹۰ 

448 ۰۱٩ : الصفر‎ 

اصفیح ۶۷۰ 

الصوف : ۱۹6 

صيد السمك : فى العضر الیژولی. 
۳ فى البا لبولیی الأعلى ۱:۷ 

صیغ الفعل : ۸۱ - ۸۳ 

الصين : العصر الرونزی و4 » 
حضارة 6۱۷؛ » الاتصال بالشرق. 
الاد ۷ سوت ۲۸ 3 العصر 

النيوليى 47 ۲- ۲٤۸‏ السكتاية باه 4: 

(ط) 

الطائفة : عند الار ین ١۳م‏ فى افند. 
۳۳۲ 

ااطابة : ۲۷۹ 

الطاى : ( صناعة ) ۱۳۰ 

الطباق : ببس 


ورس ۰۷۳ 


الطيخ : ۱۹۳۰۱۰۹ 

الطبقات الاجماعية : ۲۵۱۷ ۲۷۹ 
PAE ۹‏ 

الطوارق : ۰۲۸۲ بنیتهم ۲۱۳ 

الطوطمية : ۱۷4 و۳ فى استرالا 
۷۰۱ ۲۷۰ 

الطيور : أصلبا ۲۷ ( حاشية ) 


(ع( 
العائلة : بم ؤم المشتركة , .بس 
المام الجديد : السعادين ۲۵ 
عبادة الاسلاف : ۲۹۱ ۰ ۲۷۸ 
44 ۹ ۰ ۳۶۵ 
المبيد : ۲۵۷ ۰ ۰۳۹۹ 414 


العجلة : ۳4 ۰۳۷ ۵1 › عجلة 


صنع الفخار ۳۷ 
المد عن طریق ترتیب وضع الأرقام : 
EA‏ 


العداء بين الزمر ( القردة الماوية ) : 


fA - 1 

المرب : الیدو » ۲۳۷ س ۲۳۹ 

عربات الرب : ظبورها ۷٣ي‏ » 
وصفها فى الکتابات والقوش 
أأسكريقية ۰1۷۵ فى مصر ٤1۸‏ 
د العرق» فى بلاد ارف : ۲۰۹ 
۳۳۳ 

العشایر : ۰ YY me‏ ¢ ۲۹۹ ) 
مس السلاقات بینبا ۰ ۲۹۱۲-۲۰ 
PV —‏ 


العصر الباليوليئ لاد : ٠١١‏ 
وما عدها 

عضر البرونز : 2495 464 ٩4٩4۹‏ 
فى الصين دم » مصر 41۳ ۰ 
انجلترا ہپ › آوروبا «۷ی بلاد . 
ما بین الهرين ۳۹؟ 

عصر الجليد: ٩٩‏ 

عصر الحديد : £۸ ۰ 6۷۹ 

عصر التحاس : 4۳ ؛ ۱ > 
فى البونان ۷6) 

عظم 9 الألات ۱41-۱24۰0۱۰۷ 
امار بون ١»‏ 

ر المظمة > فى بلاد الرف : ۲۰۹ » 
0۹ 

العقود : الحقيقة ,غ؛ » عند الاب" 
۷ 

(لملاقات الاجماعة : باه 

اامملات امقلة : 6+ 

العموريون : "44 

لموا. ( تتقله ) : ٩0‏ 

عوجاء : ۱۷۷ 

العبلاسون : 441 


(غ) 


. العال : .4۸ 


غرب أفريقية : اننظ السيامی ۲۹۲ > 
۳۹۸ 

غزال اارنة : ۱۳۸ ۰ ۱۵۲ > ٩٩۲‏ 
استثلاسه ۲۸۱ - ۲44 


۷ م وراه انار 


الغرل: ووو - ۱۹۵ ف الاندبز 
۲ ۰ ۰ جنوب شرق أسيا 
۷ النيوليى جومم ءفنون الغزل 
۱۹4 

لت : ۱۸۷ ۰ ۲۹۱۰۲۳۹۰۲۰۰ 
3 

الغوریللا : ۲۸ ۰ سلوا الاجنهاعی » 
6 -— 0¥ 

غيايا الجديدة : اللفات ۸۲ ۰ 
اجون : ۲۱۷ 
۱ (ف 

لفاس الحجرية : ۱۹۵ 

فاس اليد : وصفما ۱۵۲ 

فایدترایخ: ۲۱۱۰۱۲۸۰۱۱۱۱۲ 

الفخار : ۰۱۸۷ ۱۹۲ » ق الاحراج 
۳۹ أمريكا ° بیرو 1۰۲ 
الدانوسون ۲۰۱ سیبان ۲۷۹ 
صناعة الفخار ۱٩۲‏ ۰ عجلة صنع 
الفخار ٣۷‏ السیسی؟» و الیو ليق 
6 ( حاشية ) » الثبولیی ۱۸۹ ۰ 
هنود لا ندب : ۱۰ 

الفضة: ۵۸۰۸۱۰ 6۷۰۰۹۵۲ 

الفقار بات : ۲۰ 

الفلبين : ا لمر نجون ۲۵۰۰۲۱۷ 

فلت : عند المايا ١ء‏ فى مصر 
0 - 61۷ 

لفن : البالیو لیی ۱4۸ ۱۵۳ عند 
الزنوج اولاق كربت ۷۳ نقوش 


الکپوف ۱:۹ 


فنون الصناعةالحجرية : ۱۰۹-۱۰4 

فولسوم : مدب ۳۷۸ 

فولكلور : ۳۳۰ 

فوتتشيفاد : جماجم ۱۳۱ 

فوودو : ۲۹۵ 

الفيدا : ۲۳۰ 

فیکی : ۷۵ 

الفيل : فى حضارة هارابا 4۱ 

فيلانوفان : 4۷۹ 

الفیوم : حوض ۱۸۰ 2 41۱۱ 

ق 

قاذفة اطراب: ١ ١۹۰46‏ اسيرالا 
۸ ؛الإسكيمو ۳۸۸ أمريكا ۲۷۸ 

القازاق : ۲۳4 

القانون : ۳۲۷ 

قر الارد : ۲۰۵ 

قو ص : 11۸ 

القبور الى على شكل مرات ۲۰۵ 

القدم : البناء والوظيفة ١‏ ۳۲ 

القرابة : ۳.۱ ل م۳ ۳۱۵ 
عند الاستراليين ۸۱ > والونا 
باحارم ۳۳1 

القرابة : أنساق ۲۵۹-۲۵۸ عند 
الاسترالمين ۱۷۰ س ۱۷ 

قرد الشجر : .م 

القردة العلا : م/؟ » آذرعا ۲۸ ۰ 
آسنانها وس أصلبا مء ملاعب ۲۷ 

القردة الماو ‏ : ۳؛ » الاتصال ۳ب » 
۷۵ الانتقال ۽ ۽ » التعاون بنا 


ورس ۰۷۵ 


مع ء التفشثة الا جناعية 4 2 . 


السلوك الاجتاعى ٣‏ - مع » 
العداء بين اأزمر 5م ل مغ عدم 
تنافسها مع » اللعب 41 

القرديات : معئاها ۳٩‏ 

القرع : ( الیقطین ) ۳۹۹۰۳۹5 

الفرغين : ۲۳۹ 

القطع والاحراق ( زراعة) : ۲۰۱ 
foo — oY‏ ۰ ۲۹۱ 2 ۶۰6 

القطن : ۱۹6 ۳۵۱۰۳۹۹۰ 

قاش قلف الشجر : .مم 2 ۰۲۹۲ 
فى ميلانيزيا ۲5۸ 

القمح : ۱۸ » ۲۰۵ ؛ هه ف 
الصین ۲۷ 

قنص الحيوان : أثره فى الثقافة بور > 
التجول ۱٩۷‏ ل ۲۰۰ تهسم 

العمل: ۱۹۹ 

فنص الرژوس : ۱۸۰ ۰ ۷۵۲ ۰ 
۴ -— ۲۲۳ 

القنصل ( من السعادین ) : ,۳ 

قواعد اللغة : .م » تنوعها ۸۱ 

القوس و السهم: ۱۵۲ -- ۲۵۰۰۱۵۵ > 
عند البوشمن۱»۳ - ۱56 آلسم 


۰۱۹۵ فى العصر البالولیی الاعل 
۱:۷ 
القياس : 44١‏ ۰ 51۸ 
قيصر : 5۸۱ 
03( 


كاجيرا : الطور الرطب ۹٩‏ 


کار شر: Carpenter‏ مم 

الكاسيون : 44۷ 

کالیفور یا : ۰۳۸۲ ۳۹۲ 

کامازی : الطور الرطب وو 

الكامييقية ( 'ثقافة فرلسية ) : 1۹٩‏ 

الكاياك : ۳۹۰ 

الكتابة : وغ ۰ ۰:4۱ 444 الصين. 
ده؛ » كريت ۷۱ ۰ المسمارية 
۳ نصر ع رادی‌السند 44٠‏ 

الكتابة باتصود ۽ ۲6) 

الکتان : ۱۸۱ ۰ ۰۱۹5 ۲۰6 

الكرن : کطمام ۳۸۲ 

الکر نك : ۲۰۵ 

کرومانیون : ۰۱۲۷ ۱۳4: ۱۳۷ 

< ۲۳۲ ° A.L, Kroeber کرو بر‎ 
or 

كريت : الحضارةالمينوية£14 4۷4 
الكتابة وبي : مصارعة الثيران 
۳ : الملايس ۰:۷۳ ف العصر 
التبوليى 4٠0٠‏ : الفن 4۷۳ 

الكلا كتونية ( الالات ) : ۱۰4 

الكلب : ۱۸۷ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۸۹ > 
أصله 6 

الکتاس : فى داهوی ۲۵۵۹ 

الکو نئو : ۲۹۱ 

الكبانة : بلاد ما بين النهرين 4۳٩‏ > 
الاب ۳۱۰ 


كيف بات ( فى نيومكسيكو ) : 6۰۱ 


e۷٦1‏ ۳ وراء التاریخ 


كرف بال آيك ( فى شيل ) : ۳۷۵» 
۳۹۸ 
کف التامیرا (الطميرة): نقوش ۱4٩‏ 
كبوف بکن ۰ ۹ ۱۱۵ 
کواتر لکواتل : ۲4+ 
الكوا كيوتل : ۳۸۳ 
کوبان : ۱۷ 
کوبو :۲۵۱ 
کورتز : ۲۷ 
الكورياك : ۷:۲. 
کوزکی : ۱6۰4۱۱ 
الكوشايز : ۰۳۷۹ ۳۹۳۲ - ۳۹۳ 
الکولا : ۲۷۰ س ۰۲۷۱ سوس 
۸ - ۳۵۰ : رة المكولا 
الكولى ‏ کول : ۲۷۳ 
الكوفوا: ۲٩‏ 
كرشين : ۳۷۹ 
YY ۲۱۵ : 0. 5. Coon ig‏ 
۵ ( حاشية ) 


کو تجز فاللق او« روز «ع1]0 ۰ : 


۱۱ 
کونفوشیوس: 
Kohler jly‏ ,77 :مم زو و 
کش : لاع 
کیلود ( ججمة ) : ۰۱۲۷ ۲۱۹ 
6 
لاتين: 4۸۰ 


لاسکو : كوف » ۷ ۱۶۹ 


الاما : وو ع۳: 

اللباد : ۲۳۵ 

بش : 446 

اللعب : عند القردة العاوية 1 ۽ 

اللغات الأورالئية AV:‏ 

لغات البانتو : الاجناس فبا ۸۳ 

اللغاتالمندو أ ورويية : »۲۳۰۱۸ - 
۲ ۰1:۷ 404 

اللغة فى استرالیا:۸۲ » الاسکیمو ده 
أصلبا ۸۸ » والاصوات .م » 
اتقالها جم ء انحرافها وم » فى 
بوليايزيا ۲۷۵ › تعريفها با 
تغيرها ۸۷ ) والثقافة ۰۱۷۵ طبيعتها 

. الثقافية .م العائلات اللغوية م» 
ف غییا الجديدة ۸۷ » کرموز 
۲۷ ف ميلانيزيا ووم 

اللغة الإاجازية : ۸ الافعال ۸۱“ 
تار خہا ٣۸ء‏ حصا صما المازلة ۸۱ 

لغة الطبول : ۲۵۹۲ 

اللوبولا : مم - ۰۲۸۲ ۳۳۵ 

لون البشرة : :۲۱ 

الیغالوازی ( الشكنيك ) : ٠٠٠٠‏ 
۹ ۰۱۶۱ ۲۸۰ 

الليفيرانى ( زواج ) Yo:‏ 

۲١ الليمور:‎ 

۳۵۳ ۰۳۱۱ R, Lito لينتون‎ 
۳۹۷ ) حاشية‎ ( 


يفف 


0 

ماجلمواز : 1۵6 

مارئينيه » چولبان وماربا «ونتوژ 
and Maria ۶‏ ۰ ۳۵۵ 

مار جر بت +.أd Margaret Mea‏ ۳۱۷۰ 

الاسای : ۳۸۳ » هرس انكر نض 
۹ مراتب العمر ۲۸۹ 

الاستودون : ۳۷۳ 

للأشية : ۱۸۸ 6۵۱۰۲۸۳۰۱۹۱۲ 
فى الصين ۲ كثروة ۲۷۸۳ 

الاعز : ور : 

ما قبل الاسرات : ثقافة (فى مصر) > 
1 

ما کشوببتشو : 4۱۲ 

مالینوفسی Malinowski‏ .8 : 
۷۱ ( حاشية ) 

"الاموث : ۰۱۳۹ ۳۷۳ 

انا : ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۳۱۳ 

لیا : ۱۵ تقوم ۲۰ » نقوش 
خطبة ۱۷ 4 

المتاديس (الرواني) : فى الاحراج » 
» المسسهى ٩۰1‏ »> صور 
مصفرة و۳۵ 

نادس : بناة الروای ۳۹٩‏ 

المترنجون : ۲۱۹ س ۲۹۹۰۲۱۷ 
الاصل ۱۷ ۲.جزر الاندمات ۲۱ 
غينيا الجديدة ۱۷ ۲۹۹۰۲ الفلبين 
۹ اند ۲۱۷ 

المع : والقافتم٩‏ » ۷۱ الرئیسات 
العلما 4 طببعته o0‏ ؛ الیولیی 
۳۳۹ 


اجدلیی : ۰۱4۰ :۱۵ التحت ره( 
نقوش الکبوف ۱۵ 

اجلس:۳۲۰ 

اجار : البرولیی ۱۵ 

الحاولة والخطا فى التعلم : ٩۳‏ 

احرات : 47 

الخ : ۱ ف إنسان كين ۹ 2 
[فسان جاوة ۱۱۳ » الإأسا نالعاقل 
۵ »إسأن روديسيا ولاك 
الإنسان الترد الجئوى1 ۱ ۱»(نسان 
النيا ندر۱۲۳» قوة الخ ٠١‏ متاطق 
لتداعی فيه 1۲ 

مدب کلوفاس احزوز: ۳۷۸ 

مدبب وما : ۳۷۸ 

مد‌عشمر : ۳۲۷ 

مدن الاندی : 4۱۱ 

مراتب العمر : عند الاسای ۲۸۹ 

مرا کپ شراعة : ۳۷ 

الزارع الكبرى : ۲۹۱ 

ااسيارية » الكتابة : 4۳) 

السیسی : ثقافة ٤٠٠‏ 

المشعوذون : ۲۳۹ » عند الأزائدى 
۳:۱ 

مصارعة الثيران : فى كريت 4۷۲ 

مصر : پا التجارة 54؛ »النقوم 
5-6 > العصر الرونزی 14 
الكتابة موه » اریاضیات 
۳ — 416 

المعابد : يلاد ما بين النبرين 44۰ 
المايا 4۱۷ 

المادن : ۳٦‏ )» جذو شرق آسیاه۲ 


0۷۸ ما وراء لایخ 


المغليث : ۲۰4 - ۰۲۰۷ 41 

المغول : ۰۲:۰ ۲۳ 

المغولى : الوجه ۰۱۳۵ 1۰۲۲۳صل 
۲ انتشاره ۲۲۳ 

المنكسيك 4۲۳ ب 4۲۸ 

{Yo ۰ مکسیکا‎ 

اللایس : فى استراليا ۰ ۱۸»الاسکیمو 
AR‏ الا ندیز ۰ ف ابا لبولیی 
الاعل ٠٤۷‏ » عند اليوشمن ۱۷۰ 
التفصول ۰۲۳ ق سیبیریا ۳) ۰۷ 
کالیفور نبا ۳۸۲ » الکو تومو » 
میلالیزیا ۰۲٩۷‏ الخيوليقية ۲۲۹ 

الملوك الرعاة EY‏ 

الناخ : البالیولیی الأعلى ۱۳۹ » 
المیزو ی ۱۰۲ 

المنافسة الاجت‌اعية : على الساحل الشمالى 
۳۸۶ ف ميلانيزيا ۲۷۲ 

الناقرة : » ء 

۳۱ Mendel مندل‎ 

النزیة الاجتتاعية :۰۳۰ وااسن ۳۰۷ 
المكتسبة 6۳۱۱ الموروثة ۳۱۱ 

امس رجات : ۰۱۸۷ ۱۹4 »فى 
الا ندر ۹ 

المنهير : ۲۰۵ 

الایون : ۰۱ ٠١4‏ 4ءف اللكونغو 
۲۹۱ 

مبر العروس : ۰۲۸4 ۲۹۳ 

الهرمات المقر نة : ۲۰۵ 

اموا نيقامة : ۲۵۷ 


الموستيرية : ۱۰۷ > ۱۳۰ 

موكو : ۲۷۰ 

الومیا : ۲۷۲ 

مونیزوما : 4۲۷ 

مونتنياك : ۱۳۰ 

الو وجاهية : ۳۲۰ 

موهنجو دارو : 1۱ 

الیثولوجیا ( عل الأساطير ) : ١٣م‏ 

الیزولیی : ۰۱۵۲ ۰۳۷۹ هی 
شایاه ره و » تاره »هو تعریفه 
۹ الصناعة المجرية ۷و۱ > 
صيد السمك و ۰۱ یالکو نفو ۷۹1 

میسینیا : 2۷6 ثقافة ۷۶ 4۸۰ 

میکرو ربا : ۲۷۹ 

ميلانيزيا : وما بعدما ۲۹۵ 

مينا ( الملك ): 41۷ 

مينسوتا ( [نسان ٣۷۹:)‏ 

الممنوية ءالحضارة : ۶۱۷۰ 

الميوسين : ۳۰ 


:) ۵( 


النا توفة : ۱۸٩‏ 

تارام ہہ سن ؛ ه446 

البا ندی : ۲۸۲ 

تجا ندو : ۱۱۹ 

انحاس الاحر؛ ۰۳۹۷ ۳-۳۰ 
“HETE » #۲۱۳ 6 ۵1 ۷۲‏ 
دوع 4۷۰ 


ف سساو سن 


النحت : اليد نی 66 

التخاع : ۳ 

النديات : كوسملة لر بة ۲۹۸ 

ندوی : .وم 

نزامی م وکو : ۲۳۱ 

لسطور : 4۷6 

أسوس : قصر ۷۱) 

النصال : شظما ۱۸۲ 

اانصب العائلية : ۲۰۵ 

النظم الاجتماعية : علاقتها بالطبيعة 
البيولوجية ۷ 

النفل : ۳۰ 

النقود : »و 

النقود الحجرية : ياب ۳۱۳ 

نقوش الكبوف : ۲۳۳ ۰ عند 
البوشن ودورء الصور ۷۲۲۲ 
الفن ۱۵۰ كيف التاميرا (الطميرة) 
۵۹ کف لاست‌کو ۱4 
ايجدلينية ۲۲۲ 

البرالاصفر : ۲6۷ 

النوير : ۲۸۳ 

نيا كاج : .وم 

نيا ندرتال ([لسان) : ۰۱۰۷ ٩۱۲۱‏ 
۱ عظام افیکل۱۲۳ -— 4۱۲۵ 
الکبوف ۰۱۳۹ المع ۱۲۲ 

or ۰11. ۱۷۰ Nissen ۰ تيسن‎ 

الیو لبی : ۱۸۵ وما عدها 41۰ ٤‏ 
الاصل ۱۸۸ ۰ تارخه ۱۸۵ » 


5-5 


0۷۹ 

تعر یغه ۱ نی الاجتیاعی۲۳۵» 
جنوب شرق آسیا ۲۵۱ ) 
جنوب غرب آسباه۱۸ وبا سدهاه 
۹ الدن ۲۲۹ مسال 
أفريقية ۲۰۹ س ۲۰۹ » الصناعة 
الحجربة 46 ..” »© صناعة 
آمخار ۰۱۸۵ الصين ۰۲4۷ فلون 


النسج ۱۹6 كريت ۳۸۳ اجتمع 
۵۹ املاس ۲۲٩‏ ۰ الأسج 
۱۸۹ 


ر 
المارايا ( حضارة ) : 1 
الماربون : ۳۸۹ الميزوليى ۱۵1 » 
المصنوع من العظام 144 
هولشةأت : ولا؛ 
«الويل ٩۷: A, I. Hallowell‏ 


امایدا : ۳۸۳ 


Mrs, هاس ۲18769 ) ومسزكيث‎ 
۷۵ : ( Keith 

الهراوات المصنوعة من المظام : عند 
الانسان القرد الجنوى 4 

: 16, J. Herskovits هرس كوقيكن‎ 
۷۹ 

اشکسوس : 41۷ 

الحند : ۲۲۵ - ۰۲۳۹ تقسم العمل 
۳۶ س و۲۳ ع الشعوب السمراء 
البئرة ۰۲۳۰ نظام الطواتف ۲۳۲ 

هنود الآ ندیز : 4۰۸ 


6۸۰ ما وراه التاریخ 


امنود الجر : ۰۱۲۷ ۲۲ ۰ ۳۷ 

وما بعدها آصاپم ۲۵ CPV‏ 
السن ۳۷ ل ۳۷۵ الموذج 
لفیزیق ۲۲۳ 

هنود الساحل الشمالى لخرف : ۳۸۵ 

هنود سير بو نو : ۱۹۹ 

هوا کار يتا fee:‏ 

هو بول : ۳۵۵ 

افو توت : ۱٩۱‏ 


هو نون ۰ ۲۱۸ 
اون : ۲:۰ س ۲۱ 
هید لیرج : فك ۱۲۱ 


هيو و : ۲4۱-۲۵۰ 


(د ) 
الواتوسی : ۲۸۳ 
الوجه : الغول ۲۲۲ س ۲۲۳ 
الوزن : والجمم والحرارة ۲۱۳ 


الوثم : ۰۲۵۹ ۲۷۱ ۰ فى ميلانيزيا 
۳۹۸ 


(ه): 

ياب : العملة ( النقود ) ا جر ية ۳۱۳ 

لیا بان : الاينو ۰ الثقافة 4و 
اهة جومو ۳۳ ۰ ثقافة باماتو 
قافة بابوی 1۰ » فى لمرو ایی 
£0۹ 

الياغان : ۰۱۷۸ ۳۷۹ 

با کوت :١4م‏ 

لیام : ۲۵4 ۰ ۲۹۱ ۰ ۰۲۹۵ 
فى اقتصادیات السمعة أو ااشهر ۳۱۳۵ 

پانی : ۲.۹ 

اورت ۰ ۲۳۹ 

البونان : الاخیون 404 » الدوریون 
۹ عصر النحاس ٤۷۽‏ 


هذاالکناب 


يشملهذا الکتای‌جزءاً كبيرا يدورحولنشأة الانسان‌الاولومظاهر 
خضارته وفلونه فى عصور ماقيل التاريخ » کا بتناول بالدراسة مظاهر الياة 
والتقدم البشرى فى مجنمعات قائمة الان بالفعل » سواء فى آمریکا وأفريقيا 
وأسترالياء ومبذا ميل المؤلف إلى القول بأن هذه اجتمعات ذاتها عثل 
المراحل الأولى للإنسانية » نظراً لبدائیتبا وتأخرها . 


فالکتاب ف حقيقته دراسة لنشأة ال نسان‌و اجتمع البدائيين وتطورهماء 
وتحلیل لبعض النظم الاجتماعيةالبدائية» و بذلك هو أقرب إلى الا ثرو يولوجيا 
العامه يفرعا الفيزيق والاجتاعى منه إلى ماقبل التاريخ ٠‏ وقد ضهن 
لاف فصلا طويلا للبنود الجر فى أمريكا ومظاهر ثُقافتهم » وفصلا آنعر 
لدراسة المرا كز الأولى الحضارة فى أسيا ومصر وكرت . 


والكتاب بصورته الحالية» وبالموضوعات الكثيرة الي يتناو لما 
ویعرض لها بالبحث المدعم بالأشكال والرسومات التوضيحية الكثيرة » 
وبسبولة عبارته وخلوه من التعقيدات المفتعلة مع محافظته على الروح 
العلمية » يعتبر من أفضل القدمات العامة فى الألثرويولوجيا الطبيعية 
۱ الاجماعية . 


۸ اما 
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rere > are AMA‏ ل 
مره الإس كرد وه 
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